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اليم إنا نرغب إليك فى دولة كريمة تمز برا الإإسلام و آقله و تذل برا النفافء و 
أقله و تصعلنا فيا من الرعاة إلى طاعتك و القادة إلى بيلك و تردقنا با كرامة 
الدنيا و الآآضرة الدريم ما عر فنا من الحى, فصملناه و ما قصر نا عنه فبلفناه اليم الم 
به شثنا و اشعب به صرعنا و ارتیم به فتقنا و كشر به قلتنا و أعزز به ذلتنا و أغن به 
عائلنا و اقض به عن مفرمنا و اصبر به فق ر نا و بر به ضلتنا و يسر به عسرنا و بیض به 
وجو هنا و فك به أسرنا و آنجم به طلبتنا و أنجز به مواعيدنا و استجب به دعوتنا و 
أعطنا به ونا و بلفنا به من الدنيا و الآاضرة آمالنا و أعطنا به فوىء رغبتنا با ضير 
المسئو لين و أوسع المعطين اف به صرورنا و اذهب به غيظ قلوبنا و اشنا به لما 
اضتلف فيه من الصو, بإذنك إنك یی من تشاء إلى صراط مستقيم و النصرنا به على 
عر وك و عدونا إله الصى, آمين. الديم انا نلو إليك فق نبينا صلو اتك عليه و آله و 
غيبة ولینا و كشرة عد ونا و قلة عد دنا و شدة الفس بنا و تظاهر الز مان علینا فصل على 
مصمد و آله و أعنا على ذلك بفتم منك تعجله و بضر تلشفه و نصر تمزه و سلطان صو 


تظیره و رصمة منك تجلاناها و عافية منك تلبسناها برصمتك يا أرصم الراصمين. 


73" في ذکر بعض ما یزعمونه العامّة ملآ 


وزعمتم ان النبي ج ترك الناس بلا إماكم شفقة علیهم خافة أن یعصوا خليفته 
فیکفروا ویذنبوا وان من زنا وسرق وقتل وأتى کل كبيرة نهی الله عنها فانّه لا یکفر. 
ثم رویتم ان من عصی خلیفته کفروا. 

تعجّب من الجبريّة انهم قالوا: نحن لا نقدر على تحریک ريشة وان ما يأتي متا منم 
الحركات والسّكنات من عند الله ولسنا بمختارین بل جبرین على الافعال. 

ثم یعتقدون فى الامامة الاختیار والنّص والشوری. 

ومن عجیب أمركم انه يجب أن يحفظ رسول ال فى زوجته ولا توجبون أن حفظ 
ثم اه إِنّ) يجب الاحترام لزوجتیه اللّتین تظاهرتا علیه. وکان ذلك لكان آبویه لا 
لمكانة النبي تت بل لبخضه أهل البیت يه وخروجهما على أميرالمؤمنين عه قولا 
وفعلا. 


للحم عسو ليه ههه انر لسري ۱ 
ثم تلعنون من ظلم عائشة تعنون عايَايتهِ وتثنون على قاتلها وهو خال المؤمنين 
تخفون أمره ولا تستطيعون أن تسمعوا لعن من ظلم فاطمة كا . 
ثم لا يسمع أمّ المؤمنين لأزواج النبی ت الا لعائشة وقد قال الله تعالى: و أواجة 
مها ۱(4). 
ثم لا تذکرون خديجة كا مفضلها متفق عليه وهي اوّل من بیّعت النبي مب وآمنت 
وانفقت وآموت ورزق منها الولد وم يتزؤج علیها بغيرها في حياتها وکان یذکر عنها. 
قال السید احميري: 
رفضتم خديجة ام البنبين 

وا البنات الكرام الغرر 
وقلتم لعائشة أمُتئنا 

ومريم لنانحوقومعذر 
وقاتلتم دو االأوصياء 

وخر البرئئة فيمن غبر 
فاظفرت كقهاباللذي 

أرادت وردّت بخ ر الفأفر 


وأتعجّب منكم ان ابابکر وعائشة لا مخطر بالبال أن يقاسا بأبي سفيان وأمّ حبيبة. 


52 الاحزاب:‎ (١ 


: تایبا مرب فرصب هی أتر/صب 
ثم لا تقول أحد منكم : آن محمّد بن ابى بكر خال المؤمنين» بل ذلك خصوصيّة لعاوية 
حتى انهم يقولوا معاوية خال المؤمنين. 

فأَىّ حق استحق معاوية هذا الإكرام دون محمّد؟ 

أم كيف وجب أن يحفظ أمّ حبيبة في أخيها معاوية وأن لا يحفظ عائشة في أخيها محمّد؟ 
والصديق والصديقة أحرى بالفضائل من غيرهما. 

وأنتم أهل القياس وهذا ينافى القياس ولا نجد لذلك الآ أنْ محمّداً كان خصّيصاً من 
عل تاه ومعاوية كان صاحب حربه المبتدئ بلعنه وسبه. 

فان كان ذنب محمّد بن ابى بكر اجلابه على عثمان» فمن العدل أن تضع محاربة 
عل ءاه مع معاوية. 

وهب أن محمد بن ابی بکر قد خطا فی ذلک» الس عبدالّه بن عمر قد اعتزل عن 
حرب معاوية متزهد وخالف آمرالومنین كه؟ 

فلم لا تقولون له خال المؤمنين وهو إبن الفاروق؟ 

ورویتم: ان السّئة في تسطیح القبور مستی(۱) وان رآیتم قبراً مسطّحاً تلعنون صاحبه 
وتقولون: أن صاحبه رافضیّاً 

ورووا عن النبى م : آنه سطح قبر ابراهیم ابنه. 

وقال ابوهیاج الاسدیّ قال لی عل#یته: آبعتک على ما بعتني(۲) فيه رسول الله ع 


لاترى قرا مشر فا الا سویتد ولا مثالاً الآ طمسته. 


)١‏ مستّما خ ل 
۲ ) ابعثى على ما بعثني» خ له 


وذکر الطبري فى تاریخه بالاسناد عن الطلب بن عبدالله بن حنطب قال: جعل قبر ابی 
بكر مثل قبر النبيّ تا مسطحاً ورش عليه الاء(۱). 

وقلتم: ان القاضي اذا فرق بين المرأة زوجها بشهادة شاهدین ورجع الشاهدان عن 
الشهادة وتابا ان المرأة لا ترد الى زوجها وان تلك الفرقة جائزة عليها ابداً ونما أن 
تنكح الأزواج وأن تزوّجها أحد الشاهدين اللذين شهدا بالژور فنکاحه حلال. 
وزعمتم ان الذى يكون به الفرقة لا يكون به الإجماع» فابطلتموه من وجه وأثبتموه 
من جهة أخرى بلا حجة. 

وقد رووا جميعاً: أن النبی تا قال: لا تبركوا فى الصلاة كبرك البعير ولا تنقروا كنقر 
الدّیک ولا تقعوا كإقعاء الكلب ولا تلفتوا كالتفات القرد. 

وهم الاكثر ذلك فاعلون ولقول رسول ال خالفون وببدعتهم آخذون. 

وفى أحاديث البصریین من مسند أحمد: أنه قال عمران بن الحصين: صلي بنا علي بن 
أي طالب كاه فجعل یکتر كلا سجد وكلّما رفع رأسه فلت سم قال عمران : صلی 
بنا هذا مثل صلاة رسول الله يلظ . 

وزعمتم ان ما دون الشرك مغفور لكم وان الشرک لا يكون الآ أن يدعوا مع الله إله 
آخر. 

وتروون عن النبّي َة : الشرک أخفى فى أمّتتي من دبيب النمل في ليلة ظلماء على 


سعد ج ص ۲۰۹. أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )ج ۸۰ ص ۹۶. 


۸ تلب أتر/صب أرأه أب نامب هه أنر/صب 
وقال الله تعالى: وخلف من بعدهم خلف الآية إلى قوله: محسنین(۱). 

ورويتم ان اللبيع/ حلق شعر رأسه وقت موته وقسم على آصحابه ولکن یکتموا 
شرف آولاده وتقطعوا نسله. 

قال الله تعالی: هل عَسَيْتُمْ إِنْ وليم أن يدوا في الارض و تُمَطَُّوا 
أَرْحامَكم ۲(4). 

وقال انیت : كل سبب وبسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي. 

والطرفة انکم تجعلون الذوايب لمن لم يكن لآبائهم فيقولون هذا بكري وهذا يزيدي. 
وأبيتم أن يذكر النبي ع/ عند العطيّة والذبيحة والجاع. 


وفسّره المفسّرون: انه عني بذلک: إني لا أذكر في موضع الا ذکرت معي. 
فزعمتم آن ذكر الب مع الله شرک. 
فتبيّن ان کل ما یتقرب به العبد الى الله لا یقبل منه الا ما كان خالصاً لله وان كلا يذكر 


فيه الب م غير خالص. فاىٌ شرك اکبر من هذا. 


۱ ) الاعراف: ۱۷۰-۱۶۹؛ و فى المصحف مع ما اورده فى المتن اختلاف نشیر اليها: فخلف 
من بعدهم خلف وروا الکتاب يأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر نا و إن يأتهم 
خرن فلز وغوه ال تخد تي يناف کات آنا لذ تقر ار الى الله للع راد وير 
قاقه را عر ی ری واه قرو الذي رن کا اف 
افد الا قي للد ۱ 0 
رز ۲ 


اللا لك سب نید یراهب نحل ریب ٩‏ 
وأجمعتم ان النبي ت ترك النّاس بلا إمام لیختاروا لأنفسهم فاختاروا ابابکر. 

ثم قلتم: ان ابابكر لم يرض بها صنع النبي ا فجعلها لعمر. 

ثم قلتم: ان عمر لم يرض بها صنع ابوبکر ولا بها صنع النبی تا حتّی جعله شوری 
بين ستّف فخطیتم الصحابة کلهم. 

وروی مسلم نحواً من عشرین خبراً في آن الأومة اثنى(١)‏ عشر كلهم من قریش. 
وقد ذکر البخاری فى الصحیح والسجستانی فى السنن وابن بطة فى الابانة وأحمد بن 
حنبل فى السند» ثم تکفرون من اعتقدهم. 

فلا تخلوا هذه الأخبار: 

ما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. 

ولا تحكمون آتها غير صحيحة لأمّها فى هذه الكتب. 

فاذا صححتموها(۲) فلا نجد فى تيميّ ولا عدويّ ولا أمويّ ولا مروان هذه العدة 
مجملاً أو مفصّلاً. 

وبنو العباس اكثر من ذلک. 

ولم يدع فى الامة أن الأئمّة إثنى عشر سوی الإماميّة. 

فثبت مقاطم بروایتکم والاً خرجت الاأخبار عن كونها مقیدة(۳). 

وتقولون اللهم صل على محمّد وعلی صاحبیه وضجیعیه ومونسیه لتقرّبوا منه 
آصحابه وتفرقوا بینه وبين آله. 


۱ اثنتى» خ له 
۲ ) صححموهاء خ له 
۳) مفيدة» خ له 


وعلی رغم آنفکم(۱) تقولون فى التشهد وتکتبون فى الکتب وتجهرون على النابر 
والنایر(۲): الهم صل على حمّد وآل محمّد. 

وقال الشافعي: الصلاة على النبيّ مدي وآله له فريضة. 

وقال أبوحنيفة: الصلاة على النبي 2 فريضة وعلى آله 8م سنة. 

فتركتم الفرض والسّنة وأخذتم بالبدعة. 

ووجدناكم يا أهل السّنة والجماعة تقولون: أن الله تعالى لم يبعث نبيّه بل الى خلقه 
بجميع ما يحتاجون اليه من امر دينهم وحلالهم وحرامهم وأموالهم وفروجهم 
ودمائهم ومواريثهم ورقهم وساير أحكامهم. 

ون التي ت لم يكون يعرف ذلك أو عرفه فلم يبيّن هم. 

وأن الصّحابة والتابعين والفقهاء استنبطوا ذلك من فروع الدّين فاقاموا احكاماً 
سمّوها سنة وآمروا(۳) الناس عليها ومنعوهم أن تجاوزوها الى غيرها. 

وهم فيها ختلفون. 

ویحل بعضهم ما يحرم بعض ويحرم بعضهم ما يحلّه بعض. 

ورك کان فی مسعلة آو قلاة آو اکفر و کلها حق(5): 

ون کل جتهد مصيب ومن زاغ عن ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً ولا یصلّی(۱) خلفه 
ولا تفه و غ( عم ستیگ 


۱) آمتکم» خ ل 
۲ ) جمع المنارة كما لا يخفى» وقد تورد هذه الکلمة فى بعض الاستعمالات بالمناثر, فتامل. 
۳) أجرواء خ ل 
؛ ) أحقّف خ ل 


ید٩‏ وه 
#* في وجه تسمیتهم بأهل السّنة والجماعة ميلا 


ومن وانقهم علی ذلک وان کان خاریباً آومشبّهاً نله سني لام وافقوهم علی 
تفضیل الشيخين على عل ۶ وخاضوا فى عدل(۳) وقال النبي ع : ولا يضرّهم ما 
صنعوا(5). 

وذكر ابن عبد ربّه فى العقد: 


)١‏ تصلی, خ له 

۲) لا تحملء خ ل. 

٣‏ ) کذا فى المخطوطات. 

4 ) فى النسخ المخطوطة وردت هذه الجملة على ما فى المتن والمتیقن عندی کتابة احد 
النسخ عن الآخر لمطابقة أحد النسخ فى الاغلاط وغیر ذلك من السقطات مع الآخر من 
النسخ وفی نسخة ذهب بعض الکلمات لذهاب المدة علیها او رؤية الماء أو غير ذلك من 
الامور الموجبة لانخرام النسخة وجعل کاتب النسخة الثانية محله بياضاً ولا يبقى محل للشک 
فى استنساخ احدهما عن الاخر والصحیح عندی ان الجملة كانت فى نسخة الاصل التی 
کتبت النسخة الاولی منه رديئة فى الخط و القرائة الصحیح للکلمة خرجت عن قدرة الناسخ 
وکذلک استنسخ ناسخ نسختنا الثانية عن الاولی بلا توجه الى عدم مناسبة المعنی فى البين 
وکتبه مطابقا لما رأه كام صدر امثال ذلك منه غير مرة والصحیح والمتیقن عندی ان تکون 
الجملة هکذا: وخاضوا فى عداوة آل النبي؛ وکتبت كلمة عداوة بقرب كلمة آل(عداوة‌آل 
النبي) وصار ذلك منشاء التوهم فقرئها الکاتب: عداوقال النبي» فتبر تجده عميقاً ظریفاً ان 
شاء الله تعالی. 


1 تب أنراصبارأدرأب اسب مدای اسب 
ان الحسن(١)‏ بن عل فا ومعاوية بمسکن من أرض السّواد من ناحية الأنبار 
فاصطلحا وسلّم الحسن كي الأمر فسمّى معاوية عام الجماعة. 

ومن ذلك تقول(۲) عامتکم: اه باع الحسن كيك الخلافة من معاوية. 

فالخلافة كيف تباع(۳) أو كيف تشتری(۶) ؟ 

وذكر العسكرى وهو سئي فى كتاب الواعظ والزواجر: أنه لا تت لمعاوية أموره من 
قتل أمير المؤمنينغلة وصلح الحسنغلة سه عام السّنة. 

وحكى الكرابيسي(2) وهو من أهل الظواهر: اما سّاه يزيد لعنه الله نا دخل رأس 
الحسينغلة عليه فكل من دخل فى ذاک الباب سّاه سنياً. 

وقال أبويوسف: يقول أهل المدينة: السئة السئة اما هی سنة الحجّاج وأصحاب 


الشرطة فجعلوها سئة. 
وذكر ابن بط فى الإبانة: اه قال الحسجاجٍ السّنة الجماعة سنة اربعين» أى كانت الجماعة 
على معاوية. 


وفى مسند امد بن حنبل عن ابى عمر بن الجونى قال انس بن مالک: ما أعرف اليوم 
شيئاً ما کنا عليه على عهد رسول الله تلا 


قال: قلنا له: فأين الصلاة؟ 


١‏ ) الحسينء خ له 
۲) یقول خ ل. 
E‏ 

٤‏ ) یشتری» خ ل. 

ه ) الكرابيثي» خ له 


الا لمر مسب لیب هیر دربن( ال ریب 1 


قال: أولم یضیعوک والصلاة ما قد علمتم(۱). 


الصاحب(۲): 
جت تسل پسین أن طالب 

هوالذي هدي ال الجنة 
إذكانتفضيلٍ لهبدعة 

فلعت ةة الله عل السنة 
ا حميري: 
وقالواسثة الشيخين عدل 

وماالشیخان ان كاناالاما 


١‏ ) حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا زياد بن الربیع آبو خداش اليحمدي قال سمعت آبا عمران 
لجوني یقول سمعت آنس بن مالك ما آعرف شيئا الیوم مما كنا عليه على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وآله قال قلنا له فأين الصلاة فان أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم(مسند 
آحمد ج۳ ص ۱۰۱). حدثنا نصر بن علي حدئنا زياد بن الربیع حدثنا آبو عمران الجوني عن 
أنس بن مالك قال ما آعرف شیا كان على عهد رسول الله صلی الله عليه واله فقيل له فأين 
لصلاة يا آبا حمزة فقال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم(مسند ابی يعلى ج۷ ص‌۱۹۸). 
حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا زياد بن الربيع أبو 
خداش اليحمدي قال سمعت أبا عمران الجوني يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما عرف 
اليوم شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال قلنا فأين الصلاة قال أو 
لم تضعوا في الصلاة ما قد علمتم(حلية الأولياء لأبي نعيم ج ٩‏ ص ۲۲۶). 

۲ ) ذكر له الثعالبي في [ يتيمة الدهر ] ج ۳ ص ۲۴۷ المناقب ج۲ ص ۲۹۱. 


متا اسان انز کت وا 
بناعن قصدغايتئا وهاما 
لغيره: 
يرون الشافعي شم ماما 
ومالك مال للعلم فت 


وفقفۉ4ابوحتيفةيدرسونا 
وساقهم ابن حنبل فى طريق 
فس يهم بسسه التسسننونا 
وصرتسم بعد ذلى کالنصاری 
بول اخنلسسی مان 
| الا کے 
و بي امتح تخد بت توت 
هوى بين الجوارح ليس عنه 


اللااميس ليمت الت ٠‏ 2 دف 
ا فا وشي 
مصيب القول فيا يزعمونا 
نرءذافيهوىهذاوهذا 
فكيف يكون فى ضلین قول 


إذاكاناعلى خل ف ب يتا 


فصل: 
في كتانهم احق وإظهارهم الباطل 


كانوا يكتمون مناقب آهل البیت ل کا كتموا مسجد الغدير بيد عمر وميقات 
السلخ بمسجد عائشة وهمد مسجد براثا(١)‏ وجعل بيت عل وفاطمةكك في 
البح 

وقد روى مسلم والبخارى وابن ماجة والطبري عن عائشة في حديثهم بمرض 
النبي ن فقالت فى جملة ذلک: فخرج النبيِ بين رجلين من اهل بيته أحدهما 


الفضل ورجل اخر يخط قدماه عاصباً رأسه. 


)١‏ کذا فى نسخة» وفى نسخة كتبت بلا تنقيط. 


فلا حکی الراوي ذلک لابن عباس قال» آتعرف الرجل الاخر؟ 

قال: لالم تسمّه لي. 

قال: هو علي علا . 

وما كانت آمنا(۱) تقدر تذكره بخير وهی تستطيع. 

وكتم انس بن مالک واليرّاء بن عازب قوله يي : من كنت مولاه فعن مولاه. 

وکانا بعد ذلک پرویان ذلک اضطرارا. 

وکتم عکرمة آية التطهیر . 

وذکر صاحب الأغاني: ان معاوية أنفذ جالاً ومأتي رجل من الخوارج لیطم آثر غدیر 
۳۳ 

ولقد عدل مصنفوا کتب الصحاح عن ايراد اکثر مناقب أهل البیت َل واجتنبوا عن 
مثالب آعدائهم لما فيها من تنبیه الستضعفین على النظر فى احوال القوم. 

وکانوا يروون نصف الخبر أو بعضه وهبّهم حذفوها من الصحاح آیستطیعون أن 
جذفوها من التاریخ والسّیر والأمالي والسّنن والجوامع والتفاسبر التي طبقت 
الأرض. 

ونرجع الى رواية ما ورد فى الصحاح من طریق آهعل السّنة مع ما أخذ الله على 
العلماء من الیثاق لیبیننه للناس ولا یکتمونه بل كانوا یعدلون(۲) بمناقبهم الى 


اعداتهم. 


۱) أمتناء خ ل 
۲( 


الاطلمي هرا رامیب 
کا قال ار ضی ا : 
تروي مناقب فضلها آعداژها 


وابدا تسندها(۱) الى آضدادها 


ومن فرط بغضهم: 


ان ابانعیم صاحب الحلية قدم مأة وسبعون رجلاً من الصحابة فى کتابه على احسن 
وا سین فاطمت(۲) جف 

وقدّم خمسين رجلا من التابعین على زین العابدين كه. وازکی القوم البخاری وقد 
اخرج فى الصحیح عن ابن ملجم وعدله وروی عن بسر(۲) بن ارطاة وعن عمران 
بن حطان. وترک فيه ذکر غدير خم وخبر الطّير. وآعدل القوم ابن جرير الطّبري وما 
ذكر فى تاريخه حديث الطیر(*) ولا فى تفسيره سبب نزول هل أتى. وقد ذكر(©) فى 


اشتخاض ای فر اشياه كزية و ارا شمه دک وا 


۱) نسندهاء خ ل بسندهاء خ ل؛ يسندهاء خ ل. 

۲ ) کذا فى المخطوطات. 

۳) بشر» خ له 

٤‏ ) وهکذا حدیث غدیر خم لم يذكره فى تاریخه؛ مکتوب فى حاشية بعض النسخ. 
5 ) ترک» خ ل. 

5 ) فیره. خ له 


۸ تب أتر/صب ار اهب اصب هاف أتر/صب 
وأنصف القوم مسلم وقد ذکر فى خطبة کتابه عن سفين قال: كان الناس حملون(۱) 
عن جابر الجعفي قبل أن یظهر الخبر. 

ثم روى عن جرّاح بن مليح انه سمع جابراً يقول: عندى سبعون آلف حديث عن أبى 
فياعجبا مسلم العتمد كان لا يأخذ عمّن آخذ(۲) من محمّد بن عل بن الحسين بن عل 
بن أبي طالب بل لأنّه ولد رسول الله وانفذ النبى ع اليه سلامه على لسان 
جابر الانصاري وستاه باقر علم النبيين. 

ويأخذ من لا یعرف له أصل. 

ولقد کانوا یلبسون الحق على الناس کا روی: ان شاميّاً سدل یوم صفین: من 
ابوتراب الخارجي هذا الذي نقاتله؟ 

قالوا: علعته. 

فتحوّل الى عسکر العراق. 

وقال اعرابي: هب لي هذه الوصيفة» يعني: سكينة بنت الحسين لا . 

فقالت أمّ كلثوم 2 : ويلك يا يزيد هكذا تفعل ببنات رسول الله ؟ 

فضرب الاعرايي بيده الى السيف وعدا على يزيد وقتل الأعرابي. 

وسئل بعضهم عن معاداته لأميرالمؤمنين 2ه وسببها قال: بلغنى انه لا يصوم ولا 


س 


ا 


۱) تحملون» خ ل. 
؟ ) عمّن أخذء لم يرد فى بعض النسخ. 


اللا لك بر سب تیه د یراهب نحل ریب ۱۹ 
وسال عبدالله بن على مشايخ اهل الشام: ما ملکم فى خروجکم على آل 
الرسول باه ؟ 
فحلفوا اننا ما نعرف من آل الرسول ت سوی بنی أميّة. 
وکان ذلك من تزویر عمرو ومعاوية. 
وقال بعضهم لرجل: آلزم السّنة. 
قال: وما السْنة؟ 
قال: حب ابی بكر بن ابی طالب وعمر بن ابی قحافة وعثان بن ابی سفیان 
وأستاذهم معاوية بن ابی الخطاب ثم آلعن آباتراب. 
قال: ومن معاوية هذا؟ 
قال: ويلك لا تعرفه هذا كان من حملة العرش فزوّجه النبى م ابنته عائشة. 
قال: ومن آبوتراب؟ 
قال: الذی كان یقاتل رسول الله دائ فصار الیوم خارجياً. 
قال محمّد الشهرستاني: 
ا ا 
ضربواءهاهامات آل محمد 
وکان آل حشد أعداؤه 


وک آنا الاعداء عترة مد 


يان ىالزهراء ماذافعلت 
فیک الایام حا عجب ود 
وب یکم وال دی وی‌به 
لأبيكم جذكم فسی یسوم خسم 
وعجي عجي بان حفابكم 
نام حبس الاس وفك ل يقنم 
نسم صارت سب ةة جاريستة 


كلمن مكنهالظلم ظلم 


ولا قتل الحسين بك فرحوا وجعلوا عيداً وأرادوا أن يلبسوا على التاس يوم عیدهم» 
فقالوا: من طبخ فيه وأكتحل فيه أو إستسقى أو ملح يكون له كذا وكذا من الثواب. 
قال ميثم التار: قالوا كان(١)‏ فيه توبة آدم وانّا كان ذلك فى ذى الحجّة وقالوا فيه 
خرج يونس من بطن الحوت وان كان فى ذى القعدة وقالوا فيه إستوى فلک نوح 
وان كان ذلك فى الثانى عشر من ذى الحجّة وقالوا فيه فقل البحر لبني إسرائيل وإلَّما 
ذلك فى ربيع الأوّل. 

عبدالله بن سنان عن الصادق يكل فى خبر: وخلق الظلمة يوم الأربعاء يوم عاشوراء 


في مثل ذلك تعنی(۲) العاشر من المحرّم فى تقديره. 


۱) کأن» خ ل 


۲ تعینی» خ له 


الا هی مس لیب هدند( ال ریب 


ألا آن یسوم الطف من آل هاشم 
لا شام یسوم سن ارب واجبة 
ففيهسقى قابيل هابيل حتف ه 
واوو وا متسه اعدد غاا 
وفیسه تسولی عقر ناقة صسالح 
ا ع اا 
وفيه رمى الألواح موسى تعبشا 
وجرالیه زاس همارون جاذبحة 
وفيه عدت تسطواالیه ود ببغيها 
ا ل لك كا 
وفیسه نوی عسم السي محقد 
وفضت ننایاه وأدمى حاجبه 
وفيه سرت آرجاس حرب وغیرها 
بضسم العوالى للحسین تجاربه 
وفيهتولى حربه کل مارق 


بقل يوم بدريطالبه 


۳۱ 


ثم کانوا یمنعون الناس عن رواية مناقبهم باخیر(۱) كما قال معاوية لابن عباس: انا 
کتبنا للآفاق بنهي(۲) عن ذکر مناقب علل بن أبي طالب ك فکف لسانک. 

قال: آفنهینا عن قرائة القرآن؟ 

قال: لاء قال: آفنهینا عن تأويله؟ 

قال: نعم قال: أفتق رأه ولا نسئل عا عني الله به؟ والعمل به آولی من قرائته. 

قال: كيف نعمل ولا نعلم ما عني الله به؟ 

قال: سل عن غير آهل پیتک. 

قال: انه متروک(۲) عليناء أفتسأل غبرنا يا معاوية انتهانا(؟) ان نعبد الله فاذا هلک 
الآمّة. 

قال: أقرؤا ولا ترووا ما انزل الله فيكم وأرووا ما سوى ذلك . 

قال: يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم» الایة(5). 

ثم انفذ معاوية اليه بمأة ألف درهم ونادی: ان قد برأة للذمّة من روى حديثاً فى 


مناقب عل یه وفضل أهل بیته له . 


١‏ ) بالحبر خ ل. 

۲ ننهي» خ له 

۳) مترک. خ له 

٤‏ ) کذا. 

ه ) آشار بقوله الى هذه الایة: ریدون ليُطْفوًا ور للّه بأفواههم و الله متم بوره و لو گره 
الکافرون (الصّف: ۸). 0 للا ا ۱ 


الا لھ ییحی هی رادرب رن هسرب 15 
وکتب الى جميع عتاله لا تجیزوا لأحد من شيعة علي كا وأهل بیته ليه شهادة 
وأحسنوا بمن ذکر من مناقب عثمان. 

فلبثوا بذلک ما شاء الله» ثم کتب الى عیّاله ان الحديث فى عثمان قد کثر وفشا(۱) فى 
کل مصرء فادعوا الناس الى الرواية فى معاوية وفضله فان ذلكم آحب الينا وأقرٌ 
لأعيننا وأدحض للحجّة آهل البيت. 

فعمل على ذلک حتى عملوا صبيان الکاتب ونسوان الذور. 

وکان القاضي واخطیب والحدّث والمذكر والفقیه والشاعر يتقدّم الیهم بالایعاد 
والتخویف ألا یذکروا جزتاً(؟) واحداً من فضائلهم. 

فلذلک كانت أتمّتناهِيَاه یلحنون قفى کلامهم. 

قال عبدالله بن سداد الزیاد الليثي: ورددت اني آترک أن احدث بفضائل علي بن آبي 
طالب له يوماً الى الليل وان عنقى ضربت. 

وأتي بعض الشيعة ملكاً فقال: كم جزية ذمّي؟ قال: دينار. 

قال: ها دينارين على أن أذكر الحق. فأبى. 

فلقد كان المحدّث مدّث بحديث فى الفقه أو يأتي بخبر المبارزة» فيقول: قال رجل من 
قريشء أو يقول: قال رجل من المسلمين. 

قال السّدى: كان عبد الرحمن بن ابی ليلى يقول: حدثنی رجل من أصحاب رسول 


الله ار . 


۱ نشاء خ له 
؟ ) حزن خ له 


3 تب رابا راب رایسب هی أتر/صب 
وكان الحسن البصريّ يقول: قال أبوزينب وأبو حنيفة يروى ويقول: روى مسروق 
عن الصدّيقة بنت الصدیق حبيبة الله يعنى: عائشة؛ واذا ذكر أميرالمؤمنينغلة يقول: 
قال الشيخ. 
وكانوا لا يجسرون أن يسمّوا الأولاد عليّاً؛ منهم: 
موسى بن علي بن رباح سمّي إبنه عليّاً فذبحوا إبنه فى حجره. 
قال ابوعبد الله الورّاق: كنت بسمرقند فتكلّم الناس فى العجايب فقال بعضهم: 
وأعجب من هذا سمعت رجلاً يق.ل محمّد وعللّ فقاموا اليه وضربوه حتى مات 
وقالوا: انا سمعنا ذلك منک. 
وقال العتمر بن(١)‏ سلییان: سمعت أبى يقول كتبت المغازي بالمدينة أيام بنى اميّة وما 
احد يذكر علیهاعِه بخبر الا قطع لسانه. 
وفى كامل المبرّد: أن ابا الاسود الدئلي كان من سکان البصرة فى بنی(۲) قشير وكانوا 
يرجمونه باللیل فشكى ذلك الى رؤسائهم. 
فقالت العامّة: الله يرميه» فقالوا: لو أن الله رماني لما أخطأني. 
ثم أنشد: 
یقول الأرالسون بسو قشي 

رال اد لاسب الا 


أحث محقّداح باش ديا 


١‏ ) معتمرین» خ له 


۲) بين» خ له 


ىيال وه 


وعباس او مس و الوصا 
بنسوعسم البي واقربييه 

احب الناس كله مالبينا 
فان یك حبّهمرشداأصبه 

و لست بمخطی إن كان غيا 


وكان الحققون یکتمون الحق خوفاً على نفوسهم وأهاليهم. 

وروی عبدالّه بن امد بن حنبل: انه سأل مالک بن دینار عن ابی جبير من كان حامل 
لواء النبی يله ؟ 

قال: فنظر الىّ فقال: کآنک رخي البال؟ 

فغضبت وشکوت الى الفراء فقال: اک سألته وهو خائف من الحجّاج» فسءله 
الان. 

فسألته فقال: كان حاملها علَ اه کذا سمعته من عبدالله بن عباس(۱). 

قال جابر بن يزيد: لقد فتشت عن ضمائر فقهاء احجاز والعراق والغرب زيادة على 
ثانية وسبعين رجلا بالرفق» فما وجدت منهم من یعرف لعلِْتاه فضله سوی ثلاثة 


نفر منهم فدفنت ما اصبت منهم فى الاء(۲). 


۱) من عباس. خ له 
۲ ) وهل المراد من الدفن فى الماء الدفن فى الطین تحت الماء كما فى الانهار او استعمل ما 
لا یستعمله الا الفصيح» فعلی کلی التقدیرین ان الکلام تنادی باعلی صوتها بانه كان تلميذاً 


۹ لب نرام بار اصیب نامب هد اسب 
وکانت الشعراء جذفون الناقب من دواوينهم خوفاً من العامّة. 

الا تری الى رائية ابی تام وميميته والی نونية التنبي والی دالية البحتري والی قافية 
ابی فراس والی كلمات ابی نواس والی تعارض العری. 

وکان ابراهیم بن عباس الصّول یمدح على بن موسی الرضا لیا فلا وی ابراهیم 
بن العباس دیوان الضیاع(۱). 

عن ابی اسحاق ابن ابراهیم آخی زیدان الکاتب: عن ضياع كانت فى يده بحلوان 
وغیرها وطالبه بمال فنفذ اليه من يعلمه ان شعره فى الرضاءیت بخطبه عندي وبغیر 
خطه والله لئن استمر على ظلمي وم يزل عنبي الطالبة لأوصلنٌ الشعر الى المتوكل. 
فلا سمع ابراهیم ذلک اضطرب اضطراباً شدید واسقط جميع ما كان طالبه به وأخذ 
الشعر منه. 

وکانت العلاء يضيّفون الهزل لکیا یذکروا فى کتبهم منقبة مثل الأغاني عن 
الأصفهاني والاقتراح عن ابی حیّان التوحيدي وغير ذلک. 

واجتمعت العامّة على قتل رجل فقال له بعضهم: ما ذنبک؟ 

قال: قلت علَععاه آفضل من معاوية. 

فقال: يا قوم آستلکم مسئلة. 


للامام والامام لا یکون الا ابن على بن ابی طالب روحی لتراب مرقده الفداء وهم الفصحاء 
واهل الکلام وشیعته یقتبسون من انوارهم ومخالفيهم لا یتکلمون بالعربية الا كان مثلهم 
کمثل من يأكل خرء الکلاب. 

)١‏ کذا. 


قالوا: ابوبکر. قال: ومن بعده؟ قالوا: عمر. قال: ومن بعده؟ قالوا عشان. قال: ومن 
بعده؟ قالوا عللَءته. قال: لا والله معاوية. قالوا: بلی. قال: فلم تقتلون هذا السکین. 
وقیل لبهلول: من خير الناس بعد رسول الله ؟ قال: عل كه. 

فضربوه وقالوا: قل ابوبکر» ثم سألوه: ومن خيرهم بعد ابی بکر؟ فقال: عل ڪه 
فضریوهوقالوا: قل عمر. ثم سألوه: ومن خبرهم بعد عمر؟ قال: له فضربوه 
فقالوا: قل عثمان. ثم سألوه: ومن خبرهم بعد عشان؟ قال: نمرود بن کنعان. 

قالوا: قل عله قال: لا اقول بعد ذلك لان فى آسمه سا 

وكان الولید يجهد فى دفن اسيائهم ثم انقطع رائه وقال لبنیه يوماً: يا بني علیکم 
بالدّين فاي لم آری الدّين بنی شيئاً فهدمته الدنیا ورآیت الدنیا قد بنت بنیاناً هدمه 
الدين. 

ما زلت أسمع اهلينا وأصحابنا يسبّون عليّاً ويدفنون فضائله ويحملون الناس على 
شتئانه» فلا يزيد ذلك فى القلوب الا قرباً. 

ويجتهدون فى تقريبهم من نفوس الخلق فلا يزيدون بذلک الآ بعداً. 

إبن هان المغربي: 

إذامابناء شاه الله وحده 


دمت الدنيا وم ينمدم 


قال الشعبي(۱):لقد كنت اسمع خطباء بنی أميّة لعنهم الله يسبّون عليَاطتج على 
منابرهم فكأنّ) يشال الضبعة الى الشسماء وكنت أسمعهم يمدحون أسلافهم فكأنّ) 
يكشفون عن جيفة. 

ولقد هدم عبد اللک ابن مروان بيت علّ بن أبي طالب كم الذى كان فى مسجد 
المدينة لما عرف أن النبی تت تركها وسدّ آبواب الأخر وزاد فى المسجد تعلّلاً. 

#* ذكر ما جرى في عمارة امحاثر وتسلّط اليهود ل 

وأمر التوکل بخرب(۲) قبر الحسين ك وأصحابه وكرب موضعها وإجراء الماء 
عليها وقتل زوارها وسلط قوماً من اليهود حتّى تولوا ذلك الى أن قتل المتوكل 
فأحسن الستنصر سيرته وأعادوا التربة في آیامه. 

وأمر محمّد بن زيد بععارة المشهدين والبناء علیه| وبعد ذلك زيد فيه وبلغ عضد 
الدولة الغاية فى تعظيمه)(") والأوقاف عليها. 

وكان العتز حرق المشهد بمقابر قريش على ساكنيه السلام. 

ولثل هذا دفن الامام ك فاطمتکك ليلاً وأوصى بنفسه سرّاً. 

ثم انهم یزورون على النبي ع باحاديث كذب. روى مجیی بن ابی كثير عن ابی 
معشر: ان معاوية قال لرجل من الصحابة: تكذب لى على النبيّ كذبة فى حديث 


ترويه عنه ولک مأتا ألف درهم. فأبى فقال: لک أربع مأة ألف درهم فقال: نعم. 


١‏ ) لم يرد اسم القائل فى بعض النسخ واثبتناه من متن مصحح. 
SY‏ تعظيمهاء خ له 


إلا لته اج ول رب ۲۹ 


فأعطاه أربع مأة ألف درهم فى حديث كذب حتی رواه عن النبيّ. 

وحكى أن شيخ المضيرة أخذ اربع مأة آلاف درهم من بنى أميّة على أربع مأة حديث. 
قال معاوية لعمرو بن مرّة صاحب رسول الله : هل لک ان تقوم مقاماً تقول فيه ان 
قضاعة(۱) معد وأطعمك مصر والعراق سنة؟ قال: نعم. 

فجمع معاوية الناس وصعد عمرو النبر فقال: أا السائل يوم الفخر يوم التقینا فى 
العجاج الأكدر نحن بنی الشیخ اجان الأكبر قضاعة بن مال بن حمير. 

فقال معاوية: انزل قطع الله لسانک. وكانوا يكتبون تزاويرهم فى كتب ملاح 


ويتركونها وهنا فى أقل شيئ ليطهّر فضائلهم. 


ومن دأبهم 


ان من سمع حقاً يقول: هذا من كلام الرّافضة. 

حكي انه وقع قفص من يد رجل فطار الطبير فقال: لعن الله القفص. فغضبت إمرأته 
وقالت: ما أنت الآ رافضيٌ. 

فاجمعت الغوغا عليه وقالوا إليها(؟) ما سمعت منه؟ قالت: لعن القفص ۲(...۰۰). 


)١‏ قصاعة» خ ل 

١‏ ) مالهاء خ له 

٣‏ ) لم يتيسر لنا على الاحتمال قرائة كلمة أو كلمتين هنا ونحتمل أيضاً إمضاء المصحح او 
اراقة مقدار من الحبر فى المحل والكل محتمل لدينا لوجود اثر من الحبر هنا ولشباهة 
الموجود بما اذا كان فى البين متن وذهب لبعض الحوادث وبقيت بعض الآثار من الكتابة. 


2 الب ار أص رب مب هی لب 
والقفص من سعف(۱) نخل البرني وكانت أمٌّ المومنين تحبٌ البرني» فاذا لعن القفص»› 
لعن البرني» وإذا لعن البرني لعن أمٌ ا مو منين. 
أنشد: 
رأيتدفي الراب مبطصا] 

ينفخ فى باب سرمهبوق 


ات تقول القران مخلوق 


ومن تعريضاتمهم: 
ابكا من الرافض(۲) فى جنازة الطالبي. 


الخورزمي: 
وتبادرت(۲) آجفامل(۶) فک أ ع 


١‏ ) اثبتنا الکلمة من بعض النسخ لعدم وجوده فى البعض. 

۲ ) کذا فى المخطوطات. والصحیح عندی الروافض كما یتبین لک فى ما يأتى. 
۳) تباورت. خ له 

4 ) آجنانها, خ ل 

© ) بکائهاء خ ل. 


تفیل السترواقفن فى از ةط ال( 


وقولهم: آوسع من خف الرافضي. 

یعنون اتهم یوسعون الخفٌ للمسح على الرجلین. 

إذا صلیت(۲) حاذون لیدرو كيف وضع يدي ورجلي. 

وکان معاویة(۳) قد استعمل زياد بن ابیه على البصرة والكوفة لقتل الشيعة وکتب 
فى أمر امحضرمیین اليه: أقتل من كان على دين علِّ ومثل بهم. 


۱ ) الطالبي» خ ل 

١‏ ) صلاتي» خ له 

۳ ) الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج۲ ص ۲۹۵ احتجاج الحسين عليه السلام 
بذكر مناقب أمير المؤمنين و أولاده عليهم السلام حين أمر معاوية بلعن أمير المؤمنين عليه 
السلام و قتل شيعته و قتل من يروي شيئا من فضائله. وفيه: و كتب معاوية إلى جميع عماله 
في جميع الأمصار أن لا تجيزوا لأحد من شيعة علي و أهل بيته شهادة و انظروا قبلكم من 
شيعة عثمان و محبيه و محبي أهل بيته و أهل ولايته و الذين يروون فضله و مناقبه فأدنوا 
مجالسهم و قربوهم و أكرموهم و اكتبوا بمن يروي من مناقبه و اسم أبيه و قبيلته ففعلوا 
حتى كثرت الرواية في عثمان و افتعلوها لما كان يبعث إليهم من الصلات و الخلع و القطائع 
من العرب و الموالي و كثر ذلك في كل مصر و تنافسوا في الأموال و الدنيا فليس أحد 
يجيء من مصر من الأمصار فيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إلا كتب اسمه و أجيز فلبثوا 
بذلك ما شاء الله. 

ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصر فادعوا الناس إلى 
الرواية في معاوية و فضله و سوابقه فان ذلك أحب إلينا و أقر لاعیننا و أدحض لحجة أهل 
البيت و أشد عليهم- فقرأ كل أمير و قاض كتابه على الناس فأخذ الرواة في فضائل معاوية 


وکتب الى جميع البلدان: من أحبٌ عليّاً وأولاده» فأعوا إسمه من الدّيوان. 


ونقش على المواضع( )١‏ معاوية خال المومنين علی(۲). 
وسارت بنو أميّة بسيرته ولقد اتفقت(۳) السلطنة لاعداء اهل البِيتَظِهّامُ من يوم 


رك 


على المنبر في كل كورة و كل مسجد زورا و ألقوا ذلك إلى معلمي الكتاتيب فعلموا ذلك 
صبيانهم كما يعلمونهم القرآن حتى علموه بناتهم و نساءهم و حشمهم فلبثوا بذلك ما شاء 
الله. 

و كتب زياد ابن أبيه إليه في حق الحضرميين آنهم على دين علي و على رأيه فكتب إليه 
معاوية اقتل كل من كان على دين علي و رأيه فقتلهم و مثل بهم. 

و كتب كتابا آخر انظروا من قبلكم من شيعة علي و اتهمتموه بحبه فاقتلوه و إن لم تقم عليه 
البينة فاقتلوه على التهمة و الظنة و الشبهة تحت كل حجر حتى لو كان الرجل تسقط منه 
كلمة ضربت عنقه حتى لو كان الرجل يرمى بالزندقة و الكفر كان يكرم و يعظم و لا يتعرض 
له بمكروه و الرجل من الشيعة لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان لا سيما الكوفة و 
البصرة حتى لو أن أحدا منهم أراد أن يلقي سرا إلى من يثق به لأتاه في بيته فيخاف خادمه و 
مملوكه فلا يحدثه إلا بعد أن يأخذ عليه الأيمان المغلظة ليكتمن عليه ثم لا يزداد الأمر إلا 
شدة حتى كثر و ظهر أحاديثهم الكاذبة و نشأ عليه الصبيان يتعلمون ذلك. 

١‏ ) الجوامع خ ل. 

۲ ) حال على؛ خ ل؛ خال علی» خ ل. 

۳) كذا على ما تيسر لنا من القرائة. 


٤‏ ) مرادي» خ له 


وقد ظهر هذا الق ظهوراً فى كتبهم وعلی لسانهم وذلک فضل الله یژتیه(۱) من 
یشاء من عباده. 
وتدّعون ان مالک بان انس غلام جعفر الصادق يكام وأن أحمد غلام موسی ابن 
جعفر وان آبا حنيفة والشافعي والثوري آخذوا عنهم وعن أصحابهم. 
ثم لا یلتفتون الى مقالات آهل البیت ةه ویعوّلون(۲) على قیاساتهم الفاسدة. 
فص ان ذلك للمدارس الرفيعة الشّرفات والنابر الكثيرة الدّرجات والنارات المؤيّدة 
القامات والساجد الزخرفة الشهورة والشاهد اة العمورة والواقف القدمتة 
لوز( والاززاق. الوسعة الوفورة والراکب: الحلاة بالدرر والیرافیت 
والسبیوف الهندة الصالیت. 
شاعر: 
فان جتضا بعلسم بساقري() 

غدوا() بالصد عنه عادلیتا 
و شتا لاهسا لا تع 

لفقهغير فقه الفاقهین ا 


کان علوم أهل البيت كانت 


)١‏ توتیه» خ له 
۲) تعولون خ له 
۳ ) المزورة. خ ل. 
٤‏ ) کذا. 


5 ) عدواء خ ل. 


حرمءعلی اا ا 
ولكن لورووهالميكونوا 

لحك ه(١)‏ فسی السبلاد مقلدینا 
ولا كانت فلا م(۲) طسوالا 

وكانوا فوقهامتطيلسينا 
ولا رکب واالبخال ولا امتطوها 

و شاه | ماک E‏ دسا 


فصل فى خطائهم فى الأحكام لبغض آهل البیت 


يسمعون كلام الله يتلى علیهم:( اليوْمَ مت لَكُمْ دیتکم۳(4) وقول الرسول ل 
في آخر عمره على المنبر: اللّهم بلّغت(؟). 


١‏ ) لعلم. خ له 

۲ ) قلانسهم. خ ل 

۳ ) المائدة: ۳. 

> ) [في حجهة الوداع وتنصیب علي عليه السلام ماما يوم الغدیر] 

(فصل) 

و خرج رسول الله ص من المدينة متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقین من ذي 
القعدة و آذن في الناس الحج فتجهز الناس للخروج معه و حضر المدينة من ضواحیها و من 


الا لهي رمس ليب هیر هدند( ال ریب 7 


جوانبها خلق كثير فلما انتهى إلى ذي الحليفة ولدت هناك أسماء بنت عميس محمد بن أبي 
بكر فأقام تلك الليلة من أجلها و أحرم من ذي الحليفة و أحرم الناس معه و كان قارنا للحج 
بسياق الهدي ساق معه ستا و ستين بدنة و حج علي من اليمن و ساق معه أربعا و ثلاثين 
بدنة و خرج بمن معه من العسكر الذي صحبه من اليمن و معه الحلل التي أخذها من نجران 
فلما قارب رسول الله ص مكة من طريق المدينة قاربها أمير المؤمنين ع من طريق اليمن 
فتقدم الجيش إلى رسول الله ص فسر بذلك و قال له بما أهللت يا علي فقال يا رسول الله 
إنك لم تكتب إلي بإهلالك فعقدت نيتي بنيتك و قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك فقال فأنت 
شريكي في حجي و مناسكي و هدبي فأقم على إحرامك و عد على جيشك و عجل بهم 
إلي حتى نجتمع بمكة. 

و قد روي أيضا عن الصادق ع أن رسول الله ص ساق في حجته مائة بدنة فنحر نيفا و ستين 
ثم أعطى عليا نيفا و ثلاثين فلما رجع علي إلى جيشه وجد الناس قد لبسوا تلك الحلل فقال 
للذي استخلفه عليهم ويحك إلى ما فعلت من غير إذن رسول الله ص قال إنهم سألوني أن 
أدفعها إليهم فيتجملوا بها و يحرموا فيها فقال بئس ما فعلوا و بئس ما فعلت فانتزعها من 
القوم و شدها في الأعدال فكثرت شكاية القوم عليا فنادى منادي رسول الله ص ارفعوا 
آلسنتکم من شكاية علي فانه خشن في ذات الله و لما قدم النبي مكة و طاف و سعى نزل 
عليه جبرئيل ع و هو على المروة بهذه الآية و أتموا الحج و العمرة لله فخطب الناس و حمد 
الله و أثنى عليه و قال دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة و شبك بين أصابعه ثم 
قال لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ثم أمر مناديه فنادى من لم يسق منكم 
هديا فليحل و ليجعلها عمرة و من ساق منكم هديا فليقم على إحرامه و قام إليه رجل من 
بني عدي و قال يا رسول الله أ نخرجن إلى منى و رءوسنا تقطر من النساء فقال إنك لن 
تؤمن بها حتى تموت فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم فقال يا رسول الله أ لعامنا هذا أم 
للأبد قال لا بل لأبد الأبد فأحل الناس أجمعون إلا من كان معه هدي و خطب رسول الله 


ص الناس یوم النفر من منی فودعهم. 


۳ الم بارأه رب مب هأ لب 


و لما قضی رسول الله ص نسکه و قفل إلى المدينة و انتهی إلى الموضع المعروف بغدیر 
خم و لیس بموضع للنزول لعدم الماء و المرعی فنزل عليه جبرئیل و آمره أن يقيم علیا و 
ینصبه ماما للناس فقال إن أمتي حدیثو عهد بالجاهلية فنزل عليه آنها عزيمة لا رخصة فیها و 
نزلت الاية و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس فنزل رسول الله بالمکان 
الذي ذکرنا و نزل المسلمون حوله و كان یوما شدید الحر فأمر رسول الله ص بدوحات 
هناك فقم ما تحتها و آمر بجمع الرحال في ذلك المکان و وضع بعضها على بعض ثم آمر 
منادیه فنادی بالناس الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه و إن آکثرهم لیلف رداءه على قدمیه من 
شدة الرمضاء فصعد ص على تلك الرحال حتی صار في ذروتها و دعا عليا ع فرقي معه 
حتی قام عن يمينه ثم خطب الناس فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و نعی إلى الامة نفسه 
فقال إني دعیت و يوشك أن آجیب و قد حان مني خفوق من بين آظهرکم و اني مخلف 
فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتي آهل بيتي و إنهما لن یفترقا حتی يردا 
علي الحوض ثم نادی بأعلى صوته أ لست آولی بكم منکم بأنفسكم فقالوا اللهم بلی فقال 
لهم على النسق و قد أخذ بضبعي علي فرفعهما حتی رئي بیاض ابطیهما و قال فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من 
خذله ثم نزل و كان وقت الظهيرة ثم صلی رکعتین ثم زالت الشمس فأذن موذنه لصلاة الظهر 
فصلی بالناس و جلس في خیمته و آمر علیا أن یجلس بخيمة له بازائه ثم آمر المسلمین أن 
يدخلوا عليه فوجا فوجا فهنئوه بالامامة و یسلمون عليه بامرة الممنین ففعل الناس ذلك 
الیوم كلهم ثم آمر آزواجه و جمیع نساء المؤمنين معه أن يدخلن معه و یسلمن عليه بامرة 
المؤمنين ففعلن ذلك و كان ممن أطنب في تهنتته بذلك المقام عمر بن الخطاب و قال فیما 
قال بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي و مولی كل مؤمن و مژمنة و أنشأ حسان یقول: 
يناديهم یوم الغدير نبیهم 

بخم و آسمع بالرسول منادیا 

و قال فمن مولاکم و ولیکم 

فقالوا و لم یبدوا هناك التعادیا 


الا هب مسب لیب هیر دربن( ال ریب ۳ 


إلهك مولانا و نت ولینا 

و لن تجدن منا لك الیوم عاصيا 

فقال له قم يا علي فإنني 

رضيتك من بعدي إماما و هاديا 

فمن كنت مولاه فهذا ولي 

فكونوا له أنصار صدق مواليا 

هناك دعا اللهم وال وليه 

و كن للذي عادى عليا معاديا 

فقال له رسول الله ص لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك و لم يبرح 
رسول الله من ذلك المكان حتى نزل اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و 
رضيت لكم الإسلام دينا فقال الحمد لله على كمال الدين و تمام النعمة و رضى الرب 
برسالتي و الولاية لعلي من بعدي. 

و لما قدم رسول الله ص المدينة من حجة الوداع عقد لأسامة بن زيد الإمرة و أمره أن يقصد 
حيث قتل أبوه و قال له أوطئ الخيل أواخر الشام من أوائل الروم و جعل في جيشه أعيان 
المهاجرين و وجوه الأنصار و فيهم أبو بكر و عمر و أبو عبيدة و عسكر أسامة بالجرف 
فاشتكى رسول الله ص شكواه التي توفي فيها و كان يقول في مرضه نفذوا جيش أسامة و 
يكرر ذلك إنما فعل ذلك لثلا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الإمامة و يطمع في 
الامارة و يستوسق الأمر لأهله. 

[في وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله] 

(فصل) 

قال و لما آحس النبي بالمرض الذي اعتراه و ذلك یوم السبت أو يوم الأحد للیال بقين من 
صفر آخذ بيد علي و تبعه جماعة من آصحابه و توجه إلى البقیع ثم قال: 

السلام علیکم أهل القبور لیهشکم ما آصبحتم فيه مما فيه الناس آقبلت الفتن کقطع اللیل 
المظلم یتبع آخرها آولها ثم قال: إن جبرئیل كان یعرض علي القرآن كل سنة مرة و قد عرضه 


علي العام مرتين و لا آراه الا لحضور أجلي ثم قال يا علي إني خيرت بين خزائن الدنیا و 
الخلود فیها أو الجنة فاخترت لقاء ربي و الجنة فاذا آنا مت فغسلني و استر عورتي فانه لا 
يراها أحد الا آکمه ثم عاد إلى منزله فمکث ثلائة أيام موعوکا ثم خرج إلى المسجد یوم 
الاربعاء معصوب الرأس متکنا على علي بیمنی يديه و على الفضل بن عباس بالید الأخرى 
فجلس على المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال آما بعد أيها الناس انه قد حان مني خفوق 
من بين أظهركم فمن كانت له عندي عدة فليأتني أعطه إياها و من كان له عندي دين 
فليخبرني به فقام رجل فقال يا رسول الله لي عندك عدة إني تزوجت فوعدتني بثلاثة أواق 
فقال انحلها إياه يا فضل فلبث الأربعاء و الخميس و لما كان يوم الجمعة جلس على المنبر 
فخطب ثم قال أيها الناس إنه ليس بين الله و بين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه 
شرا إلا العمل الصالح أيها الناس لا يدع مدع و لا يتمن متمن و الذي بعثني بالحق لا ينجي 
إلا العمل مع رحمة الله و لو عصيت لهويت اللهم بلغت ثلاثا ثم نزل فصلى بالناس ثم دخل 
بيته و كان إذ ذاك في بيت أم سلمة فأقام بها يوما أو يومين فجاءت عائشة فسألته أن ينقل 
إلى بيتها لتتولى تعليله فأذن لها فانتقل إلى البيت الذي آسکنته عائشة و استمر المرض به فيه 
أياما و ثقل فجاء بلال عند صلاة الصبح و رسول الله مغمور بالمرض فنادى الصلاة رحمكم 
لله فقال يصلي بالناس بعضهم فقالت عائشة مروا أبا بكر ليصلي بالناس و قالت حفصة مروا 
عمر فقال ص اكففن فإنكن صويحبات يوسف ثم قام و هو لا يستقل على الأرض من 
لضعف و قد كان عنده أنهما خرجا إلى أسامة فأخذ بيد علي بن أبي طالب و الفضل بن 
عباس فاعتمدهما و رجلاه يخطان الأرض من الضعف فلما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر 
قد سبق إلى المحراب فأومأ إليه بيده فتأخر أبو بكر و قام رسول الله ص و كبر و ابتداً 
بالصلاة فلما سلم و انصرف إلى منزله استدعى أبا بكر و عمر و جماعة من حضر المسجد 
ثم قال أ لم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة فقال أبو بكر إني كنت خرجت ثم عدت لأحدث 
بك عهدا و قال عمر إني لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب فقال نفذوا جيش 
أسامة يكررها ثلاث مرات- ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه فمكث هنيئة و بكى 


المسلمون و ارتفع النحيب من أزواجه و ولده و من حضره فأفاق قال ائتوني بدواة و كتف 


شهب مس لیب برهي اند او لسري ۳۹ 


أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده آبدا- ثم أغمي عليه فقام بعض من حضر من أصحابه لیلتمس 
دواة و كتفا فقال له عمر ارجع فانه يهجر فلما أفاق قال بعضهم أ لا نأتيك يا رسول الله 
بكتف و دواة فقال أ بعد الذي قلتم لا و لكن احفظوني في أهل بيتي و استوصوا بأهل الذمة 
خيرا و أطعموا المساكين و الصلاة و ما ملكت آیمانکم- فلم يزل يردد ذلك حتى أعرض 
عن القوم بوجهه فنهضوا و بقي عنده العباس و الفضل و علي ع و أهل بيته خاصة فقال 
العباس يا رسول الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا من بعدك فبشرنا و إن كنت تعلم أنا نغلب 
عليه فأوص بنا فقال أنتم المستضعفون من بعدي و صمت و نهض القوم و هم يبكون فلما 
خرجوا من عنده قال ردوا علي أخي علي بن أبي طالب و عمي فحضرا فلما استقر بهما 
المجلس قال رسول الله ص يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي و تنجز عدتي و تقضي 
ديني فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ کبیر ذو عيال كثير و أنت تباري الريح سخاء و 
كرما و عليك وعد لا ينهض به عمك فأقبل على علي فقال يا أخي تقبل وصيتي و تنجز 
عدتي و تقضي ديني فقال نعم يا رسول الله ص فقال ادن مني فدنا منه فضمه و نزع خاتمه 
من يده فقال له خذها فضعه في يدك و دعا بسیفه و درعه و یروی أن جبرئيل نزل بها من 
لسماء فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين ع و قال له اقبض هذا في حياتي و دفع الیه 
بغلته و سرجها و قال امض على اسم الله إلى منزلك- فلما كان من الغد حجب الناس عنه و 
ثقل في مرضه ص و كان علي لا يفارقه إلا لضرورة فقام في بعض شئونه فأفاق إفاقة فافتقد 
عليا فقال ادعوا لي أخي و صاحبي و عاوده الضعف فقالت عائشة ادعوا أبا بكر فدعي فدخل 
فلما نظر إليه أعرض عنه بوجهه فقام أبو بكر فقال ادعوا لي أخي و صاحبي فقالت حفصة 
ادعوا له عمر فدعي فلما حضر رآه النبي فأعرض عنه بوجهه فانصرف ثم قال ادعوا لي أخي 
و صاحبي فقالت أم سلمة ادعوا له عليا فإنه لا يريد غيره فدعي أمير المؤمنين فلما دنا منه 
أوى إليه فأكب عليه فناجاه رسول الله ص طويلا ثم قام فجلس ناحية حتى أغفى رسول الله 
ص [ثم] خرج علي فقال له الناس يا أبا الحسن ما الذي أوعز إليك فقال علمني رسول الله 
ألف باب من العلم فتح لي كل باب ألف باب و أوصاني بما أنا قائم به إن شاء الله ثم ثقل 


رسول الله ص و حضره الموت فلما قرب خروج نفسه قال له ضع رأسي يا علي في حجرك 


ولا يكون كاملاً الا وقد نص على جميع أحكامه وعزفهم ما کلفهم فيه من جیع 
ولا بقول الرسولع بلخت الا بعذ ما استیقن بمقالة(۱) فیزعمون ان الکتاب 
والسّنة لم یشتملا على جیع أحكام الاسلام. 

وذلک أنْهم لما أعيتهم النصوص عولوا على الظنون والآراء والإستحسان والاهواء؛ 
وقال الله تعالى: من 1 کم با أَنْرَلَ الله فأوليكک هم الْکافرون۲(4)؛ ويسمعون 


فقد جاء أمر الله عز و جل فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك و امسح بها وجهك ثم وجهني 
إلى القبلة و تول أمري و صل علي أول الناس و لا تفارقني حتى تواريني في رمسي و استعن 
بالله عز و جل و أخذ علي رأسه فوضعه في حجره فأغمي عليه و أكبت فاطمة تنظر في 
وجهه و تندبه و تبكي و تقول: 

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

ففتح رسول الله ص عينيه و قال بصوت ضئيل يا بنية هذا قول عمك أبي طالب لا تقوليه و 
لكن قولي و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم فبكت طويلا فأومأ إليها بالدنو منه فدنت إليه فأسر إليها شيئا تهلل له وجهها ثم 
قضى و يد أمير المؤمنين اليمنى تحت حنکه ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه 
بها ثم وجهه و غمضه و مد عليه إزاره و اشتغل بالنظر إلى أمره فسئلت ما الذي قال إليك 
رسول الله ص فسرى عنك قالت أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به و أنه لن تطول المدة بي 
بعده حتى أدركه فسرى ذلك عني.(إعلام الورى بأعلام الهدى (ط - القديمة) النص» ص: 
۳۰( 

۱ مقالته» خ ل؛ مقاله. خ ل. 

؟ ) المائدة: ۴۴. 


قوله #: اي خلف فيكم الثقلین؛ والنجوم آمان لأهل السّماء وأهل بيتي آمان لأهل 
الأرض؛ ومثل آهل بيتي کمثل سفينة نوح؛ أو آشباهها. 

وان الله قد آزاح بأهل بیته لب علیهم وآغناهم بهم عن غيرهم فیترکونهم ویتعلقون 
بأذيال مالک وآبی حنيفة والشافعی وسفیان وداود وأحمد. 

ویقولون: هولاء علیاء الاسلام وأئمّة الأنام» هذبوا الشرع وقتموا الناقص. 

وأهل البیت لیب آتباعهم في بدعهم وآرائهم و لو رَدوهُ ال الرَّسُولٍ و إلى اولي لامر 
ويسمّون آنفسهم أهل السَنة وقد غیروها وبدلوها وأستحدثوا بآرائهم وأهوائهم ما 
ليس منها. 

والسّنة ما سنه الرسول يي في أقواله وأفعال. 

ویذعون هم أهل امماعة مع أقاويلهم الختلفة وفتاویهم الشاذة. 

وتکون الشيعة عندهم آهل البدعة لكونها( ؟) متفقة النص فى کل حادثة. 

وینقل(۳) کل طائفة من أصحاب مالک وابى حنيفة والشافعی واحمد وغيرهم با 
اخبرت وروت فلا يقال لاحد منهم: لا يبق بک(۶). 

وإذا نقل فقهاء الشيعة عن أَتمّتهاهِيَله ولا يصدق روايتها فيا اسندوه الیهم وائّهم 


يرون وجوب العمل باخبار الاحاد. 


۲ ) آثبتانها من بعض النسخ. 
۳) کذا. 


4 ) لا حق لک خ له لا نيق» لا ینق. خ له 


فان اورد علیهم خبر عن آل الرسول هه لا یقبلونه. 
وخبر اهل البیت َه عندهم دون اخبار الآحاد رتبة وأقل منها درجة. 
ويختارون عليه أخبار أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وأبى موسى الاشعرى وكعب 


الاحبار وعامر الشعبى وأمثالهم. 


۾ وعندهم کل جتهد مصيب عل 


وعندهم کل جتهد مصيب الأ الشيعة فائهم فى اجتهادهم على خطاء وبدعة. 

وان کل من أفتى فى الاسلام بفتوى سواء أقام عليها أو رجع عنها فهو من فقهاء 
الأمّة الآ الأئمّة من أهل بيت النبِوّةَهِيَّله مثل: الباقرعیتله والصادق جعفر بن 
محمّد يتب فائهم ليسوا من فقهاء الامّة ولا من الجماعة والسّنة. 

ومن اقتدى بهم ما فهو من أهل الضلال والبدعة. 

وقالوا: ان علوم الشريعة متفرقة فى الأمّة وتعجّبوا من قولنا: اما مجموعة فى وصاة 
الب كا تعجّب الكفار وحكى الله عنهم: (أجَعَلَ امه( واجداً إِنَّ هذا لَكَيْءٌ 
عجابٌ4(١)‏ ألقي الذكر عليه من بیننا بل هم فى شك من ذکری(۲). 

قال الشاعر: 

ولسس لله بمستنكر 


)صن ها 
۲ ) قد اجمع بين ايتين من کتاب الله: االقي الذكر عليه من بيننا بل هو کذاب اشر (القمر: 


۵ أنرل عليه الذكْر من بيننا بل هم في شك من ذڱري بل لما يَدُوقُوا عذاب(ص: ۸). 


أن جمع العال في واحد 


ثم يروون أن النبي2 قال: خذوا ثلث دینکم من عائشة لا بل خذوا کل دینکم عن 
عائشة. 

يا عجبا كيف يثبت ها هذا الکال واستحال مثله فى وصاة النبي 82 ؟ 

ومن عجب ائم یصدقون الروایات عن ابی حنيفة واحمد وشافعی ومالك و 
الروایات عن اهل البیت اه لا يصدقون فیها. 

ومن العجب أن فاطمة سيبدة نساء العالین 8 بنت رسول رب العالین ار تخرج في 
ظلامة هاج فلا یساعدها بشر مع قرب العهد برسول الله ثم يخرج عائشة بنت 
ابی بكر » فتحرض الناس على قتال أمي رالمؤمنين ك وقتال من معه. 

وتستحل دماء أولاده وشيعته فيجيئها(١)‏ عالم الى أن يبلك أكثرهم بين يديها. 
وقوههم عثمان ذى النورين يعنون بذلك انه تزوج بابنتي النبيّ مد وقد اختلف الأقوال 
فى ذلك فان صح اّما ابنتاه(۲) فليستا کالبتول 4 وليدة الاسلام. 


١‏ ) فيحيئها. خ له 

۲) وقد صف بعض الاساتيد فى هذا الموضوع ضمن كتابه فى شرحه على المؤتمرما هذا 
لفظه: 

[هل لرسول اللّه بنات غير سيدة النساء فاطمة عليها السّلام] 

زواج رقية و أم كلثوم من عثمان بن عفان من المشهورات في التاريخ الإسلامي عند الخاصة 
و العامة و رب مشهور لا أساس له سيّما و أن الذين قالوا بصحة هذا الزواج أناس انتشر 
صيتهم» و عرفوا بالتحقيق في فترة زمنية قل فيها العلماء المتخصصون. و الناس عادة مع ما 
شاع و اشتهر و إن كان خطأء فيرسلونه إرسال المسلمات. 


[روایتان موافقتان لأخبار العامة] 

و منشأ لاعتقاد بهذا الزواج هو وجود روایتین تدلان على ذلك رواهما صاحب البحار نقلا 
عن قرب الاسناد و الخصال و هما و بالغض عن سندیهما موافقان للعامة القائلین بزواج 
تينك المرأتين من عثمان بن عفان الذي آصبغوا عليه لقب «ذو النورین» في حين لم يصبغوه 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي اقترن بأفضل امرأة عرفتها البشرية 
منذ آدم إلى ولادتها بل إلى يوم البعث. مع اعتراف العامة أن الصديقة سيدة نساء العالمين» و 
أصبغ عليها ألقابا لم يصبغها على أية امرأة في العالم» كالزهراء و الطاهرة و تفاحة الفردوس 
و مهجة فؤاد المصطفى و أم أبيها الخ .. 

و الشيخ المفيد ممن اعتقدوا بصحة هذا الزواج» معتمدا- بحسب دعواه- على أن الزواج كان 
على ظاهر الاسلام فقال: «و ليس ذلك بأعجب من قول لوط عليه السلام- كما حكى اللّه 
تعالى عنه هوّلاء بناتي هن أطهر کم فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته و هم كفّار ضلّال قد 
آذن اه تعالی في هلاکهم. 

و قد زوج رسول اللّه ابنتیه قبل البعثة کافرین کانا یعبدان الأصنام, أحدهما: عتبة بن آبي 
لهب. و الآخر: أبو العاص بن الربیع. 

فلما بعث صلى اللّه عليه و آله و سلم فرق بينهما و بين ابنتیه. فمات عتبة على الکفر» و 
أسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام فردها عليه بالنکاح الأول. 

و لم يكن صلّی اللّه عليه و آله و سلّم في حال من الأحوال مواليا لأهل الكفر و قد زوج من 
تبرأ من دینه و هو معاد له في الله عر و جل. 

و هاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة و موت أبي العاص» و 
إنما زوجه النبي صلى الله عليه و آله و سلّم على ظاهر الاسلام. ثم إنه تغير بعد ذلك و لم 
يكن على النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم تبعة فيما يحدث في العاقبةء هذا على قول بعض 
أصحابنا. 

[دعوى الشيخ المفيد و الإيراد عليها] 


اللالفيس لىي 


و على قول فريق آخر: أنه زوجه على الظاهر, و كان باطنه مستورا عنه» و ليس بمنكر أن 
يستر الله عن نبيه نفاق كثير من المنافقين و قد قال سبحانه و من أهل الْمَديئّة مردوا على 
التّفاق لا تعلمهم فلا ينكر أن يكون في أهل مكة کذلك. و النكاح على الظاهر دون الباطن 
E‏ 

يرد علیه: إن عرض لوط عليه السلام لبناته على قومه یعتبر حکما اضطراریا و عنوانا ثانویا 
دفعا لفاحشة اللواط التي كانت سائدة يوم ذاك في قومه. فقیاسها على تزویج النبي صلی الله 
عليه و آله و سلم لبناته من کافرین مع الفارق, هو أنه لا يوجد عنوان اضطراري حتی يلجأ 
النبي ليزوج ابنتیه منهما. 

هنا آمران و آما دعواه- كغيره ممن تبعه علیها- من أن رقية و زینب تزوجهما عثمان بن 
عفان بعد هلاك عتبة و موت أبي العاص. فلا تکون صحيحة إلا بعد التسلیم بأمرین: 

۱- أن تينك الفتاتین قد تزوجتا بذينك الکافرین. 

۲- التسلیم بکونهن ابنتي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم. 

أما الأمر الأول [إثبات أن تينك الفتاتین قد تزوجتا قبل عثمان بكافرين]: 

فالشيخ المفيد عليه الرحمة؛ أشار إلى أن الفتاتين هما رقية و زينب- حسبما أفاد في «المسألة 
الخمسون» من المسائل الحاجبية؛ و هما اللّتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبةء و 
موت آبي العاص- حسبما أفاد في المسائل السروية. و ما اعتمده الشيخ المفيد هو بعينه ما 
ذكره الشيخ أبو القاسم الكوفي المتوفى عام ۳۵۲ ۰ في كتاب الاستغاثة. 

و لكن ما وجدناه في قرب الإسناد (لمؤلفه الثقة أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري من 
أصحاب الإمام العسكري عليه السّلام» و قد تشرف بمكاتبات من الإمام المهدي عجل اللّه 
فرجه الشريف) أن عثمان تزوج أولا بأم كلثوم و ثانيا برقية» قال: حدثني مسعدة بن صدقة 
قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: 

«ولد لرسول الله من خديجة: القاسم و الطاهر, و أم كلثوم و رقية و فاطمة و زینب. فتزوج 
علي عليه السّلام فاطمة عليها السلا و تزوج أبو العاص بن ربيعة- و هو من بني أمية- 


زینب. و تزوج عثمان بن عفان أم کلثوم و لم یدخل بها حتی هلکت. و زوجه رسول الله 
مکانها رقية ...». 

كما روی الصدوق الخبر المتقدم نفسه بسند آخر: فواحدة متفق علیها- و هي رقية- و 
نعلم المستند الذي اعتمده الشیخ آبو القاسم الكوفي في الاستغاثة. لذا لا يمكن لروایته أن 
[تعارض الأخبار على الثانية التي تزوجها عثمان] 

على رواية الحميري و الصدوق لا إذا كانت بنحو مستفيض» و شيء من هذا لیس حاصلا. 
و مهما يكن» فالإشكال یبقی على حاله- سواء قدمنا رواية الحميري أم رواية أبي القاسم 
الكوفي- و هو: هل أن الفتاتين المنسوبتين إلى رسول اللّه قد تزوجتا بعتبة و أبي العاص أم 
لا؟. 

[القرائن على عدم تزوجهن بعتبة و أبي العاص] 

و يشهد أنهن لم يتزوجن بعتبة و أبي العاص ما يلي: 

-١‏ أن أغلب المصادر التاريخية تذكر أن جميع أولاد النبي ولدوا في الإسلام إلا عبد مناف 
ولد في الجاهلية حسبما ورد في رواية عامية ضعيفة. 

قال المقدسی: «عن سعيد بن أبى عروة عن قتادة» قال: 

ولدت خديجة لرسول اللّه: عبد مناف في الجاهليةء و ولدت له في الإسلام غلامين و أربع 
بنات: القاسم. و به كان يكنى أبا القاسم» فعاش حتى مشى ثم مات و عبد اللّه مات صغيراء و 
أم كلثوم و زينب و رقية» و فاطمة». 

على هذا اثني عشر و كلهم سوى هذا ولدوا في الاسلام بعد المبعث». 

و قال الزبير بن بكار و غيره: بأن عبد الله ثم أم کلثوم. ثم فاطمة ثم رقيةء قد ولدوا كلهم 
بعل الإسلام. و قال السهيلي: «كلهم ولدوا بعد النبوة». 
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فإذا کانتا- أي رقية و أم کلثوم- قد ولدتا بعد الاسلام فکیف يصح أن يقال آنهما تزوجتا في 
الجاهلية بکافرین؟! 

-١‏ تشیر بعض المصادر: أن رقية كانت أصغر بنات النبي حتی من الصديقة الطاهرة فاطمة 
علیها السلا بل إن بعضهم يعتقد أن أم کلثوم كانت هي الأصغر من الکل. 

فإذا صح ذلك فکیف يقال انهما تزوجتا قبل الاسلام لا سیما أن آشهر الروایات نصت أن 
الصديقة الزهراء علیها السّلام ولدت في السنة الخامسة بعد البعثةء و عليه «فکیف تکون رقية 
قد تزوجت في الجاهلية بابن آبي لهب. ثم لما بعث رسول الله اسلمت. فطلقها زوجها 
لیتروجها عثمان. فتحمل و تسقط في السفينة حين الهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة بعد 
البعثة)؟. 

۳- يوجد اضطراب في الأخبار بشأن أم كلثوم و رقية» فبعض منها ينص على أن عثمان 
تزوج أم كلثوم فماتت و لم يدخل بهاء ثم زوجه النبي اختها رقية بعد معركة بدر» و بعض 
ينص على أنه تزوج رقية في مكة و هاجر بها إلى الحبشة. و هذا الاضطراب يوجب 
الاختلال في تقديم طائفة على طائفةء لكون الطائفتين من الروايات أخبار آحاد لا يعوّل عليها. 
هذا مضافا إلى اضطراب ما ذكروا: من أن أبا لهب قد أمر ولديه بطلاق بنتي النبي بعد نزول 
سورة «تبت يد أبي لهب» بحجة أن هاتين البنتين قد صبتا إلى دين أبيهماء ثم إن عثمان 
تروج رقية و هاجر بها إلى الحبشة و هذا بدوره يتنافى مع قولهم أن السورة قد نزلت حينما 
كان المسلمون محصورين في شعب أبي طالب لأن بداية الحصار في الشعب كان في السنة 
السادسة من البعثة أي بعد الهجرة إلى الحبشة بسنة! 

و علیه إذا كانت رقية و أم كلثوم قد ولدتا بعد البعثة و إذا كان أبو لهب قد أمر ولديه 
بطلاق البنتين بعد نزول سورة «المسد» في العام السادس للبعثة أي يوم حصار شعب أبي 
طالب» فكيف يمكن الجمع بين ولادة البنتین بعد البعثة و بين نزول السورة في العام السادس 
للبعثة؟!! 


بل الاعجب من ذلك كيف یمکن أن یجمع العامة بين ولادة البنتین بعد البعثة و بين الزواج 
من ابني أبي لهب. ثم الطلاق منهماء ثم زواج رقية من عنمان و مهاجرتها إلى الحبشة في 
السنة الخامسة للبعثة؟!! 

هذا مضافا إلى وجود روايات تشير إلى أن نزول سورة «تبت» في السنة الثالثة للبعثة بعد 
نزول آية إنذار العشيرة (و انذر عشيرتك الأقربين)» فعلى هذا القول أيضاء يتأكد استحالة 
الجمع المذكور. 

۴- إن القول بزواج رقية و أم كلثوم بابني أبي لهب يتوقف على أن تكون خديجة قد 
تزوجت برسول اللّه و في وقت مبكر قبل البعثة. و الآراء في ذلك ستة: 


-١‏ قبل البعثة: بعشرين سنة. 
۲- قبل البعثة: بستة عشر سنة. 
۳- قبل البعثة: بخمسة عشر سنة. 
۲ يعدو بين 
۵- قبل البعثة: بخمس سنين. 
۶- قبل البعثة: بثلاث سنين. 


أرجح الأقوال هو السادس و ذلك لأن عمر خديجة عليها السلام يوم وفاتها خمسون سنة 
على الأصح. و بقية الأقوال لا تساعد عليها القرائن و ذلك: أما على الرأي الأول فيكون 
عمرها عليها السّلام يوم ماتت ۷۲ عاما لأن عمرها يوم تزوجت- حسبما عليه جمهور 
العامة- أربعون عاماء يضاف إليها عشرون قبل البعثة ثم اثنا عشر ما بعد البعثة فيكون 
المجموع ما ذكرناء و هو خلاف المشهور من أن عمرها يوم ماتت خمسون عاما. 

و على الرأي الثاني يكون مجموع عمرها يوم ماتت ۶۸ عاماء و على الرأي الثالث» عمرها 
۷ عاماء و على الرابع ۲ عاما. و على الخامس ۵۷ عاماء فيكون عمر رقية و أم كلثوم حدود 
الأربعة أو حمسة منم 


و يرجح ما قلنا أنهم قالوا: إنها عليها السلام لم تلد في الجاهلية سوى عبد مناف. 


إلا ا ا ل ۹ 


هذا مضافا إلى «تأكيد الدولابي و الدياربكري: أن عثمان قد تزوج رقية في الجاهلية. و معنى 
ذلك أن ما يذكرونه من زواج بنتي رسول اللّه بابني أبي لهب لا بصح. إذا لوحظ ما يذكرونه 
من سبب طلاقهما إياهما. 

فالقول بأن رقية و أم كلثوم قد ولدتا في الجاهليةء ثم كبرتاء و تزوجتا بابني أبي لهب ثم 
بعثمان» يصبح موضع شك و ريب». بل هو باطل قطعا لأن زواج عثمان متأخر عن زواج 
ابني أبي لهب و ذلك بملاحظة ما ورد من أن رقية و أم كلثوم كانتا أصغر من الصديقة 
الطاهرة التي ولدت في السنة الخامسة من البعثة على أرجح الأقوال. هذا مضافا إلى أن 
جماعة من المؤرخين- أمثال القسطلاني و المقدسي و السهيلي- نصوا على أن أولاد النبي 
كلهم قد ولدوا بعد النبوة باستثناء عبد مناف بحسب بعض الأقوال. 

۵- لم يرو التاريخ أن أم كلثوم أو زينب اللتان يدعى آنهما ابنتا النبي و آنهما طلقتا و 
عثمان قد تزوج بإحداهن بعد الهجرة بسنوات» إن لهاتين ذكرا حين الهجرة إلى المدينةء و 
ام e‏ لق ريت لي د أيمن و جماعة من ضعفاء 
و ليس ثمة أية إشارة إلى أم كلثوم أو زینب. فهل هاجرتا قبل ذلك أو بعده؟ 

و مع من؟ و لما ذا؟ أم أنها قد جعلت في جملة الضعفاء؟ فلما ذا إذن أفردت عن أختها 
الصديقة الزهراء عليها السّلام و عن أم أيمن» و جعلت في جملة ضعفاء المؤمنين؟ 

وهل أن أم أيمن أفضل من بنات النبي حتى أفردت عنهن؟! 

۶- دلت الأخبار المستفيضة أن النبي صلی اللّه عليه و آله و سلّم نفى مصاهرة غير أ 
المؤمنين علي عليه السّلام. حيث ورد انه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم قال: 

يا علي أوتيت ثلاثا لم يؤتهن أحد و لا أناء أوتيت صهرا مثلي و لم أوت أنا مثلي» و أوتيت 
صديقة مثل ابنتي و لم أوت مثلهاء و أوتيت الحسن و الحسين من صلبك و لم أوت من 
صلبي مثلهما و لکنکم مني و آنا منکم. 

فلو كان عثمان أو آبو العاص قد تزوجا بنات رسول الله لم يصح منه صلّی اللّه عليه و آله و 
سلم ذلك القول لا سيما و أن هذا الکلام قد صدر منه صلّی الله عليه و آله و سلّم بعد 


3 باس با مب یسب هد أتراصب 


ولادة الحسنين عليه السلام فلا مجال لدعوى: أن عثمان قد يكون تزوج بإحدى بناته صلى 
الله عليه و آله و سلّم بعد صدور هذا القول منه صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

قد یقال: إن قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم «أوتيت صهرا مثلي و لم أوت أنا ..» يراد منه 
أنه صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يرزق بصهر يحمل صفات روحية لا يحملها أحد من 
الناس حتى أصهرته الآخرين كعثمان. 

قلنا: هذا التوجيه مردود و إلا لكان قال: أوتيت صهرين لم أوت مثلهما لا سيّما و أن القوم 
أصبغوا عليه لقب ذي النورين. هذا مضافا إلى أن عبد الله بن عمر احتج على من قال له في 
فتنة ابن الزبير: «... فما قولك في علي و عثمان؟! 

قال آما عثمان فكان اللّه عفا عنه. و آما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. و آما علي» فابن عم 
رسول الله و ختنه. و أشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون». 

فلو كان عثمان صهرا لرسول اللّه لكان المناسب لابن عمر أن يستدل به على السائل» بل كان 
آنسب من غيره» و ذلك للحاجة الماسة إلى كل ما من شأنه أن يظهر قربه من النبي و مقامه 
منه- لو كان- بغية دفع الشبهة عن عثمان حين فر في أحد. فلو كان عثمان صهرا للنبي كأمير 
المؤمنين علي لما أجل ابن عمر ذكر هذه المنقبة لعثمان؟! 

و أما الأمر الثاني [التسليم بكونهن ابنتي رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم]: 

فلا نقطع بصحة ما قيل من أن لرسول اللّه بنات غير الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلا و 
ما ورد في خبر واحد في مصادرنا لا یعول عليه بعد ما عرفت من القرائن في الأمر الأول 
هذا مضافا إلى موافقته لأخبار العامة القائلين بصحة ذلك لينسبوا فضيلة لعثمان بن عمّان» و 
ما كان موافقا لأخبارهم لا حجية فيه عندناء بل على فرض التسليم بصحة الخبر الذي دل 
على وجود بنات له صلی الله عليه و آله و سلّم فيحمل على كونهن ربائب قام النبي صلی 
الله عليه و آله و سلّم بتربيتهن» و قد كان العرب يطلقون على ربيبة الرجل: 

إنها ابنتهه كما هو معروف و لو قلنا بأنهنَ بنات له حقيقة لا ادعاء «فلعلهن متن و هن 
صغار». مما حمل القصاصون الأمويون على أن ينسبوا أمر تزويجهن لعثمان. 

[الرأي الصحيح انهن ربائبه صلّی الله عليه و آله و سلّم] 


له رعسب ليب دی هرد ند لسري ١ه‏ 


لکن الأخير غير سدید لعدم وجود دلیل عليه» فالارجح آنهن ربائبه و ذلك لامور: 

الأول: ما آفاده المحدث الثقة الجلیل آبو القاسم الكوفي المتوفی عام ۳۵۲ ه: «روی مشایخنا 
من أهل العلم عن الأئمة من أهل البیت علیهم السّلام و الرواية صحيحة عندنا عنهم أنه 
كانت لخديجة بنت خویلد من آمها أخت يقال لها «هالة» قد تزوجها رجل من بني مخزوم 
فولدت بنتا اسمها هالةء ثم خلف عليها بعد أبي هالة رجل من تمیم يقال له آبو هند. فأولدها 
ابنا كان یسمی هندا ابن آبي هند. و ابنین. فکانتا هاتان الابنتان منسوبتین إلى رسول الله 
صلّی اللّه عليه و آله و سلم: زینب و رقية من امرأة أخرى قد ماتت» و مات آبو هند. و قد 
بلغ ابنه مبالغ الرجال و الابنتان طفلتان, و كان في حدثان تزویج رسول الله بخديجة بنت 
خويلد, و كانت هالة أخت خديجة فقيرة» و كانت خديجة من الأغنياء الموصوفين بكثرة 
المال فأما هند ابن أبي هند فإنه لحق بقومه و عشيرته بالبادية و بقيت الطفلتان عند أمهما 
هالة أخت خديجة» فضمت خديجة أختها هالة مع الطفلتين إليهاء و كفلتهم. 

و كانت هالة أخت خديجة هي الرسول بين خديجة و بين رسول الله في حال التزويج فلما 
تزوج رسول اللّه بخديجة ماتت هالة بعد ذلك بمدة يسيرة» و خلفت الطفلتين زينب و رقية 
في حجر رسول اللّه صلّی الله عليه و آله و سلّم و حجر خديجة فربياهماء و كان من سنة 
العرب في الجاهلية من يربي يتيما ينسب ذلك اليتيم إليه. و إذا كانت كذلك فلم يستحل 
لمن يربيها تزويجها لأنها كانت عندهم بزعمهم بنت المربي لهاء فلما ربی رسول اللّه و 
خديجة هاتين الطفلتين الابنتين» ابنتي أبي هند زوج أخت خدیجة. نسبتا إلى رسول اللّه و 
خديجة و لم تزل العرب على هذه الحال ..». 

و قال ابن شهرآشوب: «تزوج- أي النبي محمد صلی اللّه عليه و آله و سلم- بمكة أولا 
خديجة بنت خويلد .. و روى أحمد البلاذري, و أبو القاسم الكوفي في كتابيهماء و المرتضى 
في الشافي» و أبو جعفر في التلخيص: أن النبي تزوج بها و كانت عذراءء و يؤكد ذلك ما 
ذكر في كتابي الأنوار و البدع أن رقية و زينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة). 

و نقل صاحب البحار عن المناقب قال: «و في الأنوار و الكشف و اللمع و كتاب البلاذري أن 


زينب و رقية كانتا ربيبتيه من جحش ..). 


فما ذکره آبو القاسم الكوفي و غيره يكفي في اثبات کون البنتین ربیبتین و آمهما هالة خت 
خديجة. و أن خديجة لم تتزوج بأحد قبل البعثة سوی رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و 
سلم و ما ادعاه القوم من زواجها برجل غير النبي مخدوش به لا يصلح أن یکون دلیلا 
لاضطراب المعلومات التی يقدمها مدعو تزویجها بغیر النبی» فقد جاءعت هذه المعلومات 
متنافضة و متضاربةء هل اسم آبي هالة الذي تزوجته خديجة هو «النباش بن زرارة» أو اللززازة 
بن النباش» أو اسمه «هند» أو «عتيق» أو مالك بن النباش بن زرارة التميمى الأسديء إلى ما 
هنالك من اختلافات و اضطرابات كثيرة لا يمكن الجمع بينهاء مما يستلزم سقوطها عن 
الحيجرة: 

الثاني: قال أبو القاسم الكوفي أيضا: 

الآنال (الآثار ظ) و نقلة الأخبار على أنه لم يبق من إشراف قريش و من ساداتهم و ذوي 
النجدة منهم الا من خطب خديجة و رام تزويجها فامتنعت على جميعهم من ذلك فلما 
تزوجها رسول اللّه غضب عليها نساء قريش و هجرنها و قلن لها خطبك إشراف قريش و 
فكيف يجوز في نظر أهل الفهم أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم» و تمتنع من 
سادات قريش و شرافها على ما وصفناه؟! ألا يعلم ذو التمییز و النظر أنه من أبين المحالك و 
اا 

و عليه فكيف تقبل خديجة الزواج من آعرابي مجهول الحسب. و تترك ذوي الشرف و 
المكانة من قبيلة قريش المعروفة بغطرستها و جبروتهاء أ لم تكن الفرصة سانحة يوم ذاك 
لكي تتنقم قريش من امرأة لم تكترث بهم و لا بزعامتهم و رفضت عروضهم و تقربهم 
منها؟! 

الثالث: دعوى أن خديجة قد تروجت برجلين قبل النبی خطة صنعتها السياسة الأموية 
لتكريس فضيلة لعائشة أم المؤمنين التي لم يتزوج رسول اللّه بكرا عليهاء لذا نلاحظ الاطراء 
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و المدیح من أصحاب التراجم على عائشة عند ما یصنفها بالبکر الوحيدة التي تزوجها النبي 
صلی الله عليه و آله و سم هذا مضافا إلى تسجیلهم منقبة لعثمان حيث حرص محبوه على 
ابقاء هاتين البنتین باكرتين فلا يدخل بهما ابنا أبي لهب- حسبما تفيد بعض مروياتهم - رغم 
أهلية البنتين و أهلية زوجيهما لذلك. و عدم وجود أي مانع أو رادع. 

نعم لا بد من إبقائهما كذلك لينال عثمان الشرف الأوفى في هذا المجال!! لذا يروون أنه لما 
ماتت ام كلثوم قال رسول الله: «لو كن عشرا لزوجتهن عثمان» أو قوله فيما اخرجه ابن 
عساكر: لو أن لي أربعين بنتا لزوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة. 

أو قوله فيما جاء به ابن عساكر من طريق أبي هريرة قال: إن رسول اللّه لقي عثمان بن عفان 
على باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل 
صداق رقية على مثل مصاحبتها. 

و كما في رواية عن أبي هريرة قال: «دخلت على عقبة» فأخبرته: أن رسول اللّه كان عندها 
آنفاء و سألها كيف تجد عثمان؟ فقالت: بخیر قال: أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا». 
ليت شعري! كيف يصف النبي عثمان بهذه الأوصاف التي قل نظيرها في البشرء ثم في نفس 
الوقت يحرم عليه الدخول في قبر رقيةء لأنه رفث جارية في نفس ليلة وفاتها؟ أو ليس 
عثمان هو الذي قتل رقية؟ و هل من الأخلاق النبوية أن يختلي عثمان بجارية ليلة وفاة 
حليلته و معقد شرفه بصهر رسول اللّه» حتى و لو كانت مقارفة النساء على الوجه المحلل 
فهي من منافيات المروءة و من لوازم الفظاظة و الغلظة. فأي إنسان تحبذ له نفسه التمتع 
بالجواري في أعظم ليلة عليه هي ليلة تصرم مجده. و انقطاع فخره و انفصام عرى شرفه. 
فكيف هان ذلك على الخليفة عثمان؟! و حيث إن رسول ال منع عثمان من النزول في قبر 
رقية و كان أحق الناس بذلك لأنه كان بعلهاء و سكت عثمان و لم يقل أنا عند ما قال النبي: 
«أيكم لم يقارف الليلة أهله» لأن عثمان كان قد قارف ليلة ماتت رقية بعض نساءه و لم 
يشغله الهم بالمصيبة و انقطاع صهره من النبي صلی الله عليه و آله و سلّم عن المقارفة 
فحرم بذلك ما كان حقا له و كان أولى من أبي طلحة و غيره ممن نزل في قبرها ليدفنها. 
حسبما ادعی العامة» و إن كنا نشك بصحة ذلكء إذ كيف يسمح النبي لرجل أجنبي أن 


يلامس جسد امرأة مسلمة حتی و لو كان من وراء الثوبء فلم لم ینزل النبي صلّی اللّه عليه 
و آله و سلم في قبرها ما دامت رقية هي ابنته؟! 

و زبدة المقال: أن رقية و أم کلثوم هما ربیبتا رسول اللّه من غير خديجةء و قد كان العرب 
یطلقون على ربيبة الرجل: إنها ابنته. و عليه يصح أن يقال لمن يتزوج تلك الربيبة: أنه صهر 
لذلك الرجل. 

من هنا يتضح لنا وجه القول الذي نسب إلى أمير المؤمنين- على فرض صحته- حينما قرر 
لعثمان أن نسبته إلى رسول الله أكثر من نسبة سلفيه أبي بكر و عمر إليه» فقال له: «و قد نلت 
من صهره ما لم ينالا». 

و مع هذا لم يقم ذاك الصهر على تينك الربيبتين بواجبه تجاه الرجل الذي أكرمه بتزويج 
رببيقية له. 

[دفع وهم] 

فإن قيل: كيف يجوز أن ينكح النبي ربيبتيه من يعرف من باطنه خلاف الإيمان؟ 

قلنا: أن تزويجه ربيبتيه لعثمان مع ما علم من حاله على فرض حصول ذلك الزواج لا يخلو 
من أمرين: 

-١‏ اما أن يكون زوجه على ظاهر الإسلام» بمعنى أن اللّه تعالى قد أباح له مناكحة من ظاهره 
الإسلام و أن علم من باطنه النفاق. و خصه بذلك و رخص له فيه كما خصه في أن يجمع 
بين أكثر من أربع حرائر في النكاح» و أباحه أن ينكح بغير مهر» و لم يحظر عليه المواصلة 
في الصيام و لا في الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء و أشباه ذلك مما خص به و حظر 
على غيره من عامة الناس. 

-١‏ و إما أن يكون زوجه إياها تألفا له على الاسلام كما تزوج هو صلَى اللّه عليه و آله و 
سلم من حفصة و عائشة و بنت أبي سفیان» فكان زواجه منهن تأليفا للقلوب إلى الإسلام فما 
الضير أن يزوج من عرف من باطنه خلاف الإيمان لما ذكرناء و لمصلحة لم ندرك كنهها؟ 
إذنء ربما يكون إصرار الآخرين على بنوة رقية و أم كلثوم و زينب لرسول اللّه و إرسال ذلك 


إرسال المسلمات من دون أي تحقيق أو تمحيصء رغم وجود ما يقتضي التأمل و الاحتیاط 


إلا ل ای ول رب هده 
ويسمّون عثمان ذو النورين لاه تزوج ما(۱) ولا يسمّون عليَامكنِ ذو الّورین وهو 
أبو السبطين الحسن وا سین ها . 


ربما يكون ذلك راجعا إلى الحرص على إيجاد منافسين لأمير المؤمنين علي عليه السّلام في 
فضائله الخارجيةء لذا نجد العامة قد أطلقوا على عثمان لقب «ذي النورين» و لم يطلقوه على 
سيدة النساء فاطمة مع اعترافهم بأنها أفضل من رقية و أم كلثوم و زينب بل و خديجة آمها 
عليها السّلام. فلم لم يطلقوا على الامام علي عليه السلام لقب «ذي النور» كما فعلوا بعثمان؟! 
نا لا نشك أن وراء تلك النسبة أصابع سياسية اختلقت تلك المنقبة كما اختلقوا منقبة أخرى 
لعمر بن الخطاب حيث أضافوا على سجل مناقبه زواجه من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين 
علي عليه السلام. 

واا اوه لش نو 

المسألة العاشرة في تزویج أم کلثوم و بنات الرسول ما قوله آدام الله تعالی علاه في تزویج 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ع ابنته من عمر بن الخطاب. و تزویج النبي ص ابنتیه 
زینب و رقية من عثمان. 

الجواب أن الخبر الوارد بتزویج أمير المؤمنين ع ابنته من عمر غير ثابت و طريقه من الزبیر 
بن بكار و لم يكن موئوقا به في التقل و كان متهما فیما پذکره و كان يبغض أمير المومنین ع 
و غير مأمون فيما يدعيه على بني هاشم. 

و إنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه فظن 
کثیر من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له و هو إنما رواه عن الزبير بن بكار. و الحديث 
بنفسه مختلف فتارة يروي أن أمير المؤمنين ع تولی العقد له على ابنته. 

و تارة يروي أن العباس تولی ذلك عنه. 

و تارة يروي أنه لم یقع العقد الا بعد وعيد من عمر و تهدید لبني هاشم. 

و تارة يروي أنه كان عن اختیار و ایثار. 

ثم إن بعض الرواة یذکر أن عمر آولدها ولدا آسماه زیدا. و بعضهم یقول انه قتل قبل دخوله 
بها. 


۳ ااب تراصب ار أص رب رسب هی لب 


و بعضهم یقول إن لزید بن عمر عقبا. 

و منهم من یقول انه قتل و لا عقب له. 

و منهم من یقول انه و آمه قتلا. 

و منهم من یقول إن آمه بقیت بعده. 

و منهم من یقول إن عمر آمهر آم کلثوم أربعين آلف درهم. 
و منهم من يقول مهرها آربعة آلاف درهم. 


و منهم من یقول كان مهرها خمسمائة درهم. 
و بدو هذا الاحتلاف فيه یبطل الحدیث و لا یکون له تأثیر على حال 

فصل تأویل الخبر 

ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ینافیان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمین على أمير 
المؤمنين ع. آحدهما أن النكاح إنما هو على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى 
الکعبة و الاقرار بجملة الشريعة. 

و إن كان الافضل مناکحة من يعتقد الایمان و ترك مناكحة من ضم إلى ظاهر الاسلام ضلالا 
لا بخرجه عن الاسلام إلا أن الضرورة متی قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الاسلام 
زالت الکراهة من ذلك و ساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختیار. 

و أمير المؤمنين ع كان محتاجا إلى التألیف و حقن الدماء و رأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما 
رغب فيه من مناکحته ابنته آثر «۸» ذلك الفساد في الدين و الدنیا و أنه إن آجاب الیه أعقب 
صلاحا في الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذکرناه. 

و الوجه الاخر أن مناكحة الضال کجحد الامامة و ادعائها لمن لا یستحقها حرام الا أن يخاف 
الانسان على دینه و دمه فیجوز له ذلك كما يجوز له اظهار كلمة الکفر المضادة لكلمة 
الإيمان و كما يحل له أكل الميتة و الدم و لحم الخنزیر عند الضرورات و إن كان ذلك 


محرما مع الاختیار. 
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و أمير المؤمنين ع كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده و يواعده فلم يأمنه أمير 
المؤمنين ع على نفسه و شيعته فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار 
كلمة الكفر قال الله تعالى ال من أكْره و لبه مطمتن بالإيمان. 

فصل زواج بنات الرسول 

و ليس ذلك بأعجب من قول لوط ع كما حكى الله تعالى عنه هؤلاء بناتي هن آطهر لکم 
فدعاهم إلى العقد علیهم لبنانه و هم کفار ضلال قد َذن اه تعالی في هلاکهم. 

و قد زوج رسول الله ص ابنتیه قبل البعثة کافرین کانا يعبدان الأصنام أحدهما عتبة بن أبي 
لهب و الآخر أبو العاص بن الربيع. 

فلما بعث ص فرق بينهما و بين ابنتيه فمات عتبة على الكفر و أسلم أبو العاص بعد إبانة 
الإسلام فردها عليه بالنکاح الأول. 

و لم يكن ص في حال من الأحوال مواليا لأهل الكفر و قد زوج من تبرأ من دینه و هو معاد 
له في الله عز و جل. 

و هاتان بنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة و موت أبي العاص و إنما 
زوجه النبي ص على ظاهر الإسلام ثم إنه تغير بعد ذلك و لم يكن على النبي ص تبعه فيما 
يحدث في العاقبة هذا على قول بعض أصحابنا. 

و على قول فريق آخر أنه زوجه على الظاهر و كان باطنه مستورا عنه. 

و ليس بمنكر أن يستر الله عن نبيه نفاق كثير من المنافقين و قد قال سبحانه و من اهَل 
E‏ فلا ینکر آن بکون فیه آمل مکة کذللف و العام علی 
الظاهر دون الباطن على م نام 

فصل للرسول خصوصية 

و يمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام و إن علم من باطنه النفاق و 
خصه بذلك و رخصة له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النکاح و 
أباحه أن ينكح بغير مهر و لم يحظر عليه المواصلة في الصيام و لا في الصلاة بعد قيامه من 
النوم بغير وضوء و أشباه ذلك مما خص به و حظر على غيره من عامة الناس. 


7 تاب ان رابا راب رایسب هی أتر/صب 
ولقبوا خالد بن ولبد سیف الّه ولا یسمون بذلک امو الوقن 9 الذی اهلک 
شستفه الكفان والیغاه: 

وقال هوعیتلم: انا سیف الله على آعدائه ور مته على آولیائه. 

وانَّا احتص خالد بذلک لما فعل بأهل اليمامة غدراً وقتل مالک ابن نويرة ظلاً ووطی 
إمرأته فى لیلته. 

فأشار عمر الى ابى بكر باقامة الح عليه. 

فقال؛ با عمر آن لدا سيت هن سیرف الله. 

وأجمعوا ان النب ی قال: ما اقلت الغبراء ولا اصلت اضراء على ذى شجة أصدق 
ی انش در 

ولا يسمّى أبوذرٌ مع ذلک صدّيقاً ويسمّون ابابکر صديقاً و م يروو فيه مثل هذا. 
وقوهم: ان معاوية كاتب الوحي. 

وقد كان بين يدي رسول الله اربعة عشر نفساً يكتبون الوحي» أخصّهم عل بن أي 
طالب كد . 

فا يستحقٌ هذا النعت دونه گه؟ 

ويقول العتزلة: 

العاقل لا يعدل عن المعلوم الى الجهول ولا يترك اليقين بأخذ الظنون ویناقضون 
أنفسهم ويقولون: ان اهل الجمل تابوا مما اقترفوه واقلعوا عا اجترموه» وهم اهل هذه 
فهذه الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبي ع لعثمان و كل واحد منها كاف بنفسه مستغن عما 


شآ 


ال دا ۹ 


الآية: و تَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ من غل۱(4)الای ویعتمدون فى ذلك على آخبار 
آحاد وحكايات شواف وقال الله تعالى: و لا قف ما لیس لَك به مِلمٌ۲(4) وقال: 
لإِلأَمَنْ سهد باق وَهُمْ يَخْلَمُون4(). 

قول ابی بكر: أقيلوني بيعتكم فيطلق على نفسه بانْ الاستخلاف كان بينهم. 

ومع ذلك يقولون: يا خليفة رسول الله. 

ولا یسمّون علیَاِته خلیفته وقد استخلفه فی مقامات غد منها: 

ما أجمعوا عليه انه خلفه تیار فى توجّهه الى تبوک» وقال: آنت متي بمنزلة هارون 
من موسی. 

وهذا استخلاف ظاهر فعلاً وقولاً. 

فکیف لا یکون علٌ له خليفة رسول اله عة ویکون ابوبکر خليفة على آمور لم 
یودها(؟). 

الجاحظ(2) فى کتاب العبّاسية قال: وجدنا جیم من خالفنا فى الیراث على 
اختلافهم فى الدیانات يرد من أحاديث خالفیه وخصومه ما هو اقرب اسناداً وأصحَ 


حالاً وأحسن اتصالاً حتّی اذا صاروا الى القول فى مبراث النبی َيه نسخوا الکتاب 


.۴۳ الحجر: ۴۷؛ الاعراف:‎ ) ١ 

۲ ) الإسراء: ۳ 

۳) الزخرف: ۸۶. 

٤‏ ) يردهاء خ ل. 

ه ) رسائل الجاحظ ط مصر. صص ۳۰۳-۳۰۰ 


2 الم بارأه رب مب هی لب 


وخصوا خبر العام با لا یدانی بعض ما رووه وکبوا ناقلیه وذلک ان كلب انسان 


منهم انا جری الى هواه ویصدق ما يوافق رضاه(۱). 


)١‏ نقل هذا الکلام فى تلخیص الشافی مع اضافات والیک نص المطلب: 

[ان قیل: اذا اخطأ ابو بكر في دفع حق فاطمة, فلما ذا سكت عنه الاصحاب و الجواب عنه. 
و نقل کلام الجاحظ فى (العباسیة) المناقضة لما في (العثمانية)] 

فان قیل: اذا كان آبو بكر قد حکم بخطا في دفع فاطمة علیها السلام عن المیراث, و احتج 
بخبر لا حجة فيه» فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم و لم تنکر علیه. و في رضاهم و 
امساکهم دلیل على صوابه. 

قلنا: قد بينا: أن ترك النکیر لا یکون دلیل الرضا الا في الموضع الذي لا یکون له وجه سوی 
الرضا. على آنا قد بینا: ما يدل على أن النکیر كان واقعا من فاطمة علیها السلام بما ذکرناه- 
من خطبتها و هجرانها له إلى أن ماتت في وصايتها بأن لا يصليا عليهاء و دفنها ليلا- ما کفی. 
و قد أجاب عمرو بن بحر الجاحظ في کتابه (العباسیة) عن هذا السژال جوابا جيد المعنی و 
اللفظ. نحن نذکره على وجهه ليقابل بینه و بين کلامه في (العثمانية) و غیرها. قال: «و قد 
زعم آناس أن الدلیل على صدق خبرهما- يعني آبا بكر و عمر- في منع المیراث و براءة 
ساحتهما: ترك أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله النکیر علیهما. 

ثم قال: فیقال لهم: لئن كان ترك النکیر دليلا على صدقهماء إن ترکهم النکیر على المتظلمین 
منهما و المحتجین علیهما و المطالبین لهما دلیل على صدق دعواهم. او استحسان مقالتهم. 
و لا سیما و قد طالت المناحاة و کثرت المراجعة و الملاحاة و ظهرت الحسيكة و اشتدت 
الموجدة و بلغ ذلك من فاطمة علیها السلام آنها آوصت آلا بصلي علیها آبو بکر. و لقد 
كانت قالت له - حين أتته طالبة بحقها و محتجة لرهطها-: من يرثك اذا مت يا آبا بکر؟ 
قال: أهلى و ولدي. قالت فما بالنا لا نرث النبي صلّی اللّه عليه و آله؟ فلما منعها میرائها و 
بخسها حقهاء و اعتل عليهاء و جنح في أمرهاء و عاينت الهضم و آیست من النزوع و 
وجدت مس الضعف و قلة الناصر قالت: و اللّه لأدعون اللّه عليك قال: و اللّه لادعون اللّه 
لك. قالت: و اللّه لا أكلمك أبدا. قال: و اللّه لا آهجرك آبدا. فان يكن ترك النکیر منهم على 


ايلي وه 


آبي بكر دلیلا على صواب منعهاء إن في ترك النکیر على فاطمة علیها السلام دلیلا على 
صواب طلبها. و ادنی ما كان يجب عليهم في ذلك: تعریفها ما جهلت. و تذکیرها ما نسیت؛ 
و صرفها عن الخطا و رفع قدرها عن البذاء و أن تقول هجرا او تجور عادلا و تقطع واصلا. 
فاذا لم تجدهم انکروا على الخصمین جميعاء فقد تکافأت الأمور و استوت الاسباب. و 
الرجوع إلى أصل حکم اللّه في المواریث آولی بنا و بكم و أوجب علینا و علیکم. 

ثم قال: فان قالوا: فکیف یظن بأبي بكر ظلمها و التعدي علیها و كلما ازدادت فاطمة علیها 
السلام عليه غلظة ازداد لها لينا ورقة. حيث تقول «و اللّه لا أكلمك آبدا» فیقول: و اللّه لا 
أهجرك آبدا ثم تقول: و اللّه لأدعون اللّه عليك فيقول: و اللّه لأدعون الله لك. ثم یتحمل منها 
هذا القول الغلیظ و الکلام الشدید في دار الخلافة. و بحضرة قريش و الصحابت مع حاجة 
الخلافة إلى البهاء و التنزیه و ما يجب لها من الرفعة و الهيبة. ثم لم یمنعه ذلك أن قال- 
معتذرا أو متقربا کلام المعظم لحقها المکبر لمقامها الصائن لوجهها المتحنن عليها-: ما أحد 
أعز علي منك فقراء و لا أحب إلي منك غنی. و لکن سمعت رسول اللّه صلّی الله عليه و آله 
يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه فهو صدقة». قيل لهم: لیس ذلك بدلیل على 
البراءة من الظلم و السلامة من الجور و قد يبلغ من مكر الظالم و دهاء الماکر - اذا كان أريبا 
و للخصومة معتادا- أن يظهر كلام المظلوم و ذلة المنتصف. و حدب الوامق ومقة المحق. 
[ليس ترك النكير حجة الرضا بدليل ترك النكير على عمر فى حديث تحريم المتعتين» و في 
تناقضه البين بين شهادته بأن النبي جعل «الأئمة من قريش» و شكه في الستة اهل الشورى- 
و كلهم من قريش - حينما تمنى حضور سالم] 

و كيف جعلتم ترك النكير حجة قاطعة و دلالة واضحة- و قد زعمتم أن عمر قال على منبره: 
«متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: متعة النسای و متعة الحج» أنا أنهى 
عنهما و أعاقب عليهما» فما وجدتم أحدا أنكر قوله, و لا استشنع عليه مخرج نهیه. و لا 
خطأه في معناه» و لا تعجب منه و لا استفهمه. 


فكيف تقضون بترك النکیر- و قد شهد عمر يوم السقيفة و بعد ذلك: 


أن النبي صلی اللّه عليه و آله قال: «الأئمة من قریش» ثم قال- في شكاته-: «لو كان سالم حيا 
ما تخالجني فيه شك» حین آظهر الشك في استحقاق کل واحد من الستة الذين جعلهم 
شوری. و سالم عبد لامرأة من الأنصار» و هي أعتقته و حازت میرائه. ثم لم ینکر ذلك من 
قوله منک و لا قابل انسان بين قولیه و لا تعجب منه. و نما یکون ترك النکیر على من لا 
رغبة عنده و لا رهبة دلیلا على صدق قوله و صواب عمله. فأما ترك النكير على من يملك 


الضعة و الرفعة و الأمر و النهي و القتل و الاستحياء و الحبس و الاطلاق» فليس بحجة 


قال: و قال آخرون: بل الدلیل على صدق قولهما و صواب عملهما: إمساك الصحابة عن 
خلعهما و الخروج علیهما- و هم الذین وثبوا على عثمان في آیسر من جحد التنزیل ورد 
النصوص و لو کانا- كما یقولون و ما یصفون- ما كان سبیل الأمة فيها الا کسبیلها فیه. و 
عنمان كان أعز نفراء و آشرف رهطاء و اکثر عدداء و اکبر ثروة و أقوى عدة. 

قلنا: انما لم یجحدا التنزیل و لم ينكر النصوص, و لکنهما- بعد قرارهما بحکم المیراث و ما 
عليه الظاهر من الشريعة- ادعیا رواية و تحدثا بحدیث لم يكن محالا کونه و لا مجتمعا في 
حجج العقول مجيئه و شهد لهما عليه من علته مثل علتهما فیه. و لعل بعضهم كان یری 
تصدیق الرجل اذا كان عدلا في رهطه مأمونا في ظاهره و لم يكن قبل ذلك عرفه بفجرة» و 
لا جرب عليه غدرة فيكون تصديقه له على جهة حسن الظن و تعديل الشاهد. و لأنه لم 
يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج. و الذي يقطع بشهادته على الغیب. و كان ذلك شبهة 
على اكثرهم» فلذلك قل النكيرء و تواكل الناس, و اشتبه الم فصار لا يتخلص إلى معرفة 
حق ذلك من باطله الا العالم المتقدم أو المؤيد المسترشد. و لأنه لم يكن ل (عثمان) في 
صدور العوام و في قلوب السفلة و الطغام ما كان لهما من الهيبة و المحبةء و لأنهما كانا أقل 
استئثارا بالفيء» و أقل تفكها بمال اللّه منه و من شأن الناس احتمال السلطان ما وفر عليهم 
أموالهم» و لم يستأثر بخراجهم. و لم يعطل ثغورهم. و لأن الذي صنع أبو بكر من منع العترة 
حقها و العمومة ميراثها قد كان موافقا لجلة قريش و كبراء العرب. و لان عثمان أيضا 


یلا 


ومن العجب: 

ان ابابکر تقدّم فى الصّلاة بقول عائشة ثم رووا عنها: ان النبي ج قام ورجلاه يخطّان 
الأرض وهو متکی على رجلین آحدهما الفضل بن عبّاس فاخرا ابابکر من الحراب. 
فیجعلون تقدیمه و لاية ولا حعلون تأخبره عزلا(۱), 


مضعوفا في نفسه. مستخفا بقدره, لا یمنع ضیما؛ و لا یقمع عدوا. و لقد وثب ناس على 
عثمان بالشتم و القذع و التشنیع و النکیر لأمور لو أتى عمر أضعافها و بلغ أقصاهاء لما 
اجترءوا على اغتیابه فضلا عن مباداته و الاغراء به و مواجهته كما اغلظ عيينة بن حصين 
له. فقال له: آما أنه لو كان عمر لقمعك و منعك. قال عبينة: عمر كان خيرا لي منك: رهبنی 
فاتقاني و اعطانی فاغناني. 

ثم قال و العجب آنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث- على اختلافهم في التشبیه و القدر 
و الوعید- يرد کل صنف منهم من أحاديث مخالفیه و خصومه ما هو آقرب إسنادا و أصح 
رجالا و حسن اتصالاء حتی اذ صاروا إلى القول في میراث النبي صلی اللّه عليه و آله 
نسخوا الکتاب و خصوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما ردوه و اکذبوا قائلیه. و ذلك: ان 
كل انسان منهم إنما يجري إلى هواه و يصدق ما وافق رضاه» انتهی کلام الجاحظ. 

الشافي في الامامة ج۴ ص ۸٩‏ عيادة الشیخین للزهراء و إبائها عن الحدیث معهما؛ بحار 
الأنوار ۲۹ ص ۳۸۰ و آما القسم الثالث؛ تلخیص الشافي ج۳ ص ۱۵۵ لیس ترك النکیر 
حجة الرضا بدلیل ترك النکیر على عمر فى حديث تحریم المتعتين» و في تناقضه البين بين 
شهادته بأن النبي جعل«الأئمة من قریش» و شکه في الستة اهل الشوری - و كلهم من 
قريش - حینما تمنی حضور سالم؛ شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید ج۱۶ ص ۲۶۷ 
الفصل الثاني في النظر في أن النبي ص هل يورث أم لا؛ عبقات الأنوار في إمامة الأئمة 
الأطهار ج۵ ص ۱۲۷ جاحظ درهرساله عباسيه» اساس اعتقادات اهل سنت را قلع كرده. 

١‏ ) فراجع فى ذلك الى ما سأله بعض الاصحاب عن الامام فى حين اشتغاله بمطالعة كتب 
المخالفين لحرصه على المطالعة وخطر بباله بعض الاسئلة وساله عن المعصوم فاجابه 


وقوهم: لا يدخل الجنة متبغض لاحد من الصحابة. 

ولیس بمسلم من روی قبيحاً منهم وهم فى الانبیاء اقوال تقشعر منها امحلود وترتعد 
لها القلوب. 

فینسبون آدم وحواء الى الشرک وابراهیم الى الافک ویوسف الى ارتکاب الحظور 
والجلوس مع زلیخا مجلس الفجور. 

وموسى اه قتل نفساً طلماً وداود انه عشق بإمرأة أوريا وحمله عشقه على اله قتل 
زوجها وتزوّجها ويونس ان غضب على الله وسيّدنا رسول الله عشق زوجة زيد 
بن حارثة. 

فكيف يكون القادح فى الأفاضل المصطفين سنّاً صديقاً ومن قدح فى قوم غير 
معصومين رافضیّاً زنديقاً؟ 


ألم يسمعوا قوله تعالی: و لَقَد نام عَلى علم عَلَ العالین۱(4). 


والمستفاد من الجواب کذب الامامة لابی بكر فى الصلاة من راس وقال بعض الناس لا یبعد 
امامة آميرالمؤمنين بالناس بامر من النبي" ولذلک ولحقدهم دسوا هذا الحدیث للمقابلة لامر 
الخلفاء بان كل ما ورد من الروایات فى شان على واهل بيته يجب على المنیوکین من 
رواتهم صناعة حدیث بمضمونه فى شان الثلائة وهذا المطلب من البینات فى التاریخ وعلی 
هذا لا یبعد امامة الامیر بالناس وروايتهم بذلک وجعلهم ابن قحافة بدل امیرالممنین وقال 
الاستاد فى ضمن کلامه: ولعله لا یبعد الاقتداء من الرسول بامیرالمومنین حتی تعلم الناس 
امامته بعد الرسول. 


.۳۲ الدخان:‎ )١ 


ايلي وه 


وی هد 1 | 


وقال لاصحاب نيه : و ما محمد إلا َسُولٌ قذ ّث من قبل الول 
أو یل الثم على أَعْقابِكُمْ و مَنْ ینیب على عَقِبيِْ فلن يضر له ی وَ سَيَجْزِي الله 
الشَّاكِرِينَ4(١).‏ 

وقوله ت : ان من اصحابى من لا يرانى بعد ما يفارقني. ومنهم: اصحاب العقبة 
ومنهم من نکثوا عهده. ونزل فیهم: و لَقَدْ كانُوا عامَدُوا الله من قبل ون 
لَذبار۲(6) فمنهم الذین انهزموا يوم حنین» قوله: لد أَعْجَبتْكُمْ کرک ۳(4) 
وآشباه ذلک. 

والعجب: انهم يحزنون لقتل عمر وعثان ویهونون الأمر فى قتل عل والحسين يها . 
وقال النبی(ء) 22 : يؤمكم آقرانکم. 

وفی الخبر: دفان کانوا سواء فى القرائة» فافقهکم» وصاحب السجد آولی بالسجد. 
وقد صح ان آمیرالومنین اه كان افقه واقراء من جميع الأمة وائه سد آبواب الصحابة 
كلّها حتی سد باب عمّه العبای وترک باب آمی المنین ك مفتوحاً. 

فکیف يتقدّم علیه تاه غیره؟ 

قوم راو(©) ان رسول الله قد وی عمرو بن عاص واسامة بن زید على ابی بكر 


وعمر ثم يولونه على أميرالمؤمنين علي والعباس. 


۱) آل عمران: ۱۴۴. 
؟ ) الاحزاب: ۱۵. 
۳ ) التوبة: ۲۵. 
٤‏ ) للنبي» خ له 


ه ) کذا. 


35 لبلب ارأص رب مب هی تراصب 


وقد اعترفوا بان الامّة ليس لها ان تمضى حكاً ولا ان يقيم على احد حدّاً ولا تنفذ 
جيشاً ويزعمون ان لها ان لها آن يجعل هذه الامور لأحدها وتردّ اليه ما لم ترد 
اليها(١)و‏ تملكه من الشريعة أشياء لا يملكها من غير أن يأذن في ذلك مالكها. 

وهذا من أظرف الامور وأعجبها. 

وقالوا: إختيار الأمّة الى العلماء وأن الجاعة تختارهم الذين لا يغلطون فى اختيارهم 
ولا مخطئون(۲). 

ویعلمون مع هذا ان ابابکر اختار(۲) وان عمر اختار(*) ابی بكر وان عثان 
اختار(٩)‏ عبدال هن عوف مع عدم(1) الشروط التی ذکروها. 

ومن عجیب دعواهم(۷) اجتماعهم على امامة ابی بكر مع علمهم بقلّة عدد العاقد ها 
وتأخير بنی هاشم وانکار بنی حنیفة(۸) ها وغالفة الانصار. 

ثم ینکرون ان یکون الاجماع حصل على حصار عثمان فى خلعه وتکفیره وقتله وأهل 
الدينة ومن كان بها كلهم حاربين أو خاذلين ولا يحفظ فى الانکار علیهم قول القائل 


۱ ) ترد اليها ما لم ترد اليهاء خ لم ترد اليها لم ترد اليهاء خ له 
؟ ) یخطوئن» خ ل؛ بخطوعن. خ ل. 

۳) کذا فى المخطوطات والظاهر صحة ما اثبتناه. 

٤‏ ) کذا فى المخطوطات والظاهر صحة ما اثبتناه. 

ه ) کذا فى المخطوطات والظاهر صحة ما اثبتناه. 

5 ) عبدالرخمن عوف مع عدم هذه الجملة ليست فى بعض النسخ واثبتناه من بعض آخر 
لاستقامة المتن مع وجوده فى البین. 

۷) دعواهم خ ل. 

۸) کلذا. 


للحي عمجم ليه هیر اهر رن هس ۲ 
ومنعهم ان يصلّوا عليه وآن یدفن فى مقابر السلمین وبقی مکانه مرميّاً ثلاثة يام ل 
ومن تأمّل هذه الحال علم ابا حق وآولی بالاجاع. 

وقصدوا الى من رد اليب اليه جيشاً فلم يحسن تدبیره ورجع منهزماًء فجعلوه امام 
الانام ویردون اليه تدبیر الجيوش العظام ویصیرونه(۱) قدوة الاسلام. 

وقالوا: الامام قدوة فى الشريعة مع جواز جهله ببعضها. 

ولا مجیزون ان يرجع اليه فى الكل اذا لم يعلمه (آن یکون قدوة فیها مع جهله بکلّها 
ویقولون: يرجع فى البعض الذى لا يعلمه الى الأمّة وی فرق اليرعيته فى بعض ما 
لا يعلمه) (۲) وبين حاجته اليهم فى الكل با لا يعلمه. 

بل من العجب: ان يكون الامام محتاجاً الى من هو محتاج اليه ومقتدياً برعيته. 

ومن العجب امتناعهم من علموه فاسقاً وتجويزهم امامة من يجوز أن يكون بباطنه 
كافراً. 

فان كان الفسق مانعاً من تقديم الفاسق ليكون تجويز الكفر مانعاً من تقديم من عليه 
لان الكفر يشتمل على الفسق وغيره. 

ومن عجيب إفتخارهم لأبى بكر بآية الغار ویعدون معصيته حسنة وحزنه مسرّة 


وتجعلونه يوم عيد. 


١‏ ) یصرونه. خ له 
۲ ) ان يرجع اليه فى الكل اذا لم يعلمه» فى بعض النسخ هذه الجملة ضرب عليه بالشطب 
جعل مكانها ما جعلناه بين الهلالين. 


۸ لب انرام بار اب نامب ودای تراصب 
وكان الالیق أن يحزنوا کا حزن ويغتمّوا ما جنی وأثم بل یبکون لبکائه ان كانوا من 
شیعته واهل وفائه. 
والطرفة: ان مبيت أمير المؤمنين ك على الفراش ليس له فخر وحزن ابی بكر وبکاه 
وقال علیءته: 

وقیت بنفسي خير من وطاً احصی 

ومن طاف بالبیت العتيق وبا بجر 

اف رسول الله أن یمک رواب ه 

فوقاه ريي ذو اس لال مهن املكر 

وبت آراعیهم فقا يتطسونني 


وقد صبرت نفسي عل القتل والاسر 


وقال ابوبکر وروی ابن اسحاق فی السبرة: 
فللا وت الغعارقال محد 
أمنت فشق من كل نمس ومدلج 
برب ك إن الله كال ني 
تقواب من کل مشوی ومفسرج 
وا نت که ناهن لا شتا سعد 


هس ین ۲ 
فاقز الرجل ان حزنه فى تلك الحال فتنة وائم والفتنة والائم الکفر. قال الله تعالی: 
لالْفِئَْة أك من لقن #(۱). 

ویذعون محبّة آهل البیت یل وتكذبهم جوارحهم یقولون بافواههم ما لیس فى 
قلوبهم واذا ذکرت مناقبهم لا تسكن قلوبهم واذا نشرت فضائلهم لا یثبت عقوشم. 
ولم صار التبع هم رافضیاً والناصب لمم بالعداوة سنيًاً؟ 

واذا سمعوا من يقول: اللّهم آلعن ظالي آل محمد یله يبغضون ویقولون: هذا 
تعریض(۲) ورفض وتشریر وبغض وفتن محض. والسلم لا یکون لعانا؛ والتسبیح 
آفضل من اللعن. 

و(۳) یلعنون الشيعة لعناً صريحاً صار لعن ظالي آهل البيت ليه تعريضاً ورفضاً 
ومقتاً وبغضاً ولعن الشيعة حقاً وفرضاً. 

ول صارت فضائل اهل البيت يه اذا وردت فى خلال حديثهم وما تواتر من 
روايات شیوخهم. تسمع وتثبت؛ واذا انتزعت ومیزت. تدفع؟ 

وفتاوى الشيعة اذا جمعت بفتاوهم صحّت واذا افترقت بطلت. 

ومن ظاهر بغضهم لأهل البیت اه انهم اذا ذكروا الحسن بن علّ بن فاطمة له 
بنت رسول الا حذفوا من اسمه الالف واللام وقالوا: حسن بن عل لا 


ویقولون لاولاده اولاد حسن استصغارا له واستحقارا لذکره. 


.۲۱۷ البقرة:‎ ) ١ 
تعرض, خ له‎ ) ١ 
فى بعض النسخ اضافة: مع هذا.‎ )۳ 


ویقولون مع ذلك الحسن البصرى» فیثبتون فى اسمه الالف اللام واجلالاً له وتفخياً 
لذکره وذلک لاله كان متحازا(۱) عن موالاة أهل البیت لهه . 

وكان لهم من الشهرة بقتل الحسين كه والطواف برأسه وایطاء الخيل جسمه ودونوا 
الدّواوين لقاتله وجعلوا لاولادهم سمة یعرفون بها واوقافاً تصل الیهم حتی اليوم. 
فیقولون: 

بنو خداش آولاد من خدش وجه ا سینت بعد قتله تقرباً ان قاتله. 

وأولاد الصيّاح(؟) من صاح بقتله. 

وبنو الجرور من جره فى العرکة(۲). 

وبنو السراویل اولاد من سلب سراویله. 

وبنو السرج اولاد الذی كان يسرح خیله لدوس(۶) جسده. 

ووصل بعض هذه الخيل الى مصر قطع من حوافرها وسمر(؟) به على ابواب الدور 
للتبركبها. 

وجرت بذلک الستة الی یومنا هذه الخاية. 

وبنو السنان اولاد الذی حمل الرمح وعلی سنانه رأس الحسين تل. 

وبنو اللحي اولاد الذی ملح رأسه. 


۱) متحاذا خ ل 
۳) الحركة» خ ل. 
٤‏ ) تدوس. خ ل. 


5 ) سمی» خ له 


الاطلم هراس نمی ها 
وقيه یقول: 

ويك برون أن قتلت وإل] 

فل واكاك و القت یلا 


وبنو الطشتي وهو الذى حمل الطشت الذى وضع فيه رأسه. 

وهم بدمشق من بنى الملحي معروفون. 

وبنو القضيب وهو الذى احضر القضيب الى بين يدى يزيد لعنه الله لنقر ثناياه. 

وبنو الدرجيّ وهو الذى ترك الدرج الخيزرانى عند رأسه. 

وبنو العلّق هو الذى علّق ردسه من مسار فى باب جيرون من دمشق فبقى المسمار 
الى يومنا هذا حتى قلعه حمّد بن زنكى فى سنة ستة وستین وخس مأة. 

وقال ابن قتيبة فى كتابه: اول خارجي خرج فى الاسلام الحسين بن علي عك . 

وهذا اليوم يوم عيدهم ويواظبون(١)‏ على البرّ والصّدقة والمسارعة الى البذل 
والصلة والتبرک بشراء ملح سنة والتورّك فى الجالس المستحسنة المظاهره بطيب 


۾ ما اه 


١‏ ) وجب لهم ان يواظبوا على فروج امهاتهم والااخت والزوجة منهم حتى لا يدخل فيه ما 
لا يجوز دخوله فيه وصار سبباً لخروج مأبون منكوح يتقول بامثال هذه الاقاويل وانت تقول 
اول من خرج من الاسلام هو ابن رسول الله فهل تدرى سبب قولک هذه؟ وانا اقول لک: كان 
السبب لذلک علمک باول من خرج فى الاسلام وجهلک باول من دخل فى امك يابن الزانية 
فيجب عليك احصاء الداخلين بامک وتشخيص من كان نطفتک الخبيثة منه حتى لا تذهب 
الى هذا الرأى» ايها المأبون الواسع. 


۷1 نأب أر/صبارأص أب ارام ب هی اراب 
الابدان والجاهرة بمصافحة الاخوان انه محصوص بالناقب(۱) العظام والفضائل 
احسام(۲). 

وفی مدينة قرطبة يأخذون لبلة عاشوراء رأس بقرة وجعلون على العصاء ویطوفون 
بها فى الشوارع والازقة والاسواق وجمع حوله صبیان ویدفعون(۲) ویلعبون 
ویقولون: يا ستی الروسة اطعمینا الطنفسة» یعنون: القطائف. 


فصل فیا جاء فيهم أجمعين 


الباق رڪ فى قوله تعالى: ‏ نام سِخْريًا آَمْ زاغث عنم الْأَبَصارٌ6(؟) قال: اذا 
امر الله تعالى اعداء اميرالمؤمنين كيك الى النار الذين احتقروا امر علّ بن أبى 
طالب كام امرنا أوليائه الى الجنة كابى ذز وسلمان وعتار واشباهه #قانُوا ما نا لا 
ری رجالا كُنَاَعذّهُمْ من الْأَشْرارٍ)(9). 

البخاری عن ابى هريرة قال قال النبي 8 : هلاک امتي على يدى غلمة من قريش. 
البخارى عن انس قال: قال النبى ب للانصار: انكم سترون بعدى اثره فاصبروا 


١‏ ) اضفناها من بعض النسخ. 
۲ ) الحسام» خ ل. 

۳) یدفنون. خ له 

5 ) ص: ۶۳. 


A ص:‎ ) 


لا لر حلي براحي رلو ریب 5 
الخصال فى آداب اللوک: ان النبى ا خطب فقال: ايها الناس انه سیکون بعدی 
اقوام یکذبون فیقبل ذلك منهم وامور تأي من بعدی تزعم اهلها عنی معاذ الله ان 
اقول على الله الا حقاً فا امرتکم الآ بها امرنی ربّى ولا وعدتکم الآ اليه وسیعلم 
الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون(١).‏ 

وفى قرائة ابن مسعود: وسيعلم الڏين ظلموا آل محمّد أي منقلب ينقلبون. 

فقال عبادة بن الصامت: ومتى ذلك يا رسول الله ومن هؤلاء؟ عرّفناهم لنحذرهم. 
فقال: اقوام قد استعدّوا ها من يومهم هذاء يعنى: الخلافة» وسيظهرون لكم اذا بلغت 
النفس من ههنا وأومئ بيده الى حلقه. 

فقال عبادة: فاذا كان كذلك فالی من يا رسول الله؟ 

فقال: اذا كان کذلک فعليك بالسمع والطاعة للسابقين من عترتى فانهم يصدونكم 
عن الغىّ ویدعونکم الى الح ومجیون(۲) ريي وسنتي ویمیتون(۲) البدع ويقمعون 
باق اهلها ویزولون مع الحقب حيث زال ولئن يخيل الى اكم تفعلون ولکن متخ 
علیکم اذا انا اعلمتکم ذلک(۶). 


.)۲۲۷ اشار الى ما فى المصحف فی: و سیعلم الذین ظلموا أي متقلب ینقلبون(الشعراء:‎ ) ١ 
۱ یحبون, خ له‎ )۲ 

۳) یعیبون. خ له 

4 ) قال حدثني علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري معنعنا عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه قال: قام رسول الله ص فينا خطيبا فقال الحمد لله على آلائه و بلائه عندنا أهل البيت 
و أستعين الله على نكبات الدنيا و موبقات الآخرة و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له و أني [أن] محمدا عبده و رسوله أرسلني برسالته إلى جميع خلقه ليهلك من هلك عن 


بينة و يحيى من حي عن بينة و اصطفاني على جميع العالمين من الأولين و الآخرين أعطاني 


مفاتيح خزائنه كلها و استودعني سره و آمرني بأمره فکان القائم و آنا الخاتم و لا حول و لا 
قوة الا بالله العلي العظیم و اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و أنتم مسلمون و اعلموا أن 
الله [أنه] بكل شيء محيط و أن الله [أنه] بكل شيء عليم# أيها الناس إنه سیکون بعدي قوم 
يكذبون علي فلا تقبلوا [فيقبلوا منهم] ذلك و أمور تأتي من بعدي يزعم أهلها أنها عني و 
معاذ الله أن أقول على الله إلا حقا فما أمرتكم إلا بما أمرني به و لا دعوتكم إلا إليه و سيعلم 
الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون قال فقام إليه عبادة بن الصامت فقال متى ذلك يا رسول الله 
و من هؤلاء عرفنا [هم] لنحذرهم فقال أقوام قد استعدوا للخلافة من يومهم هذا و 
سيظهرون لكم إذا بلغت النفس مني هاهنا و أومأ بيده إلى حلقه فقال له عبادة بن الصامت 
فإذا كان كذلك فإلى من يا رسول الله قال إذا [فإذا] كان ذلك فعليكم بالسمع و الطاعة 
للسابقين من عترتي فإنهم يصدونكم عن الغي و يهدونكم إلى الرشد و يدعونكم إلى الحق 
فيحيون كتاب ربي [كتابي] و سنتي و حديثي و يميتون [يموتون] البدع و يقمعون [يقيمون] 
بالحق أهلها و يزولون مع الحق حيث ما زال فلن يخيل إلى [لي] أنكم تعلمون و لكني 
مجتمع عليكم إذا [أنا] أعلمتكم [أعلمكم] ذلك فقد أعلمتكم أيها الناس إن الله تبارك و 
تعالى خلقني و أهل بيتي من طينة لم يخلق أحدا غيرنا و من ضوى إلينا [موالينا ضوء] فكنا 
أول من ابتدأ من خلقه فلما خلقنا فتق [نورا] بنورنا كل ظلمة و أحيا بنا كل طينة طيبة و 
أمات بنا كل طينة خبيثة ثم قال هؤلاء خيار خلقي و حملة عرشي و خزان علمي و سادة أهل 
السماء و الأرض هؤلاء البررة [البراء] المهتدون [المهتدين] المهتدى بهم من جاءني بطاعتهم 
و ولايتهم أولجته جنتي [و أولجته أبحته] كرامتي و من جاءني بعداوتهم و البراءة منهم 
أولجته ناري و ضاعفت عليه عذابي و ذلك جزاء الظالمين ثم قال نحن أهل الإيمان بالله 
ملاكه و تمامه حقا [حقا] و بنا سداد الأعمال الصالحة و نحن وصية الله في الأولين و 
الآخرين و إن منا الرقيب على خلق الله و نحن قسم الله | [لذي] قسم بنا حيث يقول [الله 
تعالى] اتقوا الله الذي تسائلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الناس إنا أهل البيت 
[بیت] عصمنا الله من أن نكون مفتونين أو فاتنين أو مفتنين أو كذابين [كاذبين] أو كاهنين أو 


ساحرين أو عائقين [عائفين] أو خائنين [خائبين] أو زاجرين أو مبتدعين أو مرتابين أو 


یه 


انب : ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقه أو بعد ان یفارقنی. 

وفی حدیث: ان من اصحابی من لا يرانى بعد خروجی من الدنیا. 

فقال آصحاب التواریخ: مکن وسم بالنفاق على عهد رسول الّه 2 نيف وثانون 
رجلاً. 

روى فى قوله: «فْضرب بَْنَهُمْ بشور لَهُ بابٌ بِاطِنْهُ فيه الرَحة و ظاهره مِنْ قبله 
الْعذاب)(١).‏ 


فيصير أئمة الهدى وشيعتهم فى باطن السور الذى فيه الرحمة والنور ويصير أئمة 


فينادون الم نكن معكم فى الدنيا ونبینا ونبيكم واحد وصلاتنا وصلاتکم واحد 
وصومنا وحجنا واحد؟ 


صادفين [صادين] عن الخلق [أو] منافقين فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس منا 
[مني] و لا أنا منه و الله منه بريء و نحن منه براء و من برئ الله منه أدخله جهنم و بئس 
المهاد و إنا أهل بيت [البيت] طهرنا الله من كل نجس فنحن الصادقون إذا نطقوا و العالمون 
إذا سئلوا و الحافظون لما استودعوا جمع الله لنا عشر خصال لم يجتمعن لأحد قبلنا [بعدنا] 
ولا تكون لأحد غيرنا العلم و الحلم و الحكم و اللب و النبوة [الفتوة] و الشجاعة و الصدق 
[و الصبر] و الطهارة و العفاف فنحن كلمة التقوى و سبيل الهدى و المثل الأعلى و الحجة 
العظمى و العروة الوثقی و الحق الذي آمر الله في المودة فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 
تصرفون. 

(تفسير فرات الكوفي. ص: ۳۰۵؛ بحار الأنوار (ط - بیروت» ج۶ ص: ۳۷۴) 
۳ 


فینادی ملک من عند الله: بلی ولکنکم فتنتم انفسکم فيم| امركم الله ورسوله فتربصتم 
وارتبتم ولاية أئمة احدی وغرتکم الامانی(۱). 

وفی مسند ابی يعلى الوصلی» اعتقاد اهل السنة الاشتهی ومجموع ابی العلاء الحافظ 
افمداني الحنبلى وغیر ذلك طرق عن انس وابي برزة وابی رافع: ان النبى ا يتمشى 
الى قبا فمرٌ بحديقة فقال علیِتاه: ما احسن هذه الحديقة. 


۱ ) قال محمد بن العباس رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن مهران عن أبيه عن 
جده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال سألت أبا جعفر ع عن 
قول الله تبارك و تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله 
العذاب ينادونهم أ لم نكن معكم قال فقال أما إنها نزلت فينا و في شيعتنا و في الكفار أما إنه 
إذا كان يوم القيامة و حبس الخلائق في طريق المحشر ضرب الله سورا من ظلمة فيه باب 
باطنه فيه الرحمة يعني النور و ظاهره من قبله العذاب يعني الظلمة فيصيرنا الله و شيعتنا في 
باطن السور الذي فيه الرحمة و النور و يصير عدونا و الكفار في ظاهر السور الذي فيه 
الظلمة فيناديكم عدونا و عدوكم من الباب الذي في السور من ظاهره أ لم نكن معكم في 
الدنيا نبينا و نبيكم واحد و صلاتنا و صلاتكم واحدة و صومنا و صومكم و حجنا و حجكم 
واحد قال فيناديهم الملك من عند الله بلى و لكنكم فتنتم أنفسكم بعد نبيكم ثم توليتم و 
تركتم اتباع من أمركم به نبيكم و تربصتم به الدوائر و ارتبتم فيما قال فيه نبيكم و غرتكم 
الأماني و ما أجمعتم عليه من خلافكم لأهل الحق و غركم حلم الله عنكم في تلك الحال 
حتى جاء الحق و يعني بالحق ظهور علي بن أبي طالب و من ظهر من الائمة ع بعده بالحق 
و قوله و غركم بالله الغرور يعني الشيطان فاليوم لا يؤخذ منكم فدية و لا من الذين كفروا 
أي لا توجد لكم حسنة تفدون بها أنفسكم مأواكم النار هي مولاكم و بئس المصير. 

(تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ص [سورة الحدید(۵۷): الآيات ۱۳ الى 
۵ البرهان في تفسير القرآن ج۵ ص ۲۸۷ [سورة الحدید(۵۷): الآيات ۱۳ الى ۱۷]) 


فقال النبي 22: حدیقتک يا علّ فى الجنةاحسن منها حتبی مر بسع حدائق على ذلک 
ثم اهوی اليه فاعتنقه وبکی وبکا عل عتلا. 

ثم قال: ما الذى ابکاک يا رسول الله؟ 

قال: ابکی لضغائن فى صدور قوم لن یبدوا لک الا من بعدی. 

فقال: يا رسول الله كيف اصنع؟ 

قال: تصبر فان لم تصبر تلق جهداً وشدة. 

قال: يارسول الله أتخاف فيها هلاک ديني؟ 

قال: بل فيها حياة دینک. 


واشتهر قوله ا : عهد معهود ان الامة تغدر بک وانت تقائل على سّتي الخير: 


ا حميري: 
على الهيومالحديقهةقاليا 
عسل وعيناهمعاتكفان 
ستغدر بعدى من قريش عصابة 
هیلک E‏ مرف سيران 
فصا جميلاً ان صسدرک سام 


شن تسا موز ا 


۱) کتبت هذه الکلمة ی آلمخطوطات خر منقوطة 


این حاد: 
الل خی( 0 اود ير 
علیه آناس الهج( ) والغشم 
واا لا ا ف وي 
وولا مسا قسد تولوامسن لالم 
وکسان رسنسول اهارا امس رهم 
وماائتهوه فى الصحيفة من ظلم 
ققالع شد اي فعا ترى 
مدق اراي ل ان دى الات ول 
قال له آص رل صبري فانني 
صبرت بامر الله ص بر اولى العزم 
وات عليهم حجّة الله وانتظ ر 
قديناهم مقرونة الوصل بالصرم 
فاضرب(۲) صفحاً عنهم وهوعالم 


معدي اا و لسك سمي العم 


)١‏ تعدی» خ ل. 
۲) بالتجهم. خ له 


* ) أعرضء خ له 


ای یلید ]هبار ال ریب 1 
وفى یسوم لحدائق قدابينت 
فص سس اهل تقو وله ال سا هونا 
تلام كين لسن و فلع متا کے 
اراک تل با دمع(۱) الجفونا 
فققال ضغائن بص دور قوم 
أراهم قد غدوا(۲) لك موغلينا 
فان انامست فاب دوها وک انوا 


شخلک‌یابن عی قاطعینا 


البخاری مرفوعاً الى این عمر قال : قال رسول :ا لا ترجععا بعدی كارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض. 
إين جاد: 

لا ترجعس وا بع دی لكف ركم 

والسف فسی السدین والتحریسف طلابا 

هذا الامام لکسم بعدي یس ددکم 

رش دا ویوسعکم علسسما وآدابب | 


١‏ ) بالدفع» خ ل. 
۲) عذواء خ ل عدواء خ له 


اني مديية علم الله وم وا 
باب‌افمن رامه_افلیقصد البابا 
آوصی الیه وفیهامقنع فسم 
لول یکونواله بالبهت غضابا(١)‏ 
وقالانت كهارو الخليفة من 
موسى على قومه بالق اذعابا(5) 
وفستال ان اشک !ذا نان بستنم 
آخانقارب اش باها واضرابا 
قوله تعالی: لو با مات أو یل تم 
على أَعْقابِكُمْ و مَنْ یب عَلى عَقبَيْهِ فلن يضر له میت و سَيَجْزِي الله 
الشَّاكِرِينَ7(6). 
تفسير الثعلبى ومسند احمد عن حذيفة بن اليماني ابوهريرة وابن مسعود قال رسول 
الله 9 : يؤخذ بناس من اصحاب ذات الشهال فاقول: يا ربٌ اصحابى أصحابى. 
فيقال: انک لا تدرى ما احدثوا بعدک؟ 


١‏ ) عضاباء خ ل. 
۲ ) اذعاناء خ ل. 
۳) آل عمران: ۱۴۴. 


وفی الاحیاء عن الغرالی: عن النبى ت : يرفع الىّ اقوام فیقولون: يا حمبد يا محمّد 
فاقول: با رت صان فيان .“فقول لا ری ها خد اک ۲ فافرل ا 
وسا 

وفی مسند مسلم عن انس قال رسول الله : ليردن على الحوض رجال من 
صاحبني حتی اذا رأيتهم ورفعوا ال اختلجوا دون فاقول: أى رب اصحابی فیقال: 
الک لا تدری ما أحدثوا بعدک انهم ارتوا على اعقامهم القهقري. 

وفی مسند امد عن ابی سعید الخدرى قال انب : انا فرطناکم على احوض فاذا 
جئت وقام رجال یقولون انا فلان بن فلان فاقول اما النسب فقد عرفت ولکنکم 
احدئتم بعدی وارتدتم القهقری. 

وفی تفسیر الثعلبی عن حذيفة وابی هريرة قال النبي ية : لیردن على الحوض اقوام 
حتی اذا رآيتهم اختلجوا دونی فاقول: اصحابی. فیقال: انک لا تدری ما احدثوا 
بعدک اهم ارتوا على اعقابهم القهقری. 

وفی البخاری عن سهل بن حنیف قال النبي تا : ولیردن علّ اقوام اعرفهم ويعرفوني 
ثم حال بینی وبینهم. 

ورواه النعمان بن ابی عياش عن ابی سعید الخدرى يزيد فیه: فاقول: انم امتي 
فیقال: انک لا تدری ما احدئوا بعدک. 

مسند الوصلی عن فردوس(۱) الديلمي وفی رواية بن عباس عن الب : فاقول 
كما قال العبد الصالح: و كُنْتُ عَلَيْهِمْ هيدا ما دُنْتُ فیهم فا رفني گنت آنت 


۱ دوس خ ۹ 


.۱۱۷ المائدة:‎ ) ١ 


نأب صب ار أعرأ ب اسب خی رصب 


من قريش پوون ذات الیسار 
من فرش وغيرهم فيساقون 
ف ون ثبب (۲) سک سار 
فیق ول النبى يارب اص حابى 
وق ومی ومسنهم اصهاری 
مسا لهم خلجون دونی فقال 
لاله لاتأسغن على الکفار 
ان اصحابک ال ذین تراهم 


نكثواالقههقرى على الادبار 


؟ ) بقى بقدر كلمة غير مقروئة. 


۳) حفر خ ل. 


شهب مس لیب هیر دربن( ال ریب 


خطيب: 


0 


ال شحكل اشح الط محولا 
ورواه تسا قات الخبرین_ ۱ 


اذا وردوا علی اس وض ظفل وا 
با صسنعواه بع دى مخجلينا 
فاسئل ع تهم فيقالعادوا 
ملک اغ ان تخل کل تا کس ا 
عص وک وا تدعوا فقول بدا 


ابن علوية الإصفهاني: 


اتسين فیس جنال الس یو هم 
ولا مذ اللمسزان والسصودان 
انتموائى فعلموافرطبكم 
وراد ح وضي الملترع المالآن 


۸۳ 


با la‏ 
وبي واسسقی الناس بالقدحان 
فاقول كيف خلفتمونی فيها 
هکیت یت الق اجان 
وهم‌االکتاب وعترتى اهلى فلا 
تهجنوابترك هداهما عصيانى 
ورا | شیاتس( کم وق 
أوسعتكم من رب فى الا دان(۱) 
ان تعسدلوا عسنهم فلس بمعدل 
عسنهم لغير عبسادة الاونان 


وقال سیاتی الحوض قوم فیخلج وا 
عن الحسوض دونی فى اکف زبنضی 
اقسول لاصحابی ناذا خلجتم 
آعن دار ارام بل مسوان 
فی دعوامنشادی ان قومک ب دوا 


الانى من افعاهم بمشانى 


ول وامسماذ جفتهم بسک صلقوا 
للملاب انوا فربسساک بالسنآن 
اعرا الا و ےا بیس د 
اذناع اهل الغدر يغتدران(١)‏ 
قوله تعالى: #و يَوْمَ م اقيامة تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَكَ ال ۾ وُجُوهْهُمْ مسو 
ھم موي نکر ی( قال: من یدعی آنه امام من الله کذلک. 
لنبي ب : من حجد امامة من بعدى فقد حجد نبوّتي ونبوة الانبياء(؟) من قبلي. 
وقال: الجاحد مقيم على الباطل والمقيم على الباطل كافر. 
السيّد(ة): 


لی في 


د 
ده 


غششت آنا حفص وصي محمد 
وقلددت هأمرالخلافةبعله 
وف رکا آول الى الامسر 


فلع دي و الک ارم و ال 


۱) یعتذران» خ ل. 
۲ ) الزمر: ۶۰ 

*) الرسلء خ ل. 
٤‏ ) أي: الحميري. 


و م‌البني تسیم بسن مسر والفخر 


وفاب نبي الله نهم وفققله 
غل الناسن من رما هناک غا 
فلم آر فول اج مصيبة 
وأوجب منه نصرة حين يمحذل 
يصيب به الرامون عن قوس غيرهم 
فنا آخراآسدی له الغي اول 

قوله تعالی: و لا توا أَواء قوم قَدْ ضَلُوا مِنْ 

السَبیل ۲(4) نزلت فیهم. 

جابر: قال النبي ب : يا كعب بن عجرة نعوذ بالله من أمرة السفهاء. 


قال: وما ذلک يا رسول اله؟ 


اها 
ER‏ 
SS‏ 


۱) شيعة. خ ل 


۲ ) المائدة: ۷۷. 


asa 


قال: آمراء سوء يكون بعدي فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه ولیس بوارد على الحوضء الخبر. 
ثابت الشال عن الباقر كاه قال قال النبىْمة : آوصی من آمن بي وصلقني بولاية علي 
بن أبي طالب. 
قال: ولائه ولائي وولائي ولائهف عهداً عهد الله ای وأمرني أن أبلغكموه ألا هل 
سنا 
قالوا: نعم يارسول الله. 
قال: اما اني اقول لكم هذا وانّى اعرف منكم من يركب عنقه فينقصه حقه. 
قالوا: علمنا من هم يا رسول الله؟ 
قال: آمّا انى عرفتهم ولكني آمرت بالاعراض عنهم الى امر هو كائن وكفى الرجل 
منكم ما فى قلبه. 
ا حميري: 

عجبت من قومأتواأحمدا 

تجتائر ا تسه ات تحاف ار LE‏ 

الى م _نالغاية والزع 

اذاتؤفي سيت وفاز سينا 

وم‌نهم فى اللسک من يطمع 

قال ولواخ بتكم مفزعا 


ی شیامه 
ماذاعصیتم فیسه اذ تصنعوا 
صنع اهل العجل اذ فارقوا 
همارون والترک له اودعوا 
وق الى قصال يجان لمحن 
يعقل عند القول أويسمع(١)‏ 
مهيار: 
آلا سل فریشاور‌منهم 
من استوجب الم أو قید 
وقل شم بعد طول الضصلال 
ألى تش كروا نعمء الرشد 
اتاكم على فترةفاستقام 
بكم جسایرین(۲) عن القصد 
وی في ندا الى رئسيه 
ومن سنب ماسته يجهد 
وقدجعل الامرمن بعده 


بیس لا بالخير السسند 


سح کت 
۲ ) جایزین خ له 


لا ااك اول ۸۹ 
وسےاه مسولی باقرار من 
كو اق الم ا ع 
ومن یک خی الورى حسد 
ألاائے ا لمق للمفرد 
و وای وا ےو ا 
تلاعب اتيم أو عدي 
وماآل حرباختراآئا 


اعادوا الضلال على مابدى 


03 5 5 1 ٿو ١‏ 4 لالع ۲ ۱ 
قوله تعالى: الله وی الْذينَ منوا نحْرِجُهُمْ مِنَ الظلماتِ إل النور: أى يخرجهم من 
E‏ الو ال تور ار ۱ 

Ê Ea [ 1 1‏ لعي ماما 
و الْذِينَ كَمَرُوا ولاهم الطاغوث رجتم من النور إِلَ الظلمات: بتوليتهم 

٤‏ © وم و 
لیس من الله. أُوليِكَ أَضحابُ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ(١).‏ 

أبن ع تكم للذى يرجوابكم 


.۲۵۷ البقرة:‎ ) ١ 


۹۰ 

نبا ردب اسب هس اسب 
معرس و لاله فرزاونجا 
يوميغدواوجههعن 3 
TT‏ ۱ 
فاا مکی وال اوسيل 
يص كح الجيلالذىمنهشكا 
رت مس اآوواولا ح اواولا 
نصر وا أل ولا اف ر اش 
يتالا دوت ون الوا آسري 
ببس العظیات ولميرع والا 
لسوولاه(۱) قد ولسوامن عتري 
تار فدهك نيوريه 
اك ا 0 الل 1 ا 


و 


عرى: 


حرمسی(۲) مستردفات ویشو اد 
می(') دفار 
مسرددات و اه 

2 9 ۱ 


)١‏ ولا» خ ل 
۳) کلذا. 


۹۱ SEA U 


الاذنسون(۱) دسف العحدا 

او لسست لسدهم ک‌آمره 

i‏ تسسا ]فلت سیون 

ربب الى اليوم خصسم هم 

جنشت مظلوماً وذا يوم القضا 
فى شواهدالتنزیل: روی عن ابن عباس: لا نزلت: و انَقُوا فتَة۲(6) من ظلم علياً 
مقعدی(۳) هذا بعد وفاتی فکانا جحد نبوتي ونبوة الانبياء من قبلي. 
وفی کتاب ابی عبد الله محمّد بن على السراج فقال النبي:: يابن مسعود اله قد 
نرلت عليه آية لو نوا فَة4(4). 
وانا مستودعکیا ومسمی لک خاصّة الظلمة فکن لا اقول واعياً وعتي له مؤذياً من 
ظلم علياً جلسي هذا کمن جحد نبوّي ونبوّة من كان قبلي فقال له الراوي: يا ابا عبد 
الرهن آسمعت هذا من رسول الله ؟ 
قال: نعم. قال: قلت: كيف وليت الظالین؟ 
قال: لا جرم جلبت عقوبة عملي وذلک اني لا استاذنت امامی کا استأذنه جندب و 


فاو وان امعم ان ینوت الم 


۱) الادنون. خ ل. 
۲ ) الانفال: ۲۵. 
ا تك 
> ) الانفال: ۲۵. 


وس سای | فش وا تیصاخ 
کشساة اب راعيها 


ا تال تصن اها 


وقد جاؤوبهم ا كرا 
لقدوررهواعلىامير 
عظ یم سم ماصدرا 
وکانست هاشمم اولى 


لان الله 5 .ا ا 


a ۰ ۳‏ ۷ وخ و ۹ 2 ر 6ه ۳ 5 ت ر م ه و ۰ ۶ 35 0 
قوله تعالی: قل هل نکم بالاخسرین آغملا الذین صل سَعيَهْمْ في اليا الدنيا و 
هُمْ يحْسَبونَ عم ينون صنْعا ۱(4). 


۱) الکهف: ۰۱۰۴-۱۰۳ 


البخاری يرفعه الى جابر قال النبى ب : لیویدن هذا الأمّة بقوم لا خلاق هم وفتوح 


الامصار لیستوی(۱) فيه السلمون والکفار. 


الکمیت: 
لنا(؟)راعياسوء مضیعان منها 
أبو جع هة العادي وعرفا جي أل 
انت غنم ضاعت وغاب رعاؤها 
لن(۳) فرغ ل( ؟) فيها شريك وتقل 
آتص لح دنیاناجیماودیت_ا 
على ما به ضاع الستام(*) المؤبل 
ولوولي الهودج اللوابج بالذى 
ولش ابه مادععع المترجل() 
بریناک رئ القدح آوهمن فة 
من الوم لا شارولامتل 
ولابة س دیهان ای كانه 

1 يستؤيه جل 

؟ ) لهاء خ له 

٣‏ ) لهاء خ له 

٤‏ ) فزغل» خ له نرغل» خ له 

۰ ) السوام خ له 


5) المترخل» خ ل. 


من الرهط الخلوط بالنوک اتول(۱) 
هموالاض بط المهواس فیناشجاعة 
زوفن من یعادیه الجصف ال 
كان کتاب الله نی بامره 
وبالنهى فيه الکسودن الوگکل 
از جحي اتح ف اتحسهة 


على ترك مافيه آم القلب مقفل 


وفى المجبرة: 
ستوالنام‌الایسن يخي 
فى سرب ماشبة هاذبيان 
ذییان(۲) عاتافی البلاد وآفسدا 
وابرعدوها على الرّعيان 
ذبیان(۲) لايعنى الضراء عليههما 
وهما حيال الشاء يفتلسان١(5)‏ 


۱ اثول» خ ل. 
۲) دیبان. خ له 
۳) ديبان» خ ل 
٤‏ ) يقتلسان, خ ل. 


الط اه یسب تیب دیدب ند ال ریب ۹ 


سلیمان بن عبدالله بن سنان عن الصادقك#: فى قوله: إإذا جاءكَ کک 0 


يعنى الذين كذبوا بولاية الوصيّ لأقالُوا هد آرشول اله و اله َعَم نك رس وله 


و له يَشْهَدُ إِنَ الّنافِِينَ کاوُون۲۱4) لتكذيبهم بو لاية عل ك٠.‏ 


1١ 


اوا ماک جنه قَصَدُوا عَنْ سبِيلٍ الله6(") وسبيل الله هو وصيّ رسول الله لم 
بان کا وا سمل E‏ 
لذْلِكَ بام آمَنُوا0(4) برسالاتک ثم کرو بولاية وصیک لفَطْبِعَ على فلوم 
فَهُمْ لا يفقهُون). 
العوني: 
توت تن 
تحير فى ضيءالحقالقويم 
هماجلباعلى الاسلام مالايرى 
الا ا اا اي 
تكا E E E‏ جتانتا| 
اعادخما الى وزروخيم 
فقدخسر_المربح مدائح عز 
)١‏ المنافقون: .١‏ 
۲) المنافقون: ۱. 
۳) المنافقون: ۲. 
4 ) المنافقون: ۲. 


ه ) المنافقون: ۳. 


1 اسب اصب نامب ده اسب 
بهيفضى الى نارالسموم 
تسح E E E‏ 
فاين يروغ عن حق الغسريم 
فدیناهم فين الناس نمه ب١١)‏ 


ومنها حطْه(۲) ههفالكظيم 


ا اوه وی نامسا 
تام ةين مدا یی لاتم 
وس دم اريق طلسم ففيه 
رت ل 


. ۰ 2 8 وار اديه ره ره ره و 2 
جابر الجعفى عن ابى جعفرعیتاه: قوله: لو من الناس مَنْ يتخذ من دون الله 


آنداد]۳(4) هم أئمّة الظلمة. وجاء رجل الى ابی بكر وسأله فقال: ای نذرت الا 
اکلم زوجتي حيناً. فقال: یکون الى القيامة لقوله: او مَتاعٌ إلى حين(5). 


)١‏ کذا. 

۲) حظهم. خ ل 

۳ ) البقرة: ۱۶۵ 

: ) البقرة: ۶ الاعراف: ۲۴؛ الانبیاء : ۱۱۱. 


ط اه رعسب نيهي اهرب ند ال ریب 1 
فسأل عمر فقال: اربعين سنة لقوله: هل أتى عَلَ الانسان حینْ من الدَْر۱(4). 
فسأل عثان فقال: سنة واحدة نوي أَكُلَها کل حین۲(4). 
فسأل عليّائهِ فقال: ان نذرت غدوة فتکلم عشية وان نذرت عشية فتکلم غدوة 
قوله تعالی: سبحا الله حينَ مسون و حينَ تضْبحُونٌ ۳(4). 
فرح الرجل وقال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. 
وقال الرتضی: نقلت الاماميّة عن آتمتها لا آنها ستة اشهر. 
آپوالقاسم بن هان المغربي: 
فهالقسريش وموائكم 
وقد ف رض الله فيا مضى 
لكم طور سيناء من فوقهم 
ومافم یمن مرتقى 
شهیدی على ذاک حكم اي 
ميعن السام وین السّسسفا 
بیق‌:سهم الطلقتا 
ففسرق بی ال دنا والقصی 
وان کان کح غالب 
١‏ ) الانسان: .١‏ 


۲ ) ابراهیم: ۲۵. 
۳ ) الروم: ۷ 


فالتخا وم 


وفی اخبار الطالبیین: 

اله قال ابوذز: لا نزلت يوم تیش وجو و سود وُجُوة4(١)‏ قال رسول ال : 
تحشر امتی عل يوم القيامة على خس رایات: 

راية مع عجل هذه الامّة» فأستلهم ما فعلتم بالثقلین بعدي؟ 

فیقولون: آما الا کر فحرفنا(۲) و اما الاصغر فابغضنا وعادینا. 

فاقول: ردوا مظمئین مسودة وجوهکم. 

ثم ذکر راية فرعون هذه الامة. 

ثم سامريها. 

ثم ذا الثدية. 

قال: ثم ترد راية عللّ مع امام المتقين وخاتم الوصييّن وسيّد المؤمنين» فأستلهم ما 
فعلتم بالثقلين بعدي؟ 

فيقولون: امّا الاكبر فاتّبعنا واطعنا وامّا الاصغر فوازرنا ونصرنا حتی اهريقت دماؤنا. 
فاقول: روا روا مروثين مبيضة وجوهكم. 

ا حميري: 


.۱۰۶ آل عمران:‎ ) ١ 
فخرقنا وفرقناء خ ل‎ ) ۲ 


إلا وتف اذى اج ول رب ۹۹ 


محمد کے ها اريم 
قات دلهالعجل وفرعوب] 
لصا الا ال 
و حرج من دنهم ارق 
الجاع عبدكحع اوككلع 
ورا تة قاندهاوجه (۱) 
E‏ لش مس اذا تطع 
امام عهدلولهشبيعة 


تسقى من الحوض ولا نع 


إبن عباس: 

قد اظهر الایمان وقراء القرآن فهم بآياته مستهزژن وقاموا الى الصلاة وهم كسالى 
وأدّوا الفرائض وهم لما كارهونء فلًا رووا ان لا يغر فى هذا الدّين الآ الاتقياء الابرار 
والعلماء الاخيار وسمّوا انفيهم سيماء الصالحين ليظن بهم السلمون خيراً وهم عن 
آيات الله معرضون. فوالله ما زادهم طول العمر الآ عناداً ولا زادهم فى ذلک لاهل 
الدين ال غشا. 

محمد بن نعمان: 


والناس فى عمياء عن رشدهم 


)١‏ حیدر» خ له 


با یامه 
ج ورو جد سل ا 
ص واعن الامرالذى کلف وا 
وصرواالكفر مه و١(١)دينا‏ 
شتا نكا لكك یه واه 
وعان دواخي ر الوص يينا 
امبو الط نحن ي 
متيسو ا لش قارو معا 
ا رق ال ملسم اج 


وزادممو تبت وتوهينا 


این حماد: 
ا | و ادي کا 
سامكم ظل وح تق الاولا(۲) 
و لخحالبادى بالظلم لكم 
و لحا لثانى الذى فيه تلا 
ا ا 
۱ لهم. خ له 


۲ ) خانکم او كان عنکم عدوه كذا فى التصحیحات الواردة فى نسخة. 


ید٩‏ د 


أمرةالدين س فهادولا 
ارا مر لاھ باتع نے 
ول هكانا قدياح ؤوّلا(١)‏ 
واسستباحا حرم ة اله معا 
وعلی ظلسم البتول اشسستملا 
اظهروافی املك زهداوتقی 


لحم E ET‏ الما عع" 


فصل فیما جاء فیها: 

القاسم بن جندب قال: سئل عبدالله بن عباس عن قوله: ربا نا لین آَضلانا ین 
ان وَ الانس(۲) قال: هما هما. 

قلت: من هما؟ قال: و(۲)الاول والثانی. 

وذلک مروی عن الصادق والباقر مج . 

ثم قالا: وما اول من ظلم آل محمد له . 


١‏ ) خولا» خ له 
۲ ) فصلت: .۲٩‏ 
۳ ) كذا. 


عن عكرمة عن ابن عباس قال قال علٍءیتاه: اول من يجثو للخصومة بين یدی الرهن 
انا 

اول من ید لكان من جل لسن عمق مو ان ا و اقطان کی ژمامن مر 
النار. 

وقراء: رن لین أَصَلاَنا من ان و الاس۱(4). 

وروی انه لما نزلت هذه الاية دعاهما النبي 2 وقال فیک نزلت هذه الاية. 
ابومعمر عن زید بن على والحسن بی على الأحمرى فى قوله: رین نا أطَعْنا سادتنا و 
كُترائنا كَأَصَلُوا السّبيلا4(؟) قال: هما فلان وفلان. 

عبدال رحمن بن كثير فى قوله: اد الّذِينَ آمَُوا نم كفَرُوا1(4) قال انزلت فى فلان 
وفلان آمنوا بل فى اول الامر وكفروا حين عرضت عليهم الولاية حين قال: 
من كنت مولاه قعل مولاه. 

ابوحمزة قال الصادقكه: ما بعث الله نببّاً الا وفى وقته شيطان يؤذيانه ويغمّانه 
ويضلان الناس بعده فاما نوح فقنطير وجذام واما صاحبا ابراهيم فكيل وزرام واما 
صاحبا موسى فالسامرى ومرعقيبا واما صاحبا عيسى فيولين ومرليون(5) واما 


.۲۹ فصلت:‎ )١ 

۲ ) الاحزاب: ۶۷. 

۳ ) النساء ۱۱۳۷۰ 

4 ) مرتیون. خ له 

ه ) فحبتر وزریق» خ له 


الا هی مس لیب هدند( ال ریب 


رت 


ديك ان 


این حماد: 


۱ تحيرة» خ له 
۲) سویاء خ ل 


له یوم اری في هالورى زمرا 
ومنمناديئادى بحيرة(١)‏ 


ات الاو هتا کات اسان 


ادا م‌السوصی یستی حزبه 
من الحوض كأساهاينهل 
وتیل خ وا خصسمء النبسسي 
تسس ق واا تست لوا 
قشتعن آآخشن التشتار E‏ زاون 
سوقا(۲) عنیفاولم یمهلسوا 
حجان ةن تنقيا 


بف هی ال درک الاس حتفل 


فهم اا “نان ك0 لاله 


۱۰۳ 


تسزل بهالاقدامبعدكازلوا 
وهنم القج وا ب ین البریة فتنسة 
كذ اا خط مش متا 
ولولاهم ماشک فی السدین مسلم 
وماكانبينالخلف فى مذهب وحل 
ولا انشعبت اهسوائهم فى اعتقادهم 


ولا طال قفتي الاراء خرج ولا دخل 


حبیب بن ثابت: قوله تعالی: #الظَائّينَ باللهً ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهمْ یره السَّْءِ و غَضِبَ 
الله عَلَيْهِمْ و له و اَعَد کم جَهَنّمَ و ساءث مَصيراً6(١)‏ فيه نزلت. 

مالک ابن ضمرة الرواسی: لما سير ابوذرٌ اجتمع على بن ابى طالب كك والمقداد 
وعّار وحذيفة وابن مسعود فقال ابوذرٌ: آلستم تشهدون ان رسول الله قال: شر 
الاولين والآخرين إثنا عشر» ستة من الاولين وستة من الآخرين. 

فمن الاولين: ابن ادم الذى قتل أخاه وهامان وفرعون وقارون والسّامري والذجال 
اسمه فى الاولين يخرج فى الآخرين. 

واما الستة من الآخرين فهو: نعثل وفرعون وهامان هذه الامة ومعاوية وعمرو 
وابوموسی. 

آفتشهدون علی ذلک؟ 


2 الفتح:‎ ) ١ 


ىسى يالل هو 


قالوا: نعم انا على ذلك من الشاهدين. 
ابان بن تغلب عن الصادق5/كه: لو النَّشِطاتٍ تَشْطا4(١)‏ العروق التى فى صدر 
فلان وفلان. 
عبدالله بن سيابة عن جعيد همدان قال آميرالمؤمنين كه: فى التابوت الاسفل من النار 
اثنا عشر» ستة من الاولين وستة من الآخرين. 
اما الستة من الاولين: فابن آدم قاتل اخيه وفرعون الفراعنة والسامري والدجال كتابه 
فى الاولين وتخرج فى الآخرين وهامان وقارون. 
واما الستة من الآخرين: فنعثل ومعاوية وعمرو وابو موسى ونسى المحدث 
ائنین(۲). 
وفی رواية ابن عباس وموسی بن جعفر له ظهر اسمها. 
وفی رواية حنان(۳) بن سدير عن رجل عن ابی عبداللهكه: وائنان من هذه الامة 
احدهما شرّهما فى التابوت من قواریر تحت الفلق فى بحر نار. 
اش 

فى توابيت عظام جوف نار مطبقات 

ومهم فیهاخوار كخور البقرات 


۱) النازعات: ۲. 

۲ ) واذا بلغ الى هاهنا نسوا ما نسوا كما نسوا رئسائهم قولهم بخ بخ فى الغدیر وکلمات 
الرسول فى امامة امیرالممنینولهم ان يقولوا: قلم اين جا رسید سر بشکست لما فى الذکر من 
انکسار ظهورهم فلهم ان لا بذکروا اسامی الائنین. 

۳) حيان» خ له 


باس بار سب اسب خی ازاصب 


شاعر: 
مهم زفرة فی جوفهابعد زفرة 
تشتان من فی الدار قد كان هکذا 


ومن هو فى الفردوس فوق الابرة 


و بان 
فيارواهاللناس عن ثور ل 
تشتان تابوت لهفى غمرة 
و دت دخان 

رن 


نواهش الحيّات کالا رسسان 
و 2 


لَذِينَ نمضو عَهْدَ الله من بَعْدِ ميثاقه و يَفُطَعُونَ ما أَمرَ 
1 عبدالهیتاه: فى قوله: #الذينَ ينقضون عَهْدَ #4 
a: ef‏ 


لله به أَنْ بُو صل ۱(4) قال: فلان وفلان. 


.۲۷ البقرة:‎ ) ١ 


لل أشي مح لیب هيران لار رلو لسري ۷ 
قوله تعالی: إن آنگر الضوات لَصَوْتُ امير ۱(4). 
داود بن كثير عن الصادقءیتله: ان زريقا وصاحبه نکریان محتبسين فى عين يقال ها 
حضوضا فى اسفل درک من النار فى صورة حمارين دیزجین(۲) فاذا اصابها الم 
العذاب صرخا وهو قوله تعالى: إن نكر الْأَضْواتٍ لصو مر ۳(4). 
الشاعر: 

يكين مستن عون ومسن ن 

اييابرياومن تنشسل 

کلاب سبي خنازیرها 

ال تسین ال بت 
الباقر یک فى قوله: لگذلك جَعَلْنا لكل نی عَدوا4(*) قال جبرئیل: يا محمّد قد 
جعل الله لک عدوین ضالین یبغیان لوصیک على بن ابی طالب كك العظائم ویقیان 
له بالغوایل. 


این حماد: 


.۱1٩ لقمان:‎ ۱ 

۲) وبرجین» خ له 

.۱1٩ لقمان:‎ ) ۳ 

4( و گذلك جعلنا لكل بي عدو شياطين انس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
اقول عُروراً و لو شاء ربك ما فعلوه قذرهم و ما يترون (لانعام:۱۱۲؛ و كذلك جَعلن لکا 


ی 


بي عَدوا من المجرمین و گفی بر ماده رشي (لفرقان:۳۱ 


یك "اليه مق رنه ت 
بدك سور 
برئت اليه من نکول(۱) وقاسط 
ومارق دين مات فيه على دخل 
بر تت اليه من ظلوم وغاشم 
ومن غاصب ارث فيه يابن بالغل 
فسن آکل الاکبادابرء وآتفي 
ومن تابع القوم الطغاة علی السکل 


محمد بن الفضیل عن ابی الحسن ڪا فى قوله: و جع الشّمْسٌ و الْقَمَرُ1(4) قال: 
الشمس الاول والقمر الثانی. 

ابوالحسن كه فى قوله: #الشَّمْسٌ و الْقَمَرُ بحشبانٍ۳(4) قال: یعذبان ابوفلان 
وفلان. 

روی فى قوله: عن امین و السمال عزین 4(؟) الاية نزلت فیهیا حين حجدا ولاية 


۱ نکوث. خ له 

٩ القیامة:‎ ) ۲ 

۳ ) الرحمن: ۵. 

.۳۷ عن آلیمین و عن الشمال عزین؛ المعرج:‎ ) ٤ 


للالفيس لاب ملت 1 

أبو العلاء(۱): 
ات وان كتحت لا اتی غا 
لعصبة جعلت وجه الور قفا 
لعالم غير ذى شک بناعقها 
زا واااو اك 
همم ال ذین لآل الصطفی قتلوا 
وفادروهم شلالا طائرین سفا(۲) 
مالواعن الحق واستغشوا ثيابهم 
مستکرین وارخو دونه ال حفا(۳) 
قوم شسورا عاجل الدنيا بسدینهم 
یروا اديه فى ا ا تسدنا 
او وس مر فا انو يسن 
وناقضو عهدهم فى الدین حين وفا 
لسنانری لاخى تيم وصاحبه 


اخى عدى مساغافی الذی افترقا 


١‏ ) فى المخطوطات لذهاب كلمة فى البين فلمرور الايام عليها لم يتيسر لنا القرائة فكانت 
الكلمة شبيهة الى المعرى او السروى لوجود كليهما بين الشعراء. 

۲) شقاء خ ل. 

۳) السحقاء خ ل السجفاء خ له 


تقمص‌اشر‌همابللامر وارتدیا 
قوله تعالی: ‏ آخر نا منها مان عذنا ما ظالون قال احسوّا فیها و لائکَلَمُون۲(4) 
انهم تداكو بعضهم على بعض سبعین عاما حتی ینتهوا الى قعر جهنم. 
قوله تعالی: و نري فزعون و هامان)(۳) یعنی الاول والثاني. 
أميرالمؤمنين2كا: فاقسم بالذی فلق الحبة وبراء النسمة وانزل التورات على موسی 
صدقا وعدلا لتنعطفن علیکم هذه الا یات عطف الضروس على ولدها. 
الكميت: 
ان الوصي علی کان اوطم 
سلا وافخرهم فخرا اذا فخضرا 
زر E E EE‏ 
من كانيزعمههذاقدامله 


حتی يرى انفه فى الترب منعفرا 


١‏ ) والتحقاء خ ل. 
؟ ) المومنون : /ا١١8-1١1.‏ 


۳ ) القصص: 584 


ی وه 


قوله تعالی: ومن أَظلَمُ من دب بآیات ال و صَدَفَ نها و لمَنْ الم من دب 
أ لیس في جهنم موی للکافرین۱(4) وتناصرت 
الآثار من رواة الاخبار عن اهل البیت ماه : ان النبی تا امر ابابکر لینادی فى الناس 


من جاء بلا اله الا الله خلصا فله ان فاستقبله عمر فنهاه فرجعا الى النبی ب فقال: 


قله تن و سا 


ما فعلت یا ابابکر ؟ 
فقال : نهانی هذا وقال: ان تادیت بها الكل الناس علیها. 
فقال النبی :لا ننسیا شققه ولا نقصصاه ريقه ولا تکذبان احدوثته ولا تمنعاه حقه. 
الصاحب: 

تا ال ھن و ود 

انکم‌عسرض اخدای_سد(۲) 

امهل الضلالة والجهالة 

ف ىال دفتن والعقائد 

تلا هل تر >الامامة 

فى الا قارب والاباععد 

م تجترى عص ب افبسوط 
١‏ ) أو تَقُولُوا لو أنّا ازل علینا الكتاب لکنا أهدى منهم فَقَد جاءگم ية من ربكم و هدی و 
رخمة من اطلم تن کلب بآيات الله و صدف عنها ستزي الذين دون عَْ آياتا 
سوء الْعَذاب بما کاُوا یصدفون (لانعام:۱۵۷؛ فمن أَظَلَم ممّن کذب عَلَى اللّه و کذب 
هه كيد ) مان ی طرف لكام ال ۱ 
TT‏ 0 


اج و زا ال ا 
والبيت لايبقى على عما 


اذا و ب القواعد 


رو ل ميو 


قوله تعالى: و مَنْ بعص الله و وَسُولَهُ تقد صل ضَلالاً بعيدً» وقوله: لأوَ من يَخْصٍ 

اه و و له و بجع دو وخلة نارا عتما لد فا و عدا مهن (۱): 

ابو عبدالله فى قوله: لیخد الّذينَ اون عَنْ آنره أَنْ تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ أليم1(6) فيهما نزلت. 

سئل صفوان بن يحيى ابا احسنءِت: عن عهد الجن؟ 

فقال :ان رسول الله لم يكن جاهلاً لكنّه اراد الحجة عليهم فبعث العهد مع 

الاول الى وادى الجن فلم يرد عليه احد فبعث مع الثانى فكان كذلك فاوحى الله 

تعالى ان انب لا يبلغ عنی غير أميرالمؤمنين فبعث العهد معه وبعثههما مع 

امي رالمؤ منِيِن ڪي فينادى: السلام عليكم. 

فقالت الجن: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أميرالمؤمنين اهبط الينا فانّا امرنا ان 


لا نرد السلام الأ على نبيّ أو وصيّ نبي. 


کک ۳۶ سير ار ل و عن 


ل ید نار خالداً فيها وعدا ت“ 
۲ ) النور: ۶۳. 


للدي عمجم ليه هیر اهر رن هس ۳ 
فلا نزل الیهم بسط له بساط ووضع له منبر فصعد المنبر وفتح الکتاب فقراء منه 
ماشاء الله ان یقراء واقبل الثانی فيه الى صاحبه فقال: والله ما رأيت سحراً أعجب من 
هذا. فقال صاحبه: وأىّ شیئ رأيت من سحر علّ» فامر محمد أعجب من اهمره انه لما 
كان ليلة الغار ملني قدامه فاستقبله قوم من قریش» فقلت: قد رأوناء فقال: ويلك لو 
رآونا لم یقعدوا بحذائنا بهرقون الاء(۱) فقال: انى لآرى سفينة جعفر واصحابه 
یسیرون فى البحر فقلت: فارنیها فنمسح وجهي فنظرت اليه ثم عاد السح على 
وجهی فاذا انا فى الغار فاضمرت عند ذلك انه ساحر مرید. 
العونة: 

وقالواعل افضل الناس كلهم 

ولولاهكثاعرضة افلکات 

وقالواعل احق مصه وعنده 

برئ من الادناس والتهات 

وقالوا موصانا وقالوا فقيهنا 

واحفظت‌اللذکر والأئرات 

وقالوا له السنی وقالوا له التقی 

وقالوا له العقبى مع القربات 

وآ افوا الع نا فان سین 


اجاته طوعاً غير مض طهدات 


6 بالماءء خ ل. 


فم بالهم شکواوقد م‌ایتقنوا 


اذا سون ام زلواعن الطرقات 


قال ابوجعفرعیته: ما نی الله عن شيئ الا وقد عصیا فيه حتی لقد نکحوا ازواج 
رسول الله اة » صلق سناه إمرأة من بنی عامر بن صعصعة التی قالت اعوذ بالله منک 
وطلق إمرأة من بنی كندة بنت ابی الجون التی قالت لو كان نبیّا ما مات ابنه ابراهیم. 
فلا قبض رسول الله وولی الامر الاول ارتضی العامريّة والكنديّة وقد خطبتا 
فاجتمع الاول والثانی وقالا اختار ان اشتتما احجاب وان شتت الباه. 

فاختار الباه فتزوجتا فجذم احد الرجلین وجن(۱)الاخر. 

ثم قال ابوجعفرعته: لو سدلتم عن رجل تزوج إمرأة فطلقها قبل ان یدخل بها لا 
تحل لابيه» قالوا: لا. 

قال: فرسول الّه ما اعظم حرمة من آبائهم. 

وروی عن على بن ا سین يها انه قال: وقد سئل عن الرجلین فقال: کافران کافر 
من تولاهما. 

وقال الباقرت9: هما آوّل من ابتز(۲) حقنا وحلا الناس على رقابنا وادخلا الذل 


بيوتناء ا لخبر(۳). 


۱ ) وجه ح ۳۹ 

۲) ابتر. خ ل. 

۳ ) تقریب المعارف ص ۲۴۵ [نکیر الامام الباقر ع]؛ بحار الأنوار (ط - بیروت) ج۳۰ ص 
ا 


ای ديد 


وفی رواية: والله لقد ضیعانا وذهبا بحقنا وجلسا فى جلسنا وکا احق به منهی| ووطیا 
على اعناقنا وهلا الناس على رقابنا(۱). 
وستلگه: انما اسلا طوعاً وكرهاً وقال: اسلا طمعاً لامها کانا خالطان(۲) الیهود 
ویسمعان بخروج محمّد واستلائه على العرب کاستیلاء بخت النصر على على بنی 
اا 
فلما حرج ساعداه على الشهادتين طمعاً ان يجدا منه ولاية بلد اذا انتظم امره وکان 
حالما كحال فعلة والفعيل اذا جاءا علیَ اه وبايعاه. 
وهذا الجواب صدر عن صاحب الامرق. 
ابوجعفر عبدالله البرقي: 

رضيت لس امافتا عل ی سا( ۲) 

واصبحت من آل تیم بری ا 

و تعاس E‏ سیون 

اا وا سا 


١‏ ) سقطت هذه الرواية من نسخة واثبتناها من الآخر ولا دليل لسقوطه عن نظر الناسخ الا 
تشابه الروایتین. تقریب المعارف ص ۲۴۳ [نكير الإمام الباقر ع]؛ بحار الأنوار (ط - 
بیروت) ج۳۰ ص ۳۸۰ ]°[ 

۲ ) یطان. خ له 

۳ ) علیا امامک خ له 
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ابوبكر الخوارزمى: 


۱ الذلیل» خ 1 


باس بار سب اسب خی ازاصب 


فلس النبسي اروع کساع عنسه 
وفنا امير وا تیان 
أعند الامن فجفجفة ونفخ 
وعند الخوف اطراق ال دلیل(۱) 
لقد جاروا وماعدلوا ولیسوا 


بمرضسیین سم ولا عسدول 


وايش ارى لاولاد اللي 
اصت ای من جنات عدن 


اخلدهابتنسیم او عسدي 


سای ين 
فصل: فى ذکرهم 


جابر عن ابی جعفر فی قوله: و من الاس مَنْ يِذ من دون الله آنداد۱(4) 
قال: هم واللهأولياء الثلاثة اتخذوهم ائمة من دون الامام الذی جعله الله للناس اماما 
فلذک قال: ولو یری الذين ظلموا الى قوله فی(۲) النار. 

بكير بن حمران سمعت ابا جعفر ته يقول فى قوله: ( شر کاءُ متَشاکشون۳(4) قال: 
الأول والثانی وا صخا ا ورجلا بت لرجل قال نحن وشیعتنا سلموا لوالینا. 
وقوله: و ليحرل ام و أنْقالامَمَ نام 4(*) یعنی الاول والثانی ومن اقتدی 
معا 

ولا نزلت قوله: هل عَسَيْتُمْ ِن ریم أن تُفْسِدُوا في الْأَرْض و تُقَطّعُوا أَرْحامَكُمْ 
ولیک الَّذِينَ عم النه(0) الآيات, دعا الب یز الثلاثة وقال: فيكم نزلت هذه 
الآية. 

وقال المسيب بن شريك نزلت فى بنى اميبة وبنى هاشم على قرائة من قراء: ان توليتم 


يعنى بنى امية والارحام» بني هاشم. 


.١12ه البقرة:‎ ) ١ 

۲ ) وفى المصحف: من النار. 
۳ ) الزمر: ۲۹. 

؛ ) العنكبوت: .١7‏ 


ه ) محمّد: ۲۳-۲۲ 


في ثواب من لعن الشیخین)(۱) 


زرارة بن اعين عن ابی عبداله یه فى قوله تعالی: لمَنْ جاء باه له ۲(4) قال: 
من ذکر فلانا وفلانا ولعنها فى کل غداة کتب الله له سبعين حسنة وحی عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات لعنهم الله ومن اتبعه| فى سر السر وظاهر العلانية. 
حطب أميرالمر منين كم فقال فيها لا سئل عنهیا لو قاتلتم عدوّكم كان أصلح لکم من 
مسألتى عنها. 
ودخل الورد بن زيد على ابی جعفر اه فقال له: جعلت فداک ما تقول فیه|؟ 
قال: يا ورد ما اهرقت حجة من دم الا كان وزرها فى اعناقهما الى يوم القيامة من غير 
ان فن جار اام هاش 
ثم قال: يا ورد 

لدی الحكم قبل الیوم ما يقرع العصی 

وم اعلسم الانس ان الا لسیعلما 


عبداللک بن عمر سألت ابا عبدالله ی عنهماء قال: فضحک ثم قال: وما عسیت ان 


اقول فى عبدین عصیا مولاهما. 


١‏ ) اضافة مناء عفى عنا سيئاتنا لاننا نحب ان يعطينا الله الشيخين فى القيامة حتى نفعل بهما 
الوطى من كل حفرة كانت فيهما. 
۲ ) الأنعام: ۱۶۰ النمل: ٨٩‏ القصص: ۸۴. 


دی 4ن 


قال الرضائيكا: وقد لزم بلجام دابته رجل من ولد خالد یابن رسول الله ما تقول 
فيها؟ 
فقال: يا هذا قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الآ الله والله اكبر. 
قلت: يابن رسول الله انت حجة الله على خلقه فى ارضه أسئلك فلا تجيبني؟ 
فقال: يا هذا لنا أمّ(١)‏ صالحة خرجت من الدنيا وهی عليهما ساخط(۲) لم يأتنا 
الینا بالرضاء عنها. 
وسئل زید بن على وهو فى المعركة ما تقول فیها؟ 
فلم يكلّمه حتى اصاب جبينه تبل(۳) فقال: اين السائل؟ 
فقال: ها انا ذا. فقال: هما رميانى هما قتلانى. 
تا ی ی ور 


ديك الجن: 
ا 
ولا عب دى ا د اتب 


لكن حديثى عداوة وقلى 


١)أي:‏ فاطمة عليها السلام. كما فى حاشية النسخ. 
؟ ) ساخطة, خ له 
۳) تيل خ له 


مهن سم اروی بني نبيكم 

قصعا بای دی عدو بالکلب(۱) 
آبو نصر الواسطي: 

فلولا ماماجارفی الحكم اول 

عليهم ول یستن بالجور خر 


نحا ال ان از نتم حح 7 || وری 


وداک جاء التقل والا تنتحكتاد 


س 


لسولاالثلافة مساغصبتم حقكم 


ليس ابن هند وابنه وزیاد 


۱) عدوه الکلب خ له 


ا لاط اهرحب لي هي اهرب حرا ةلمر 55 
ابراهيم ابن عبدالحميد عن ابی عبدالله 2ك رأيت عنده مكتوبا فى مصحف: هذه 
جهنم التى كنتم بها تكذبان اصلياها اليوم لا تموتان فيها ولا تحييان. 
البرقي: 

والله واه ای( اوکدها 

باللهاحلفهاعل اه وايقانا 

لوان مفتاح ماءالمرن تحب دی 

وكنت عینا(۱) اسح(۲) الویل هتانا 

لماسقيت ابابکرولا عمسر 

ولا ابی ع وف ولا اللعون عثان_ا 

ولا الفي-ل(۲) ولاعمسروولا 

ابن سعداذا ما جاء ظان (۶) 

ولا ابن مرجانة السروق سبته 

ولا اللعین یزید ابسن مساکان_ا 

ولاهشم ولا عبداللک ولا 


عاتى الوليد ولا الضاغى سليانا 


)١‏ غيثاء خ له 
۲) اشج» خ ل. 
۳ ) الفضيل» خ ل 
٤‏ ) ظماناء خ ل. 


و هبازمالبیمزمه 
فی_ولاء الوا مسق ویلهم 
اری ع داوتمهم لله قربانا 
هسم السذین اذاعسوا کسل فا 
هماهلكوالابى ذر وسلانا 
لم يفف والرس ول الله حرمته 
ولالهعظمواقرراولاش أنا 
ولا لسه سسمعوا ماکان یرهم 
حتى ظنناهم ص وعميانا 
لازالت ألعنهم ماعشت بجتهذدا 


حتى أوسدبين الترب اكفانا 


فى ذكر الصحيفة وأصحاب العقد 


اختلف فى سنة التعاقد فاكثرهم يقولون كان ذلك فى حجة الوداع وهو قول ابى ابن 


كعب ويقال: عند اداء سورة برائة. 


سلمة بن كهيل قال: نزلت آية النجوى ما حون من تَجُوى نَلاَةِ لا هُو ربعم و لا 


َة إلا هُوَ سادِسشَهُمْ و لا أذنى من ذلك و لا أكثر ال هر مَعَهُمْ أ 


ا لاط لبر يحب ميب | ۳۳ 
سم با عَمِلُوا یرم الْقيامَة إن اله بل َء علیم۱(4) فى قوم تعاهدوا بينهم لا 
یژتوها علي ىك. 

وفی حدیث سليمان الاقطع عن الامام یکم ما يدل على ذلک. 

العباس بن الحارث الماشمى: انْ القوم تواقعوا بالكعبة لئن ذهب عمد لا يولوها 
اهل بيته فدعو النبی(۲) امية الى الذى صنعوا فقالت: لا والله لا نطيعكم الا ان لا 
ینالوا من الفی شيئاً فام زعموا انه هم فانزل الله تعالی: إن الّذِينَ ارْتَدُوا عَلى 
آذبارهم من بَعْدٍ مات عم ادى الشَّيْطانْ سول عم و مى كم ذلك بِأَمَُمْ قالوا 
ِلّذينَ كَرِهُوا ما َل الله سَنْطيعْكُمْ في بَعْض الْأَمْرِ و الله عم راهم ۳(4) فنزلت 
فريك الم تا رانو ساف 

ونزلت التى بعدها کیت إذا رتم ا ملائكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ و بارهم ذلك 
امابوا ما نخط الله و كرهُوا رِضْوائَة خبط عیام 5(6). 

ابو اسحاق ابراهيم فى كتابه واحمد بن حنبل فى مسنده وابو نعيم الحافظ فى الحلية 
ومحمود الزخشری فى الفائق واللفض لابى اسحاق : ان اہی بن كعب سم لا قال 
هلک اهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا هلكوا واهلكوا والله ما عليهم اسى ولكن آسى 
على ما بهلکون من بعدهم من المسلمين. 


وروی ابو جارية العبدى عن ابى ذرٌ مثله. 


.۷ المجادلة:‎ ) ١ 
.۲۶-۲۵ محمد:‎ )۳ 


۳۸2۲۷ محمد:‎ ) ٤ 


ثم قال: يا قوم اجتمعوا على عهد رسول الله فقالوا: انا نسمع رسول الله ذکر هذا 
الرجل ویذکر فضله يريد ان لا يخرج هذه الامرة من اهل بيته فتعالوا فلنتعاقد؛ 
فتعاقدوا فيه فانزل الله تعالی: لو مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً و هم لا يَشْعْرُونَ فالظر 
یف کان عاقبة مهم أنَا دَمَرْنَاهُمْ و قَوْمَهُمْ أجْمَعينَ ۱(4). 

فقلت: من اهل التعاقد؟ 

فقال: الاول والثانى وابوعبيدة وفعلة والفعيل وعبدالرهن وسعد وعمرو والمغيرة. 
قال: فجعل بيوتهم خاوية من اللک با ظلموا فى تعاقدهم» فخوت بيوتهم من الملى 
الذى طلبوه وحرصوا عليه فلا يرجع فى آلهم ابداً. 

ثم حلف انها نزلت فيهم. 

محمد بن عبدالله بن الحسن قال: دخلت الكعبة اثنا عشرء ثانية من قريش واربعة من 
سائر الناس فتعاقدوا ان قبض رسول ال لا يولونها احدا من بنيی(۲) عبد 
الطلب. 

عن عبدالله بن میمون عن ابيه عن ابی جعفر كه قال: نزلت الاية فى الکتاب الذی 
كتبه فلان وفلان ام ابرموا امر الآيتين. 

زرارة بن اعين: سألت ابا جعفر ك عن قوله تعالى: لو مَنْ برد فيه بإِلَْادٍ4(؟) 


قال: كانوا تحالفوا على آل محمّد لئن قبض رسول الله لا يدفعوا الامر فى آل محمّد ولا 


.۵۲-۵١ النمل:‎ ) ١ 


۲ ) اثبتناها من ز نسخة. 


۳) الحج: ۲۵. 


ای موه 


یعطوهم من الخمس. فانزل الله تعالی: 9 أَمْ يْسَبُونَ نا لانَسْمَعٌ سرهم و تجْواهُم بل 
و رسلا لدم تبون ۱(4). 

فهی تجری فى کل سرقة أو معصية أو مظلمة. 

محمّد بن عقيل عن فاطمة بنت الحسين ها قال: سمعت رجلا من بنی اسد يسأل ابی 
ما بال قوم تأمروا على ابیک ول یأمٌروه؟ 

فقال: ان القوم تعاقدوا وتوافقوا ان لا يولوها أبي. 

ابوجعفرطيكه: ( إن الّذِينَ ارْتَدُوا عَلى آذبارهم من بَعْدٍ ما تین هم ای السَيْطان 
سول عم و َمل كم104) قال : الذين ارتدوا فلان واصحابه حين حجدوا المهدى 
وال هدى سبيل على بن ابی طالب ٤ك‏ والشيطان سول هم هي الادلم. 

واما قوله ذلك بام قانُوا لین گرهُوا ما رل الله سَنْطعْكُمْ في بض الأنر۳(4) 
فان فلانا وفلانا وفلانا توافقوا لئن قبض رسول الله لا يرجع الى آل محمّد للامر 
فدعوا بعض بنى اميّة الى مشايعتهم على ذلك فاجابواهم الى ان لا يعطوا آل 
عت جه شيعا من این 

ثم قال هم بنوامية الى من تجعلون الخلافة من بعده؟ 

قال الادم: الى فلان. قال بنواميّة اما هذا لا نطيعكم فيه واما الخمس فنطيعكم فى 
بعض الامر هو امر آل محمد لا الخمس اطاعوهم فيه ولم يطيعوهم فى ان تكون 


.۸۰ )الزخرف:‎ ١ 
.۲۵ محمد:‎ ) ١ 


۳ ) محمد: 2 


۳ تب رابا راب رایسب هی أتر/صب 
الخلافة الى فلان فکان الذين کرهوا ما انزل الله فلان وفلان وکان من شایعهم على 
ذلك ابوعبيدة وعبدالر هن وسا م مولی ابی حذيفة. 

قال: فکتبوا بينهم کتابا فکان الذى کتب الکتاب ابوعبيدة. 

قال: فاطلع الله عزوجل نیّه على ما کتبوا وانزل الله عليه # أَمْ أَبْرَمُوا 
مُنرمُون ۱(6) الآيات. 

ري 0 له وان ینکحوا ازواجه من بعده 
فنزل: و أَرْواجهُ مهاج م و أُولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلى ببَْضٍ في کتاب الله6(؟) 
ولقد وتحھم(۳ )ا على ذلك لا نزل القرآن فانكروا وجلفوا عليه فانزل فى الحال: 
ون له ما قانُوا و قانُوا كَلِمَة اف کرو بعد إِسْلامِهمْ و وا بم لیاوا 
و ما تَقَمُوا لا أَنْ آنغناهم الله وَ رَسُولُهُ من قضله فَِنْ وبوا يك حبرا کم و إِنْ بولا 
یم الله عَذاباً ألا في انیا و الا خرَة و ما هم في اض ین ول و لا تصیر .)٤(#‏ 
وروی ان عمر کتب الصحيفة واودعوها الى عبيدة فقال له النبيّ ع اصبحت امین 
هذه الامة وباطن الامر انها غدر. 

ابان بن عياش سمعت الحسن بن ابی الحسن یقول: قال عمر عند موته لو ان لی بلاغ 
الارض ذهبا لافتدیت به من هول الطلع و لوددت ان خرجت منها کفافا لا على ولا 
0 

.۷٩ )الزخرف:‎ ١ 

۲ ) الاحزاب: ۶ 

۳) هنا كلمة اشکلت علینا قرائتها. 

5 ) التوبة: ۷۴ 


ای 


فقال له ابنه : سبحان الله تقول هذا؟ 
قال: دعنی ويلك فنحن اعلم با صنعنا وتوافقنا عليه انا وصاحبی وابو عبيدة ومعاذ. 
ابوسعید ان الثانی قال عند موته: اتوب الى الله من تعاقدنا على اهل البیت ان قبض 
رسول الله لا نولیه منهم احدا. 
وهی الصحيفة التی روت العامة ان أميرالمؤمنين كه دخل على عمر وهو مسجّى 
فقال: ما ابالى القى الله بصحيفة هذا المسجى. 
وكان عمر الكاتب لما فلا اودعوه الصحيفة خرجوا من الكعبة فدخلوا السجد 
ورسول الله فيه جالس فنظر الى ابى عبيدة فقال: هذا امین هذه الآمّة. 
فالامين لا يخلوا ان يكون امينا لقوم على شيئ مثل وديعة او معاملة او توسط او 
نحوهاء واما ان يكون ليس فى القوم امين غيره. 
فان كان امينهم على شيئ كان لهم عنده فصحٌ خير اهل البیت لَه وان كان امین 
الصحابة ولم يكن فيهم امين غيره فهذا فيه خذى على قابله. 
السنوي: 

جز الضلال صحيفة ختمت 

ولکل عم مؤمن رضب 


ولكل عن(۱) موحد سرق 


۱ غیر» خ له 


ف ]ابال اللاف تضی‌عدی 
وتيم والامسورض‌اانقف لاب 
وصس نو محمقمدفههمع ديل 
لقد ضاموه اذ كتب الكتاب 
فخادواعن ولههم ومالوا 
الى شسيخين حکمه تباب 
OE TE 2‏ 


وعصاونم على الظلم الصحاب 


وله: 
تراض و( )١‏ بجمعهم فى الصحیف 
وماعاررفالة وم كال يم 


باخراج آل رس ول لاله 


لكك الت | تیه 2 کم 


۱ ترامواء خ ل. 


ای رعسو ليه ]هبار ال ریب 
وکا سس كران وت الق ستاه 


مهیار: 
وقاشل لى على كان وارنه 
بالنص منه فهل اعطسوه ام منعوا 
فقلت كانت هنات لست اذكرها 
ييجزى االله اقوامابا| صغعوا 
ابلغ رجالا اذاسميتهم زويت 
عنى وجوه بنی الشحنء تمتنع 
توافتقواوقضةالدين مايلة 
فحين قامت تلاحوافيه واقترعوا 
اطاع او مهم فى الغدر(١)ثانيهم‏ 
وج ءناللهم يقفواويتبع 
فالدهر ونان وال دنا مقبللة 


الآن قلب.ک(۲) کف سدع 


۱) العذر خ ل. 
ا 


هذى قضایا رسول الله مهملة عذراً وشمل رسول الله منصدع وآله وهم آل الله 
وهم رعاة ذا للدين ضیموا بعده ورعوا میثاقه فيهم ملقی وامته عليهم مع من عاداهم 
شيع تضاع بیعته یوم الغدیر لهم بعد الرضا وتحاط الروم والبیع ما بين ناشرحبل(۱) 
امس ابرم( ۲). 
يعدٌ مسنونه بعده البدع وبين منتقض با مكر يخدعه عن آجل عاجل حلو فینخدع. 
ابن عودي النيلي: 

الى الله ابرء من الرجال تتابعوا 

على ظلمهم اهل التقى حين اقدموا 

وعاتوا بآل المصطفى بعدموته 

بمن قتل المختار بالامس منهم 

وتارواعليهثورةجاهلية 

على انه ما كان فى القوم مسلم 

باسيافهم اردوه م وب دینهم 

اريق باطراف القنامنهم الدم 


)١‏ کذا. 


۲ ) اپرمه. خ له 


دای وه 
وماقدمت یسوم الطف وف امية 


علی السبط الآ بال ذین جديا 


ان ضرب افام فی بدر غدا 
جالبا بالطف نمتيك الحرم 

الصوري: 

سیس‌أل من عادی الى واهله 

باذا خلفستم لا خلفتم محمدا 

تا دا ينال الفاسقون شفاعة 

امد ماح اريواال امدا 

من الناراذ خالفتم الله متعمدا 
البرقي: 


وعندمامكرافى صحن دارهم 


بن اماب یلیرمد 
من سا ومعاذ والزنیم(۱) ومن 
ابى عبياتهم والاعور الزانی 
ظلوایدیروما مابينهم سفها 
دوز الکنووش علی غوغاشهان 
هم‌ذایناوشفاهذا وذاک اذا 


كاي کت فجن :رفظ ان 


فصل فى اصحاب العقبة وخبر البعير 


۳ 
0 


عمار وحذيفة انه نزل قوله تعالی: ‏ و وا با 1 يَنالُوا و ما تَقَمُوا لا آن 


م2 7 5 9 ر ا e‏ و م2 ضر و وک سم ع ۰ 
رَصُوَلَهُ مِنْ فضله فان يتوبُوا يك حيرا ُمْ و ان يَتوَلَوَا بذهم الله عَذابا الي في الد 


3 


هم الله و 


اها 
$ 


الاخرة و ما َم في الْأَرْضٍ من وَل و لا تصیر۲(4) فى اصحاب العقبة. 
چو ر ره 


5 ۳ ۵ 41 4 9 و م20 08 7 
ابن جريح وابن جبير فى قوله: ( لد ابتغوا الْفِْنَةَ من قبل و قلبوا لك الأمُورَ حتى 
جاء ای و ظَهَرَ مر الله و هم كارهُون4(")فى اصحاب العقبة. 


۲ ) التوبة: ۷۴. 
۳ ) التوبة: ۴۸. 


ابن کیسان: قوله تعالی: 8 حدر لنافقون ان رل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ هم بيا في لويم 
قل استهروا ناه رخ ما درون و ین سَالْمَهُمْ لقن إن كنا تخوض و تلعب قل 
له و آیاته و رسوله نم تنتهروژن لا تَعتَذِرُوا قَدْ کفرتم بَعْدَ انم إن تغف عَنْ 
طائقَة مِنْكُمْ ندب طافة بأ ثُمْ كانُوا يُجْرمِينَ )١(4‏ نزلت فى اصحاب العقبة. 

تقافل فی قوله: ‏ و مد كاتوا عاعدوا اه مر قل ل ی لون ال تباز و کان عَهد الله 


مَسوّل(۲)نزلت فى اصحاب العقبة. 


اها 
مخ ١٠١‏ 
E.‏ 


الباقر#يكله: ( حدر النافقون)() نزلت يوم العقبة. 

وعنه ك: 3 إن الْذينَ یرون له و رُْلِه4(4) نزلت فى اصحاب العقبة. 
وعنەڪه: ( قَإذا نت بساتهم 9(4) نزلت فيهم. 

ابن بابویه فى الخصال وفی الامتحان وابن جرير الطبری فى السترشد وابان بن 
عثمان(1) فى كتابه ومحمد بن اسحاق والزجاج والكلبى والواقدى والزهرى 
باسانيدهم عن ابى ذر وعمار وحذيفة وابى الطفيل ان النبيّ ع هی ان يسبقه احد 
عقبة ابرس ويقال اسمها عقبة ذى قيق. 


قال حذيفة: فامرني ان اقعد فى اصلها فانظر من يمر واخبره. 


۶۶-۶۴ التوبة:‎ ) ١ 

۲ ) الاحزاب: ۱۵. 

۳ ) التوبة: ۶۴. 

.۱۵۰ النساء:‎ ) ٤ 

ه ) الصافات: ۱۷۷ فَإذا نَرَلَ بساحتهم فَساءَ صباح المنذرین 


5 ) حثمن. خ له 


یم اباوسیا بلس هله انامب 
وفی تفسير الامام احسن کت عن حذيفة ان اقول لاکبر صخرها ان رسول یأمرک ان 
تنفرجی حتی ادخل جوفک و انظر منک الازین فادّیت الرسالة ودخلت الصخرة 
ورايت الاربعة عشر على جاهم متلثمين ثم انفجرت الصخرة فحوله الله مثل طائر 
فطار فى اهواء محلقا فاخبره با كان فقالع: فامض بنا انت وسلمان وعیار وتوکلوا 
على الله فوجدوا فوق الطریق حجارة فى دباب فدحرجوها من فوق لینفروا الناقة 
برسول الله فلا قربت الدباب من ناقة رسول الله ارتفعت ارتفاعا عظی| فجاوزت 
ناقته. 

وفی خبر الباقر تقد حرجوا الدباب بين قوائم الناقة فذعرت وکادت ان ینفر 
برسول اه فصاح بها اسکنی فلیس علیک بأس فسکنت فکانت ليلة ظلمائ فقال 
النبی تا : لا تخف على منهم احدا فاخذت الارض باخفاف رواحلهم فصاح بهم 
رسول الله 3 . 

وفی رواية: قال حذیفة: عرفت جاطم فقال النبی ب : ادعوهم بامائهم فدعاهم فلم 
تجیبوه وهرولوا بجماهم فنادی النبى بي لاهم بالوقف فوقفت فنزلوا عنها فتجاوز 
النبى ل عن الضیق وهم على راسه شاهرین سیوفهم فوقفء وقفة فادرکته 
الصحابة فانسلوا فى بينهم فعنفهم الناس للمخالفة فقالوا: لم يبلغنا النادی. 

وفی رواية ابی الحارثة عن ابی ذر كان عمار آخذا بحظام الناقة وحذيفة خلفها فحمل 
القوم على رسول الله فى مضيق وکانا يذبان عنه. 


مسند الانصار عن احمد فى حديث حذيفة كان اصحاب العقبة اربعة عشر رجلا. 


جابر عن ابی جعفر ك اصحاب العقبة اربعة عشر رجلاً: ابوالشرور وابو الدواهی 
وابو احارث وعمرو وابن عوف وسعد وابوسفیان وابنه وفعلة والفعیل وابو الاعور 
السلمی وابو قتادة الانصاری والمغيرة بن شعبة. 

روی عمار وحذيفة انه كان فيهم ابوعبيدة وسالم مولی ابى حذيفة وخالد ول پذکر 
الفعیل ولا ابا سفیان ولا قتادة. 

وفی حدیث آخر عن حذيفة ذکرهم سوی الفعیل وسال. 

وعن الاعمش کانوا خسة رجلا وذکر الجماعة مع سالم والفعیل ومد بن مسلمة ول 
نكر او نيان 

وعن محمد بن حمران عن الصادقءیَِه: قال: وجدنا فى كتاب أميرالمؤمنين يك اسماء 
اصحاب العقبة فاذا هم حمس وعشرون نفسا وذكر ابا فلان وفلان وفلان وفعلة 
والفعيل وابو سفيان ومعاوية وعمر(١)‏ وابوالاعور وسعد وسعيد وخالد بن وليد 
وخالد بن عرفطة والحكم ابن ابى العاص ومروان والاشعث ابن قيس وجرير بن 
عبدالله البجلى وابو حذيفة مولى سالم وابوهريرة وابو موسى وابو عبيدة وعبد الرحمن 
وابو قتادة وسالم والمغيرة. 

وفى حديث عار وحذيفة قلت: افلا تضرب رقاءهم؟ 

قال: اكره ان يتحدث الناس ان محمّدا استنصر بقوم حتى اذا استظهر على اصحابه 
قتلهم ولكن الله اخبرني بخبر القوم وستّاهم لي انطلق فادع الى الذين فى ذلك الخباء 
فكانوا خمسة عشر رجلا فانطلق القوم معى فلا نظر اليهم استرجع وقال: ما حملكم 


١‏ ) كذا فى المخطوطات ولعل الصحيح: عمرو. 


۳ ااب تراصب ارأه رب مب هی لب 


على هذا الفعل العظیم؟ وذکر عن کلب واحد منهم قوله وعنفهم فکانوا یقولون: انا 
لم نومن بك قبل الساعة یقینا وظننا ان الله لا يطلعك علیه. 

فجعل النبی عاد مخرج اضغانهم. 

وفی رواية الاصبغ بن نباتة انه قال: ارادوا والله قتل محمد فلا رآهم رسول الله قال 
منافقون الى يوم القيامة اما انت يا اول فا اوقفک هذا الوقف؟ 

قال: آخیت بینی وبين زفر. 

فقال للثاني: ما اوقفک ههنا؟ 

قال: برح الخفاء يا رسول الله. 

فقال: يا فعيل ما اوقنک؟ 

قال: خفت فوت المطى فسبقت براحلتى من(۱) ووقعت اصبح بجمل(۲). 

فقال: وانت يا الث(۲) ما اوقفک؟ فقال: يارسول الله ان الثانى امرنى بذلک. 
فقال: يا فعيل اما انت فروثة حمار خير منک. 

واما انت يا نعمان فجيفة على الصراط ملقى تطأك المنافقون باقدامهم. 

وقال: واما انتم فمنافقون الى يوم القيامة. 

محمد بن اسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عطية العوفى قال: دخلت مسجد 


رسول الله فاذا رجل قد تسجى بثوبه وحوله جماعة فسألتهم عن شيئ فلم يعرفون 


١‏ ) زيادة من بعض النسخ. 
؟ ) بجملى» خ ل. 
۳) وانت رابع» خ له 


الا اه رعسب ليب ]هرد ند أسرري ۳ 
فقلت: يا اصحاب محمّد تظنوا(۱) على بالعلم فكشف المسجّى ثوبه عن وجهه فاذا 
شيخ ابيض الراس واللحية فقال: عن اىّ امر الامة تسأل فوالله ما زالت هذه الامة 
مكبوبة على وجهها مذ قبض رسول ال وايم الله بقيت الى يوم امحمعة(۲) 
لایژمن(۳) مقاما اقتل فيه. 

قال: فسمعته يقول: الا هلک اهل العقبة الا هلك اهل العقبة الا هلك اهل العقبة 
الا ابعدهم الله والله ما اساء عليهم انها اساء على من هلکون من امة محمد عد فلا 
كان يوم الاربعا رأيت الناس يموجون. 

فقلت: ما بالكم؟ قالوا: مات سيّد المسلمين ابى بن كعب. 

قلت: ستر الله على هذا السلم حيث ۸ تقم ذاک المقام. 


العوني: 
اذاخاض اهل اللکث والغدرات 
ولا خاف من عمرولاهاب مرحبا 
ولا استعظم الاحزاب مجتمات 

۱ ) تظنون. خ له 

۲ ) القيامق خ له 


۳) لاقومن, خ له 


ولاهوهسن یو (۱) وابتهم 
ولاطاب وهم ی 


فبات محمد فى الليل ری 
وقد طر حت لناقته ذباب(۲) 
فولواعنهحين غداسليا 
فضمهم الت اير وال عاب 
فاحدق بالنبيٌ بارض حون(۳) 
وحواليهالحقيية والحقاب 
وأساهم لطائفةوف هم 
حذيفة ظل سعيهم وخابوا(۶) 
وقالالااكتمواالاساءعتهم 


۱) یف خ له 

۲ ) دباب» خ ل 

۳) حونی» خ له 

؛ ) کذا فى المخطوطات مع ما بعده من الابیات. فتامل. 


ااا لمحب ليب ]هدند ریب ۳۹ 
منصور ابن حماد( :)١‏ 

سم اللحطلين ححا نثر ا 

کیب بیس ةل ]و ییاز 


و يه ‌ووافق وا 


وفعلهسم مب ااعجه 
کا اا حك تور 
الوا اه لبقي 
فجات ارام وارتقبه 
رام بخير المرسلن امد 
كل لعين يحسن منتكر(") 


١‏ ) كذا فى المخطوطات. 

۲ ) لا یخفی علیک ما فی الشعر من التشویش ولعدم حصول نسخة مصححة او ما يشل فیه 
الشعر صحيحة ابقینا الشعر على حاله وللمستحصل تصحیح الشعر حتی نستفید من علمه 
وتصحيحاته؛ واله على كل شیئ لقدیر. 


N 
فصل: فى کتمانهم وصيّة النبي يل‎ 


عن الباقر محمد بن على يها انه نزل قوله: ( زین لاس حب الشّهُواتٍ مِنَ التساء و 
الْبَّنِينَ و الْمَناطر الْمَنْطَرَةِ من الْعّب و الْفِضَّةٍ وَ اليل اسَوَّمَةِ وَ الْأنْعام وَ ارت 
ذلك مَتاعٌ ایا الدَنْيا و الله عِنْدَهُ خسن المآب4(١)‏ فى الاول والثانى ومن اتبعهم 


غير 


بطلب الملك وتركوا وصية النبيّ فى عل لب 


وقال تعالى : لأكْيبَ عَلَيكُمْ إذا حَهَرَ أَحَدَكُمُ الَو إن ترك حيرا الوصِية لْوالِدَيْنِوَ 


ابیت زو فا عل امین قمن بل غد ما سوعة نا نمه عل لین وت 


إن الله می علیم ۲(4) وقال: ا یُوصیکُم ال أَلایکم ۳(4). 


البخاری عن ابن عمر قال النبی 9 : ما حق امر مسلم له شیئ یوصی فيه يبيت البیت 


الا وصیته مکتوبة عنده. 
وقالع : من مات بغير وصية مات ميتة الجاهلية. 


ثم روی التاریخی انه سئل ابن عباس اوصی رسول الله ؟ قال : لا . قیل: كيف ذاک؟ 


.۱۴ آل عمران:‎ ) ١ 
.181-1١8٠ البقرة:‎ ) ۲ 


یمیت دوه 
قال: قال رسول ال ابعثوا الى عل فادعوه فقالت عايشة: لو بعثت الى ابی بكر 


قال: فاجتمعوا عنده جميعا فقلا رسول الله انصر فوا فلم یک لى حاجة الیکم 
فانرا 

.روى البخاری ان عايشة ذکر عندها ان علیاِته كان وصبّاً فغضبت فقالت متى 
اوصی اليه وقد كنت مستندته الى صدری فدعی بالطشت فلقد اسحبت فى حجری 


ابی بكر ومرة اخری الى عمر . 


وقد اجمعتم انه انتقل من غير وصية مع حثبه علیها وايجابه ها بل الى خلاف ما امر 


الله تعالی واوجب على الكلفين بل نسبتموه الى موت الجاهلية . 


والطرفة ان النبي ند خرج بلا وصية وما احتاج الامة الى خليفة وابوبكر وصى الى 
عمر وم يجوز ابوبكر ان تخرج من الدنيا بلا وصية ویترک الناس بلا خليفة ولا 


استحل عمر حتى جعلها شورى فى ستة. 


وفى الكتاب الاعتماد عن الک الصالح انه ناظر ابا اسحاق الاسكندرانى فقالک هل 
استخلف النبی لا احدا؟ 


قال: لا. فال: هل الخبر الروی عنه عب انه قال من کذب على عامدا متعمدا فلیتبوء 


مقعده من النار صحیح؟ 


قال: نعم. قال: فاخبرنی ععا کان ابوبکر فى خلافته یکاتب به عماله وکتابه یقول: من 
خليفة رسول الله ام من خليفة السلمین؟ قال: بل من خليفة رسول الله. قال: آلیس 
النبيّ َيه مضی ولم یستخلف ؟ فقلا: لعله ما كان ابوبکر يكتب به الى الناس ولعله ما 


كان یقول من خليفة رسول الله. 


فقال: ذکر المبرد فى کامله ولیس فيه انتصار مذهب ان ابابکر کتب حين ولی عمر هذا 
ما عهد ابوبکر خليفة رسول الله عند آخر عهده بالدنیا واول عهده بالآخرة فى الحال 
التى یمن فیها الکافر ویتقی منها الفاجر ان استعملت علیکم عمر بن الخطاب فان بر 
وعدل فذلک علمی به وان جار وبدل فلا علم لی بالغیب والخير اردت ولکل امری 
ما کسبت وسیعلم الذین ظلموا الآية(١).‏ 


واللک الصالح ما كان يحتاج الى هذا التعسف لان الطبری والخطيب ذکرا فى 
تاريخهما انه لا ولى عمر قالوا له يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر: هذا امر يطول 
كلما جاء آخر خليفة» قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله بل انتم مؤمنون وانا 
اميركم فسمّى امیرالومنین. 

١‏ ) هيهات اذا قلنا انه لعنه الله قراء القران وآمن به حتى استفاد منه فى تکلمه بل انه قال 


بمقالة من عند نفسه واشبه بالقرآن حتى يظل بكلامه بعض حمار كانوا حوله ويتصورونه 
اماما ولهذا ما جعلنا المتن قسما من القرآن وابقينا المتن على حاله. 


وفی تاريخ البلاذری ان بلالا يقف على باب ابی بكر فیقول: السلام علیک يا خليفة 
رسول الله فلما استخلف عمر قال الصلاة يا خليفة خليفة رسول الله فقلا عمر انتم 


مومنون وانا امیرکم فدعی امیرالومنین(۱). 


وفی تاريخ البلاذری وفائق الزخشری انه قيل لابی بكر يا خليفة الله فقال: انا خليفة 


محمد وانا بذلک راض. 


وذكر ابن الانبارى فى الزاهر عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز سأل ابابكر بن 
انق خثيمة لای سبب كان یکتب ابوبکر من ابوبکر خليفة رسول الله وكان عمر 


یکتب من خليفة ابی بكر ثم کتب من امیرالومنین؟ 


کب هیال ام ر ات ان ری تیلم عادو انلیا اد 


وفی کتاب التعجب عن الکراجکی ان النبی ب كان راعی الامة ومدبرها وله فى له 


فى خاصته اولاد وازواج واقارب واشیاء یتنازع فیها اهله وغیره وله حقوق تحتاج 


۱ ) الا لعنة اه علیهم فى ما ارتکبوه فی حق بلال فراجع الى روضة المتقین وحاشية الوحید 
على المنهج وسماء المقال فیما رووه من منقولات رجال الکشی فى حق بلال وما عملوه 
الخلفاء به لمحبته بيت الوحی وضربه اياه ویظهر لک عندئذ مجعولية کل قول يدل بشکل 
من الاشکال علی میل بلال الى ائمة النار واحیاره مقام الموذنية لهم. 


الى ان تقضى وله دين وعدات يحب ان يقضى ولا يقوم بذلى الا وصى وهل 
الوصية الا مثل قوله من كنت مولاه فعللٌّ مولاه وقوله انت منى بمنزلة هارون من 
موسى الآ انه لا نب بعدى واستنابته اياه فى اداء سورة البرائة وفى طرح الاصنام 


وغبر ذلک. 


ومن عجب امرهم انهم یعترفون ان النبیٰ عد كان یتولی بنفسه استخلاف من 
یستخلفه فى امر من الامور وتامير من يأمره فى مصر من الامصار حتی انه انفذ سرية 
قدم علیها جعفرا فقال ان اصيب فامیرکم زيد فان اصیب زید فامیرکم عبدالله بن 


رواحة. 


فانظر الى هذا الناهی(۱) والاستظهار هذه السرية فى الصلحة ورفع التنازع 
واجاعهم ان النبیع كان اذا خرج من الدينة استخلف علیها وعلی من فیها من 
یقوم بمصاطهم بنهضته ویسیر فیهم بعد بسيرته اشفاقا من اهماشم وفرقا(۲) من 


فانم| اهلها(۳) بعض من قلد القيام بحسن النظر الیهم فى السياسة والتدبیر مع قرب 


السافة بینه وبینهم وسرعة اوبته(١)‏ الیهم. 


١‏ ) التنافى» خ ل 
۲ ) وقوعاء خ له 
۳) اهمفلها. خ ل. 
5 ) اوتیه. خ له 


لاط لمر مسب لیب هیر دربن( ال ریب ٥‏ 
ثم انه عند وفاته وطمع اهل الکفر والتفاق فیهم وترقبهم لاختلاف کلمتهم وتشتت 
شملهم امل امرهم وترک الاستخلاف فیهم وحرمهم(۱) اللطف ول حسن النظر 
لهم فانعم النظر فى حياته فى الامر الصغیر وحرسه من التفریط واهمل عند وفاته 
الامر الكبير والخطر الخطير وعرّضه للتضییع وهم قد اعترفوا بان النبي ماد قد اوصی 
الى عل بامر ترکته وما خلفه ما كان فى يده ثم ادعوا ان كل ما ترک صدقة لا ينظر 


فيها الآ الخليفة. 


ثم من العجب ان من يعترف بان امي رالمؤمنين تاج وصيّ النبي 9 اوصى اليه با كان 
له وفى يديه ويملكه ويحويه ولم يوصى اليه بامر الامة كلها ولا تعذت وصيته الى 
الاخلال بالاهم بالاهمال الاخطر. 


فالمناقضة قوم ان جميع ما خلفه صدقة لا يورث كما يورث سواه وان فدک والعوالى 
صدقة ينظر فيها الخليفة بعده الذى تختاره الامة فلا يجوز ان يقبل فيه شهادة من يثبت 
له الوصية. فليت شعرى با ذا اوصى علَاه اذا كان جميع ما خلفه صدقة لا ينظر 
فيها الآ الخليفة. واما نسبتهم له انه اخل بالاهم بكونه لم يستخلف خليفة للنظر فى 
ذلك ولآن فی(۲) المهم من حفظ الشريعة والقيام بامر الله وكل ذلك مما يختاره الامة 


۱) اضافة من نسخة. 


؟ ) کلمة: فى» زيادة من بعض النسخ. 


وقال غيره: النبي 92 بين حکم الجلد ونصف الجلد والارش وال جناية ومسائل الحيض 
والجنابة وتزرک اوجب الامور وآوکد الفراتض وتمام الدين ونحن نشاهد(۱) الامراء 
والقضاة بل سائر الناس لا یسافرون مرحله(۲) الآ و ولی عهد له(۳) یقوم مقامه فى 


اموره» فالنبي 8 مع عصمته يحمل امر دینه وهو دين الله فى سفر القيامة. 


ابن العودی النیلی: 
وتیل a‏ ومست»ه 
مطصح والح ی عتم 
ففعلكم فى الدين اضحی منافيا 
لای واشیوی ر تسا هه ارتم 
وقلتم مضى عنابغير وصية 
ام اوص لو طاوعتم وعقلستم 
وقد قلت من لميوص قبل موته 
یمست جساهلابسل انستم قسد جهلستم 
نصبت لكم بعدى امامایدلکم 


عيض له فاسسستگبرتم وظلاستتم 


١‏ ) نحن نشاهد. من بعض النسخ. 
۲) پرحله. خ له 


۳ لهم . خ له 


الا هی مسب لیب هبره اند او لسري 


مهیار: 


وقد قلت فى تقدیمه ولاه 
i‏ ل ib‏ 
علی غدامني محلا وقربة 
کهرون من موسی فلم عنه حلتم 
شقيتم به شقوى ثمود بصالح 
وک ل‌امری یبقی له مايقدم 
لقد جائنی فى الوحى بلغ رسالتی 
معنا اتن O‏ ۱ الكشم 
على وسیلی فاتبعوه فانه 
وليكم بع دی اذا غبست عككم 
لف ای اکتا سل ریک 


الاک[ مغسروربدنیاه یندم 


ألا نمدا قرم توفبسى الي 
ویوصی فيح رض دعوى عليه 


وف “ةة وت هحكلا 


۱:۷ 


IT 
ويجتمعونعلى زعمهم‎ 
E ای ا ا‎ 
فيعهقب اهمسععهم انييت‎ 


4 ا ا یس تالا 


البرقي: 
آوصسیتم فترکستم الایصاء 
وعمیستم ف رکبتم الاهمواء 
وسلکتم سبل الضلال جهالة 
عي كدان ملتسي تسوت سا 
ونسيتم قو لالنبى محمد 
يومالغدير وكنتم شهداء 
عقدت نفوس القوم فيه خيانة 
وجعلتم بد ل السولاء لسواء 
متستر عين الى الضلالة والردى 


اللالفيس ملعتت 33 هه 


والشاء يعج زان يككون رعاء 


نسبتم النبیع2 الى ترك الوصية فلا صححناها رويتم انه لا وصية لوارث حتى 
تصلوا بذلک الى تضییع حق علیَ اه وفاطمةعل وهذا حديث باطل ممنوع لم يثبت 
عند نقاد الآثار وكتاب الله يدل على فساده قوله: کب عَلَيَكُمْ إذا حَهَرَ أَحَدَكُمْ 
تِن ترك حبرا الْوَصِيةٌ الیو ارت ارو ما على التَقِينَ4(١).‏ 

وان زعمتم انها خاصة فى الوالدین والاقربین اذا لم یکونوا ورثة لکفرهم فهذا بحکم 


القرآن وعموم الآى یبطل التحکم به. 


جابر قال ابو جعف رت فى قوله: لحَتَّى إذا جاءنا قال يا لَبْتَ بيني و بيك بُعْدَ 
شرف فش الْقَرينَ1(4) قال الاول والثانى حين يراه قال: يا یت بيني و بيتك 
الآية. 

محمد الباقر كم فى قوله: #هذانٍ حصان اختَصَمُوا في رم4( )قال: عنى هذين 
زريق وحبتر یعنی خصومتهم فى حق على بن ابى طالب كك والولاية والطاعة. 


.18٠ البقرة:‎ )۱ 


۲ ) الزخرف: ۴۸. 


۳) الحج: 5 


ذکر الواحدی فى اسباب نزول القران والبخاری فى الصحیح انه قدم رکب من 
بنسی تميم على انب فقال ابوبکر امر القعقاع بن معبد بن زرارة وقال عمر بل امر 


اقرع بن حابس فقال ابوبکر ما اردت الا خلافی فقال عمر ما اردت خلافک فتماريا 


۳ 
0 
ا ا ل 


حتی ارتفعت اصوام) MCR e BN E OE AT‏ 
رَسُوَلِهِ4(١)‏ فنهاهما عن سوء الادب بين يدى الله ورسوله وخوفها. 

ثم قال: لا تَرْفَعُوا أَصْوائَكُمْ فوق صَوْتٍ النبي و لا هروا له بالقزل كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ 
بض أن خبط أَخْالَكُمْ و نم لا تَشْعْرُون) (۲). 

ورویتم ان اول من مد يده للبيعة عمر الذی كان یقول كانت بيعة ابی بكر فلتة وقی 
الله شربها ثم امر بقتل من عاد لمثل فعله. 

فهل الذى بايعه هو الذى طعن فى بیعته» ثم قبل خلافته (۲) ابن عباس. 

قال الثانی: كان امر الاول فلتة جائنى ہا كما حبوته بها فى الاول. 

الهيثم بن عدى عن مجالد قلت للشعبي: أكان بن مسعود وابن عباس يقولان فیها؟ 
قال: نعم لقد كان فى صدر عمر صب على ابی بكر فقال رجل من الازد ما سمعنا 
رجل قط اسلس قيادا من الرجل الاول للثانى فقال للشعبى(5) يا اخا الازد فكيف 
تصنع بالفلتة التى وقى الله شرها أترى عدوا يقول فى عدوه ما قال الثانى فى الاول؟ 


فقال للرجل يا ابا عمرو انت تقول ذلک؟ 


۱ ) الحجرات: .١‏ 
۲ ) الحجرات: ۲. 
۳ ) خلافة. خ له 
٤‏ ) الشعبی» خ له 


ییات٩‏ و 
فقال الشعبی انا اقوله قاله عمر بن الخطاب على رؤوس الاشهاد فلم اودعه(۱). 
اميري: 

آول یقل عم غلا هة 

لهم حتى اقر بجرمه اقرارا 


١‏ ) روی الهیثم بن عدي» عن مجالد قال: غدوت یوما إلى الشعبي و آنا أريد أن أسأله عن 
شيء بلغني أن ابن مسعود. كان یقوله. فأتيته في مسجد حيه. و في المسجد قوم ينتظرونه 
فخرج و نهض إليه القوم فقلت: أصلحك اله أ كان ابن مسعود يقول؟ ما كنت محدثا قوما 
حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» قال: نعم كان ابن مسعود يقول ذلكء و كان ابن 
عباس یقوله. و كان لابن عباس علوم يعطيها أهلها و يصونها عن غيرهم. فبينا نحن كذلك 
إذ أقبل رجل من الأزد. فجلس إليناء فأخذنا في ذكر أبي بكر و عمرء فضحك الشعبي و قال: 
لقد كان في صدر عمر خب(ضب) على أبي بكرء فقال الأزدي: و الله ما رأيناء و لا سمعنا قط 
برجل, كان أسلس قيادا لرجل من عمر لأبي بكر و لا أقول فيه بالجميل (من عمر في أبي 
بكر)» فأقبل علي الشعبي و قال: هذا مما سألت عنه. ثم آقبل على الرجلء فقال الشعبي: يا 
أخا الأزد» فكيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرهاء أ ترى عدوا يقول فى عدوه ما قاله عمر 
في أبي بكر؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أبا عمروء أنت تقول مثل هذا؟! فقال الشعبي: ما أنا 
أقوله» و لكن قاله عمر بن الخطابء فنهض الرجل مسرعا و لم يودع» و هو كالمغضب 
يهمهم بما لا يفهم من الکلام. [قال مجالد:] فقلت للشعبي: ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس و يبثه فيهم قال: إذا لا أحفل به و قد قاله عمر على رءوس 
المهاجرين و الأنصان و لم يحفل به أ أحفل به أنا و أنتم أيضا فأذيعوه عني ما بدا لكم. 
المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلای ص: ۲۴۶؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحدید. ج . ص: ۲۹؛ بحار الأنوار (ط - بیروت» ج۳۰ ص: ۴۴۸. 


۱ 


وله: 


۱) یاسی. خ له 
ت 


Jk 

رصب ا راربا 
: صرأب لصب هه فرصب 

ان 
۱ لكم مشل سوی هذاالذ 
ب‌الفرس احواد 
سی(۱) الانام صذ 
خاقتت | 5 

ر را 

كحك لعتبتحتق ونعشل ودلاامة 


يارب 
۰ مهم لاد 
تدع ديارا 


الا هی مس لیب هیر دربن( ال ریب 

وله: 
وقال اغوعدی حين ضاقا 
EET E E‏ اس 
لقد کانت مبايعتى افتنانا 
ف اود الا فتونسا 
وكات ت فلتة من راكتيها 


اذ ]ال کات فلت ةة 


فااقلوهلاوزر فل م 


وا الل ال قر 
ابن حماد: 


فقالاسمعوامااقولوعوه 


۱۰۳ 


١6 


تلب ار |صبا ]مرب نامب هه نامب 
إا و تست 


فمن عادفى مثلەفاقتلوه 


وقد زعموها فلتة كان بدؤها 


وقال اقتلوا من عاد فی ذاک يخصم 


اجتمعت الامة على ان الاول قال بعد البیعة: آقیلونی أقيلونى» فاستقاهم الولاية 


والامرة علیهم. 


وقد اجتمعت الناس دعوا عثان الى الخلع فابی فحصر وه لذلک وتوعدوه بالقتل اذ لم 


فوجدنا هذین الفعلین متضادین یوجب احدهما ان كان صوابا خطاء خلافة فاقتل تیم 


بقوم(۱) ذکرتم ان العقد وقع بهم فى عقد البيعة الاو ول یقتدوا بهم فى حل عقده 


اثالث وهم الذین حاصروه ثم قتلوه. 
منصوز الآبي: 
ياراضياس قيفة الانصار 
وساخطا اجتاع اهمل السدار 


اش لمر مس لیب هیر دربن( ال ریب 


عسددت رای نفر يسر 
وفلتةكازنت بلا تتابير 
حجتت اماع ولا اجستاع 
وكان کمن خ رهم امتاع 
وقلت یسوم السدار ضلوا كلسم 
وجل اصحاب ای جلدم 
شما الك ا ا من نت | 
بل ناب دوه كلهم جاهرا 
لم یطوعن ذاک الزبير كسبحة 
ول اف قاتليِ هطلحة 
وکا( وار الد الاين 
عليه فى مغمةالملراس 
ختارزوراوتقسول زورا 
تطعن فى النص وترضی الشوری 
کو ا نع ان کی نکن 


سقيفة القسوم الى الغدير 


۳ تلب ارا بار ]ص أب أفر/صب هدای ریصب 
وزعمتم ان النبی‌ت لم یستخلف وان الاول استخلف الثانی وان الثانی جعل 
الشوری. 
این العودی النیلی: 

تولی باهاع على الناس اول 

ونص على الثانى بها وهو مغرم 

وقال اقیلسونی ولست بخيركم 

فلم نصها لو صح ماكان يزعم 

فاثبتهامن جورهبعدموته 

ا ا 

لسولاه وو والانف یسرغم 

وقد نا ها الشوری من القوم ثالث 

وجرد سيف للوصی وضلم 

فشوری واجماع ونص خلافتة(۱) 


تعالوا على الاسلام نبکی ونلطم 


١‏ ) خلافه. خ له 


بالات ين 
آبو يحيى الوزیر الغربی(۱): 
لین كان امععهم حجمة 
فلم ناقض الشيخ فيهادليله 
وقامالخليفةمتبعلكه 


وب زعمبيعة فلت ده 


وحكم الاول فى الردة وقال والله لو منعونى عقالا لجادلتهم بالسيف فبعث خالداً 
فقتل مالک بن نويرة وتزوج امرأته وسبّاهم فقال عمر لخالد والله لئن وليت من امور 
المسلمين شيئا لقتلتک به ومن قتلت من اصحابه فقد تحقق عندى انک قتلته رغبة 
منک فى امراته. 

فلا قام عمر عزل خالدا وردهم بعدما ولدوا وانکحوا وزعم اهل الرواية انه استرجع 
بعض نسائهم من نواحى تستر وفيهن حوامل فردّهن على ازواجهن فاذا کان فعل 
ابى بكر هم خطاء فقد اطعم المسكين ارام من اموالهم وملكهم العبيد الحرام من 
اولادهم واوطائهم الفروج الحرام من نسائهم. 


۲ ) کذا. 


5 تابا تراصب أرأص راب نامب هد صب 
لا یستحقونین يطأونبن حراما ففى كلا الوجهين أخطنا وفعلا ما لا يرضى الله 
ورسوله. 
الشاعر: 

ول سری الى بشنى حنيفة 

بخالد جهلاوظلاوعالا 

فار ا ا ي خا لكين 

وس یواح ریمهم واقتسموا 

وانکر الرجس السدلام فعلسه 


دا کوان كان غلمى :ال شرا 


ومان ص في|يزعمون بینهم 
عليهم وماكانوابولاة 
ولا التسام قسول السلمین علسیهم 
وهم غیر ابطسال وغيرحمة 
وقد خالفوا القرآن فى بعض فعلهم 


اللالميسي ميمت اتيت م 
ویس ل وش تسس 
وحسرم ذا ماکان ذاک احلسه 
یف رح‌بلاراء ختلفات 
وک ذب ذاهذاوس موه صادقا 


وفی فتیا امحاحظ انه قال النظام انی لاعجب من قول الثانی انی لاستحیی من الله ان 
اخالف الاولفان كان الثانی بایعه فان خلافه لا يجوز فقد خالفه فى الحد مأة مرة وفی 
اهل الردة وفی امور كثيرة وان كان لم يقل ذلك لان الاول ۸ يخطى ولکنه كان استبان 
له بعد ان الحق ما قال الاول فى الكلالة فان كان ذلك کذلک فا وجه قوله: انى 
لاستحيى من الله ان اخالف الاول وهذا قول لو( )١‏ قال به ابعد الناس كان عليه فى 


الاقرار به على ان الاول لم یعزم(۲) على ذلكوقد تبراء اليهم. 


ابن العودى: 
لقد شرعوا فى نقض ماشاد(۲) احمد 
۱) او خ له 


۳) ساده خ له 


ويفتى اذا استفتی باليس يعلم 
کر جار ای ھا اكه 
و اا هدک وة 
يقرب مفضول ويبعد فاضل 
ويس كت منطيق وينطق ابكم 
ومااخزوافيهم عليّالموجب 
ولكن تعدى منهم وتخشرسم(۱) 
ولکن حقود اظهرت وض غائن 


وقول الثانى على الاو وددت انى شعرة فى صدر الأول ثم قام بعده بجمعة فقال: 
ان بيعة فلان كانت فلتة وقى الله شرّ ها فمن عاد الى ومثلها فاقتلوه وفى حديث آخر 
فاضربوه بالسيف فبينا هو یود ان يكون شعرة فى صدره وبين| هو يأمر بقتل من بايع 
الشاذکونی عن جعفر بن سليان الضبعى عن ابی عمران الخزمی قال قال الاول 
الصديق وددت انی شعرة فى صدر عبد مؤمن ثم قال الثانى وددت انى شعرة فى 


صدر الاول. 


)١‏ تغشم خ ل مولم» خ ل 


ثم انتم ترون اذا كان یوم القيامة تجلی الله للناس عامة وللاول خاصة رواه لکم 
الزهری والشعبی. 


الناشی: 
الا شتا الاس ال تسوا نذا 
بشرب ماء بجرع(۱) الصاب ناهله 
ترکتم هداء الدین م يقتدوا مم 
فساسستکم جهالسه واراذلسه 
رجعتم على اعقابكم فلا 


وفى تاريخ الطبرى انه قال الشعبى كان ابو بكر لا یستعین(۲) فى حربه باحد من اهل 
الردة حتى ملات وكان عمر قد استعان بهم وهل كان فعلها الا لاتباع(۲) اموی 
وحمية الجاهلية؟ 

وفى حديث محمد بن الصباح الكنانى عن الصادقءته انه لا سمع ابوبكر مقالة 


فاطمة كا دعا بصحيفة ليكتب لا بها كتابا فاقبل عمر فقال: يا خليفة رسول الله ما 


)١‏ الجرع» خ ل 
۲) يستعين» خ له 
۳ ) السباع» خ له 


۳ اب أن )صب ار أرب رصب هه راب 
تصنع؟ فقال: هذه بنت رسول الله كلمتنى فى فدک وزعمت ان رسول الله تصذق بها 
عليها فاردت ان اکتب ها كتابا. 

فقال عمر: ناولنى الکتاب. فناوله فحرقه ثم قال: لا والله لا تكتب لما بفدک حتى 
تقيم البينة» بالقصة. 

وفى رواية محمد بن اسلم عن زيد بن على كله ان الثانى بعث الى ولد فاطمة كا 
بقلة فدک فقفال له بعض اهله طعنت على من كان قبلک. 

ورويتم ان الاوّل اری(۱) سبى اليمن وبيعوا فوطيت الفروج فلا استخلف الثانى 
اعتق ذلك السبى وقال : لا املى على عربى فاعتقهن وهن حبالى وفرق بينهن وبين 
من اشتريين فمضين الى بلادهن ومعهن اولاد ايضا منهن وذلک ان اباموسى ادّعی 
انه اعطاهن عهدا وحلف على ذلك فردهم عمر الى ارضهم حبالى فمن اين كان فى 
الحكم ان يحلف ابوموسى وهو مذعی على حقوق المسلمين ثم يخرج الحقوق من 
ايديم بلا بينة فهذه من عجاتب رواياتكم على الصحابة. 

وذكر المرتضى فى الشافى الدليل على ان الثانى لم يكن متدينا بصحة امامة الاول 
اشياء منها: 

ما رواه امیثم بن عدى عن عبدالله بن عباس ال حمدانى عن سعيد بن جبيرقال ذكر 
الشيخان عند ابن عمر فقال رجل: كانا والله شمسى هذه الامة ونوريها. 

فقال ابن عمر: وما يدريك ؟ قال له الرجل: أو ليس قد ائتلفا؟ قال ابن عمر: قد 


اختلفا لو كنتم تعلمون ثم ذكر انه استاذن عليه عبد الرحمن بن ابی بكر فقال الثانى 


۱) سرق. خ له 


دويبة سوء وهو خير من ابیه فلا دخل عليه كلّمه فى الخطية الشاعر واطلاقه من 
الحبس فقال: ان الخطية ندا فدعنی احسمه(۱) بطول الحبس فالح عليه عبدالرمن 
وابی الثانی وخرج عبدال رحمن واقبل على الثانی فقال: اوفی عقله انت الى یومک 
هذاعلی ما كان من تقدم احیمق بنی تيم على وظلمه لی(۲) وساق الکلام الى ان قام 
خطيبا فى الناس فقال: ايها الناس ان بيعة ابی بكر فلتة» الخبر. 

ومنها ما رواه شریک ابن عبد الله النخعی عن عمر عن معمر بن مرة عن ابيه عن عبد 
الله بن سلمة عن ابی موسى الاشعرى ان قريشا كرهوا من الاول استخلاف الثانى 
وكان طلحة احدهم واشارو عليه الا يستخلفه لانه فظ غليظ فقال الثانى كلا بل كان 
الاول اعنف واظلم كان والله احد قريش كلها ثم قال والحفاه على ضبیل(۳) بنى تيم 
بن مرة لقد تقدمنى ظالا وخرج الى حلها آم الى آخر الخبر. 

وزعمتم ان النبى م قبض وهو راض عن المهاجرين الاولين وانهم من اهل الجنة ثم 
اختار منهم ستة ليختاروا رجلا منهم وقال ان اتفق اربعة من الستة التى اختارهم وابا 
اثنان فاضربوا اعناقه| وان افترقوا ثلاثة ثلاثة فافرقة التى فيها عبدال ر من الحق معها 
فاضربوا اعناق الثلاثة الآخر وان حقت(؟) ثلاثة ولم يفرغوا من شانهم فاضربوا 
اعناقهم جميعا فكيف يقتل اهل الجنة وكيف لا يكون الق فى حيّر عليه وقد قال 
النبى عب علي مع الح والح مع علّ. 


١‏ ) فقال عمر ان الخطية اندی فدعنی اقومه خ له 
۳) ضییل. خ له 
٤‏ ) حفت. خ له 


4 تلب رابا رادراب اسب هی انرب 
وروى عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال قال الثانى للزبير أما انت يا زبير 
فمؤمن الرضا كافر الغضب( )١‏ واما انت يا عل فمراى. 
فيا عجباهم عندهم من اهل الجنة ويقول هذا القول وهل يصلحان للشورى. 
العونى: 

فمنتيمبريت ومن عدى 

ووغيدبنئنىامي ةوالصلميم 

وأبراء من بنى مرهداس جمعا 

وا اال ال ع 

واشيع الجميعبركلت مهم 

خصوص هم ومن كل العموم 

امیتام بنسی مس رداس شر(۲) 

علسيهم مین ذوی الظلسم الق ديم 

فلم برع وا لا مد من ذمام 


ولا حخس‌اطوا لام من ریم 


١‏ ) المغضب. خ له 
؟ ) امية شر خلق الله جمعاء خ ل. 


لاه 
فصل في ذكر العریش 


جميل بن دراج عن ابی جعفر کک فى وله رن با عَنْ طب ۱(4) فى فلان 
وفلان. 

فى الاغانی عن الاصفهانی والغازلی عن ابن اسحاق روی ابن مسعود انه لا فاتت 
عير قريش وادرکهم القتال استشار النبیع ابابکر وعمر فقالا کلاما احمرٌ وجه 
رسول الله من الغضب. 

وفی صحیح مسلم عن انس قال: فتکلم ابوبکر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض 
عنه ووافق الطبری مسلا واحمد بعد ذلك فقالا فقام سعد بن معاذ فقال ايانا تريد يا 
رسول الله والذی نفسی بيده لو امرتنا ان نخیضنا البحر لاخضناها ولو امرتنا ان 
نضرب اکبادها الى برک(۲) العاد(۲) لفعلنا قال: ففرح رسول الله وانطلقوا حتی 
نزلوا بدر ابر . 

وفی تفسير على بن ابراهیم وابی حمزة الشالی ان الاول قال انها قريش وخیلاها اما 
امنت منذ کفرت ولا ذلت منذ غرّت ول تخرج على هيئة الحرب فقال النبى عب 
اجلس فجلس ثم قام الثانی فقال مثل ذلك فقال النبى ب اجلس فجلس ثم وافقهم 
البخاری فى الرواية قالوا: فاتاه القداد فقال يا رسول الله انا لا نقول كا قالت بنو 


۱٩ الانشقاق:‎ ) ١ 
ابرک خ ل.‎ ) ۲ 
العباد. خ له‎ ) ۳ 


5 الب ار أص رب مب هی لب 


اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون فوالذى بعثک بالحق الدنا 
من دونه معک حتى تبلغه فدعا النبىة له بخير فقال سعد ما تقدم ذكره فقال 
النبى يله سيروا على بركة الله فان الله قد وعدنى احدى الطائفتين ولن يخلف الله 
وعده. 

قال الطبری وابن اسحاق قال سعد بن معاذ یا رسول الله نبنی لک عریشا فتکون فيه 
ونغد(۱) عندک رکاییک ثم نکفی عدونا فان اظهرنا علیهم اظهرنا وان كانت 
الاحری جلست على رکاییک فلحقت مکانک فدعا النبی له بخير ثم بنی له 
عریشا وجلس النبی 9 فيه ودخل معه الاول ورای النبی ع فی وجه سعد بن معاذ 
الکراهية وکان هو قائاً متوشحا بالسیف فى نفر من الانصار یخافون عليه كثرة العدو 
فقال عا کآنک تکره ما یصنع الناس؟ قال: اجل والله يا رسول الله كانت اول وقعة 
اوقعها الله بالشر كين وکان الانجازی فالقتل(۲) احب الى من استیاقء الر جال. 
وقالت العامة: جلوسها فى العریش افضل من جهاد على ك بالسیف لانه| کانا مع 
النبی عا فى مستقره یدبران الامر معه فدل على انبا افضل الخلق عنده. 

فقال الرتضی فى الفصول قال الله تعالی: فلت الْقاعِدُونَ ین انعر أولي 
الصَرَرٍ و المُجاهِدُونَ في سبیل ال۳(4) فلیا منعهم| النبى تاا هذه الفضيلة واجلسها 
مع علمنا ان ذلك لعلم بانهی لو تعرضا للقتال او عرضا له لافسدا اما بان ینهزما ىا 
انهزما يوم احد وخیبر وحنین فکان فى ذلك اعظم الضرر على السلمین ولا يأمن 
۱ تعد اخ له 


؟ ) الانجاز بالقتل» خ ل. 


ا لاط أشي ر مح لیب دی هرب لار لو لسري ۷ 
وقوع الوهن فيهم هزيمة شيخين من جملتهم او كانا من فرط ما یلحقها من الخوف 
والجزع يصيران الى اهل الشرک مستأمنين او غير ذلك من الفساد الذى يعلمه الله 
ولعلّه لطف للأمّة بان امر الرسول بحبسه) عن القتال. 

فاما من توهم انه اجلسه) للاستعانة برآه| فقد ثبت انه كان كاملا معصوما مؤيدا 
بالملائكة يوحى اليه وينزل القران عليه ولك يكونا كذلك وان الله تعالى قال: ِن الله 
موا بان م انه یاون في سبیل الله يشون و 
يُفْتَلُونَ وَعداً عَلَيهِ ما في التَوراة وَ الانجیل و الْقَرْآنِ وَ مَنْ وی بعهده مِنَ اله 
فَاسْتَبْشِرُوا کم الذي بِايَحْتُمْ به وَ ذلك هو الْقَوْرُ اعظیم ۱(4) فلا يخلوا من ان 
یکونا مؤمنين او غير مومنين فان کانا مومنين فقد اشتری انفسه| بالجنة على شرط 
القتال المؤدّى الى القتل منهم لغيرهما او قتل غيرهما ما ولو کانا کذلک لما حال 
النبی ا بینهما وبين الوفاء بشر ط الله علیه| من القتال. 

وفی منعهی| من ذلک دلیل على انب بغير الصفة التی یعتقدها فيهما الجاهلون. 

وقال الامون: جلوسه فيه للتدبیر اکان يدبر دون النبیع او معه فیشر که او لحاجة 
للنبی عة الى رأيه و کلها باطل . 

فان كان فضلهلتخلفه عن الحرب فیجب ان یکون کل متخلف فاضلا فيصير التخلف 
افضل من الجهاد والله تعالی یقول: #لا يَسْتَوِي القاغدون مه اف ع ار 


اضر وَ الجامدُون في سبيل الله بِأَمواهِمْ و هم قَضَّلَ الله المُجاهِدينَ نوا و 


| 


2 نز هم گر قز ادنر 
اشترى من المؤمنين أنفسَهم و 


۲ 


0 


.۱۱۱ التوبة:‎ ) ١ 


۳ نأب راص با راراب تراصب هی أتر/صب 
مهم على الْقاعِدينَ دَرَجَةَ و لا وَعَدَ الله الْحُسنى و قَضصَّلَ الله الجاهدین عَلَ 
الْقاعدينَ جرا عَظيما6(١).‏ 

ثم ان قصة العريش خبر واحد والرواية قد جائت بیا يمنع کون النبی ن فى العريش 
وهی ظاهر فى الاخبار لانه روى انه كان يوم بدر بين الصفوف يسوا ويربيها 


وبیده سهم. 
وقال سوار بن عرة وكزنى وقال ارجع الى مکانک وكنت خارجا من الصف. 


العوني: 
اقول وقد حازاتراث غحمدا 
ر ا و ا 
متىاوجفا خيلا ورجلا وان 
اک اا و 
حماجبناعن مرصب یسوم خیسبر 
وکنست ده ضسیغ|ا غشمش| 
مانكلاعن کل مزن شهدته 


وس قیته كسأس الي ة علق 


والدهر انسی بنی بكر ی 


بيس 4د 
و 1 و 
روفغاي 
ا کون ل ی عن 
صار الکتاب مزامير الغواة هم 


شاعر: 
کم بسن جاهدعن دينه 
لكك 7 00١‏ لتك | كد 
وبين من فر على خيفة 


قال الله تعالى: یا یبا الین آمَنُوا لا تدذخلوا بیوتاً یر بيُوتِكُمْ حَتَّى تستایشوا و 


هر #و اعَلى اهلها ذلکم َي لَك للم تَدَكرُونَ)(١1),‏ ولا خلاف انمه لم تستانسا 
وم تسلا على اهلها. 


.۷ اسب اصب نامب دزاسب 
وقال الله تعالی: یا یا الّذِينَ وا لا تدخلوا بيُوتَ الب الا أن يُؤْدّنَ لحم ۱(4) 
ذکر الطبری التاريخي فى خبر طویل عن ابن مسعود یذکر فيه وداع النبى ا قال 
فقال النبی 12 اذا غسلتمونی وکفنتمونی فضعونی على سریری فى بیتی هذا على 
شفير قبری ثم اخرجوا عنی ساعة فان اول من یصلی على جلیسی وخلیلی جبرئیل 
ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الوت ثم جنوده ثم الملائكة باجمعها فالنبی ب فى 
ادعائه فضعونی على سریری فى بیتی یکون صادقا ولو لم يكن البیت له لما جاز له ان 
يقول ذلك ومن ادعی ذلك فعلیه البينة. 

ثم ان النبى س لا هاجر المدينة اشترى مكانا يسمّى مربدا وجعله مسجدا وبيوتا ومن 
ادعى غير ذلك فعليه الحجة. 

اما قوله : و قَرْنَ في بِيُوتِكُنَ1(4) يستعملن من جهة السكنى فى اللک يقال هذا 
بيت فلانة ومسكنهاء قال الله تعالى: لا تخر جوم من ین ۳(4). 

اما قولحم ان النبى تا قسم الحجر بين نسائه وبناته فمن اين هذه القسمة تقتضی 
التمليك دون الاسكان والانزال ولو كان ملكهن لكان ظاهرا. 

واجمعت العامة ان النبى عم يعهد اليهم فى دفنهیا فى بيته ولا وصّى بذلک لانه ع 
توفى بغير وصية على زعمهم فهجموا على حرمه وضربوا بالمعاول عند راسه 
وادخلوا عليه خبيثين وهما ميتان جيفتان ودفنوهما معه بغير اذنه غصبا. 


۱) الاحزاب: ۵۳. 
۲) الاحزاب: ۳۳. 
۳) الطلاق: ۱. 


للا لهي رعسو ليح مره لارا و لسري ۷۱ 
وترى الناس ينهون عن رفع الصوت فى مسجده اعظاما له لقوله: #لا ترفعوا 
أَصْواتكُمْ وق صَوْتٍ النَِّيّ74١)‏ وعاتب من ناداه من وراء بيوته قوله: 8 إِنَّ لین 
اکن رام رات ارق لاد :006 وض فراة رتوو اکترهم 
بنی تیم(۲) وایضا بنی تیم لا یعقلون. 
والی الساعة لا يرفع احد صوته فى السجد الى جانبه الا اسکت وهم ضربوا عند 
تاه اناوت 
العونی: 

وق ولك) جاراه حياوميتا 

وفقققااح تق الجر يقتضيان 

وحالاو مالا اق بح الميلان 

فانيدفافى ظله وجواره 

فجس اهما باللار رض طرمان 

کذا اللات والعزی على البست علقا 


ولیس ابقرب البيت ینتفصان 


۱ ) الحجرات: 51 
۲ ) الحجرات: 5 
۳) تمیم خ له 


و یرال یلدمه 
طاخالفافی الوحی آی قرآن 
ولاترفع وااصواتکم فوق صوته 
فلملحافى قبره حدثان 
وهل حفر الاابضرب معاول 


وكانا لا يطمعان فى الدخول وهما حيان بغير اذنه فهل جاء الوحى بعد وفاة النبى 
بجواز ذلك لان حرمته حيا وميتا سواء. 

والمجمع عليه ان من دفن فى ملك قوم ويخطى الى حريمهم بغير اذن منهم ولا 
رضى به لهم ان ينبشوه فكيف بحريم رسول الله وفى بيته وتربته وحق ابنته وازواجه. 
وقد ورى ان هذا احذ اسباب التى اوجبت النبش وان المهدى 7 يفعله . 

وروی ابوبصير وغيره عن الصادق کیلع قال لما رای عبدالله بن الحسن بن الحسن 
وجماعة من آل ابی طالب مقيدين بكى وقال بعد كلام هذا والله ما طرقه الاولان ما 
فعلا بعلى بن ابی طالب کی حيث جاءا(١)‏ بالنار الى داره ليحرقوها ثم دخل الى 
البیت فاستخرج سقطا ففتحه فاذا فيه حطب على قدر عظم الذراع فقال: اتدرى ما 
هذا الحطب؟ مما حرقه به. 

ابن حماد: 


١)جاءءخ‏ له 


٩‏ ين 


اقا 2 ا 
وك انى م)اقادادخرقا 
بلهيب النار حتى اشتعلا 
سند الله قا ووخ ما 
لعنسة تترى واجسزئ نعلا 

وله: 

ولاب1 من نبش قبرهما 
وصلبها فوق جدعیها 
وجرق بالنار جسمیها 
وينادى عليها باسمیها 


الا از هلان تسیا دش و لا 


عاصم بن عبد الحميد عن صفوان بن يحيى عن الصادقعِته سالته عن الرجلين آهما 
مع النبی تا فى الحجرة؟ 

قال: لا انها ل يبيتا معه اكثر من ليلة حتى نقلا الى واد فى جهنم يقال له وادى الدود. 
وروی واد فى برهوت يقال له وادى الدود. 

اوما كان لفاطمة كا بنص الكتاب نصف الارث ول يكن للباقيات من الازواج 
نصيب يدفن فيه الحسن بن على كما دفن فيه الخبيثين ودفع فيه الحسن بن على ها 
فدفع حق اهل البيت حتى نازعوهم فى القبر. 


مهیار: 
باى حکسم بن وه يتبعونكم 
وفخركم الكم صحب له تع 
وکیف ضاقت على الاهلين تربته 
وللاجانب من جنبيه مضطجع 
الصقر البصرى: 
وا ۰ ای سى راد 
ورضوا سس مک بالغریب مضاجعا 
ابن حماد: 


أيدفن فى جنب امد اجنبى 
ويمنع سبطه منه ويحمى 
آلم یسک سبطه الحمسن الزكى 
لهلحمتابلى ودماوعظا 


والعجب ان الثانى ارسل الى ام الشرور ليستاذنها فى الدفن وقد قال الله تعالى: لا 
تدخلوا بُيُوتَ الب )١(‏ فنسب البيوت اليه ونسبها الثانى اليها ولا يجوز ان يدفن 


.۵۳ الاحزاب:‎ ) ١ 


النبى ييه الا فى بيته والوضع الذی قبض فيه فان كان هذا البیت لها ىا زعم الثانی 
فقد جعلته النبی2خرج من ملكها فا معنتى استئارها وان كان البيت من قبل 
النبى بد فهى وغيرها فيه سواء. 

وسأل فصال بن الحسن ابا حنيفة ان اخا لى يقول ان خير الناس بعد رسول الله عا 
على کیم وانا اقول ان ابابكر خير الناس بعد رسول ال وبعده عمر فا تقول 
انت؟ 

قال: کفی بمکانا عن رسول الله كرما وفخرا اما علمت انهما ضجیعاه فى قبره وای 
حجة آوضح من هذا؟ 

قال: فانه يقول: ان كان الوضع لرسول الله دونه فقد ظلما بدفنهبا فى موضعه اذ لیس 
هما فيه حت وان كان الوضع هیا فوهباه لرسول الله فقد اساءا وما احسنا انه رجعا فى 
هبته| ونکثا عهدهما. 

قال: لم يكن هیا ولاولادهما ولکنه| نظرا فى حق ابنتیه| فاستحقا من الله فيه حقوق 
ابتتبها. 

قال: فانه يقول انت تعلم ان النبی قبض عن تسعة حشایا والبیت على ما روی 
تسعة اذرع فى ثانية اشبار قسط الازواج هو تسع الثمن فلم يكن تری يسع الثمن 
منه هل هو الافتراء ودونه مشاع لا يجوز ان یدفن فيه الا باذن اصحابه وبعد فما بابل 
عايشة وحفصة ترثان رسول الله وفاطمة لا ابنته تمنع الميراث ؟ 

فصاح ابو حنيفة نحوه عني فانه والله رافضي خبیث. 

وقال الطاقی لابی حدرة ان النبی ‏ ترك بیوته التی اضافها الله اليه ونبی الناس عن 


دخوضا باذنه میرائا لاهله او ترکها صدقة على جیع السلمین فان ترکها ميراثا فانه 


۷ تب تراص با ر امرب اسب مدای اسب 
قبض على تسعة نسوة وان لعايشة تسع ثمن هذا البیت مع سائر النساءالذی دفن فيه 
صاحبک ولا يصيبها من البیت الا فترا او اقل وان كان صدقة فالبلية اعظم فانه ل 
يصب من البیت الا ما لادنی رجل من السلمین فدخول بيت النبی بغير اذنه فى حیاته 
وبعد وفاته معصية الا لعلی وولده كا تعلمون ان النبی امر بسدّ جميع ابواب الناس 
الى السجد ما خلا باب علیَءِ# وم یترکوا لابی بكر وعمر كوة ینظر اليها وغض 
ب منهم العاباس» القصة. 

ففتحوا بابا سدّه رسول الله مد وسدّوا بابا فتحه/ . 
دعبل: 

حاشاکم ان رسو الله ضاجعه 

رحيان مال ما فی الدين من خطر 

آینفع الرجس من قرب النبى ولا 

على النبى بقرب الرجس من ضرر 

هيهات کل ارئ رهن ب] كسبت 


له يداه فخئذ ماش كتاوفذر 


ماضرجدكاحمدفى قبيره 


ولجاعلايب هبغيراذن بيته 


الا هی مسب لیب براه بان( ال ریب 


وقيل: 


ا 5 تجاه 


الا یا معشر الناس الى ما هذه البدعة 


معنا EE E E‏ القن ايدان 


فت لار وال فرق“ الفستاز 


EE E E EE ES 
ايو و و سحن د‎ 
لاذا بحجرت ه كيا يضر_ هما‎ 
لوجاوراغيره فى قبره كربا‎ 
مسااستذانا اهسد فی حفر حفرنه‎ 


EEE‏ اتف سای E‏ شون مها 


۱۷۷ 


ارامہ ارامرابادامہ هلامب 
وفوق ظهر الشری من ذلة سحا 
لو کا هاا ا ا 
ماجاوراه على رغم ولاغصبا 
E E OEE E‏ 


عن العیون ل س اخلفهم وابا 


فصل في ذکر السقيفة 


ابوعبد اللهك فى قوله: ( َأَندَرْنْكُمْ نارای لا يَصْلاها الا الْأَشْنَى الذي كَذَّبَ و 
ول ۱(4) فلان وفلان الذین کذبا رسول الله فى عل ليها وتولیا عن ولایته لا قبض 
النبى اشتغل اخوهوصیته بغسبله وجهزه فاغتنم الاول والثانی الغفلة فى استبداد 
احدهما بهذا الامر ومساعدة كل منها لصاحبه فيه لیکون لاحدهما اخذه بعد الآخر 
وتاطمعهیا فى نيل ذلك علمهمتا بكراهية کثیر من المنافقين لعل بسبب وترهم به من 
سفک دماء اقارهم على الاسلام حتی دخلوا فيه قهرا بالسیف وتحققهیا حسدهم له 
على ما كان من النبیت فى حیاته یظهر له على جماعتهم من المسيزة مع حداثة سنه 
وکبر سنهم فاسرعا قبل فراغ علعِه من غسل النبىثة وتجهیزه اذ لو حضر 


۱۶-۱۴ اللیل:‎ ) ١ 


الللميس يلمت ايلي 4ن 
السقيفة لما عدل الناس عنه لان الولى يسارع الى مبايعته والعدو يستحيى اذا رءاوا 
خاف العاقبة فلا يرغبون عنه. 
ابن حماد: 

والناس فى عقله عنهم بهم شغل 

بالصطفی شاغل عم له مرجوا 

ولو تشاور فيها المسلمون لماخلا 

بن و هام منهاولا خرج وا 

ولا تفرقتت الآراء وان طت 

للظلم واشور بسط ليس يندرج 


خلودهم بلظاهاس وف ینتتح(۱) 


وروی ان المغيرة بن شعبة مر بابی بكر وعمر وهما جالسان فى الباب وهو مخلق 
فقال: ما تجلسک|؟ 

فقالا: ینتظر خروج هذا الرجل لتعرف منه ما وصی به الیه. 

فقال: تا لکا ولن قدمکا والله لئن تم ذلك لتنتظران هذا الامر الحبالى من بنی هاشم 
ترما فان و که ها رواک شام 

كا قال احميري: 


)١‏ يتقجاخ ل 


۱۸۳۰ 


تب اسب ار سب اسب خی تراصب 


لد سسفهت حلومبنى عدی 
وتيمعندفقدهم الرشسس دا 
غذةثتئتاهموع نقربية 
وقد حضر والبيعت هالص دودا 
يقوالهممتى تعط و علا 
7 اف ر ال ق 
الي ت رم الاو ع ا 
لقصر_ حسين ورث اقربيه 
بارض الشمم ملكه سم التليدا 
اط‌اعوهم كطاععة قومموسى 
غذاةغ ذا بسادم وف ودا 


اظ اع اق الوالاسشة اوی 


دیلو وه 
فض لوا حسول عجلهم عکوف | 
خسس ور فی رکه ون لهس جودا 
واعطوهمسااب_سابکر عتیقا 
فلميكعنهفيهاحميدا 
قف ا ی ادا 
اله E ME‏ ا EE‏ 
خراسالفاب ەه عمرافولى 
امورالتاس جبارا عنيدا 


قال اعثم الكوفى والواقدى وابن اسحاق ان عمر انكر وفاة النبى ع القصة؛ فافتتن 
الناس واجتمعوا فى سقيفة بنی ساعدة فانشاء بشر بن سعد الاعور الانصارى يقول: 
الاقدارىان الفتىلم يخلد 
وان المنايا للرجال بمرصد 
لقد حدعتاذاننا وانوففا 
غداة فجمعنابالنبى محمد 
الى قوله: 


وانى لارجواان یقوم بامرنا 


عل بامر الله يهدى وهتدی 


فقال ابوبكر ان محمدا ب قد مضى لسبيله ولابد هذا الامر من قائم يقوم به فدبروا او 
انظروتا وهاتوا آرائکم رحمكم الله. 
فاتى العباس الى له وقص عليه الحديث وقال: امدد يديك نبايعك انا وابو 
سفيان وهو مقدم بنى عبد شمس ولا مقدم بنى هاشم ویبایعک اهل بيتك فان مثل 
هذا الامر لا يؤخر. 
الصاحب: 

للصيرات نات تعارضه 

فک ی دور وقلء العمسسر 

فتاه عزمحت الا متیر فحافضن لته 

من قبل نقض عوائق الدهر 

وان عل اتخ ناف له 

غسل النبى الط اهر الطعسر 

ترك الخلافة كى يعودلما 

حتى استفاق لما اب وبكر 

جعلوك رابعهسم اب احسسن 

ظلموكى حسق الارث والصهر 

والى الخلافة سابقوك فا 


سای 
مسبو كفم | باه وله تدر 
وقتلست فسی احسد او ع 


روی العباسی عن ابی امحسنءته: جاء العباس الى اميرالمؤمنين تاج فقال له امش 

حتی تبایع لک الناس. 

قال: اتراهم فاعلین؟ 

قال: نعم. قال: فاين قول الله تعالی: ‏ الم أ حب الاس أن يُثرَكُوا أن 

هم لا تون ۱(4). 

الزاهي: 
ابسطیدا منک كي ابايعها 
تأمن نفوس من السردی جزءة 
فقت ال آن اللبسسی اطلعة ‏ 
على غي وب بالسر مطلعة 
ان رمتها طاحت الشريفة بالكفر 
وخلعت الاصسنام مر تجعة 


وارتقتعت للضلال مرتبة 


.5-١ العنكبوت:‎ ) ١ 


7 5 ی ۱ الرث اد مرثة 


ديك الجن: 
وقال قسم فساننی متابم ک 
وامددیدافاننی مبایعک 
وانت اولی من عتیق واحق 


انىارى كيد عدوقد سبق 


وروی انه قال اها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة 
وضعوا تيجان الفاخرة افلح من نمض بجناح او استسلم فاراح ما آجن ولقمة يعض 
بها اكلها ومجتنى الثمرة لغير وقت ايناعها كالزرع بغير ارضه فان اقل يقولوا حرص 
على اللک وان اسكت يقولوا جزع من الموت» هيهات بعد اللتيا والتى والله لابن ابى 
طالب انس بالموت من الطفل بثدی امه بل اندجت على مكنون علم لو بحت به 
لاض 1 طربتم الارشية فى الطوى البعيدة. 

فقال العباس بعد منصرفه ان عليا قد اعتمد على القرابة ولا قرابة فى الملك فلم يمنعه 
ذلك عن رسول الله ولا استمالته الدنیا الى ان یترک رسول اله ‏ مسجّى فى البيت 
ويخرج فيطلبالامر لنفسه كا فعل القوم ورآى ان الاهتمام برسول الله احب اليه 


القوم ان ينهملوا الى ان یواری رسول ال ویفرغ من مصيبتهم العظمی بفقد 
هم 
روی الطبری والوافدی وابن ابی اسحاق والزهری وابن السیب قال ابوهريرة انا 
دفن النبی ع بعد ثلاثة ایام. 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن على ها عن ابيه ان رسول الله مت دفن بعد ثلالثة 
ايام فوربٌ الصفا والمروة ما صلى عليه الاول والثانی. 
مهيار: 
مات ولكم ينعق على اصحابه 
ناعقه من ولي رعجمل 
ولاش كالقائمفى مکانه 
ملهمولااعنفهم ولاعدل 
متكت ا ال ي 


زالوالآبا البوةحجدا 
حسدوا الوصى على جلالة قدره 


ترکواالتنی جنازة وسعواالى 
عقدوالانشسهم هناك امارة 


قسد کان یکره امد ان تعقدا 


خطیب المنبج: 
وقفالوا نحن نج وی الارث عنه 
وم نسرابمدین مقررينا 
تشغغل بالبى ول یکونسوا 
كك E AEE‏ 
ونحن لغفيرذلك قدولينا 
0 سا دای غ 
ولا قامواعلیهمکفنینض] 
ولاشنهدوالهدفنافرادى 


ديك الجن : 


ول یش هدوا دنه اذ مضسی 


ا لاط له حب ليه د برهي للزحرل وأسرري ۸۷ 
ولا ت 
ول ينظرواوجهه اذقضى 
وس ا اة ارتا 
وولسی امك عجلهیسم 
EEE‏ برهت یب وال 
قال ابن اسحاق والواقدی وابو مخنف فلا اصبحوا اجتمع ابوبکر وعمر وابوعبيدة 
ف اه یی د غاد وان و اة لفالف السار عم وتا 


بصاحبنا سعد» فقال عویمر پن ساعدة ان احلافة لا تکون الا لاهل بیت النبوة 


فاجعلوها حيث جعلها الله فان هم دعوة ابراهیم. 

زید مرزكي: 
ولولا اختلاف الوم بعصد امد 
لااختلف وا ان الوصی امام غيره 
لو ممواولاة لام رام رهم 
ماسل بینهم فی الارض سیفان 


ثم خطب معن بن عدی الانصاری ثم ثابت بان قيس بن شیاس وهجم علیهم بريدة 
الاسلمی برسالة على وفاطمة يها ان النبى يلظ قد جهزناه وبقی منذ يومين فان 
اردتم الصلاة والدفن فاحضروا فهمٌ ابوبکر ان ینزل فقال عمر ان حمدا بخلاف 


الآدميين ولا یتغتر عن حاله فارقبوا. 


۸۸ تب ار صب ار مرل بصب هاف أتر/صب 
ففرغ من هذا الهم الدینی. 
فلا انصرف بريدة خرجت فاطمة كا فوقفت على الباب ثم قالت: لا عهد لى بقوم 
اسواء حضرا منکم ترکتم رسول الله جنازة بين ایدسینا وقطعتم امرکم بینکم وم 
وبینکم فى الدنیا والاخرة. 

وبق کمن دفع وه عسن 


2 


غلددروا وقد شهدوالغ ديرا 
وتنسککروه كام بلالا 
وتوامروامسایسهم 
ان تتص بوا مهم امس را 
وا سما ا ی 
و اتسين يجن 


دی 4ن 


قال الاعثم والواقدی وابن اسحاق فاجاب ابوبکر الثابت بن قيس وفضل قریش 
عليهم ثم قال رضيت بيعة هذین الرجلین عمر وابی عبيدة فقالا انت احق منا يا 
معشر الانصار فنحن الامراء وانتم الوزراء لا تعاتون بمشورة ولا تقضى دونکم 
الاو 
فقال احد الانصار انا نخاف الاثرة. فقال ابوبكر لكم المساواة شق الابلة. 
قال العام ڪ#: فکان والله ىا خافووا. 
ورووا انه قال حباب بن المنذربين الجموح الانصارى لا تغتروا بمقالهم ما عبد الله 
جهارا فى بلادكم ولا جمع الا فى مساجدكم ولا اسلم الا من سبوه انتم احق بها منهم 
فان ابوا منا امير ومنهم امير. 
ابن علوية الاصفهانى: 

يومالسقيفة حين جاء عميدهم 

سعد(۱) تحص بعرشه الدهمان 

مناامير فاعلموهوممككم 

شتا اي لاتحم فان 


)١‏ سعة» خ له 


فقال عمر کذبت لا ام لک فقال بل انت لا ام لک ولا ارض لک فقلا عمر الاسلام 
واحد وتالقرآن واحد والامیر واحد فتشاجرا فقال عمر لا حسدوا اخوانکم في) ساقه 
الله اليهم فقال حباب لا حق فیها الا لسعد فقال عم رک ان سعدا لا یصلح ها. 
قال ثابت سعد اصلح ها من غيره لان الدار داره وانت نازل عليه . 
فقام حسّان وانشاء ابیاتا منها: 

لا تتکرن قريشا فضل صاحبنا 

سعد فافى مقالى اليوم من اود 

نحن الذين ضربنا الناس عن عرض 

حتی استقاموا فکانت بيضء البلد 

لستم يسا وان مامنالان لا 


وسط الدينة فضل العز والعدد 


وفی تاريخ الطبری وصحیح البخاری قول عمر كان بيعة ابی بكر فلتة وغت الا وانها 
قد كانت کذلک ولکن الله وقی شرها ان الانصار خالفوا واجتمعوا باسرهم فى 
سقيفة بنى ساعدة و تخلف عنا عل والزبير ومن معهم واجتمع الهاجرون الى ابی بكر 
فقلت لابی بكر انطلق بنا الى اخواننا الانصار تشهد حضرتهم فانطلقنا. 

فلما سكتوا اردت ان اكلم فقال ابوبكر على رسلک فكرهت ان اعصيه فتكلم ابوبكر 


وقال اما ما ذكرتكم من خير فانتم له اهل وم نعرف هذا الامر الا هذا الحيّ من قريش 


ا لاط لبر يحب ميب بر ري لد ولسرري ۹۱ 
هم اوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لکم احد هذين الرجلين فبايعوا اهمتا شئتم 
واخذ بیدی وید ابى عبثيدة بن الجراح. 
فقال قائل من الانصار انا خذیلها الحکک وعذیفها الرخب منا امير ومنکم امير يا 
معشر فریش. 
وکثر اللفظ وارتفعت الاصوات حتی فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا 
ابابكزر فبسط يده فبایعته وبایعه الهاجرون ثم بایعه الانصار وانا والله ما وجدنا فیها 
من امر حضرنا اقوی من مبایعته ابی بكر خشینا ان فارقنا القوم ول يكن بيعة ان 
یبایعوا رجلا بعدنا فاما بایعناهم على ما لا نرضی واما يخالفهم فیکون فسادا. 
فى تاريخ الطبری: انه لا قالت الانصار منا امير ومنکم امير قال ابوبکر منا الامراء 
ومنکم الوزراء ثم انى قد رضیت لکم احد هذین الرجلین عمر وابوعبيدة . 
فقالت الانصار لا نبایع الا علب سا 
فتفکروا فى هذه الخاریق وحب الرياسة وجلب الدنیا الى انفسهم. 
الحميرى: 

ان ال ذین علی و الراء 

وتصسوروفی صورة الخلفاء 

جح دوا مناقب آل بیت محمد 

فتصوروافى ستر بت اطاء 
وله : 


ارقت وناتى خطب كبر 


ITT 
وطال على ذاالليل القصير‎ 


وعاودنى عواكد معضلات 
فقدمعالعينمنحرلردرود 
لفل معاشر كفرواوضوا 
غلاةرضواوعجلهم الامير 
رضوا بالعجل من هاد امين 
رآه الاع ور اللکد الش مر 
وصدواعن امامهم صفاها 
اماممالا ولا جور 
ابوةابوه م نل يتكروه 


وناصر احم دوه والمجير 


وقال ابو فروة بن عمرو الانصارى يا معشر قريش هل فيكم رجل يحل(١)‏ الخلافة 
ويقبل الشورى فيه ما فى عل که؟ 

قال قيس بن صهرمة ليس فينا من فيه ما فى علّ. 

قال فصدقت فهل فى على ما ليس فى احد منکم؟ 

قال نعم. قال: فما صدکم عنه؟ قال: اجماع الناس على ابی بكر لشيخوخيته . 


)١‏ يحل له . خ ل. 


لاط لد یمس ليج هي راحب رل لسري ۱۹۳ 
قال: اما والله لئن اصبتم منكم لقد اخطيتم سنتكم فلو جعلتموها فى على لاكلتموها 
من فوقكم ومن تحت ارجلكم. 


الناشي: 
ال ا رة 
على من یساوی سنه سنوکا 
ا]روابانک اقض اهم 
وامضاهم ان هسم جادلوكا 
وانک اعلمهسم‌بافسدی 
وباب المدينة لم ينكروكا 
EES SEE EEE,‏ 


غدةالس قيفة ماش اوروكا 


فاقام عمر اربعين رجلا شهدوا ان النبی م قال الائمة من قريش . 

وهذدا الخبر لا اصل له ولا يوجد فى التواريخ وان صح ل يكن المراد بقوله ان الائمة 
من قريش ان كل رجل من قريش یصلح لهذا الامر فيتساوى فيه الاذناب والاشراف 
وانما اراد بذلک ان من كان اقرب الى النبى غ كان احق ذا الامر اشارة الى ان 


قريشا اقرب الى رسول الله من الانصار لكون النبی ‏ منها. 


وذلک ما روی مسلم باسناده الى واثلة بن الاسقع عن النبى عة ان الله اصطفی کنانة 
من ولد اسماعيل واصطفی قريشا من کنانة واصطفی بنی هاشم من قريش 
واصطفانی من بنی هاشم. 
فکان عللَ یه اقرب الناس اليه هذا اذا فرضنا ان النبى ييه لم ينص علیه. 
البرقی: 

فسلمت لقريش باجتاعهم 

ان الخلافة فيها دون قحطان 

فان يكن باحتجاج او نخاصمة 

فهاشم اهلهامن بين عدنان 

وقلدوها عتیقفابین ماحتقبوا 


ويا سبحان الله اين ابوطالب فى القرب من رسول الله من تيم بن مرة لولا لعصبية و 


احوی. 
وقال اميرالمؤمين يك يا اعجبا آتکون الخلافة بالصحابة و لا تکون بالصحابة 
والقرابة. 


والعجب من قول ابی بكر ان الائمة من قريش قاصدا بهذا القول طلب الرياسة لنفسه 
وهو یعلم ان ظهرانیالامة من هو افضل من بنی هاشم الذین هم اقضل قریش ولا 
ما نحققه من حسد الناس لعليّءكاخ وحصول الضغاين فى قلوهم ویسندونها الى 


ل أشي ر مسب ليج دی امن لار لو لسري 5 
رجل من مسالميهم وتالفت قلوبهم لم یروا معه فى خبر انه منذ استسلم بعد كفره والى 
ان توفى النبى عي قتل قتيلا ولا جرح جريحا ولا عرف له شيئ من ذلك فى غزاة من 
الغزوات. 

وقاموابالس قيفة فاسستبدوا 

باكانوالهمتوقعينا 

وردوا عزمء الانصار تا 

وقد ك انوا عليهاعازمينا 

بقوفم الخلانة من قريش 

إن ا ا ا ا 

فاين قراببة التيممى مها 

وا کی تحص ا و ا 

فمن اولی به فى كل حال 

واعظم حرمة فى المسلمينا 

ا ق ا ا ممه ا مدن 


غدواعن قربه متباعدینا 


الملى الصالح: 


اخذتم عن القربی خلافة احمد 


وصرتوهابعده فى الا جانب 


وفاشسم الابسرام والسبغض 
اكاهلة الاص حاب عندکم 


او ال اف ١‏ ت اا 


مرزكى الموصلى: 
لبتم بدين الله بعد نبيه 
الى ان عفت آياته وملاعبسه 
وعن منهج التنزيل والنص عجتم 
الى ظلف يلقى المخاطب راكبه 
بتقديمكم تیم على آل هاشم 


هی وه 


تقال نوكن لا رها انفد هد و انعفد : فقال عبر باه لایر لها فد سا CE‏ 
ابسط یدک حتی نبایعک فسل حباب سیفه على عمر فقال بشير انا اول بیعته وصفق 
يده على يده ثم تبعه عمر وابوعبيدة وسالم مولی حذيفة والغيرة بن شعبة فلا رات 
الاوس ما صنع بشير قال بعضهم لبعض وفيهم اسید بن حصين والله لئن ولیتها 
الخزرج علیکم مرة لا زالت لهم علیکم بذلک الفضيلة ولا جعلوا لکم فیها معهم 
نصیبا ابدا فقوموا فبایعوا ابابکر فقاموا اليه فبایعوه. 

قال هشام قاله ابرخنف وحدثنی ابوبکر محمد الخزاعی ان اسلم اقبلت بجماعتها 
حتی تضایقت السکک لیبایعوا ابابکر فکان عمر يقول لو رايت اسلم ایقنت بالنصر . 
فظهر ان امر السقيفة بنی على المغالبة والخالبة وان كلا منهم كان يجذب اليه بها اتفق 
له ومن حق او باطل وقوة وضعف وان سبب ضعف الانصار وقوة الهاجرین علیهم 
انحیاز بشر حسدا لسعد بن عبادة وانحیاز الاوس عن الخزرج. 

وفی رواية سلیم بن قيس عن سلان قال قلت لعلَ بكم ان القوم صنعوا کذا وان 
ابابكر الساعة على منبر النبى ما يرضى الناس ان یبایعوا له بيئد واحدة انهم لیبایعون 
بيديه جميعا يمينه و شماله قال یاسلان هل تدری اول من بایعه؟ قال بایعه(۱) فى ظلة 
بنی ساعدة بشر وابوعبيدة وعمر قال هل تدری من بایعه لما صعد النبر منبر رسول 
الله قال رايت شیخا کببرا متوکتا على عصی بين عينيه سجادة شدید التشهير قد 


صعد اليه وهو يبكى ويقول الحمد لله الذى لم يمتنى من الدنيا حتى رایتک فى هذا 


١‏ ) اضافة من بعض النسخ. 


الامکان ابسط يدك ابایعک فبسط يده فبایعه قال ان ذلك ابلیس اخبرنی به رسول 
الله ار . 

الباقر كم فى قوله: (لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ الیش ظَنَهُ فَاتَبَعُوهُ الا فريقاً من 
مُؤْمِنِين4(١)‏ لما قام عتيق على منبر رسول ال جائه ابليس فى صورة شيخ عابد 
عليه ثياب صوف فصعد المنبر فقال الحمد لله الذى لم يمتنى الخبر. 

فاتبعه رجل فلا اخرج من المسجد رفع ثيابه وكسع استه برجله ثم قال اليوم كيوم 
آدم. 

ثم قال حقق ظنى فى تيم وهذه كانت ارادتى فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. 


ابن الحجاج: 
ولواننى يوم السقيفة حاضر 
لقمت بفعل محكم الخررد نبل 
وریعت اذان الاجماعة كلهم 


واول ما ابدوا بشیخی الذى ولى 


السروجي: 
عهدالبى وخ انوا خاتم الرسل 


E سباء:‎ ) ۱ 


لا لر یلید ]هبار ال ریب ۳ 
ونيك قد زه دوا ی‌ان‌اظر القل 
فقال حيدرةبالله مساجهل وا 
حقی ولکنهم ردوا الي هبل 
ودين آبائهم والعاكفين على 
امثاله من حدود القوم فى الاول 
وکان اول ظلم القسوم ویلهم 
اعراض‌هم عن امير الؤمنين عل 


مهيار: 
یوم الل بغلء لایستقی(۱) 
منها الصدى ونعمة لا تنجلى 
فكانهيومالوصى مدافعا 


جر تیه هس الع اا 


وفى تاريخ ابويوسف النسوى انه لما رضيت بنو عبد شمس وبنو المغيرة بابى بكر يوم 
السقيفة قال من فرحه لا مانم(۲) لما اعطيت ولا معطى لما منعت صار ذلك سنتهم 
فى القنوت. 


۱ لا یشتقی» خ ل. 
۲) معطی. خ له 


وفی هذا الکتاب انه لا حج ابوبکر فى ايام خلافته فى السنة الاولی حج بالناس عباد 
بن اسيد والسنة الثانية عمر بن الخطاب انا ظهرت قریش على الانصار برسول 
الله ولحمته بنو هاشم اولی من الاباعد وعلّ اولی من ساير بنی هاشم وبنوهاشم 
اولی وبعدهم من سبق بفضيلة. 
فبایعوه على انه شيخ قريش فان ارادوا السّن فقد كان ابو قحافة حیا وهو ابوه وان 
ارادوتا العلم فقد رووا ابی اقراء‌کم وزید افرضکم وان ارادوا الزهد فسلمان وابوذر 
وان ارادوا الشرف فابوسفیان وسعد بن عبادة وان ارادوا الصلاة فعبد الرهن عوف 
وابن ام مکتوم وان ارادوا الولاية فعمرو بن عاص واسامة بن زید وان ارادوا 
الشجاعة فالزبير وخالد وان ارادوا السبق فخالد بن سعید بن عاص وزید ابن الحارثة 
وان ارادوا القرابة فبنوهاشم وکل هولاء سابقون عليه فضلا عن امیرالومنینله. 
فان کان الامرعلی ما ذکروه انه لم یستخلف علیا ولم ينص عليه فلا اقل من ان یکون 
احد العاصرین من اهل الحل والعقد او من یشاور اذا الامر فان اختاره القوم 
اصابوا الحق لکونه الافضل وان اختاروا غیره بحضرته علم الناس انه قد رضی 
بذلک واختاره الناس وسلم اکثر الخلق من دخول النار لان الناس بایعوا مكرهين فى 
واقعة. 
ا حميري: 

ولقدضل قومموسى وهم‌وا 

لاخ هباله2هك ل والانكار 


كنزبيوهوص ددقواسامريا 


الا هی مسب لیب هدند( ال ریب 


وله: 


وتولواله عج لا لسه خسوار 
كله خ سار خ ورة عبدوه 
o‏ مها کال تساه 
جسداصيغ من حلی وط‌افوا 
بآ هس دس وس اه 
وإ د كا فز متا الى مش اة 
العجل دعاء الرهبان والاحبار 
EEE E EE RE‏ 


ان تكن قوم لوسسی افو 
بعده عجلا مصوغا من ذهب 
کلمت اخسار لهم خوواله 
سجدا من تحقّه فسوق الركب 
تركواه ا ديهم واتبعوا 
سامرياصيغ من همعزب 


وله: 


نأب ا صب ار سب اسب خی ازاصب 


ولققدردناعليهم ف | 
۱ يهم فى العجب 
N ۰‏ ۱ 
عنام وعسروق وعصسب 
طعن_اه ول ز 
واتفقفذناه اماما فص ثحت 
وجعلنا ۱ 
لعت ٠:‏ : 
مرة 
وكس ونه قمیصا 
1 7 لیس 
وحطبنا و ۱ 
معنن لحنت ان ا اعم 
8 
ولرد ۱ 
EE‏ ا OE‏ لیب 
ل ى 


موی ل ف ۱ 
لحر كفي اما تست 


فط‌افوا بعجل کل خار ‏ 0 
رايت عكوفاحوله اه 
دعاهم اليه الس‌امری ورد 5 
نکوصا على الاعقاب عن واد ۳ 

ب عن واضح الاثر 


فيا 
ياويجهامنامة ف فارة 
كيفافارقت 


اسبي)١‎ 


شهب مسب لیب هیر هدند( ال ریب 


وله: 


هداها فاخيت نورها بعد مازهر 


واعجب من راى اليهود وقوله 
وقد ضمنى يوماواياهمشهد 
فقلت له اشهد تفز بسعادة 
تال سول زره حقامحمد 
ومن قولى تعجب ضاحکا 
أاتتحسيعكع از ستتی اذا الك سین 
ال تون ك5 تک 
لاه ایام تمد وتفتقد 
وبايعتم هسن یکین انیم 
وصیا ول ین و الرشد فترشد 
وحرفتهم فرقابعدموته 
فحاق بکم خزی وعار جدد 
ونستم فد ستماهسل پیست نیسیکم 
وعترتهلماتولى محمد 
وداوود فى الانساب بینی وبينه 


يقينا مر الآباء تسعين تو جل 


ديك الجن: 


نأب صب ار سب اسب خی أتر/صب 


فینفذفی حكم النصارى قضيتى 
وحكمى مطاع فى الدين مود 
فعيرته بالعجل اذغاب عنهم 
نبيهم موسی الوجيه المسدد 
وقلت له ظلتم على العجل عكفا 
متى ماتخريواما تحرواوتسجد 
اال ےد کا لطبا فا 
نتوب ججميعا كلنا ليشس نحجدوا 
فام نهماالا يشاعمحمد 
جميعالنصارى واليهود بفعلنا 


يعيبرناوالعاريبقى ويخللد 


اقتمتم عتيقامقامالنبى 


افیا همست القن ار سد 


للا لهي رعسو ليحر مره لارا و لسري ۳ 

وقد قبض وا ارث نت النبى 

فیساوپلهم غير مود 

كم اختار اصحاب موسی النبى 

هارون عج لا بسه اسستبدلوا 

ول یس معوا مس ااب ان النی 

علي دهالس لام ول بقبل وا 

ا معط | ايب انهه 

ولكن هه میم هل 
وكان ابوعبدالله ك يقرء قوله: و يوْمَ يَحَضَّ الالء عَلى يَدَيْه1(4) حتى اذا بلغ 
مهجوراء يعنى: ملقا هذيانا وقدمنا الى ما عملوا من عمل يعنى ظلم آل محمد 
فجعلناه هباء منثورا يعنى باطلا غير مقبول اصحاب الجنة يعنى اهل البيت المظلومين 
ومن تبعهم على الحق فلا ابعد الله الا الظالم. 
ربعى بن خراش فى قوله: و يَوْمَ يَعَضُ ال عل يَدَيُه1(4) الآيةء ققال العاض يده 
الثانى والخليل الاول(۳). 


.۲۷ الفرقان:‎ ) ١ 
.۲۷ الفرقان:‎ ) ۲ 


۳ ) الثانی. خ له 


وفی رواية عن ابن مسعود وعن ابی جعفر كه ان الاول یقول يا لیتنی ۸ اتخذ فلانا 
خلیلا یعنی الثانی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جائنی الاية ای اضلنی عن اتباع على 
بن ابی طالب عسله. 

وقراء ابن مسعود یالیتنی لم اتخذ عمرا خلیلا. 

الباقرعیاه: فى قوله: #انهم عن الصراط لناکبُون۱(4) یقول العمرضون عن الولاية 
الاول والثانی والثالث. 

الباقر كاه فى قوله : إلا يَعْوتَ و یعُوقَ و سرا وقد اضلوا كثيراً4 (۲) الاية الاول 
يغوث والثانی یعوق والثال نسر وقد اضلوا کثبرا من اتباعهم ولا تزد الظالین الا 
ضلالا . 

الاعثم والواقدی وابن اسحاق نا كان يوم الثالث قال عبدال رحمن يا معشر الانصار 
لیس فيكم مثل ابی بكر وعمر وابی عبيدة فقال زید بن ارقم ولیس فيكم مثل سعد 
بن عبادة وسعد بن معاذ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وحبیب بن 
عدی وخزيمة بن ثابت وغسیل الملائكة ولولا ان علیا وبنی هاشم اشتغلوا بالصيبة ما 


طوع فیها من طمع . 

فقال له ابوبکر لقد كنت غنیا عن هذا ان تاتی القوم قد بایعوا وسکتوا فتذکرهم شیثا 
لو 

فالعاقل یتفکر فى كلامه هل هو الا کلام طماع مدلس؟ 

۱) المومنون: ۷۴. 


الا هب مس لیب هدند( ال ریب 


البرقی: 


فلات وفىابوقاسم 
وعاندملهماناس عليا 
ل | كه ا 5 د 
ا لك 
ويومالس قيفة اذا ىوا 
يسنان لا تولو اطا طا 
تولى الخلانة من دونه 
وكان لما .دون همتويا 
ازاك اا او ا 
باو اسو ا 
كاز اريسي ای ر که 


وقدعبدواالعجل والسامريا 


لواآمئ ولام تغلوا 

بالزن ع.فعلوا 
الاقف سا 0 ل سوا 

بالل ر بم مشحنها 
تدز ا راه اض ا 

مااستحفظوا واستودعوا 
بل صنواماصنعوا 

لشیم من براء 
زاوا انا ا 

لا تست 2 ا ا 
وس اعلیسهاقدمکوا 

بالعهدم نهم لا الخنقا 
اه تت ]مسب 

ا له اد 
ااا ي 


ند ال ا 


ف 


سای 4م 


و 


فصا في أنْ إمامته آبرد و کانت بلا رضا 


قال الباق ره فى قوله تعالی: # يكُنٍ الّذِينَ كََرُوا من هل الكتاب4١١)‏ الكتاب 
القرآن قوله یعلمهم الکتاب والحكمة تفرقوا بع د ما جائتهم البينة من الله ورسوله 
واوصیاء من بعده فقالت الانصار منا امير ومنکم امير فوقعت الفرقة ولا تزال الى 
ووم ايان لعاف بای وبا ار الا ید اف طاضی یبال لاه شرا و وول 
دين شمه 

وسئل الباق ركاه فى قوله: و قال الذي كَمَوُوا لِلّذِينَ آمَنُوا1(4)الاية » لا دعوا 
عليائيكاه الى البيعة على منازل منهم من حمله الحسد على امي رالمؤمنين كه مثل الثانى 
وابوعبيدة وسالم والمغيرة ومنهم من حلته حية الجاهلية لقتل اقاربهم مثل خالد بن 
الوليد وطلحة ومنهم من حملته البغضاء لدخوهم فى الاسبلام كرها مثل الثانى 
ومنهم من حسد سعد بن عبادة مثل الاوس ومنهم من بايعوه طمعا فى الدنيا مثل 
المغيرة بن شعبة ومنهم من صاروا مكرهين مثل الزبير . 


۱) البینة: ۱. 
؟ ) العنكبوت : ٠۲‏ الأحقاف : .١١‏ 


1۰ نأب انلس با مرب ر/صب يأف اسب 
ولا صعد الاول المنبر قال خواص علل كك الا تنزله من المنبر؟ فقال سلان وابوذر 
انکم ان اتیتموه بذلک اعنتم على انفسکم فذکروه وناصحوه . 

وفی رواية عثمان بن الغيرة النکر على ابوبکر جلوسه فى الخلافة من الهاجرین خالد 
بن سعيد بن العاص والقداد وسلان وابی بن کعب وعمار وابوذر وبريدة الاسلمی 
ومن الانصار خزيمة بن ثابت وسهل بن خیف واخوه عثان وابوایوب وابوافیثم بن 
التیهان. 

وروی معهم ابن مسعود وزید بن وهب. 

فان هوّلاء جاهروه بالتفریغ ونصحوه وذکروه وفضحوه فجلس فى بيته ثلاثة ایام 
فلقاه عمر وطلحة وعثان وعبد الرحمن وسعد وابوعبيدة فى عشایرهم شاهرین 
سیوفهم فاخرجوه من منزله وعلی النبر وقال قابل منهم والله لئن عاد احد فتکلم 
بمثل الذین تکلموا به لنملان اسیافنا فيه وممن لم یبایعوه» فخیار الانصار وسایر بنی 
عبدالطلب مثل عل والعباس وعقیل وابی سفیان بن الحارث وابی الطفیل بن 
الحارث وعتبة بن ابى لهب واولادهم وسلان وابوذر والقداد وعمار وخالد وابان ابنا 
سعید بن عاص والبراء وسهل واخوه عثمان وابوایوب وجابر بن عبدالله وبريدة وآبی 
وحذيفة وخزيمة وابوافیثم وابن مسعود وزید بن وهب وسعد بن عبادة وابنه قيس 
وجاعة من اهله والزبیر وابوسفیان بن صخر وعبادة بن الصامت ومسطح والنعیان 
بن زید وغیرهم. 

ولقد عجبت الاکابر عن عقد الامر له وانکروه غاية الانکار. 

وروی ان ابوسفیان سمع الضجة وقت البيعة فسال عنها فقيل بويع ابوبکر فارتاع 
لذلک ول قيل لسنه وسابقته وعلمه بها یصلح العرب عليه فقال اما سنه فان اباه اسن 


لاط ی رعسو ليه براحي لارو لسري ۱ 
منه واما علمه با يصلح العرب عليه فان العرب تفنن عن درها وتسيل عن عكرها 
حتى لا یعرفها تيم ولا اشباهها وامتا سابقته فلم يسبق ویمضغ لنعیه صیاصی 
عزیمتکم بها فهل وجد ابن ابى قحافة الا اعیجف صنبورا مقصّب الشاریخ ختبط 
الاوراق اذا مدت الجياد لاجریتها تراجع على عقبیه تراجع النكل. 
ثم انشاء یقول: 

تدرع سربال العلاء ابوبکر 

نخان ال رتست قزر 

ودانت له بسالکره اعناق معشر 


ابينت قواهم يوم دان وا علی الصغر 


ثم صار الى امیرالومنین ج فوجده مشغولا بتجهیز رسول ال فنادی من وراء 
الباب: 
بنوهاشم لا تطمع وا الن اس فيكم 
ولاسي|اتيمبن مرةاوعدى 
فلامرالافيكمواليكم 
وا 0 ۱۳ 
ابا حسن فابسط لما كف حازم 


اک لے ا ا سے كك 


ثم نادی باعلی صوته يا بنى عبد نمناف ارضیتم ان یلی علیکم اپوالفصیل الرذل بن 
الرذل اما والله لو شئت ملأتا علیهم خيلا ورحلا فلم يجبه امیرالمنین لشغله برسول 
الله . 
وفی رواية انه ناداه امیرالمؤمنین ی فقال ارج ابا سفیان فوالله ما ترید الله ب| تقول وما 
زلت تکید الاسلام واهله ونحن مشاغیل برسول ال وعلی كل امرئ ما اکتسبت 
وهو ولی ما احتقب. 
وفی تاريخ الطبری واغانی الاصفهانی انه قال ابوالابحر جاء ابوسفیان الى على 
فقال يا ابا ا لجسن ما بال هذا الامر الى اضعف قريش واقلها فوالله لو شئت لأملأتها 
عليه خيلا ورحلا فقال له عَلَِّءِْئدٍ يا ابا سفيان طال ما عاديت الله ورسوله والمسلمين 
فا ضرّهم ذلك شيئا. 
وفى تاريخ الطبرى انه لما اجتمع على بيعة ابى بكر اقبل ابوسفيان وهو يقول والله انى 
لارى عجاجة لا يطفيها الادم يا بنى عبد مناف فيا ابوبكر ولى اموركم اين 
الستضعفان على والعباس. 
وقال يا ابا الحسن ابسط یدک حتى ابایعک فابى علّعتهوجعل يتمثل بقول 
التلمس: 

ان هوان مار الاهل یعرف ه 

EE Sy ۹ باه‎ E CESET 

ولا یقیم على ضيميرادبه 

الا الاذلازغيرالحى والوتد 


ای وه 
ما عا ا و 


وروی انه دخل السجد فاذا القوم قد اقبلوا باجمعهم وهم یعترضون كل من رآوه 
فیقدمونه یبایع شاء ذلك ام ابی فاتی معاذ الى الباب من فوره فطرقه فقال العباس من 
انت؟ فقال ابوسفیان قال ما الخبر فقال: 

پن و هاشسم ماب ال میراث امد 

ینقل عسنکم فى لقط وحامل 

أعيد مناف كيف يرض ون بالذى 

اراه و فيكم مرهفا الفواصل 

فدى لكمامى ثبواوثقوابنا 

وبالتصر- منا قبل فوت المخايل 

فل ]تست فرحنت ]لا اس س ر 

قولا لعب_ اس اللدى ؤوالفضايل 

متى كانت ال بیان تصدد(۱) بشانکم 

متسی قرنست تسیم بکسم فسی الحافسل 


سامت یماسا رانم 


۱ تعدو خ له 


احجمق واولى بالامورالارائل 


وقال ابن عائشة انشاء ابوسفيان: 
واصخت قريش بعدعز ومنعة 
خضوعا سيم لالضرب القواصب 
فيالحف نفسى بالذى ظفرت به 


وفى تاريخ ابن جرير باسناده عن ثابت قال لما استخلف ابوبكر قال ابوسفيان ما لنا 
ولابى فصيل انا هی بنوعبد مناف قال فقيل له انه قد ولى ابنک قال وصله رحم . 
وفى تلخيص الشافعى انه روى جميع اهل السير ان عليا والعباس لما تنازعا فى الميراث 
وتخاصم| الى عمر مرّة قال عمر من يعذرنى من هذين ولى ابوبكر فقالا عق وظلم 
والله يعلم انه كان برا تقيا ثم ولیت فقالا عق و ظلم وغير خاف عليهم وانما كانوا 
يحاملونه وخرج العباس الى المسجد وقد اجتمعوا فيه فاخذ بعضا دتى(١)‏ الباب 
فقال: 

ماکنت احسب ان هذا الامر متقل 

ن هاشم ثم منهاعن ابى حسین 

أليس اول من صل بقبلتهم 


)١‏ کذا. 


۳۱۵ 
: ا يبن - 
اعر 7 
۱ ال ومن 
ا رالنان شتا تالت ۱ 
۱ : والكف 
8 : ۸ نسسته 
مافيهم لا تمترون, 
فيه 1 
ا 
فيهدمن 
۱ عنه فد 
1 ردكم 
ذا الذى فنعلمه 
ماد 
ت اوها 
ثم قال: ۱ 
۰ ۱ 7 حمل 
لبى 
على هاشم رهطا : ۱ 
۱ دد 
۱ لحصين وقیس بن 
۱ ن 1 30 ۳3 
ان نابغة احعدی خرج من 
وروی 1 م" 
من السقيفة ما وراء 0 
ڪڪ ان كنت ادری فعلى ر 
.انه 
کثرة التخلیط الی من 
من 
۱ ظ عجب 
0 0 اصبحت الامة فى امر جد 


قد قلت قولا صاد : 


ان غدا ملک اغلام المرب 


فقال النابغة فما فعل ابوالحسن عل#ِسه؟ فقالا مشغول بتجهیز النبی عب قال: 
قسولا لاصنسلع هاشسسم ان انس 
لاقیت| لقد حللت ارومها 
واذا فقریش بالفخضار تساجلت 
كنت الحدير وكنت زعيمها 
وعليك سلمت الغداةبامرة 
لكنت نوتيمبنمرةعهده 
ثقيرات نيرا#ها وحجيمها 
و تخاصمت يوم السقيفة والذى 


وقال سلان: كرديد وبكرديد وندانيد جه كرديد. 
وفى رواية اخرى: وحق از مير ببرديد. 


وقد قالبن عبداله لا 


یلا يه 
لين ا ا 
فعلتم با خطاء وماعلمتم 
فاخطاتم ولستم تعلمونا 


غيره: 
فال شم مسلیان لا عسدلوا 
فعلستم امرا واذا ‏ تفعلسوا 


عبادة بن الصامت: 
ع نرتبةكانلمامرضيا 


وقال 3 سلمة: 
لد ور ضعضع الاسلام فقلاناحمد 
وابكى عليهم ره کل مسلم 
واحزنهحزناب]| لو ص حبه 


الغواة على الهادى الوص المكرم 


وصسی E‏ اول سس 
واول من صلى وزکی بدرهم 


عليه وان ب زوه فض لط التقدم 


ابراهيم الثقفى فى كتاب الغيبة انه جاء بريدة حتى ركز رايته فى وسط اسلم ثم قال لا 
ابايع حتى يبايع عليَ عت فقال على يابريدة ادخل فییا دخل فيه الناس فان اجتماعهم 
احب الى من اختلافهم اليوم. 
وفى هذا الكتاب ان علیا یک قال لهم بايعوا ان هؤلاء خيرونى اما ان ياخذوا ما ليس 
هم او اقاتلهم وافرق امر المسلمين. 
وفى رواية ان هؤلاء خیرونی ان يظلمونى حقى وابايعهم او يقتلونى واقتلهم 
فاخترت ان اظلم حقى وان فعلوا ما فعلوا. 
وقال معروف بن خربوذ المكى كان مسطح بن اليمانة بن عباد وكان بدريا لما بويع 
ابوبكر يقول لعلعِه رمک الله الا تقاتل فتقاتل معک فاعلمه عل انه لو قاتل ما 
خف معه احد وكان يستبطى عليا فيها فيقول: 

بنى عم ناديكمفهب وا 

وصحبى لو اجاب نداى صحب 

رضيتم ان يضيع الامر عنکم 


ويصح وهو بين الناس سب 


ط اه پیب تیب دیدب ند ال ریب 
وتخغص بكم بنسی تسیم بسن مرة 
ا فحن التحافين يهنا اللا غ 
اری الستضعف الظلسوم قفتا 
EE‏ ا ال ۰ 3۳ ۱9 

يعنى ان الظليم فى سنة الجذب يقعد فى ارحية حتى يموت مكانه . 

وقال على بن جنادة السلونى قال ابوالطفيل بن الحارث وكان بدريا اهل شعر: 
مبلغ عنى عن الناى هاش 
مغلغلة ضاقت بها حرج الصدر 
أيوتى اليكم مااتى من طلاية 
وفيكم وضصی الصطفی صاحب الامر 
ولو اسد الله اسمتدت حسياته 
قتي فا ال لین وهی مالس 
ول وذواطن احن الطويل نجاد 
هو الاورع الرحب الرسيعة والصدر 
ولوكان يغشى شائها ابن سخيلة 
لابصرته حامی الحقيقة ذانكر 
احقاعلى الدنيا بكم واستكانة 


یعنی ابن سخيلة عبيدة بن الحارث لان امه سخيلة الثقفية . 
وقال زيد بن على كان ابوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ياتى باب فاطمة با بعد 
وفات الرسولء فيضى به كل صباح فيقول كيف صباحكم بعد نبيكم ومسائكم 
فتخرج له ام ايمن فتقول يا ابا سفيان شر صباح وشر ممسى فقدنا رسول الهم 
وفقدنا الوحى وما اتى الى هذين من الظلم يعنى عليا وفاطمة يلها فقال ابوسفيان: 
مهن ملخغعناباالقاسم 
و ل ا غل انات ا 
تراک احاشيةتيم فققد 
تسالوااليكم اللوم ارزانشا 
وفاطةتعول اعوافا 
قد قطعت بالمحزن احشتانا 
والاصاع الضوطهد البتلى 
يعض عنهالطرف اغض انا 
قل لبنى هاشم اسدى الشری 
ات الائ ي اشسلانا 
فاتبعواللحمرب قداونت 


وكش ب فقوا تالت ضراتا 


رالات وه 
و 

ای اصاحب الک ف اش بیع ة 

ها قبل ان یوصی الرعية راعيا 

عجلت على الشورى وعن مجلس الوصى 

وخلت افدی مجاللها عن تغاليا 

وكيف يامر الناس قبل انتظامه 


مبادهة لا تستشي الموالييا 


وقال جابر الانصاری جاء خالد بن سعید بن العاص وکان من السابقین الی 
امیرالومنین كه فقال يا ابا الحسن اعلمت ما احدث القوم من البيعة فقال لقد اوتیت 
به وانا فى شغل بمصابنا فى رسول ال عما احدثوه فقال خالد لقد علمت 
انقطاعی الیک دون بنی ابی ومبتی لک فمربی بامرک فانت والله احب الناس الى 
فدعا له امیرالومنین کیم وقال لقد علمتک ناطقا سابقا الى کل خبر انصرف ننظر فى 
ذات بیننا فعندی من رسول الله عهد ولئن بایعنی رجال من السلمین لاوطاتهم سیفی 
وقلیل ما هم قال قال خالد فانا على اترک ونصب امرك او قعدت قعدنا وان نمضت 
ضنا ثم قال: 

تشکر لابسی سفيان فى مقاله 

دخابک صخر بن حرب صالحة 


انت افا او تنل 


لا تقصص الله فاك من رجلى 
ذهبت بالفضل فى دعائك اذ 
تدعواالى امرةالوصى عل 
ان كنت فى الدين آخرافلقد 


اتيت ماقدفضل على الاول 


وفخروا به انه قال خالد هذا عل وعثمان ارضيتم يا بنی عبد مناف ان یلی علیکم 
غیرکم. 
عن سعيد بن مسیب فى خبر انه رای العباس وعقیل وعتبة بن ابى لهب والفضل بن 
عباس جماعة وضعوا نارا على باب علِّ یت فقال العباس يا لها عظيمة با اتى الينا 
فلان وفلان فقال الفضل: 

مالقوىى لایس معون ندای 

اصمواامههم ره ون رمتاس 

ام هم خل دون بالخفض وال نقضص 

لدی ام هم اراس 

ام تافو هام الكت 

فاص جوا اب دا خليفى شلاس 


ام احسسوالن االوصی ليجنا 


ای رعسو لد ]هبار ال ریب 
ام هم للوصی غير مراس 
عا ا اى دراک شستو زر 
وبالنفس اسرتى قد اواسى 
غير انى تبعت من غير وهن 


وا کان اا ال اش 


وفی حديث عمران بن الحصين الخزاعى انه قال بريدة الاسلمي: 
يابيعةهله وابها 
ات ا وج ت دعايم 
لله م اوا تائ نة 
آذ ڈ اک پک اء الات م 
أيكون بيعستهم هدى 
ويغي سب عنهاهاشم 
ويك ونزايداهلها 


0١‏ لت ام 


وفیه نجاء اله فی السر واگهر 
وقد لقی الا خیار قبلک مالقوا 


واوذی عباد اه فى سالف الدهر 


قال عمار الدهنی قال قيس بن عبادة: 
لقدغلمت ابناء قبلة اننى 
لو هت وش يهنا و تا شحها 
وی تشر اقام افج اط 
س‌وات موت يسهل سحابها 
ساص نفسی ما استطعت وان ايت 
وجدت _زرابانار جل مصاہا 
فلى بعلى اسوة وبفاطم 
غداة فجي بع دالكتاب کتاب] 


وعن ابی البخترى قال حدثنا عبدالله بن الحسن بن الحسن ان بلالا ابی ان يبايع 
ابابكر وان عمر جاء اخذ بتلابيبه فقلا بلالا هذا جزاء ابابكر منک انه اعتقک فلا تج 
بابکر وان عمر بتلا بیم : جزاء اباب چئ 


تبایعه فقال بلال ان كان انا اعتق الله محتسبا فلیدعنی الله الذی اعتقنی له وان كان 


ای موه 


اعتقنی لنفسه فها ذا واما بیعته فما كنت ابایع احدا لم یستخلفه رسول الله ولا تقدمه 
رسول :قاعلا ان اش تعالی یقول: یا ا الذي منوا لا دوا ان يذ ال و 
قل Ee‏ نه فق لازن ییاشامت 
الى يوم القيامة وجعله مولانا من بعده يوم الدوحات فاينا يستطيع ان يبايع على 
لا 
قال عمر فان كنت غير فاعل فلا تقکم معنا لا ام لک. 
فقال بلال: 

بالله لابابى بكر نجوت ولولا 

الله عض على اوصالى الضبع 

وان تیه رانا سس 

وانم الخسير عند الله متبع 

ولا یلقینی تبوع ا كل مبتدع 

فلست مبتدعامثل الذى ابتدعوا 


لعمری لئن بايعتم ذى حفيظه 


غل ایهم روف العاف رة 


5 الحجرات:‎ ) ١ 


و یلیالد 
عليا وصى الصطفی ووزيره 
واول من صلى لدى العرش واتقى 
رجعتم الى بح الهدى بعد زيغكم 


وقال نعمان بن زيد صاحب زاله الانصار: 
ياناعىالاسلامقمفانعه 
قدمات عرف واتى منكر 
مالف ريش الا سوم كعيهب ا 
من ق دموا الی وم ومن اخروا 
مثل على من خی ام ره 
علههم واشس مس لا تسس تر 
لیس قریش فى وغغى حربها 
صديقها فاروقهم الاک بر 
وکاش_ف الکسرب اذا خطه 
اعياعلى وارده ااضس در 
ار أله ره هس رن وبسكا 
صلكلى ذو الغيث والاككير 


اللا اف س 
تدبيرهم ادى الى مااتوا 


وقال عتيبة بن ابى هب بن عبدالطلب: 
وذادواعلياعن امارتەقدما 


ول ينس بوا من يولوم علا 


وروی ان زينب بنت ايابة بن الطلب سمعت الاصوات فقالت ما هذا قيل ابوبكر 
يبايع فصاحت ثم خرجت تبكى وترثى النبی بمقالة فاطمة إا : 
ا فا ف او واا 
فاختل اهلك فاشهدهم ولا تعب 
تا ان E‏ 
لو كنت شاهدها | تكثر القطب 
تجهمتنارجال واستخف بنا 


لماقضيت وحالت دونك الكتب 


فقال اهل اليمامة لخالد بن وليد والله لا اطعنا ابا فصیل ابدا وقال خالد والله لارفعنا 
عنکم السیف ابدا حتی تسموه اباالفضل الاكبر. 

وروی من غير وجه ان عمر قام الى بيعة ابى بکربعد ثلث من مبایعته فقال يا خليفة 
رسول الله ارسل الى هذا الرجل فليبايع فقد بایع الناس فقال ابوبکر ابعث اليه فقال 
عمر لقنفذ بن عمير العدوي امض الى على #2۶ فقل له خليفة رسول الله یقول لک 
احضر فبايع فمضی قنفذ فطرق الباب عليه وعنده العباس وبنوه والزبیر وسلان 
و.القداد وغیرهم فقال من هذا فقال قنفذ فقال ماترید فقال خليفة رسول الله يقول 
لک اخرج فبایع فقال سبحان الله ما اسرع ما کذبتم على رسول الله ما اعرف لرسول 
الله حليفة غیری فعاد قنفذ فاخبرهم. 

فکبا ابوبکر كبوة ثم جلس فقام عمر اليه ثانية فقال مثل الاول فاتاه قتفذ فقال اجب 
امیرالومنین فقال عل ڪا یا سبحان الله لقد تسمی بغیر اسمه وادعی ما لیس له 
مااعرف امیالرمنین غیری فرجع اليهم فاخبرهم فکبا ابوبکر كبوة اشد من الاول ثم 
قال له اجلس فقام اليه عمر فقال لا ترسل الى هذا الرجل فليبايع فانفذ قنفذ یدعوه 
فصاح فاطمة كا يا ابتاه ما لقینا من ابی بكر وعمر فرجع قنفذ فاخبرهم فقام عمر 
وخالد واسید بن الحصين وقنفذ وحاد وسلمة بن اسلم من بنی الاسهل وعبد الرمن 
بن عوف وسعد بن مالک وعبداله بن رمعة ومضوا الیه. 

وفی رواية الکلبی عن ابن عباس وفی حدیث الزهری وفی رواية عبدالّه بن العلاء 
وفی کتاب العرفة عن ابی اسحاق ابراهیم الثقفی عن زابدة بن قدامة انه خرج عمر 
فى نحو ستين رجلا فاستاذن فى الدخول علیهم فلم يوذن له فشعب واجلب فخرج 


اليه الزبير مصلتا سيفه ففر الثانی من بين يديه حسب عادته وتبعه الزبير فعثر بصخرة 


لاله رسب یبن هی آهر ند سرب ۹ 
فى طريقه فسقط لوجهه فنادی عمر دونکم الکلب واحاطوا به واخذ سلمة بن اسلم 
سیفه فضربه على صخرة فکسره فسیق اليه الزبیر سوقا عنیفا الى ابی بكر حتی بایع 
گنها 
وعاد عمر الى الباب واستاذن فقالت فاطمة ها علیک بالّه ان كنت تومن بالّه ان 
تدخل على بیتی فانی حاسره فلم يلتفت الى مقاها وهجم فصاحت يا ابة ما لقينا 
بعدک من ابی بكر وعمر وتبعه اعوانه فطالب امیرالمنین يتاه باخروج فلم یمتنع 
عليه لما تقدم من وصية رسول ال وظن بالسلمین عن الفتنة وکان غرضه المحاماة 
على الدین وحباطته الذى جهدوا فى فله وتفرق كلمة اهله و خرح معهم. 
الناشی: 

تا ها ای فیسل الوضنتةهتا انى 

فح الذی یرضی الاله وما اعتدا 

اصلحت حال الدین بالامر الذی 

انع شالت ی ا مسا 

وعلمت ان ک ان اردت قتاهم 

ولسوعن الاسلام خوفك شردا 

ف فجمعت شملهم بسترک خلاقهم 

وان اعتديت من الخلافة مبعدا 

ليتم ديناقدامرت بحفظه 


وحمت شملا كادان يتبددا 


ابن جاد: 


نأب صب ار سب اسب خی أتر/صب 


این ال الق ویو ق دت 
وم‌اراس وه ومااطبوه 
اليس توارى واضص حاية 
ت الله ا وا ره 
امات ای امس واليوم قد 
ذهبتم ببعالى لكى تقتلوه 
اام اله اا 
امما قاال قائلهم اكتقوه 
اا ده وافلا الرفيكا 
على الكرهمنهوقدلبئنوو١(١)‏ 
ای رااان س مج 
وبالقت لان يجب هم ددوه 
اماجلنثذبواي كله ق اائلين 
تا تخت ا طايعا فااتركوه 


١‏ ) هذه الكلمة كتبت بلا نقطةء واثبتناها من بعض المصدار. 


ای وه 


امشاهم ق طب لاكرهوه 


وخرجت الطاهرة عا فى اثره وهی تقول لزفر : يابن السود الاسرع ما ادخلت الذل 
على بيت رسول الله قال ول يبق من بنى هاشم امرأة الا خرجت معها فلا رآها ابوبكر 
مقبلة هاب ذلك فقام قائم) وقال ما اخرجک يا بنت رسول الله فقال اخرجتنى انت 
وهذا ابن السوداء معک فقال الاول يا بنت رسول الله لا تقولسى هذا فانه كان لا 
يبك حبيبا قالت لو كان حبيبا ما ادخل الذل بيته. 
ديك الجن فى القصيدة العاملة: 

ان عتيقاواباحف ص معا 

لاىامر صضصنعاماصضصنعا 

اكثزر قولى لم يصب فعلهم| 

ولاارى والله عراف 


وق سر فا از ال ع لمق وخاز ا جال هن الطويص قال ا ات ا 
جعفر عئاج تقول لما مروا بامیرالمۇمنین ٤ی‏ فى رقبته حبل الى رزیق ضرب ابوذر يده 
على الاخری ثم قال يا ليت السیوف قد عادت بایدینا ثانية وقال القداد لو شاء دعا 
ركو لا مسا مولام اعنم وا فيه 


عن عدله ل تس لما رانا 


۳ تلب ار صب مب نامب هه أنر/صب 
وقيد على نحوهم وه و کاره 
لشل البعير فى الاباعر اجرب 
فظلواعلي هماس حين اكفهم 
وم بظف روا منه‌العداة بمطلب 
وفى رواية الكلبى والزهرى انه خرج بعلى بن ابی طالب ٤‏ وهو يقول انا عبدالله 
فقيل له بايع فقال انا احق بها منكم ومذا الامر ولا ابایعکم ابدا وانتم اولى بالبيعة لى 


واحق وقد بايعتمونى فى حيات رسول الله بيعة جاء بها جبرئيل من عند الله 


عزوجل. 
وانکم انیا اخذتم هذا الامر واحتججتم علیهم بقرابتکم من رسول ال فمن 
اقرب الى رسول الله انا أو انتم . 
ديك الحن: 
قاللهملماغلوا وجاشوا 
وهاجت الارذال والاوباش 
هل لكم مكرمتى وعلمی 
ام لكم ارثى منابن عمسى 
ماتيممنهاشمولاعدى 


وبلابتوهادين من محمد 


لاله بر حب هیر آهر ند سرب ۳۳ 
فان زعمستم انکسم اص حابه 
فالنص لايش بهه قراابة 
قعل لاد لقنو تا ابالفاسیتم 
تقرعت کف ک کف هاشسم 
E E‏ ل كن كك 
ی ق با یت که امس 
مسار ع اوو :او فیک سا 


وفی حدیث الثالى عن زین العابدین ٤‏ وحديث الکلبی والزهری ایضا انه قال له 
اخذتم هذا الامر من الانصار بالحجة علیهم بالقرابة زعمتم ان حمدا منکم واعط و کم 
القادة وسلموتا الیکم الامارة وانا احتج علیکم بالذی احججتم به على الانصار 
نحن اولی بمحمد ا منکم حیا ومیتا لانا اهل بیته واقرب الخلق اليه فان کنتم 
تخافون الله فانصرفوا واعرفوا لنا فى هذا الامر ما عرفته لکم الانصار وقد بایعکم 
رسول الله لى فى حیاته بالولاية والوالاة بيعة جاء بها جبرئیل وامر الله عزوجل نبیه 
بها . 

فقد خالفتم ما امركم الله وما بايعتم على رسول الله فقال عمر انك ايها الرجل لست 
بمتروک او تبايع فقال امیرالمؤمنین کی احلب حلبا لک شطره اسدد له اليوم الامر 
لبرده علیک غدا لا واف لا ابایعه حتى اکره. 


۲۳۹ تلب أتر/صه ار أصر أب نامب نامب 
وقد وری البلاذری ان علیاعسه قال لعمر احلب حلبا لک شطره طاهرین. 
احزری: 

تال لبوق قحو ا 

الشانی فای ال رجلین اعلسم 

مهدهافى غيره لنفسه 


ابن حماد: 


فقال ابوعبيدة انک حدث السن وكان كه ابن ثلاث وثلاثون سنه وهولاء مشيخة 
فوقک فان بقيت فانت غدا الى هذا الامر حليق بدینک(۱) وفضلک وسابقتک 
وقرابتک غير ان الناس قد بایعوا ورضوا بهذا الشيخ فارض بما رضی به السلمون 
فقال عل فای شيئ بقی من الفضل لم يقر لى ولا تصلح الخلافة الا لمن كانت 
هذه الخصال فيه وهی نی لا فيكم يا ابا عبيدة تقول انت لكن هذه الامة فاتق الله فى 
نفسک فان هذا اليوم له ما بعده من الايام فليس لک ان تخرجوا سلطان محمد من داره 


١‏ ) لدينك. خ ل 


الا لمر مس لیب یره رن( ال ریب e‏ 
وقعر اهل بیته الى دورکم ففی بیوتنا نزل القرآن ونحن معدن العلم والفقه والدین 
والسنة والفراتض ونحن اعلم بامور الخلق منکم فلا تتبعوا ال وى فتزدادوا من الله 
بعدا ومنه علیکم سخطا . 

فقال بشير بن سعد الانصاری والله لو ان هذه الکلام سمعه منک الناس لا اختلفوا 
علیک رجلان ولبایعک الناس اجعهم غير انک جلست فى منزلک ول تشهد هذا 
الامر فظن الناس انه لا حاجة لک فيه والآن قد سبقت بالبيعة لهذا الشیخ فقال عل يا 
بشير أو كان يجب علّ ان اترک رسول الله فى بيته لم اجنه فى حفرته واخرج وانازع 
الخلافة. 

ثم قال لبيعتى كانت قبل بيعة ابی بكر شهدها رسول الله 2 وامر الله بها أو ليس قد 
بایعنی وسبقت بيعتى وشهدها رسول الله 8 واشهد الله عليهم فا بالمما يدعيان ما 
ليس فا وليسا باهله. 

پوفی حديث الحارث بن الاسود الديلمى عن جندب بن عبدالله البجلی وفى حديث 
الثغالى عن زین العابدين كم انه لا سالوه البيعة قال لهم ۸ افعل قالوا اذا تقتل لوما 
وصغرا لک . 

قال اذن اكون عبدالله واخو رسوله وقالوا بايع فالتفت علَعه الى قبر النبى ع 
فقال يابن ام ان القوم استضعفونى وكادوا یقتلوننی فرجع يومتذ ول يبايع ثم انصرف 
الى منزله وآلا الا يضع ردائه عن عاتقه الا للصلاة حتى يولف القران وتجمعه فانقطع 
عنهم مدّة الى ان جمعه ثم خرج اليهم به فى ازار يحمله وهم مجتمعون فى المسجد 
فانكرو مصيره بعد انقطاعه عنهم مع التيه فقالوا الامر ما جاء ابوالحسن فلا توسطهم 


۳۹ تب لنراصبارأدرأب اسب وهای اسب 
وضع الکتاب بینهم ثم قال ان رسول ال قال انى خلف فيكم الثقلين ما ان 
قسکتم بها لن تضلوا کتاب الله وعترتی اهل بیتی وهذا الکتاب وانا العترة . 
فقام اليه عمر فقال له انى يكن عندک قرآن فعندنا مثله ولا حاجة لنا فیک 
فحمل كيك الکتاب وعاد به بعد ان الزمهم الحجة . 
ابن حماد: 

يومالسقيفة اذمروالبيعتهم 

لله من خير مستقنع شيع 

اهل الكنائس طول الدهر والبيع 

يتوم السقيفة ام عسم الى دعی 

ام الصحابة ک‌انوا حاضرین لما 

امم يكن بم خلسق بمرتقسع 

هلا قضوا قبلها حق النسی فا 

كان الذى رغبوافيه بمندفع 

ان ضاع اجر رسو الله عندهم 

فىاهلهفهوعنداله م يضع 

وض اب اولسی نض ابه 


لولا اتغاريا اتناس والسمع 


شهب مسب لیب هیر دربن( ال ریب 


وان هكاان اول هيهم بموضعه 
كم استحق اولوالارحام فاستمع 
أليس للجار بالتقريب شفعته 
فاعطواعلياكايعطو بالشفع 
هوى افوی بكم فى بحر مهلكة 
فبعتم سنن ال رهن بالبدع 


ولامضوای وم السقيفة بغتة 
وکانوا مع الانصار فى السب والشتم 
او E E‏ شزو E‏ 
زوا نیت اا وس اک 
فقال عتيق ای هذين شنم 
فول وه دفعا عن بنی هاشم الشتم 
رای نفسه دون ابن جراح رتبة 
كذى كان عند طائفة بكم 
فاعطواعتيقا بيعة خرجوابها 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


العنبری: 


تباب ار سب اسب خی ازاصب 


ووالله ما ول واعتيهقالفضله 
ولا افهدى الفوهفيهولافهم 
ولکن ارادوه دفنع آل حمد 
عن الحسق فاعتدوا بذاک من الخنم 
وساموا علی_اان ييايع جبتهم 


وكلهمللطهر بايع فى خم 


E e لقني‎ E E 
ک دوب مبتسورة افعا فا‎ 
تبت يديومالسقيفة بايعت‎ 
قت ساهو له كان قاف ا‎ 
بخ ات وم رت هم‎ 


وفضيحة عرقكم آمالفا 


وتنافست فى نعشل ودلام 


وتانت باقبح منکر من غيها 


الا هی مس لیب هیر دربن ال ریب ۳۹ 


تنل ناو اولاد الت ى دوارس 


وقد صحح فى صحیح مسلم والبلاذری برواية عايشة انه تخلف علّ عن البيعة مدة 
حیات فاطمة 4۶ ستة اشهر لانه كان له من الناس جهة فى حیاتها فلا ماتت واستنکر 
وجوه الناس بایع فى حکم الکره. 

وقد رواه الثقفى وقد رویتم کلکم ان علیاعاه استنکر وجوه الناس وقال كنا نری ان 
لنا فى هذا الامر اشیاء فاستبد به علینا هذا اذا ترکنا ما رواه الشيعة وكثير من السنة من 
انه لم يبايع حتی صار عمر الى بیته بقبس من النار ليحرق عليه وعلی وفاطمة واحسن 
والحسين ليله فى البیت فخرج مکرها وبایع وفی غرر ان جیرانه ولاصفیاء 
اميرالمؤمنين. 

عن الحسين الفضال روى عدى بن حاتم وعمرو بن حريث قال واحد منها ما رحمت 
واحدا کر می على بن ابی طالب که رايته حين اتى به الى بيعة الاول فلا نظر الى 
القبر قال يابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا یقتلوننی فقال بايع فقال ان لم افعل قال 
اذا نقتلک قال اذا تقتلون عبدالله واخا رسول الله فبايع واصابعه مضمومة. 

فاما حديث عزمهم بتحريق دار اهل البيت وضرب فاطمةغلة ووقوع السقط يجيئ فى 
باب الثانى انشاء الله تعالى . 


وقالت فاطمة © لما منعت فدک وخاطبت الانصار فقالوا يا بنت رسول الله لو 
سمعنا هذا الکلام منک قبل بیعتنا له ما عدلنا بعلی احد فقالت وهل ترك ابی یوم 
غدير خم لاحد عذرا . 
وفى حديث العايدات عن فاطمة 4 الا هلم فاسمع وما عشت اراك الدهر عجب 
فقد اعجبک الحادث فى اىّ اء اسندوا وباىٌ غمرة تمسكوا لبئس المولى ولبئس 
العشير وبئس للظالمين لا استبدلوا الله الذنابى بالقوادم والعجر بالكاهل فرغا 
لمعاطس القوم يحسبون انهم يحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 
ويحهم افمن عهدی الى الحق احق ان يتبع» الآية. 
منصور الفقيه: 

سبحان مهمل منيقول 

با آل ابی‌قحاف-2 

سس ور سر و درو 


م ۳ 


وانکر ذلك من لم یطمع فیها من الطلقاء کا تقدم من ابوسفیان وغيره حتی تعدی 
ذلک الى ارتداد الاعراب حتی قال بعضهم: 


فيا عجبا ما بال دين ابی بكر 


یلا وه 


للابیات واشنع الامامة القصة. 

وزعم ان بيعة ابی بكر كانت اجماعافاجماع لم يدخل فيه امیرالمنین والعباس وبتنو 

هاشم جميعا وخيار الصحابة انما توكن فرقة. 

مهيار: 
وفيم صيتم الماع حجككم 
والشاس ماانفقوا طوعا وم ااجتمعوا 
وامر علی بعید من مشورته 
مستكره فيه والعباس یمتنسع 
وتدعيه قرش بالقرابتو 
الانصار لا رفعوافیهاولا وضعوا 
وای خلف کخلف فسان يكم 


لسولا تلفسق اخبار وتصطنع 


باىعدررامبايةحجة 
خلعوا الوصى وبايعوا التيميا 
وتا نحت الندد وان ع تور 
لهامنهاشموتورثون عديا 


اوليس من جلل الخطوب يحكم 


4۲ 


مهیار: 


خاب ارب اراھ ربارب هت مب 
ابن صهاك فيهاعودةوبديا 
اوليس داعهية بان اوصی بها 


الا ان امراک ان ابرم آن|ف|ا 
وان قال قوم فلت غبر م‌برم 
باسیاف ذاک البغى اول مثلها 
اصيب عل لابسيف ابن ملجم 
وبا الحقد حقدالجاهليةانه 
السى الیسوم لم يطعن ول ينصرم 
وبالشار فى بدراريقت دمائكم 


E E‏ لا م لا 


لانعايباله هه 
اكش اكت ف امه 


الا هی مسب لیب هیر هدند( ال ریب 


تدب عقارب من كيدهم 
تفت ملل ستهعاولا اولا 
RE AEE‏ كار EE‏ 
وان ق ال اواو کی 
ويم السقيفة این ای 
بوق و م ق کا 
فخانك فيه من الغفادرين 
4 و و | ی او لا 
ا ا سنوی مسا حصنا 
واصبحت بنو هاشمم عطلا 
ول سری امرتيم فطال 
اشتعدى لما الاح بلا 
وو اا ا )ا 
قك هعون الو س و ها 
فققال ابن عفان مسا يكن 
يقن ومانالبلقولا 
وتا اقطاه ا 


روا > اا نی فاب سا 


4 


بيو ملسا ايانس اماب 
و ال 2 ل 


احمد بن عمر بن ابى عاصم قاضى اصفهان قال حدثنا ابوكبر بن شيبة عن محمد بن 
بشير العبدی عن عبدالله بن عمر بن زيد ابن اسلم عن ابيه فى خبر انه لما قال ابوبكر 
لسعد بن عبادة قعدت عن بيعتى وقد بايعه المهاجرون والانصار. 
قال وقد قعد عن بيعتك من هو خير منک ومنا ابن عم رسول الله صلی الله علیها 
وزوج فاطمة وابوالحسن والحسين يها وما دعيت الى نفسى الا بعد ما رايتكم قد 
دفعتموها عن اهل بيت نبيكم فلا فعلتم ذلک قلت منا امير ومنكم امير اذ دفعتم 
صاحب حق عن حقه والفضل فى اربع خصال السبق والعلم والجهاد والقرابة فى 
كلام له . 
فقال ابوبكر اتريد ان بعتک بی فقال لا والله ما اريد ذلک ولا يريد علّ كد فان 
النبى 2 عرفه ذلك واعلمه ان سيكون بعده ما قد كان وامره بالجلوس فقال 
ابوبكرجرى هذا الامر ولیس يمكن نقضه فجاملونى وكفروا السنتكم عنى ک| كففتم 
ایدیکم فقال صبر جميل والله المستعان. 
البشنوي: 

يومالسقيفة كانت من نتيجته 

تلك الوقايع فى صفين الى الجمل 


تیاس يه 
وابن النبى قتیل الط ف بالاسل 


فصل فى ظلامة أميرالمؤمنين عل كه 

سئل الصادق ا عن قوله تعالی: او أَقْسَمُوا بال جد امم لین جاعَُم تَذِيرٌ 
لَیکوننَ دی من إِحْدَى اش چا نی ما زاف إلا تشر ايبارا فق 
الْأَْضٍ و مَكْرَ اسب ۱(6) حين مرض على بن ابی طالب ك عاد ه النبی ع 
وعاده الناس فقال عمر لابی بكر تساءل رسول الله قد كنت عهدت الینا لته وانه 
لنراه لما به فان حدث به حدث فا تامرونا به فاعرض عنه حتی اعادها ثلاثا فقال لن 
يموت حتی تميلانه غيطا وتوسعانه غدرا وتجدانه بعد ذلک صابرا خاطب 
أمي رامو منين له فقال ما لنا ولقريش وما شکر منا قريش غير انا اهل البیت شید الله 
فوق بنیانهم بنيانا واعلا فوق رئوسهم رئوسنا الله عليهم فنقموا علسيه ان اختارنا 
عليهم الصحف والدين وورثنا هم الدين فوثبوا علينا وجحدوا فضلنا ومنعوا حقنا 
والبونا اسباب اعمالنا واعلامنا اللّهم انی استعدیک على قريش فخذ لى بحقى منها 
ولا تذدع مظلمتى وطالبهم يا رب بحقثى فانک الحكم العدل وان قريشا صغرت 
عظيم قدرى واستحلت المحارم متى واستخفت ہی وقهرتنى على میراٹی من ابن 


عمى واغروا بى اعدائى وتروا بينى و بين العرب وسلبونى ما مهدت لنفسى من لدن 


۲۳-۴۲ فاطر:‎ ) ١ 


1 تابا تراصب ار اهراب تراصب هد اسب 
صبای بجهدی وکذی ومنعونی ما خلفه اخی وشقیقی وقالوا انک لحريص منهم 
آلیس بنا اهتدوا من متاة الکفر ومن عمی الضلالة وغی الظلماء ولیس انقذتبم من 
الفتنة الصیاء والمحنة العمیاء . 

ویلهم ألم اخلصهم من نيران الطغاة وكثرة العتاة وسیوف البغاة ووطأة الاسد 
ومقارعة الطیاطمة وماحکة القماقمة الذين کانوا عجم العرب وغیم ارب وقطب 
الاقدام وجبال القتال ومنهام الخطوب وسبل السیوف آلیس بى تسنموا الشرف 
ونالوا الحق والنصف آلست اية نبوة محمد ودلیل رسالته وعلامة رضاه وسخطه الذی 
كان بى یقطع الدرع الدلاص واصطلم الرجال الخراص وبی كان یفری جماجم الیهم 
وهام الابطال الى ان فرغت تیم الى الفرار وعدی الى الانقکاص . 

اما وانی لو سلمت قریشا للمنایا واحقوف وترکتها حصدتبا سيوف الغواة ووطأتها 
الاعاجم وکرات الاعادی وحلات الاعالی و طحنتهم سنایک الصافنات وحوافر 
الصاهلات ومواقف الازل وامول فى ظلال الاعئة وبریق الاسنة وما بقوا هضمى 
ولا عاشوا لظلمی ولا قالوا انک لحريص متهم اللّهم افتح بیننا وبين قومنا بالحق 
فانی مهدت مهاد نبوة محمد ورفعت اعلام دینک واعلنت منار رسولک فوثبوا 
علىٌ وعالونی ونالوا منی وترونی . 

ثم قال لا يحق اخذا ولا على دين مضیا ولا فتنة خشیا . 

ثم قال بعد کلام انها نطق لکم العجیاء ذات بیان والخرساء ذات البرهان الا وانی 
فتحت الا سلام ونصرت الدین وعززت الرسول وبنیت اعلامه واعلیت مناره 
واعلنت اسراره واظهرت اثره وحاله وصفیت الدولة ووطأت للماشی والراکب ثم 


قل نها صافية علی انی مستاثر. 


ا لالم ییحی هیر اهر رن هسرب ۷ 
ثم قال بعد کلام فسبقا ان لى جميع ناية الميدان یوم الرهان وما شککت فى الحق منذ 
رايته وهلک قوم رجعوا عنى . 

ثم قال بعد كلام فقاتلت حق القتال وصبرت حق الصبر على ان اعر تيما وعديا اتت 
به تيم وعدى اعم لی دين اتی به ابن عمى وامامى وانما قمت تلك المقامات 
واحتملت تلک الشداقد وتعرضت الج ف علی ان تضیبی من الاجر موفر وات 
صاحب محمد و خليفة محمد امام امته بعده وصاحب رايته فى الدنیا والآخرة . 

الیوم اکشف السريرة عن خفى واجلی الثقذلی عن ظلامة حقی. 

ثم قال يا اهل اللب والعرفة انى مذل مضطهد مظلوم مخصوب مبتور محقور وانهم 
توا ی انا ترآ يزان 

ثم قال بعد کلام يا معشر الهاجرین والانصار اين كانت سبقة تيم و.عدی الى سقيفة 
بنی ساعدة خوف الفتنة یوم الانواء اذ تکائفت الصفوف وتکاثرت الحتوف 
وتقارعت السیوف ام هلا خشیا فتنة الاسلام یوم عيد وداد اذ شمخ بانفه وطمح 
ببصره ولم یشفقا على یوم رضوی اذا السهام تطير والنایا يسير والاسد تزير وهلا 
بادرا يوم العشيرة اذ الاسنان تصطک والاذان تستک والدروع تبتك وهلا كانت 
مبادرته| یوم بدر اذ الارواح فى الصعداء یرتقی وایاد بالصنادید ترتدی والارض 
من دماء الابطال ترتری ول لم تشفقتا على الدين یوم بدل الثانية والدعاس برعب 
والارواح تشخب والصدور تخضب أو هلا بادرا یوم ذات اللبوث وقد اصطلم 
السرقب وادفم الک و کب والعیون تدمع والنية تلمع والصفاح ترقع . 

ثم عدد وقایع النبی ب وقرعهی بانهیا کانا فى النظارة ثم قال: ما هذه الدهماء 


والدهیاء ووردت علینا من قریش انا صاحب هذه الشاهد وابو هذه الواقف وابن 


هذه الافعال الحميدة يا معشر الهاجرین والانصار انى على بصبرة من امری وثقة من 
دینی انطلقت الخرساء البیّان وفهمت العجاء الفصاحة وابینت العمیاء بالبرهان هذا 
یوم ینفع الصادقین صدقهم قد توافقنا على حدود الحق والباطل اخرجتم من الشبهة 
الى الحق ومن الشک الى اليقين فسیروا رحکم الله فمن نکث البیعتین وغلب ال هوى 
عليه فضل وابعدوا رحکم الله . 
فمن اخفى الغدر وطلب الحق من غير اهله فتاه العنوا رحمكم الله من انهزم الحزيمتين . 
ثم قال بعد كلام ان قريشا طلبت السعادة فشقيت وطلبت النجاة فهلكت وطلبت 
الهداية فظلّت ان قريشا قد اضلت اهل دهرها ومن ياتى بعدها من القرون. 
الناشى: 

فلسم یشور وایی در وقد 

ق و ىٌالق وم اذ بارزوک 

ولموإعرووااذش حنت العدى 

ی © ا هو 5 ا 

وم اجحمسوا يسوم يلغ وقد 

تت عمسرول اس لموکا 

ولریسو اسر تسوا 

يراب ةاحمم د واستركيوكا 

فلاقیت مرح ب والعتكبوت 


تالا هه 
قاس مات ام اج فتلا 


ومن خطبة له ك بعد رسول اه بسبعة ايام لا فرغ من جع القرآن وتالیفه بعد 
کلام له : 

ولقد تقمصها دونی الاشقیان ونازعانی فییا لیس لما بحق ورکباها ضلالة واعتقلاها 
جهالة لبئس ما وردا ولبئس ما لانفسه| مهدا تيلا عنان فى منقلبه| ان يبراء کل واحد 
من صاحبه یقول لقرینه اذا التقیا يا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذكر بعد 
اذ جائنی . 

وقال ابن مسعود فى قرائته لم اتخذ عمرا خلیلا. 

وفی رواية اهل البیت فلانا هو عمر بن الخطاب لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جائنی 
وکان الشیطان للانسان خذولا . 

فانا والله الذکر الذی عنه ضل والسبیل الذی له ابی والاییان الذی به کفر والقرآن 
الذی اياه هجر والصراط الذی عنه نکب فلان رتعا فى الحطام النصرم والغرور 
النقطع وکانا منه على شفا حفرة من النار ها على شر ورود فى اخبث وقود ما لما من 
راحة ولا من عذامیا من مندوحة ان القوم لم یزالوا عابدی اصنام وسدنه اوثان 
یقیمون ها الناسک وینصبون ها العسایر مجعلون شا البحبرة والسايبة والوصيلة 
والحام ویقتسمون ها الازلام قد استحوذ علیهم الشیطان وغمرتهم سوداء الجاهلية 
فاخرجنا الله تعالی رحمة واطلعنا علیهم رافة نورا لمن اقتبشسه وفضلا لمن تبعه وعزا 


5 تابا تراصب أرأصر أب رصب هد صب 
بعد الذلة وكثرة بعد القلة فهابتنا القلوب والابصار واذعنت لنا الجبابرة وطواغيتها 
فاو لجناهم باب الهدى وادخلناهم باب دار السلام وفلجوا بنا على العالمين وابدت هم 
ايام الرسولت/ آثار الصالحين مصل قانت ومعتكف زاهد يظهرون الامانة وياتون 
المبانة حتى تاذا دعى الله عزوجل نبیه اة لم يكن ذلك الا لمحة من خفقة او مبصر من 
برقة الى ان رجعوا على الاعقاب وانتكصوا على الادبار وطلبوا الاوتار واظهروا 
التكايث وردموا الباب وقلبوا الدار وغيروا آثار الرسول ورغبوا عن احكامه وبعدوا 
عن انواره واستبدلوا بالستخلف بدیلا اتخذوه وكانوا ظالمين وزعموا ان من اختاروا 
من آل ابی قحافة اولى بمقام رسول ال وان مهاجر ابن ابى قحافة خير من 
المهاجرين والانصار الا وانها اول شهادة زور رفعت فى الاسلام شهادتهم ان 
صاحبهم مستخلف رسول الله. 

فلیا كان من سعد بن عبادة ما كانوا رجعوا عن ذفلک فقالوا ان رسول الله مضى ول 
يستخلف وكان رسول الله الطيب البارک اول مشهود عليه بالزور فى الاسلام وعن 
قليل تجدون غب ما يعملون وسيجد التالون غبٌ ما اسسه الاولون ولان من كان 
تبعه وشفا من الاجل ومدد من المنقلب وادراك من الامل فقد امهل الله شدا وعادوا 
سبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة وامدهم بالاموال والاعمار فلا بلغوا المدة واستنموا 
الاكلة اخذهم الله عزوجل ومنهم من اخذهم الصيحة ومنهم من احرقته الظلمة 
ومنهم من اخذته الرجفة ومتا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الى آخر 
كلامه. 

محمد الموسوى: 


دفعت نص رس ون الله عن رجل 


٩‏ هه 


بسیفه عند نصر الدين اعراک 
اولی لکسم ثم اولسی غ 
حسن الذی كان فى الاسلام اولاک 
انکرت مولاک بل مولی الانام ومن 
جل بالفضل عن وصف وادراک 
اخوالبی الذى ل يصيبه صسنم 
ولا یدنس من جهل باشراک 
ولا انشی خوف قرن عنه يوم وغعى 
بل باسسل قانسل فسی کل ساك 
وت اکا تیم هساك وى 


بدرواحد وسلعماوجنناك 


وذكر الواقدى فى كتاب الجمل وقد روى غيره من طرق مختلفة ان امي رامو منين كه 
حين بويع خطب ثم قال : حق وباطل ولكل اهل لئن امر بالباطل لقدیما فعل ولئن قل 
الحق لریا(۱) ولعل ولقل ما ادبر شيئ فاقبل وانى لاخشى ان تكونوا فى فترة وما 
علينا الا الاجتهاد وقد كانت امور مضت ملتم فيها ميلة كانت عليكم ما كنتم عندى 


)١‏ کذا. 


فیها بمحمودین اما انى لو اشاء لقلت عفا الله عا سلف سبق الرجلان وقام الثالث 
کالغراب تممه فى خبر طویل. 
ومن نمج البلاغة: اللهم انی استعدیک بک على قريش فانهم قطعوا رمی وکفروا 
بائی واجعوا علی منازعتی حقا کنت اولی به من غیری وقالوا الا ان فی الق ان 
تاخجله وف اطق ان اتيس فاص اوها او مت كاشفا فظرت فاد لس ی مین 
ولا ذاب ولا مساعد الا اهل بیتی فضننت بهم عن النية فاغضیت على القذی 
وجرعت ریقی على الشجی وصبرت على الاذی ووطنت نفسی على کظم الغیظ 
وما هو امر من الصلقم وال من جر الشفار . 
ومن کلام لتیاه: الى کم اغظی الجفون على القذی واسحی ذیلی على الاذی 
واقول لعل وعسی . 
ولهتله: الشقشقية القمصة اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافة وانه لیعلم ان حلی 
منها حل القطب من الرحی ینحدر عن السیل ولا یرقی الى الطیر فسدلت دونها 
کشحا وطفقت ارتای بين اصول بيد جذاء او اصبر على طخية عمیا يهرم فیها الکبیر 
ویشیب فیها الصغیر ویکدح مومن حتی یلقی ربه فرایت ان الصبر على ها تا اجحی 
فصبرت فى العین قذی وفی الق شجی ارى ترائی نبا حتی مضی الاول سبیله 
فادلی بها الى فلان بعده ثم تمثل بقول الاعشی: 

شتان مایومی على کورها 


ويوم حياناخى جابر 


للطالميرعسب لي هي رأهره حرا ةلمر 5 
فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته فصيرها فى حوزة 
خشناء يغلظ كلمها ويكثر العثار فيها ويقل الاعتذار منها وصاحبها الراكب الصعبة 
ان انشق هما خرم وان اسلس لما تقحم فهنی الناس لعمر الله يخبط وشماس وتلون 
واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة الحنة حتى مضى لسبيله جعلها فى جماعة 
زعم انى احدهم فيالله الشورى متى اعترض الريب فى مع الاول منهم حتى صرت 
اقرن الى هذه النظاير لكننى اسففت اذا سفوا وطرت اذا طاروا فصغى رجل منهم 
لضعته ومال الآخر لصهره مع هن وهن الى ان قام ثالث القوم نافحا حصينه بين نثيله 
ومعتلفه وقام معه بنو امية يخضمون مال الله خضم الابل بقلة الربيع الى ان انتکث 
عليه قتله واجهر عليه عمله وكبت به بطنه فا راعنى الا والناس الى لعرف الضيببع 
ينسالون على من كل وجه حتى لقد وطى الحسنان وشق عطفاى مجتمعين على 
كربيضة العنهم فلا نمضت بالامر نكثت طايفة ومرقت اخرى وقسط آخرون كانهم ۸ 
يسمعوا الله سبحانه يقول: يَلْكَ الَا ره تجْعَلُّها لین لا(۱) يُرِيدُونَ عُلُوًا 
في الْأَرْضٍ و لا قساداً وَ الْعاقبة مین ۲(4) بلى والله قد سمعوها ووعوها ولكنهم 
حليت الدنيا فى اعينهم وراقهم زبرجها اما والذى فلق الحبة وبراء النسمة لولا 
حظور الحاظر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على 
کظة(۳) ظام ولا شعب مظلوم لا لقيت خبلها على غاريها واسقيت اخرها بكاس 
اوها ولا لقيتم دنياكم هذه عندى ازهد من عفطة عنز. 

١‏ ) اثبتنا كلمة : لا من المصحف. 


۲ ) القتصص:۸۲. 
۳) لظة. خ ل 


۹4 نأب أتر/صب ار أصرأ ب رصب هی أتر/صب 
فنول کتابا فجعل یقراء فلا بلغ من قرائته قال ابن عباس: يا امير المؤمنين لو اطردت 
مقالتک من حيث افضیت قال هیهات يا ابن عباس تلک شقشقة هدرت ثم قرت . 
ES‏ شرف ییا تفرلک؛ 

انييف عب نالسر 

واتيت منص وبا على عمر 

أن في ححا و وال 

اسكت يضيق بذلكم صبرى 
قال: فالبيت الثالث : 

فغ)اتاهالىابى حسن 

زفرواص احبهابى بكر 


فقال الرشيد بعد كلام كثير دعوناک لنستنيئك من الزندقة فاراک قد ادخلتنا فى 


الرفض. 
العري: 
وههى الدنياتراهاابدا 
زم راواردةاثرزمر 
ااا الط لآ عفنا يها 
آعتیق ساد فیهاوزفر 
ابوالفوارس: 


الا هب مسب لیب هیر دربن( ال ریب 


فاخلص يقينك فى ولاية حیدر 
وابراء ف| عقد الولا الا الا 
ودع الصسهاکی الزنيم ون ثلا 
عنی ابن عفان الغوى المفترى 
همغيروا سبل الرشاد وبدلوا 
سنن لهداية بالشنيع انكر 
جح دوا علياحقهوتقدموا 
ظطل علیه و یکین بموخر 
یامن تقدمحبترابضاالة 
کم لا یق دم یسوم بسدر وخيبر 
فى ای قسوم ق دموا له 
فیقدمون لسذاک فسوق المنر 
بالله لا ارضی اقایس منهم 
من یعبد الاصنام ليس بواجب 
منانقاس بمنلمابم كير 


یال عطسي جبکم‌لی ةة 


۳5۹ 


البشنوي: 


باس بار سب اسب خی ازاصب 


انکرتم حت الوصی جهالة 
رس الاسم ين لس 
عوجتم با لجل غير معوج 
واقمت بالغى غير مقوم 
صبرتم بعد الثلائةرابعها 


من كان خامساحمسةكالانحم 


ابنی لسوی ان فضسل قدیمکم 
ام ابن حلم كالجبال رصين 
نازعتم سق الوصی ودنه 
جرم حجر مانع وحجون 
فاضاتموه على الخلافة بسالتی 
اردت وفيكم لها السنون 


۱) کذا فی المعطوطات وانظاهر انه کلمة کلب وبدلت بکل للشباهة. 
۲ ) لم يتيسرلنا قرائة تمام اسمه ونسبه لعدم وجوده فى نسخة وذهاب شلکه الکلی من 


EE 


ی 


حرفتموها عن ابی السبطین عن 
زيغوليس من امجان هجين 
وله نب هلا 
طزرف ول یش مخ فاعرنین 
اک سامت اشنا 
لم جف_ظ لوسی منهم هارون 
ماذا ترید من الکتاب نواصب 
ولسواطنون ادوباوبطون 
هى بغية اظللتموها فارجعوا 
فىآلياسين قوت ياسين 
ردواعليهم حكمهمفعلههم 
نزلالبيان وفيهم التبيين 


فصل فى شكاية الزهراء كا 


الباق ركاه فى قوله: أَرَأَيْتَ الذي يُكَذَّبُ بالدّينَ4(١)‏ قال يعنى المكذب بالحساب. 


.١ الماعون:‎ ) ١ 


5 تلب أتراصه أررأصر لب الراب هت اسب 
«قَذِك الذي يدع الْييم4(١)‏ قال هو عتيق وابن صهاک من منعهیا الحسن 
والحسين ها ری لِْمْصَلَينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سامُون۲(4) هو عتيق وابن 
صهاک ومن تبعه| على ظلمه| آل محمد حقوقهم . 

دخلت ام سلمة على فاطمة كا فقالت ها كيف اصبحت عن لیلتک يا بنت رسول 
الله؟ قالت: اصبحت بين كمد وكرب فقد النبى وظلم الوصى هتك والله الذی من 
حجته فاصبحت امامته مقتصة على عغير ما شرعه الله فى التنزيل وسنها النبى فى 
التاويل ولكنها احقاد بدر وتراث احد كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة لامكان 
الوثبات فلا استهدف ها ارسلت علينا شئابيب الاثار من مخيلة الشقاق فتقطع وتر 
الایمان من قسى صدور ها فليس ما وعد الله على حفظ الرسالة وكفالة المومنين 
احرزوا عايدتهم غرور الدنيا بعد انتصاب من فتك بآبائهم فى مواطن الكرب ومنازل 
الشهادات. 

وقالت كا : لما تكلمت مع الاقلمعاشر المسلمين السرعة الى قيل الباطل المغتصب 
على الفعل الخاسر افلا يتدبرون القرآن ام على قلومهم اقفالها كلا بل ران على قلوبهم 
يتتابع سيئاتكم فاخذ بسمعكم وابصاركم ولبئس ما تاولتم وساء ما به اشرتم وشرٌ ما 
به اعتصمتم لتجدن والله محملها ثقيلا وغيها وبيلا اذا كشف لكم الغطاء وبان وراتکم 
الصراط وبدالكم من ربكم مالم تكونوا تحسبون وخبر هنالک المبطلون. 


۱) الماعون: ۲. 
۲ ) الماعون: ۵-۴. 


٩‏ يم 


ثم قالت كا للانصار: معاشر الفتية واعضاد التقية وانصار الدین واللة و حصنة 
الاسلام ما هذه الغميرة فى حقی والاعراض عن ظلامتی اما كان رسول الله مد قال 
الرء يحفظ فى ولده لسرعان ما احدثتم وعجلان ذا اهالة ولکم با حاورت طاقة 
القولون مات محمد فخطب لعمری جلیل استوسع وهثه واستنهر فتقه واظلمت 
لدیکم والله الارض وتکردت الصفوة واجلبت القرحة وتفرحت السلعة والتابت 
خبرة الله وخشعت الجبال واکدت الامال ووضع الحريم وادیلت التحرمة هى والله 
الصيبة الکبری والنازلة العظمی لا مثلها نازلة ولا بايقة عاجلة اعلن بها کتاب الله فى 
افنیتکم مساکم ومصبحکم هتافا وصراخا وتلاوة والحانا ولقبله ما حلت بانبیاء الله 
ورسله و ما مد الا سول قَدْ خلت من قله سل أ قن مات أو یل انبم على 
عْقَابِكُمْ و مَنْ يَنْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ لن یر الله کیب و سَيَجْزِي الله الشَاکرین (۱) ابنی 
قبيلة اهضم تراث ابيه وانتم بمرآی ومسمع تلبسکم الدعوة وتشملکم الحيرة وفیکم 
العدة والعدد ولکم الدار والجئن تقرع صحبتى اذانکم فلا تجیبون وتسمعون صختی 
فلا تغيثون وانتم نخبة الله التی انتخب وخيرته التی انتحل لنا اهل البیت فنابذتم 
العرب وناجزتم الیهم وکافحتم الامم ولا نبرح وتبرحون نامرکم وتامرون حتی 
دارت لنا بكم رحی الاسلام ودر حلب البلاد وهدءات دعوة امرج وسکنت فورة 


السراب وطفیت جمرة الکفر وقر نفار الحق واستوثی نظام الدين فانی حرتم بعد 


.۱۴۴ آل عمران:‎ ) ١ 


جميعاً ِن له ی کمید۱(4). 
لا وقد قلت الذى قلت عن عرفة منی بالخلة خامرتکم ولکنها فيضة النفس وهيظة 
العظم وكضة الصدر ونفثة الغيظ وحوز العناء ومعذرة الحجة فدونكموها فاحتقنوها 
دبرة الظهر نقية الحف باقية العار موسومة الشنار موصولة بنار الله الوقدة التى تطلع 
على الافئدة والحاكم الواحد الاحد . 
ثم عطفت على قبر ابيها وانشأت تقول: 

جاذا اي هنشت قراخ 

ان لا یشم مس دی الزمان غوالیا 

صسبت على مصائب سوام 


فلا انصرفت من عنده قال الاول للثانی تربت يداك لو ترکتنی رفعت الخرق 
وتلاقیت الفتق الم يكن ذلک بنا احق فقال قد كان فى ذلك ضعف لشانک وتوهین 
لخلافتك ما اشفقت الا علیک . 

فقال الاول كلتك امک انها بضعة محمد وقد علم الناس ما دعونا اليه وما نحن فا 


عليه من الغدر قل هل هی الا غمرةانجلت وساعة انقضت وكأن ما قد فات لم يكن 


(١‏ ابراهیم:۸ 


لا شب حلي براحي لار رلو لس ریب 1 
فى کلام حتی قال قلدونی ما یکون من ذلك قال فضرب ابوبکر يده على كتف عمر 
فقال رب كربة فرجتها يا عمر. 

ابن شاذان ابوالحسن القمی بالاسناد عن ابان بن تغلب عن الصادق ايك قال لما 
انصرفت فاطمة لکا من عند ابی بكر اقبلت على اميرالمؤمنين کی فقالت له يا ابن 
ابى طالب اشتملت مشيمة الحبن وقعدت حجرة الظنين وقصدت قادمة الاجذل 
فخاتک ريش الاعزل . 

هذا ابن ابى قحافة قد ابتزنى نخيلة ابى وبليغة ابنى والله لقد اجد فى ظلامى والد فى 
خصامى حتى منعتنى فبيله والهاجرة وصلها وغضت ال جماعة دونى طرفها فلا مانع 
ولا دافع خرجت والله كاظمة وعدت راغمة ليتنى ولا خيار لى مت قبل ذلتی 
وتوفيت قبل منيتى عذيرى فيك الله حاميا ومنک عاديا ويلاه فى كل شاررق ويلاه 
مات المعتمد ووهن العضد شكواى الى ربى وعدواى الى ابى اللهم انت اشد قوة 
فاجابها اميرالمؤمنينء ته لا ويل لک بل الويل لشانيك نهنهی غربك بانت الصفوة 
ويقية النبوة فوالله ما ونيت فى دينى ولا احطات مقدورى فان كنت تزر اين البلغة 
فرزقک مضمون ولعيلتك مامون وما اعد لک خير ما قطع عنک فاحتسبى فقالت: 
حسبى الله ونعم الوكيل. 

ومن كلام ما صلوات الله عليها: تسرون حسوا فى ارتعاء وقشون لاهله وولده فى 
الضراء ونصبر منک على مثل جز المدى وحفر السنان فى الحشا. 

ومن انشائها 42 : 


انا فقدناک فقد الارض وابلها 


۳۹ 


ابن حماد: 


ابا صب ار سب اسب خی أتر/صب 


فاختل قومك فاشهدهم ولاتغب 
فتن کان صوق اء وه 
لوكنت شاهدها ل تكثر اخطب 
وكل اهل له قربى ومنزلة 
عندالاله على الادنين تقترب 
ابدت لنارجال فحوى صدورهم 
لمافقدت وحالت دونك الترب 
فا یلک كان انس سس ادف 
ولیتت‌انهن قد غبن‌اولا تب 
ضاقت علیناب لاد بعدمارحبت 


كفاك يجي آل بيتمحمد 
اصابهم متهم اصاب واوجعا 
ET‏ ال شا تفه ور كك 
خراباتساباهرة اس وبلقضا 


لل أشي سب لیب هيران ندرج ریه 

دعبل: 
لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت 
یوماوآل رسو لاله قد قهروا 
مشرسدون نفوا عسن مقر دارهم 


كام جنواماليس یغتف روا 


العونی: 
فاىارض شثت اوبلدة 
حتى تولى مهم مارب 


لوي رالاطاباهاضا]ا 


العنبري: 


ضربت بال محمدامثالهها 


اناليعه ود بحبه الكعزيرهها 


امنت حوادث دهرهاالخوان 


۳۳ 


وكذا الانصار ح بهم لمسيحهم 
يمشون زهوافى قرى النجران 
وكذى الجوس بحبهم نيرام 
لايكتمون عبادة‌الاوثشان 
والومنون بح إل ك تة 
یرم ون فى الآفاق بالبهتنان 
لا یقس درون علسی اذاعسة سرهسم 


ح درا من التث م2 والعدوان 


له فى ذکر الکعبة: 
مت وا ها 
إل ودف المي وا لاسام 
یمن الطير والوحوش ولا 


يأمنآل النبی عندمقام 


لاه 


فصل في آن فاطمة كا توفیت غضبی علیهیا 


صحیح مسلم وتاریخ الطبری عم عايشة ان فاطمة ارسلت الى ابی بكر تساله عن 
ميراثها عن رسول الله نما افاء الله عليه بالدينة وفدک وما بقی من حمس حر فقال 
الاول ان رسول الله قال لا نورث ما ترکناه صدقة انا یاکل آل محمد من هذا الال وانا 
والله لا اغر شيئا من صدقة رسول الله من حالما التی كانت علیها فى عهد رسول 
له ولا عملن فيها با عمل رسول الله فهجرته فلم تكلم حجتی توفیت وعاشت 
بعد النبى ع ستة اشهر فلا توفیت دفنها بعلها عليّ صلوات الله عليهما ليلا وم يؤذن 
بها ابابکر وکان لعلیَءعته من الناس جهة حياة فاطمة لا حرمة فل توفیت استنکر 
عليه وجوه الناس فرای مصاة ابابکر مبایعته ولم يكن بای تلک الاشهر ولا اخذ 
من بنی هاشم فقال علَ یه موعدک العشية للبيعة؛ الخبر. 

وفی رواية الطبری انه ارسل الى ابی بكر ان اتینا ولا ناتنا باحد معک وكره ان ياتيه 
عمر لا علم من شدة عمر القضية. 

وفی کتاب العرفة والتاریخ عن ابی یوسف النسوی وتاریخ القاضی ابی بكر امد بن 
کامل وتاریخ امد البلافری روی الزهری عن عروة قالت عايشة عاشت فاطمة كا 
بعد رسول الّه 712 ستة اشهر فلمتا توفیت صلی علیها علّ اه ودفنها ول يوذن فیها 
اپابکر . 

ورووا جیعا بلا خلاف ان الاول قال قبل وفاته ثلاث فعلات فعلتها ووددت انی ۸ 


افعلها وددت انى لم ابعث خالد بن الولید الى مالک بن نويرة وقومه یعنی المسمين 


3 تانر لصا امراب لصب هی لب 


اهل الردّة و وددت انى لم اكشف بيت فاطمة چا وان كان اغلق على حرب ووددت 
انى لم احرق الفجأة. 

اق على نفسه بذلک واجمعت الامة ان النبى ع قال من اذى فاطمة فقد اذانى ومن 
اذانى فقد اذان الله عزوجل. 


وفى صحيح مسلم عن النبي يي انا ابنتى بضعة منى يريبنى ما ارامها ويوذينى ما 


اذاها. 
وفى البخارى عن المسود بن خرمة ان البی ية قال فاطمة بضعة منى فمن اغضبها 
فقد اغضبنى . 


ورووا جميعا ان النبى ب قال لفاطمة با فاطمة ان اللله يغضب لغضبك ويرضا 
E‏ 

فثبت برواياتهم انها اذياها ومنعا حقها وقد قال الله تعالی: إإِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ له و 
سوه عم له نیالنا ا وو ع عم عَذاباً ا (۱) وثبت انبیا کشفها 
بيتها وهذا اوجب غضب الله تعالی عليه| لخضبها . 

وثبت بنص خبر عايشة انها مانت غضبی على الاول فلم تاذن بالصلاة علیها و.هذا 
لا یکون الا من غضب عظیم وثبت انها حلفت انها لا تكلم الاول والثانی حتی یلقی 
الله ولا حضرتها الوفاة اوصت علبِ ان یدفنها ليلا ولا يدع احدا منهمتا یصلی 
علیها وحسب الاول اغضابه رسول الله تس بغضب فاطمة لتکذیبه ها فی| ادعته . 


نظم: 


۱) الاحزاب: ۵۷. 


ی 


ر یت 


وروی الواقدی ان فاطمة لكا لا حضرتبا الوفاة اوصت عليا#ت الآ يصلى عليها 
ابوبكر وعمر فعمل بوصیتها فقالا له فى ذلك قال فانها امرتنی ان لا تصلیا علیها 
فسکتا ورجعا. 

وروی انمتا بقیت خسا وسبعين يوما عليلة تتظلم منهما وتدعوا الله عليه فلمتا 
اشتدت علیها استاذنا علیها تاذن همتا الجا اذن لما امبرالومنین اه عن امرها فلم 
مجبه| فاستشفعا به اليها. 

وروی ان ابابکر استشفع باسیاء بنت عمیس زوجته وکانت ربیبتها فقالت ها يا بنت 
رسول الله والله انی لاعلم ان الله لم يخلق اهل بيت هم افضل منکم وقد سالنی ابوکبر 
کلامک له وله حق الزوج على المرأة تشفعينى فى الاذن له فاذنت له فقال: يا بنت 
محمد کلمینی قالت لا والله لا اكلمك ابدا قال فاجعلنى فى حل قالت لا والله لا افعل 
حتى القى ربى ثم احاكمك اليه . 

وروی انا طا قالت لما سالتكا بالله سمعتما رسول الله عة يقول فاطمة بضعة منى 
آذی الله من آذاها فالا نعم قالت فاشهد الله وملئکته ورسوله انک) قد اذیتانی قوما 


فاخرجا عنى فوالله لا اکلمتکا بعد هذا حتى اقف انا وانتما بين يدى الله عز وجل ان 


ابی رسول الله اخبرنی انی اول اهل بيته لحوقا به فوالله لاشکوکیا اليه فقاما وخرجا 
وقالا يا ابا ا لجسن بنت رسول الله لما مها فاذا كان من امرها شیئ فآذناه مها فاستدعته 
وقال يابن عم امال من الحق ما تقبل وصيتى قال بلى قالت نشدتى الله ان لا اذنتها 
بامرى ولا احضرتهیا الصلاة علىّ قال افعل فلما قضت نحبها نظر له فى 
تجهيزها ومعه الحسن والحسين واحخرجهما الى ابيها صلى الله عليهم اجمعين ليلا 
وجلس امیرالومنین من الغد بالباب فحضر العمر ان ینتظران اخراجها فيمن حضر 
فقام اليهما عقيل وقال لما ان ابنت رسول الله قد اخرجت البارحة فقاما مغضبين 
واقبلا على عتاب اميرالمومنين فقال لما لم يكن لما من الحق ما اقبل وصيتها قالا بلى 
قال فاا اوصتنى الا احضر ک| للصلاة عليها ولا دفنها فخاصاه. 

وروی ابوبکر بن مردویه باسناده عن سفیان عن معمر عن الزهری عن عايشة قالت 
توفیت فاطمة فدفنها عللْعب ليلا وصلی علیها ول یادن ابابکر. 

وروی الواقدی انه قال عمر لقد ممت ان اخرجها ثم صلی علیها فقال على اما ما 
ثبت قائمة فى يدى یعنی سبفه فلا یکون ذلك ولا نعمة عين اذ اموت دونه فالتفت 
عمر الى ابی بكر فقال لو ترکتنی لقاربت ما بين رجلیه فقال عليءبت* لو رمت ذلك يا 
ابن السوداء لانقلعت حنادل صم قفاک فقال ابی بكر يا عمر لقد خلینا من هو خير 
من فاطمة یعنی النبی او ترکناه فولیه دوننا . 

وفی رواية الثانی قال لقد هممت ان انبشها واصلی علیها فغضب امبرالومنین من 
ذلك غضبا شدیدا ‏ يغضب مثله فى ساير ما كان منهیا اليه وقال يا ابن السوداء 
تنبشها ثم جذب من سيفه شبرا وقال والله لو ممت بذلک ففرقت بين راسک 


ايلي 4د 


وفی کتاب الانوار ان القوم اصبحوا الى البقیع فوجدوا فيه اربعین قبرا جدیدا 
فشکک قبرها من ساير القبور فضجوا ولام بعضهم بعضا فهموا نبشها فخرج 
امرالومنین مغضبا قد احمرت عینا وودرت اوداجه على بدنه قباه الاصفر الذی مان 
يلبسه فى یوم الكريبة متکیا على سیفه ذوالفقار حتی ورد البقیع فسیق الناس النذیر 
فقال الهم هذا على بن ابی طالب قد اقبل کا ترون يقسم باه لئن بحثتم من هذه 
القبور شيعا لبغبغن علی غابر الامة السیف فتول القوة. 
الحميرى: 

ولعيو عنتما جنحةة اد اکن 

لالقاهمافيهاببشر ى ولا بشر 

شتا ها تیا تق تون حم نة 

صرا جامع اعوان الخيانة والغدر 

وفاطم قد اوصت بان لا یصلیا 

وان لا یقربامن رحاالقر 

علیاومقدادا وان يخرجوابها 

رويدا بلیل فى سكون وفی سير 

فجاتصزجافدن خم اراب 


ولا مجاوزاه هل شب ولافتر 


شا ار 


تباب ار سب اسب خی تراصب 


تفه لیهس اج سای 
عن اذنها بعلها الحهادى وسبطاها 
وقام حتی اتى بطن البقيع بها 
ليلا فصلى عليهائمواراهها 
وإ يصل عليهامنهماحد 
اا من صلاة القوم حاشاها 
حتی اذا اصبح القسوم الغداةاتوا 
بعل البتول وم یدروا بمثواها 
تالایا ان الط شاف 
تحت كن E‏ هه فتاه 
اجام لحقت بالصطفی فملوا 
ع حت كوب ار E‏ شا شا 
قتسال قساتلهم سرا لصنسالخبه 
تكؤلا انشا تفه آن فقس ها 
فعن‌دها هز مولایی ابو حسن 
ما ا ا اهب واا 


وقال والقلب منهقد یه 


اش هب مسب لیب هدند( ال ریب 


ابن حماد: 


اذن ابید قريشافى محافلها 


وقداوصت|باحسنعليا 
بحقى ان عله الارجاس يغشى 
فغس لها الوصی ابا حسين 
وواراها وج تح الليل مغشى 
وقال دلام فى غداهاهلموا 
لنظهره ا ببحث او بشی 
ليد ونا انماهم فصا 
وقال عساک افضى كل وحشى 
این بش بنت امد كل نعل 
عتسسل ارژق العيشنين حيشى 
فاخرس هم ولواحرف لبث 
ابباد لبوهم بظنی وصميش 


۲۷١ 


تاره فان دای اتح ناتك 


حرانا فى یاب الشامتينا 
فقسالوا اين فاطفقحة تفتلن 
علايها يا يرال ومزرِِا 
فقال دفتتهافى جنح ليل 
ال فنیین كك | انك 


فققال فاين تربتهاففيها 
شفاءمنصموميعترينا 
والابعشرت من قبل نشرس 
قبور معشر دنواس نينا 
وتحدث سنة فى الناس تبقى 
ا تس تحار لها :يها 
فابرز ذوالفقار على عليهم 
EST EET‏ 


وجاء فى رواية ان الثانی قال اطلبوا قبرها حتى ننبشها سرا و نصلی علیها فطلبوه فلم 


يجدوا. 


aa 


فصل في نفي المساواة بين على له وبينهم 


كان عْكه اولی الناس بالنبى اصلا واكرم الناس نسلا وانجب الناس ولادة 
واقوى الناس بدنا واسمح الناس نفسا واجرى الناس جنانا(١)‏ وابراء الناس من 
عبادة صنم واتقى الناس لم يذق ما ذبح على النصب واثبت الناس فى الحرب ولا يفر 
منها قط . 

وكان النبى 82 يشد به الظهر وهو ادخل الرعب فى قلوب الكافرين ول يحتج الى 
مشاورة فى حكم ولم يفتقر فى توزيع قسمة ولم يستنكف العرب عن امرية 
والخصوص بسكنى السجد والطاهر الطهر واوفی الناس من انفسهم فلا تحب 
الامومنا ولا يحبه الامومن ولا يبغضه الا منافق وحبه ایمان ولم تخش الا الله ولم يعمل 
الا على اليقين وکان اصدق الناس فجة وانطق لسانا واتم الناس بیانا واعلم الناس 
علم| وافقه الناس فقها واحلم الناس حلا ولا يحكم الا بيا یدری . 

وفی هذه الخصال عل اولی الناس به دون غيره فکیف استجزتم ان تفرقوا بین اخی 
رسول الله وبين اخی عمر استجاز ان یفرق بين رسول الله د وبين غيره فلیتامل 
التامل. 

فانهم اصلح للامامة هذا الذی جعله الله اماما عليه فلم یستعن عليه فى شيئ من 
احواله فلذا من افلاذ الجبال فى قوة جسمية مع اجتاع قلبه وحدثه فى الناهزة 


والکیاد عند السابقة وصحة تدبیره ثم قرن به العرفة والديانة والعلم والحكمة والنطق 


۱ جباناء خ له 


والبلاغة فاحتاج البلغاء اليه فى فصاحته والادباء لبراعته والناقلة لفقهه والرتادون 
لقياسه والتکلمون محجاجه الحكماء لبواطنه والستنبطون لکرامته ولا یعلم الناس اذا 
كان ابعدهم من الشرک وکانت الطیبات للطیبین مثل صهره وزوجته واولاده ام من 
لم يفهم حدود الصلاة ولا يحكم بين الحکم والتشابه الى ان مات وفر فى الواضع 
كلها وانقضی اکثر ايامه فى الکفر ولو قيل لابی بكر اتوثر ان النبى كان ریاک 
وشملتک برکته لقال وددت ذلك لو قیل لعلی اتحب ام لو كان ذلک لغیرک لتعوذ 
منه ولو قيل له اتود لو كانت فاطمة زوجتک والحسن والحسين ولداک وحمزة عمک 
وجعفر اخوک وابوطالب ابوک وعبدالطلب جذک ورسول الله موک وخدجة 
جاک لقال وددت ذلك ول قیل لعلی مثل ذلك لتعوذ منه ولو قيل لابی كبر اتب ان 
تکون نفسک نفس رسول الله فى الباهلة وتکون داخا رسول الله فى یوم الواخاة لقال 
وددت ان لو كان ذلک ولو قیل لعلی لو كان جميع ذلك لغیرک لاستعاذ منه ولو قیل 
له اتوثر ا بخ نزلت فیک آية التطهیر لقال من لی بذلک ولو قیل لعلی اتوثر ان تخص 
بذلک غبرک لتعوذ وهکذا فى ساير مناقبه. 
ویقال انه احتکم رجلان تخاصیا فى افضل الناس بعد رسول الله الى السيد الحميرى 
فقال احدهما انا اقول انه على بن ابی طالب فقال السید الحميرى وای شيئ یقول هذا 
ابن الزانية فضحک الزاهی: 

وجاهمل یس النی ماالذى 

انكرت فس الاول من عار 


ل ١‏ و او کے 


lan‏ هه 
نفشسابدافى وجه دینار 
فقلتكلاليس هذالمن 
ا تا ا ا 
ليش اخوالختار عل] کمن 
وی ف والعلم بمختتار 
لیس ال دی بات على فرش ه 
کض اف فى ليلة الغار 
لیس الدی یط وف درابسه 
کناکد ه بالعهدغار 
لیس ال دی جن عندالوغى 
كفارس فى ارب کسرار 
لیس اج و جهل کدی خبرة 
پا اک و از وادور 
وا ق 
لصاعد فى القدس طيار 
ول تعسو از حون اا ا 
ظ لال جت ات متا" 


اغ ال کو ا 


۳۷۳۹ 


العبدی: 


وله: 


باس بار أعرأ ب اسب خی رصب 


أأرتضى بعتیسق من ابسی حسن 
و و 
والّه لو قاس تيا كلهااحد 
بشسع قبر لاسترجعت من انفى 
ياشيعةالجبت والطاغوت انکم 
اذا اعتب ناكم مسر بلا اکف 
ان الخنازير ماواهاالحشوش كما 
ان الكلاب مكبات على الجيفف 
برشت من ام الزهرائ فاطمة 


وغاصصب اول اش منصسرف 


قال لمن قاس الوصى بمن 
فت مشیم سال التنسی. تن 


لممحلمننالخيلاء ول يجن 


هی 


انع دال ات فت ف 


مشل يوم الجندس الدجن 


مهیار: 
م ع لك 
یفام و دا اک 
امه حون اتسیو 
ع اتب ان ال کک 
جب رسيت تسیز 


الستتان؟ 
اقلت ان علیاعند خالقه 
خيرغدا من ابی بضر- ومن زفر 
انى ومن این انکرتم فقدتکم 


قولى ف‌انکم شر منالحمر 


VA 


الرقى: 


ابن طوطی الواسطی: 


العونی: 


باس بار سب اسب خی ازاصب 


وقایس وا بعلی لاابالهم 


بان ەه عاجز عن حلهاوان 


ا کنو فس رايهم 
ات و زتنس و یرو 
جحدتم بها واستفتیها بفوسكم 
فنکرتم العروف والعرف تنکر 
غل ا دايجا 
تروح عليهم بالعذار وتتکر 
اعل خيرا من على ظلالة 


عتيقاو: خر منه لا شک ق دنر 


ال اااي 
خل النبى محمدا ووصيه 
امس نيروف ۳ 
مهلا تقيس الى الوصى بفضله 
من ليس يصاح للوصى غلاما 


وله: 
وصى محمد واخوهاولى 
ج متين كسبل انا ال 
وفضل وصی محمد والساوی 
بسه فضسل الکسریم السی اللشسیم 
وبينالمقرنين الييبهافكا 


كرا شين الستفیه الث الاي 


ابن حماد: 
منيقيس بهم نلايقاسالى 
تراب قنبر قم فاعضض على الحجر 
تة اغ له اللخ دعوته 


فى الارض لا بابى بكر ولاازفر 


وله: 
عجبت لذى جهل به وبفضله 
ولكنەغاوعلى قلبه قفل 
يقيس به من لست ارضی بعبده 
ابن الرومی: 


اتانی فعلا نة لو افستها 
بخرطوم فيل كان ازری وانقصا 
فقال وتحت القول من خشونة 
وماکنت عنهفى الخصام لانکصا 
عتيقاوتاليهالوزير المحفصا 
فقللت لە كلاوكيف يكون ذا 
وكيف اقول الدراوفى من الصا 
مسی مااقل مولا افضل مسنهما 
اكت لفق ناته مقف ا 


له : 5 
لوترانالسيفيزرى بحدة 


الا هی مسب لیب هیر دربن( ال ریب 


مقالک هذا السیف امضی من العصا 


وهل یقاس حیدر ‏ بحبتر 
وهل یقاس الارض جهلا بالسماء 
هل یس توی المومن والشرک 
والعصوم من معصية ومن عصا 
هل یستوی من كسر الاصنام 
والساجد للاصنام كلا الاسوا 
هل يستوى الفاضل والمفضول 


ام هل یستوی شمس النهار والدجى 


عقدى ودینی وضميرى الذى 
ارجوبه فوزنى لدى الحشر 
ا کے بحسو انس طلست 
افضل عندى منابى بكر 
ومن اخيهعمربعده 


۲۸۱ 


ياويل فصابت الاناملقد 
تتابعوا فى الضلال بل تاهوا 
قاسواعتيقابحيدر سس خنت 
عيونمبالذىبهباهوا 
كمبين من شك فی هدایته 


فصل في ان علياً كه افضل منهم 


ED‏ قد نا ناض متابعة سبعة: 

النفس ان النفس لامارة بالسوء اموی ولا تتبع اموی الاصنام انکم وما تعبدون من 
دون له الشهوة ویرید الذین یتبعون الظلمة ولا ترکنوا الى الذین ظلموا الشیطان ولا 
تتبعوا خطوات الشیطان الغادة الباطلة ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا الدلیل على ان 
مولی على كج افضل منهم وهو ان اسامة مولی رسول الله وهو مولی على بن ابی 
طالب من وجهين احدهما من مولی لرسول الله فهو مولی لعل لانه ابن عمه من 
حیث الولاء الذی یملک ویورث والوجه الاخر ان كان مولی رسول الله من الولاء 


فى الدین الذی یکون الرسول اول من نفسه فان علیا مولاه کذلک با جعله له على 


٩دی‎ 


الامة يوم الغدير بالاجماع وقد ثبت ان النبى قدم اسامة على جيش فيه الاول والثانی 
والثالث واكثر الصحابة قبل موته. 

حدثنا الواقدى عن ابى الزياد عن هشام عن عروة عن ابيه وحدث ايضا عن محمد بن 
عبدالله بن عمير عن عمرو بن دينار قال كتان منهم الاول والثانى . 

وروی الزهرى وهلال بن عامر ومحمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة نحو 
ذلك وروی جابر عن الباقرءیتله نحوه وروی محمد بن اسامة عن ابيه مثله وذكر 
البلاذری فی تارضة ان انايكر وغمر کانا معا فی خیش اسا 

وذکر الطبری ان عمر كانت تحت راية اسامة . 

وذکر ايضا ان النبى امر عمرو بن العاص بابى عبيدة بن الجراح على الهاجرین 
والانصارفيهم ابوبكر وعمر فى ما بين وكانوا جميعهم حمس مأة وان عمر وصل 
بالناس . 

وروی الطبرى والبلاذری فى تاريخهم| بالاسناد عن ابن عمر انه طعن بعض الناس فى 
امارة اسامة فقال كام ان تطعنوا فى امارته فقد كنتم تطعنون فى امارة ابيه من قبل 
وايم الله ان كان نحليقا للامارة . 

وروی نقلة الاخبار ان الاول والثانی کانا یسلان علی اسامة فی حال خلافتهم| 
پالامرة . 

وروی ان النبی م كان تعالج سکرات الوت وتقول نفذوا جيش اسامة فاعلموا انه 
زافشتن: 

وفی کتاب العقد انه اختصم اسامة مع عمرو بن عثمان فى حایط من حوایط الدينة 


بین یدی معاوية فقال عمرو یا اسامة اتنکر انک مولای فقال حاش له واله ما یسترنی 


ننسی فیک ولایی برسول الله اشرف من امية وما ولدت فقال عمرو يا ابن السوداء 
فقال اسامة ان كانت سوداء فهی خبر من امک لانها مولاة رسول الله وقد بشرها 
بانة وانها كانت تخبر بفضائل رسول الله قبل مبعثه وابی والّه خير من ابیک ابی زید 
بن حارثة حب رسول ال ومن .... ورباه وقتل شهیدا فى طاعة الله وطاعة 
رسوله وقد مضی رسول اللهوانا امير على ابیک وصاحبیه التقدمين له فایای تفاخر 
يا ابن عشان قتیل مروان. 

فقال عمرو لبنی امية ما تسمعون ما تقول العبد فقام مروان فجلس عن يمين عمرو 
وقام الحسن بن على ها فجلس عن يمين اسامة فقام سعید بن عاص فجلس مع 
عمرو فقام الحسين بن على ها فجلس مع اسامة فقام عبدالرحمان بن الحكم فجلس 
مع عمرو فقام عبدالله بن العباس فجلس مع اسامة فلا نظر معاوية الى الفريقين 
خشى ان يتعاظم الامر فقال عندى علم هذا الحايط اشهد ان النبى ب اقطعه اسامة 
فاقبضه يا اسامة فنهض الاسامة والهاشميون وبقى الامويون مع عمرو. 

وقالوا لمعاوية: والله ما شهدت رسول الله اقطعه اسامة ولا كان شهادتک الا زورا 
فقال معاوية : ذكرتهم يوم صفين . 

وروى ان الثانى قال للاول اكتب الى اسامة يقدم عليك فان فى قدومه قطع الشنعة 
عنا فكتب اليه من عبدالله ابى بكر خليفة رسول الله الى اسامة بن زيد اما بعد فان 
المسلمين فزعوا الى واستخلفونى وامرونى عليهم بعد وفاة النبى واذا قرأت كتابى 
هذه فادخل فی| دخل فيه المسلمون واذن لفلان بن خطاب فى تخلفه عنک فانه فانه 


لاغنائى منه وتوجه الوجه الذى وجهك رسول الله . 


وفی رواية فاذا اتاک کتابی فاقبل الى انت ومن معک فان السلمین قد اجتمعوا على 
وولونی امرهم فلا تخلفن فتعصی ویاتیک منی ما تکره. 

فاجابه اسامة: من اسامة بن زيد عامل رسول ال على غزوة الشام. 

اما بعد فقد اتانی کتاب ینقض اخره اوله» ذکرت فى اوله انک خليفة رسول الله سر 
ثم قلت ان المسلمين قد اجتمعوا علیک وامروک علیهم وانت تعلم ای انا ومن معی 
من جماعة الهاجرین ما رضینا بك ولا ولیناک امرنا وانظر ان تدفع کبرک ولا تتخلف 
فتعصی الله ورسوله وتعصی من استخلفه رسول الله علیک وعلی صاحبک وم 
یعزلنی حتی قبض وانک وصاحبک رجعتا وعصیت) فاقمت| فى الدينة بغير اذنی ولو 
كانت البيعة حقيقة كانت فى مسجد رسول الله عليه لا فى سقيفة بنی ساعدة وسالنی 
ان اذن لعمر فى تخلفه عنی ومالی ان اذن له فقد اذن لنفسه قبل ان اذن له ومالی ان 
اذن له ولاحد امره رسول الله 72 بالشخوص معی الى من اشخصنی اليه وما امرك 
فى تخلفک وامر عمر فى تخلفه الا واحد ولیس بینک وبينه فرق ومن عصی رسول 
الله بعد وفاته فهو بمنزلة من عصاه فى حياته وقد امرك وعمر بالسیر معی ورایه لکا 
خير من رایک| لانفسک| وما خفی عليه موضعکا وقد ولی علیک| وم یولکا 
وعصیانه نفاق وکفر فهو الاول ان خلعها من عنقه فقال الثانی لا تفعل قمیص 
قمصک الله لا تخلعه فتندم ولکن الح على اسامة بالکتب ومر فلانا وفلانایکتوبون 
اليه ان لا یفرق جماعة السلمین وان یدخل الدينة معهم فيا صنعوا ولا يشمل الاسلام 
فتنة من قبلک فانه حديث عهد بالکفر. 


۸٦‏ تلب أت راص جار لص أب أ امب هس رب 
وروی انه لا نادی ابوسفیان(۱) لامیرالمؤمنین ا وهو يغسل النبى ع بعثوا الى 
عكرمة بن ابى جهل (وعمومته احارث بن هشام)(۲) ووجهوا اليه وبعثوا الى ابى 
سفيان فارضوه بتولية يزيد قال وخرج اسامة بذلک الجيش حتى انتهيعزله واستعمل 
مکانه يزيد اخا معاوية. 

فلا قدم اسامة بعد اربعین یوما قام على باب السجد ثم صاح يا معاشر السلمین 
عجبا لرجل استعملنی عبلیه رسول الله فتامرنی علىّ وعزلنی. 

وفی حدیث الواقدی عن اسیاعیل بن ابی خالد عن قيس بن ابی حازم انه خرج الى 
الغزو ورجع بعد اربعة اشهر ولامته لوما كثيرا . 

فالامة محمعة على ان النبی ج فى وقت وفاته ولی عليه وعلی صاحبه وعلی جماعة 
من الهاجرین والانصار وامره بالسیر تحت رايته وهو امير عليهم الى بلاد الشام 
ویقال الى ارز روم(۲) من اقلیم فلسطین وخرج اسامة فى حياة النبی بالعسکر 
خارجا بالدينة واعتل النبی بعلته التی توفی فیها فلم یزل النبی یقول لینفذوا جیش 
اسامة حتی توفی فلا توفی لم ینفذا وتاخرا عنه واقبلا فى طلب ما استولیا عليه من 
امور الامة فبایع الناس ابابکر واسامة معسکر فى مکانه خارج الدينة حتی تم بیعته 
بعث الى اسامة ان الناس تراضوا بى ول تجدوا لهم غنای عنی وانا ایضا حتاج الى 


عمر فخلفه عندی وامضی فى الو جه الذی امرك رسول الله بالضی الیه. 


١‏ ) معاویة؛ خ له 


۳) الروم خ ل. 


ای 


فکتب اليه اسامة من الذی اذن لک بالتخلف حتی تطلب مين الاذن لغبرک ان كنت 
طائعا لله ورسوله فارجع الى مرکزک الذى اقامک فيه رسول الله . 

فلم يقنع الاول معصيته فى نفسه لله ولرسوله بتخلفه عن طاعة اسامة حتى بعث ايضا 
الثانى على معصية الله ومعصية رسوله فلا امره من التخلف عن اسامة لان الامة 
مجتمعة على انه لو عصى من عصى رسول الله وخالفه فقد عصی الله وخالفه ومن 
اطاع الرسول فقد اطاع الله بنص الكتاب بذلك من الله تعالى. 

والامة مجتمعة على ان معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته فى حياته وان طاعته بعد 
وفاته كطاعته فى حياته وان من قصد الى معصيته وخالفته ختارا متعمدا من غير توبة 
يقع منه فى ذلك فقد استحق النار وانها تركا امر رسول الله وخالفاه متعمدين ذاكرين 
غير ناسين ولا غافلين وهذا يوجب الكفر مطلقا وهبتها لم يكونا فى الجيش هل جهزا 
هذا الجيش بعد النبى أليس هو المتولى فان كان فيه فقد عصى الله وخالف رسوله وان 
لم يكن فيه فقد خالفه بتعطيل امره ففى ال حالين جميعا عاص. 

وقال الله تعالى إن عَصَوْكَ فقَل إن بري؟ عا تَعْمَُونَ4(١)‏ ومعصية الرسول فى 
حياته ووفاته سواء . 

توفى النبى واسامة عليهم امير والامير افضل من المامور عليه وكيف يكون الامام 
عليه امير. 


.۲۱۶ الشعراء:‎ ) ١ 


ف‌اک انوا له بالقتدینا 
وکتان شام متا اوصسی ات 
فق کش راھد للشجحك ف 


بردت هاف تر المفتريرنا 


وله: 
اسامةعبدبئى هاشمم 
ومولى عتيق ومولى زفر 
لقد فض م الله ذاک ابن زيد 
بفضل السولاء له اذ ش کر 
على ىزفروعتي يلق كا 
زؤاة لتحا فا من فرح 
ولوكاندونماإاللميكن 
لير قنع ف وقهرما نی ار 
فصيرهلح الاك لذلا 
تال ا مجح نوكا الق 


فجیشک نحو الع دو الذى 


اش هی مس لیب هیر دربن( ال ریب 


وقال عتیو‌الایازفر 
يكلفف ا الغ زو بع دالكبر 
فولاوماآتابجيع اوح 


بط تا ان اه ل شا 


القبحااسيانة ا 0 
لم يحفلوابمهقالحمدحبذا 
ونسواوصيةاحمدفىاهله 
وبنغفواعليه تحمقاوتمردا 
یت ا ی اا تت 


وه والقريب وقلدوهاالابعدا 


قو لالب ىاذرأى حمامة 


ان انف وا الی احسیش الا نت ام 


۳۸۹ 


۲۹۰ 


تباب ار أعرأ ب اسب خی تراصب 


فلنكو از امن متا | ازجا 
حتی اذا ما الطاهر الطهر مضی 
فقال ناعیسه الى القسوم قضى 
تشاهض اض لاف فيمن نمضا 
والطهر ماکفن بل ماغمضا 
يلقونرمزابيههم خفيا 
حتی اذا اض مهم ال فة 
جرت خطوب بينهم طريقة 
وفال من قال لق رط اة 
من کل رهط فانصبوا خليفة 
فا مهو | فاطو ملا 
وفاز بالامرةاههلالغلبة 
بعد الونسوب بيلهم والجلبة 
فبرسعدبن عبادة سلبة 
فهل ترى لعقدهم من غلبة 


) حضر وا الق هاشسمیا 


لأا أشي ر مسب لیب هيران لار لو لسري 
اش الحجاج: 
فبحق الرتضی الدفوع عن حق الامامة 


منصور النمیری: 
شتا مساو ا ادوا 
سفنت اص فاع 
ل اتسين لفاس أن امدق 
ولیت لم یترک مسافی يديه 
هل فى رسول الله من اسوة 
اخوکقدخولفت فيهكا 


طاهر الجزرى(١):‏ 


اول سا شاوی قحي اس ساب 


۱) وله خ له 


۲۹۱ 


۳۹۲ 


ديك الجن: 


نأب ا صب أ سب اسب خی أتر/صب 


لونفذوااش یش الاسامی دا 


بويع الا الماشىى العلم 


E E‏ هد 
مذاركان الال س رها 
لفعلهم فى مرض البارک 
ل ا اک 
وا و اا 
وكي دهم تعمل فى الامامة 
من بعدان قال النبى مزمعا 
سيرامعالجيش ولاتضجعا 
قبا لب فال او رس فامضتا 
الاقف يفا واااو 
فانهعليكم امير 


إلا ل اج ول رب ۳۹۳ 
فصل في نهم لا يصلحون للإمامة 


لم يكونوا معصومين ولا افضل من رعيتهم ولا اكثر ثوابا عند الله ولا عالمين باحكام 
الشرع وقد اتى منهم ما الزم الكفر بعد النبى ب وقال الله تعالى لابراهيم على نبينا 
وآله وعليه السلام: نی جاعِلّكَ لاس إماما(١)‏ قال ابراهيم مسرورا ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين قال ومن الظالمون من ولدى؟ قال من سجد لصنم دونى. 
يدل عليه قوله: ِن الكّرَْكَ لَظُلْمٌ عَظيم1(4) وهذا ختم من الله تعالى وانهم قد 
عبدواد الاوثان اكثر عمرهم. 

ثم قال ابراهيم واجنبنى وبنى ان نعبد الاصنام وكيف يكون من ابراهيم من عبد 
الاوتان ازنهین شستة. 

وقد قال من تبعنی فانه منی . 

وفی الخيبر عن النبى ب انا دعوة ابی ابراهیم. 

وفی خبر فانتهت الدعوة الىّ والی علّ. 

وقال النبى ب اطلبوا لى غلاما ما یعبد الاوثان فاتوه بزید بن ثابت فجعل اليه كتابة 
الوحی فالنبى ع لم يجوز کتب آية من عبد صن| فکیف يجوز ان يحكم فى دين الله من 
اش كا اكت عي 


.۱۲۴ البقرة:‎ ) ١ 
.۱۳ لقمان:‎ ) ۲ 


من ذاک ما وصف ال الیل نه 
فله يبرن على الابصار(۱) موقصه 
ال فام ام ااب تلاه بسه 
اا ت او ا 027 
فقال من خرج یارب عهدک فى 
ذريتى هل ینفینی موقفه 
مان سیم شا اتف تست 


عهدی ووعدی فيه لست اخلفه 


الفضل والتفضیل عن العونی: 
ام یکسن فى حالة نبينا 
شم رس ولام ذرانبيا 
ا افد امش دیا 
كان وعندربهمرضيا 
رها اال ومسي دو 


E SE كك كك‎ ١ 


وعه دی ال ام من بریتشسی 
ات للکی ذاى وح نانيتى 


ابن العودی النیلی: 
فواعجبا من اين کانوا نظايره 
من‌اين ليث انيقاس بالسبع 
وان من الشمس ال رة اتجم 
عصوارپم فيه ضلالا فاهلکوا 
ك هلكت من قبل عاد وجرهم 
فماعذرهم للمصطفى فى معادهم 
اذا قال ‏ مض تم على وجرتم 
وماعذرهمان قال ماذاصتعتم 
بصفوى من بعدى مذافعلتم 
دارفا لط ع ا لاما 
تم كتحت فى از بت ۳ 
نبذتم کاب الله خللف ظهورکم 


۳۹۹ 


العونی: 


تباب ار سب اسب خی تراصب 


وخ [لفتموه بس نس ماصنتم 
وخلفت فيكم عترتى طداتکم 
ی E iC‏ ی 
فیس تم خسم ظهسسر الحسن وجسرتم 
عليه واخ ان السسیکم کفسرتم 
ومسا زلستم تطغ ون بالتعسل فسيهم 
الى آنا بات ديو مما إزو تتم 
تتام انوا من الروم فاا ت 
ایا میت تحدم ماد 
ولکن اخض دتم من بنى ثباركم 


علی الذی یسقی علی الوض فی غد 
ومن قلتا فی احوض لایردان 
على مفاتيح الجنان كلية 
ومن قلتاالجثتات لايلجان 


يتيل و 
ومن قلت فى النار یتکسان 
على موازین القصاص ولاؤه 
ومن قلتاللحق يليان 
على شهيد النفس عند خروجها 
پوق فا ١‏ منسه ینتظطران 
علسسی اا السسومنین ا سے 
اماماکس| ان طاغیشان 
على يسير الحق تحت لسواده 
وفنا کےا کن داک شروک ان 
على له اله دی من لكابه 
قاط ال هرا و انس تیان 
ایالایة الک بری تقیسان غيرها 
افى نباءالمشهور تختصان 
افى العروة الوثقى وحبل اعتصامها 
وفللك نج الحتق تهتريان 


ITT 
فصل فيا تعلقوا من الآيات فى فضائلهم‎ 


قال الله تعالى فا الّذِينَ في فلوم رَبْع َيون ما شابة مه ابتغاء ال و ابتخاء 
تأويله)(). كب من زعم انیا كانا من المهاجرين الاولين لقوله: لقن 
الْأَوَنُون4(؟) لان الهاجرین الاولين هم الذين هاجروا الهجرة الاولی وهی الحجرة 
الى الرسول يدي فی حصاره بمكة حين حاصرت قريش بنى هاشم مع النبى 12 فى 
شعب عبدالمطلب اربع سنين . 

والامة مجتمعة على انها لم يكونا معهم لانه كانوا فيهم بنو هاشم فقط واما الانصار 
الاولون فهم السبعون الذین جاؤوا الى مكة فبايعوا رسول الله فى منزله فى منزل 
عبدالمطلب ليلا فى عقبة وهم العقبيون فى اجماع اهل الاثر . 

اما قوله: ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ و أَعَدَ هم ۳(4) فقد یمکن ان یکون ذلک 
خصوضا وان کان خرسجه خرج العموم وکذلک نظایره قن ااب لان اه لا برضی 
الا عمن استقام فى طاعته وان الجنة اعدها لمن يسارع الى مرضاته . 

قوله : #لَقَدْ رَضِيَ الله عن لین 4(*) وهذا اجماع نزل فى عام الحديبية حين وقعت 
الهدنة بين رسول الله م5 وبين قريش فخالفوا النبى ع فى امره فقالوا لا نرضى بهذا 
الصلح ولا نعطى الدنية فى ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل فکانوا الفا وسبع 


۷ آل عمران:‎ ) ١ 
.٠٠١ التوبة:‎ ) ۲ 
.۱۰۰ التوبة:‎ ) * 


۱۸ الفتح:‎ (٤ 


إلا جود نف اذى اج ول رب ۲۹۹ 
مأة رجل فاخذ رسول الله عند ذلك بيد على فجلسا عند الشجرة فاخذ المسلمون 
السلاح وحملوا على قريش حملة رجل واحد وحملت قريش عليهم فانهزموا وتبعهم 
قريش فامر رسول ال علياطيتج عند ذلك ان يلتقى قريشا فيردها فقام على فى 
وجه قريش وصاح فيهم فارتدعوا وقالوا ياعلى هل بدا لابن عمک في) اعطانا من 
الهدنة قال لا فهل بدا لکم انتم قالوا لا قال فانصرفوا وصار وفدهم الى رسول الله 
فکتبوا کتاب الصلح بشروطها وندم اصحاب رسول الله على ما كان فیهم من 
الخلاف على النبی فاعتذروا اليه فاقبل النبی یوبخهم بذکر الواطن التی هربوا فیها 
فاظهر وا التوبة فقال النبی الان فعودوا الى البيعة فقد نقضتم ما كان لى فى اعناقکم. 
فبایعوه عند ذلک تحت الشجرة وبایعهم بيعة الرضوان فکانت هذه رضوانا بعد 
سخط من شيئ معلوم قد تقدم منهم يدل عليه قوله: ِن اين با نا بايعُودَ 
اله د لل" قوق ايديم فمن نكت قا نت عل تسه و من أؤفى بها عاك عليه الله 
قَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيما4(١)‏ ان فيهم من ثبت وفيهم من نكث وذلك ان الله تعالى لو 
علم انهم ينكثوا جميعا ولا واحد منهم لما كان قوله فمن نكث فان! ينكث على نفسه 
حكمة اذا كان لا فائدة فيه والله احكم ان يقول قولا لا فائدة فيه. 

وقد وجدنا النکث فى كثير من الروساء الذين بايعوا تحت الشجرة خاصة من الاول 
والثانى وذلك ان فى الخبر باجماعهم ان بيعتهم كانت تحت الشجرة على ان لا يفروا 


ولا ينهزموا وان اثبتوا فی الحرب حتى تقتلوا او يغلبوا کا رووا جميعا عن جابر 


۰ الفتح:‎ ) ١ 


.۳ تب أنراصبارأدرأب اسب مدای اسب 
الانصاری انه قال بایعنا رسول الله على الوت ثم وجدنا هم فى عقب ذلک 
قصدوا فى تلك السنة بلاد خير القصة. 
فانهزم ابوبکر ثم عمر فکان هذا اول النکث منهیا من بيعة الرضوان ثم تکامل النکث 
من اکثرهم یوم حنين بعد فتح مكة فانپزموا كلهم وکانوا يومئذ اثنى عشر الفا فلم 
يثبت منهم الا ثانون رجلا مع على يِه تحت تالراية واذا كانت بيعتهم تحت الشجرة 
المسماة ببيعة الرضوان ان لا يفروا ولا ينهزموا ثم فروا وانبزموا فليس قد نكثوا بيعة 
الرضوان. 
العونی: 

وهل بيع تء الرض وان الاامانة 

رشق EE‏ اعفان 

وما استوجب الرضوان من خان ربه 

فا کے اتان عاد 


وبئس الرفیقان الشر-يكان فى الرخاء 


قوله: لهد رَضِيَ الله عَنِ امن لد بایمک تحت الشَجَرَة4(١)‏ وا کانا منهم 


ES SE 0 ۳‏ وت Ee‏ 
ووقوع الرضا لمن اختص بالاوصاف التی فیها قوله #فَعَلِمَ ما في قلومم فَأَنْرَلَ 
السّكيئة عَلَيْهِمْ و ام فقنحاً قریبا ولا خلاف بين اهل النقل ان الفتح كان بعد بيعة 


۱ ) الفتح: ۸ 


الرضوان بلا فصل هو فتح خیبر وان النبی مب بعث الاول ثم الثانی فرجع کل واحد 
منها منهزما فغضب النبی وقال لاعطین الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله کرار غير فرار وکان الفتح على يدى على ع . 

فخرجا عن حکم الاية. 

قوله: لوَعَدَ الله الَّذِينَ الماك و ولو الصا جاتِ لَيَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الأْض كا 
اشتَخلت الّذِينَ من قَِْهِمْ و لیمکت کم دتم اي ازتضی کم و للم ین ید 
E‏ پفرکون كي کی وم کم بعد ذلک:ناولیت هم 
الَْاسِقُون4(١)‏ سیاهم الله تعالی خلائف وصارت الفتوح على ایدیهم والجواب ان 
الاية مشروطة بالاییان والكلام فيه ثم الاستخلاف ههنا ليس الامامة بل المعنى 
بقائهم فى اثر من مضى من القرون وجعلهم عوضا منهم وخلفا يدل على قوله وهو 
الذى جعلكم خلايف فى الارض قوله عسى ربكم ان ہلک عدوكم ويستخلفكم ثم 
ان هذا الاستخلاف والتمكين فى الذين كانا فى ايام النبیع حين اعلى الله كلمته 
واظهر دعوته واكمل دينه وليس كل التمكين كثرة الفتوح والغلبة على البلدان لان 
ذلك يوجب ان دين الله لم يتمكن الى اليوم لعلمنا ببقاء ما كل الكفر فاذا اسلم ان 
المراد به الامامة فقال ابن عباس ومجاهد هم امة محمد تیا وقال علماء اهل البيت انما 


ذلك عند قيام المهدى و لانه ما كان ذلك الى ايامنا. 


۳ لب رابا مرب ر/صب يأف اسب 
قوله: ‏ قل لِلْمُحَلمِينَ مِنَ الْأَعْرابٍ سَمدْعَوْنَ إلى ْم وليبَأسٍ شدید۱(4) وهو غير 
النبي ا لقوله فاستاذنوک فقل لن يخرجوا معى ابدا وقد دعى الى القتال بعد النبى 
َيِه قلنا نما اراد الرسول ليدعوكم فییا بعد الى قتال قوم اولى باس شديد وقد 
دعاهم النبى مد بعد ذلك الى غزوات موته وخيبر وتبوک وغيرها وهذا غلط منهم 
فى التاريخ . 

ولهذا قال الضحاک هم ثقيف وقال ابن جبير هم هوازن وقال قتادة هوازن وثقيف. 
ولنا ايضا ان نقول هو المعنى امیرالومنین فى قتال الخوارج . 

قوله: #لَقَدْ تاب الله عَلَ النَِيّ و الُهاجرينَ و الْأَنْصارٍ الَّذينَ ابو في ساعَةٍ 
الْعْيْرَةِ1(4) الظاهر فيقضى العموم وام تابوا فتاب الله عليهم ولا بد ان يكون 
توبتهم مشروطة وان الله لا يقبل توبة من نكث فيجب ان يدلوا على وقوع التوبة من 
الجماعة حتى يدخلوا تحت الظاهر. 

قوله: 8 إِنَّ الّدِينَ تلو مِنْكُمْ يَوْمَ ای الجَمْعانِ4() الظاهر العموم واذاسلمنا 
ذلک جايز ان يحمل العفو على العقاب للعمل فى الدنيا دون المستحق فى الاخرة. 


و 


ر ر امو 


قوله: و لین جا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا یز نا و لوا این سیون 
بالایمان۶(4) فهذا شرط يحتاج الى دلیل فى اثباته للجماعة ومع هذا فهو سؤال ولیس 


کل سؤال یقتضی الاجابة. 


.۱۶ الفتح:‎ ) ١ 
.۱۱۷ التوبة:‎ ) ۲ 


۳) آل عمران: ۱۵۵. 
5 € الحتر: ۱۰: 


وی ند 


قوله: مد شول اله و A‏ أَشدَاء عل الکُفار۱(4) لنا فیها النازعة فی 
العموم ولو سلم العموم لم يسلم ما قصدوه لان قوله والذین معه اما من كان فى 
زمانه وصحبته او من كان على دينه وملته والاول یقتضی عموم اوصاف الاية لجميع 
من عاصره وصحبه ومعلوم ان کثیرا من هؤلاء کانوا منافقین فثبت ان الراد بالذین 
معه من كان على دینه ومتمسکا بملته وهذا الخروج الظاهر من يد الخالف وینقض 
غرضه فى الاحتیاج به لانا لا نسلم له ان من كان ذه الصفة فهو مدوح مستحق 
لجميع صفات الاية . 
قوله: اشداء على الکفار الشدة على الکفار انا یکون ببذل النفس فى جهادهم 
والصبر على قتاهم وان لاحظ لمن یعنون فى ذلك قوله الصابرین ولاصادقین 
والقانتین مقتضاها العموم ویلیق بامیرالومنین لان الصابرین فسره الله فى قوله 
والصابرین فى الباساء والضراء وحين الیاس والصادقین فى قوله رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه من القتال وغره والقانتین فى قوله آمن هو قانت والنفقین فى قوله 
الذين ینفقون امواهم. 
سلامة اطنینی: 

تصدواعن کل همذاجزعا 

ثمقالوانحنارباباالرتب 

نحن اولى بالنبى الملصطفى 

من بنيه واخيه فى النسب 


۱( الفتح: ۹ 


وت امتنافق ال تاقاط 


الكميت: 

فتلک ولاة السوء قد طال ملکهم فحتام حتام العشاء الطول 
رضوا بفعال السوء فى اهل دينهم 20 ققد ابتموا طوری عنایی وائکلوا 
وا حرفونا بالعمی هوة الردی كما شب نار اصالفین مهسول 


فعدهم جور واحلم حلمهم سفاه وتقویهم ظلال مضلل 


محمد بن حبيب الضبى: 
ان الكسرام الامهراببن هاشم 
وبن وامية رحب ون لام 
CEE E |‏ | 
وع لاوا ابعون طغفام 
اة اا سنا این يبدا 
وكلاهماي وم السوعی فحجام 


الغاأص بين بريكم اب یکم 


الا هب مسب لیب هدند( ال ریب 


ولساطکم وکلامارشام 
دیس نا جع ین حجاج امكم وی 
سمعها من قوف سااستصتام 
فديان فى الدنيا که االفلح الذى 
سس میته عنسد لاله خصام 
و کل ها ئت ةلط تیا 
فى دفعهعن حقه هصام 
بسطاسيوف بنى امية فيكم 
فيهها بن و العباس ليس تلام 
تنجلا ان ری لزان وای 
ولنتالك اعباء مج عظام 
فعليهاد اللهن الاله مض اعفا 
مسالاح صسح واجسن ظطلام 
فلعابد الاص نم اعس در مسنهما 
واا و تحر تام 
واست والط‌اغوت ان عداف» 


ا نأب أر/صبارأص أب تراصب هی أتر/صب 
فصل في ذكر ألأخبار الكاذبة فيهم 


رويتم انهیا سيدا كهول اهل الجنة وهذا من وضع بنى امية بازاء قوله الحسن والحسين 
سيدا شباب اهل الجنة واجماعهم ان النبى يلد تدخلون الجنة جردا مردا مكحلين فى 
حسن يوسف وطول آدم وسن عيسى وخلق محمدءةة. 

ومنه حديث الاشجعية فان زعمتم انها يشبان شبابا فقد رويتم ان الحسن والحسين 
سيدا شباب اهل الجنة من ابلاولين والاخرين وابوهما خير منهم| وما علمنا جنة فيها 
كهول الا جنة الكفار التی هی الدنسیتا فه] سيدا الكفار لقوله الدنیا سجن المومن 
وجنة الكافر. 

وراويه عبدالله بن عمر ومن حاله فى بغض اهل البيت معروفة وهو ايضا كالجار الى 
ورويتم مثل الاول والثانى مثل جبرئيل وميكائيل فى الساء وان جبرئیل وميكائيل 
ملكتان لله لم يعصيا الله قط ول يفارقا طاعته وما قد اشر کا بالله وان اسلا بعد الشرك 
وكان اكثر ايامهم| الشر ک بالله فمحال ان يشبها مها . 

وقولكم انها كانا وزيرى رسول الله فالوزارة فى اللغة معونة ومعونة النبى انیا تكون 
من جهتين للتادية والابلاغ الى الناس دين الله الذى جاء به من عنده لقوله و لَقَدُ 


نا موی الكِتاب و جَعَلْنا مَعَهُ أخاهُ هاژون وَزيرا/(١)‏ وكان هارون مبلغا مع 


١‏ ) الفرقان:۳۵. 
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موسی رسالات الله تعالی لقوله: ۶ اذعبا إلى فرعَون*(۱) والثانی مجاهدة الکفار 
وکلاهما وجدا فى عل دونبا ولا جوز وزارته فى الشورة لانه موید بالوحی 
واعلم الناس ولا فى الدنیا لانه زهد عنها . 

ورویتم اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر وعمر فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنی 
قوله بالرفع اقتدوا بها الناس فابوبکر وعمر باللذین من بعدی کتاب الله والعترة 
ومعنی قوله بالنصب اقتدوا باللذین من بعدی کتاب الله والعترة ابابکر وعمر ثم انهم 
ان یکونا متفقین من کل جهة کانا واحدا فى العدد والصورة او کانا ختلفين فکیف 
جوزالاقتداء ما . 

وهذا تکلیف ما لا یطاق لانک اذا قتلت بواحد خالفت الآخر والدلیل على 
اختلافهیا انه استخلف ابوبکر ول یفعل ذلك عمر وسمی ابوكبر اهل الردة وردهم 
عمر احرارا ولو صح هذا ابر لاحتجا به وقت البيعة على سعد بن عبادة وم یکونا 
يحتاجان الى الاحتیاج علیهم بعشيرة رسول الله وقومه. 

ومن قوهم الائمة من قريش ولکانا یقولان يا معشر الانصار قد امرکم النبی عب 
بالاقتداء بها فلیس لکم غالفته احتجا به فلم يذكر ادل على الخرض ولا یوجب ایضا 
امامة الكل بها رويتم اصحابی کالنجوم باهم اقتدیتم اهتدیتم ولا يجوز ان یقول 
النبی يدث ذبلک لغير معصوم الا تری ان الله تعالی لما امر نبیه بالاقتدای بمن تقدم من 


۰ 5 ۳ ۹ م 5 کرپ دم 2 4 5 
الانبیاء امنه من غلطهم اولا فقال 8 أُوليِكَ الّذِينَ هَدَى ال فَبِهُداهُمْ افتد:۲(4) 


۱) طه: ۴۲. 
۲( الانعام: 046 


۳۸ اسب اب نامب هد اسب 
فبالاجاع ابا لم یکونا معصومين وکفی بذلک خزیا انه لم ینقل هذا الخبر عن غیرهم 
او شهادة الرجل لنفسه لا تقبل. 

ثم انه لو اراد الامامة بعده لکانا امامين فى عصر واحد معا وذلک لا يجوز وان كان 
احدهما كان اماما فیکون الخبر غير مستقیم لانه ما قدم احدهما عهلی الآخر والنبی 
افصح العرب وان اراد ما پرویانه بعد بعد الرسول فقد روت عايشة وانس وابسی 
هريرة اکثر منه| وان اراد ما تحدثانه فقد اجمعوا له وقال كل محدث بدعة وکل 
بدعة ضلالة ولم يقل الا حدثة فلان وفلان وکل حدث بعد النبى ر ضلال. 
ورویتم ان النبی تا لا بنی السجد مسجد قبا فنصب قبلته ثم امر ابابکر ان يض ع 
حجرا الى جنب حجره ثم امر لعمر ثم امر لعثان ثم قال هؤلاء ائمة من بعدی فلو 
كان هذا كا تزعمون لکانوا اعلموا بهذا یوم السقيفة . 

وبلا قال ابوبکر قد اخبرت احد هذین الرجلین ولا اکتفی هذا حجة وکان عمر لا 
يحتاج الى الشوری . 

والعجب انوه امر لعلی بوضع الحجر ان كان هو من الخلفای فبخس حقه . 

ورویتم اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم هذا القول لا يخلوا ما قال لاصحابه 
وغیرهم او لاصحابه دون غیرهم ولا يصح ان یقول لاصحابه لان ذلك لا يستقيم 
فى الکلام الفصیح وان قال لغير اصحابه هم الذین رواه فلو كان قال لغیرهم لكان 
قد ذکر ذلك فى ابر وکانوا یقولون ان النبى يي قال من اسلم من غير اصحابه 
اصحابی کالنجوم قلا لم يكن فيه تخصيص ظهر بطلانه ولو سلمنا انه اراد بهذا غير 
الصحابة فالصحابة تنازعوا بینهم حتی قتل بعضهم بعضا کمحاصرة عثان وما كانت 


الط ی عمجم ليه راهره رن هسرب 7 
صفين فکیف الاهتداء بالاقتداء بهم فان روی خير اصحابی کالنجوم فالاجتاع منهم 
ان سعد بن عبادة کتان سيد الانصار وهو من وجوه الصحابة ‏ يبايع لما بل خالفهمتا 
وکذلک حالى على ع وساير بنى هاشم . 

ورويتم ان تولوا الاول تجدوه قويا فى دين الله ضعيفا فى نفسه وان تولوا عمر تجدوه 
قويا فى دين الله قويا فى نفسه وان تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا یسلک بهم الطريق 
ولن تفعلوا ثم زعمتم امن عمر شك فيمن قال انه هادى مهدى ثم زعمتم انه قال فى 
دعابة فمن اقام الناس على المحجة والكتاب والسنة ينيب الى اللعب والبطالة واذا 
شهد لرجل بقوة فى الدين والنفس وشهد لاخر بقوة فى الدين وضعف النفس 
فيكون عمر افضل من الاول لانه قوى فى الحالين معا وكيف تتقدم الاضعف على 
الاقوی . 

ثم رویتم ان عمر الى كنت اباذر اذا امر رسول الله ب بشیی من افعال البر الى ذلك 
طمعا ان اسبق ابابکر اليه فاجده قد سبقنی الى ذلك فان كان هذا الخبر صحیحا 
فالاول باطل . 

وذكر الحاكم ان البيع فى معرفة اصول الحديث ان هذا الحديث منقطع لان عبد 
الرزاق لم يسمع من الثورى والثورى لم يسمع عن ابى اسحاق . 

ورويتم ان النبىيَلة قال انی رايت مكتوب على ساق العرش مکتوبا لا اله الا الله 
محمد رسول الله ابوبكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذى النورين. 

أيجوز ان يكنب الله اسم رسوله الطاهر المطهر سيد البشر على عرشه ويكتب اسماء من 
كانوا فى عبادة الاوثان والكفر بالرحمن اكثر اعمارهم ولم يكن لرب الظالمين من 
الانبياء والمرسلين من يقارن بسيد الخلق . 


ورویتم ان اهل الجنة لیتراون فى عليين كما تترابا الکواکب الدراری لاهل الارض 
وان ابابکر وعمر لنهم ولا شک ان اهل الجنة یتراون لکن هذه العلاوة زيادة وکیف 
يجوز ان يذكر النبى ع جماعة من اهل الجنة من بينهم اثنين فاذا رسول الله یکونی 
ظالما. 

ورويتم ان الخلافة بعدى ثلاثين سنة وذلک باطل لانا وجدنا تنقص شهور من ثلاثين 
سنة لان النبى قبض فى سنة احد عشرة فیکون سورعشرون سنة وستة اشهر وقبض 
امیرالومنین فى سنة اربعین. 

وادعیتم ان عليا قال على النبر ولقد استنفر الا ان خير هذه الامة بعد نبیها الاول 
والثانی وهذا مستحیل من قبل ان النبى مب لو علم انها افضل ما ولی علیهیا مرة 
عمروبن العاص ومرة اسامة بن زيد وغيرهما ولا يجوز ان يقال خير هذه الامة فلان 
وفلان ولو صح انا اشار الى جماعة تحت منبره وهو دوب وارا دان يرضيهم بكلام 
لامضى له حتى يبايعوه والحرب خدعة هذا لقوله ما اضلت الخضرائ الخير وهو من 
المجاز وعن الامة المتحيرة ىا قال ابوذر وسلان ايتها الامة التحيرة لو قدمتم من قدم 
الله واخرتم من اخر الله ما عال ولى الله ولا طاس بهم عن فرايض الله. 

ورويتم خير امتى القرن الذى فى عصرى ثم الذين يلونهم ومن تقدم منهم افضل من 
تاخر منهم وقد علا من استبصر فى هذا العصر فى دينه وشغل نفسه بمعرفته 
وبصيرته حتى عرف من ذلك ما فيه نجاته بتوفيق الله افضل من غير مستبصرة كانوا 
فى ذلك العصر لانهم كانوا فى ارتفاع الشبهات ويرون العجزات فكان البرهان قد 
قطع عذرهم والبيان قد ازاح عللهم فشتان بينهم وبين من يستبصر فى دينه باخبار 
متضادة واقاويل مختلفة حتى ينظر ويعتبر بسهر ليله وظاء نهاره ليصل الى الحق به 


اولئک بارزوا الله فى کتابه وتغیبر سنن النبی ب وقتل اولاده وسبّ علعه الف 
ورویتم ان الله تعالی اطلع على اهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لکم فمراد 
النبی لا خلوا اما انه عنا الخير او عنا الشر فان عنی الخير فهم مغفورون فلم یستانفون 
ثم لا یتصور ذلك فى الخير اصلا وان اراد الشر فهو بموجب اباحة الحارم هم وقوله 
اعلموا ما شنتم دلیل على انه جعل الاختیار الیهم ان شاؤوا اکثروا منه وان شاؤوا 
اقلوا وذلک فضيحة . 

والوجه فيه ان الله تعالی قد عقر منهم من كراهية الجهاد فى هذا الوطن كا اخبر عنهم 
فى قوله ک| اخرجک ربك القصة. 

ثم قال النبى ييه استانفوا اعمال الخير بالطاعة وحسن التسليم وهذا يخص بمن 
استانف منهم اعمال الخير ومن قصر عن ذلك فخارج عن حكمه. 

وشهدوا للعشرة بالجنة وان الله تعالى قد اخبرنا ان الجنة لاهل طاعته وهم الطايعون 
لرسول الله العاملون بامره المتبعون لسنته بقوله من يطع الرسول فقد اطاع الله وقوله 
ما اتاكم الرسول فخذوه واذا ثبت ذلك ثم وجدنا تسعة من هؤلاء قد خالفوا سنته 
وابدعوا فى دينه وانكروا الحق وقاتل بعضهم بعضا كقتل عثان وطلحة والزبير 
وحديث الجمل وصفين ولا يجو.ز من النبىة ان يقول مثل هذا فى قوم غير 
معصومين لان القطع لمن ليس بمعصوم اغراء بالذنوب . 

ثم ان الذى رواه واحد من العشرة وهو سعيد بن زيد بن نفيل وهو منزل لنفسه مع 
تزكيته لغيره وذلک طريق الى التهمة وقد ذكر ابويحيى الجرجانى امثلة ذلک فى الرد 
على الاخبار الكاذبة . 


ابوتمام الطائی: 
ارینی فتى لم يقبله الناس او فقتى 
يصح له عزم وليس لهوفر 
طغى من عليها واستبد برابهم 
"لكك ااا الك ر 
وقاسواوحى امرتهم وكلاهما 
لبان رای اشرو مد سمش لت 
ستجدونكم استبقاوكم حلب الردى 
الى هوة لا الماء فيهاولا البحيرة 
سميتم عبور الضحك خوضافانه 
يعدونها لو قد طغى بكم البحر 
وکنتم حصی من تحت قدرتها 
على جهل ما امسيت بقدرته القدر 
فهلازجرتم طاير الجهل قبل ان 
تجی نح لا يسحيؤة ته الزجسر 
طويتم شسباب يجيزون عوارهها 
فا كا تدر فسات ری الل 


فعلستم بابناء البی ورهطسه 
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ابن حماد: 


مهيار: 


افاعيل ادناه الخيانة والغغفدر 
بلاهية دهياء ليس لهاقدر 
مع ريا كبر مواد اسن 


قدرضيامحمداوعليا 
وبينى اح#د دون الاحجساب 
نحن فى حزم ولسنابنالى 
يواهم من ساير الاحسزاب 
منعلىامامه فكقفى 
شغلا بسه عسن ائمة التصاب 


ودا تك وددههاعلى وحل 


۳۱۳ 


وکیف ضسمواامرهم واجتمع وا 
فاسترؤاالسرائ واتت عون 
وليس فههم قادح بربيته 
فيك ولا فاض علیک بوهل 
ولاتعهديكممنقبة 
الا سک الففصيل فهتسا واعمتن 
مالس ‌ناتوا دا 
عمرالحياةونعل منهالغيل 
وبايعوهبقل وب نمزل 
القرآن فيهاناطهقاب)نزل 
واف م عسادوا وقسد لهم 
فذکرواتلک الف ر ازات الادل 
وبايعوك على خداع كلهم 
ضرور: ذاک )اه ددا 


من عاهدمنهم ا ممدثمنكل 
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للبعدی(۱): 


وليك مسولای حق الولای 
عا ود ی لیس ات لا ولا 
وصساحبه الادلم الاح ولا 
وعاد ت من نعللا 
وخالفت من ذا وذاک العدولا 
ا تسا زاف تشن ف ا 
وص لبها سوق خ اعهها 
وعاین تحورب يق جبه يها 
ون ودى هنا ى باسمهها 


الا ان هنين جاناالرسول 


فصل في اللطائف والنكت 


الباقر ك فى قوله تعالى: # أَمْ تَجْعَلٌ الّذِينَ منوا و حَوِلُوا الصَاحات۲(4). 


۱) کذا. 


۲ ص: ۳/۸ 


۳۱۵ 


۳ الم بارأه رب رسب هی لب 


علیا والائمة من ولده؛ کالفسدین فى الارض الاول والثانی والثالث واتباعهم من 
الظلمة ام نجعل التقین کالفجار . 

وروی فى قوله تعالی نله یأر بلْعَدْلِ و الا خسان و إيتاء ذي الْقَرْبِى7١)‏ یعنی 
ای یی قاس هی لها رای بش وه 

استفاض عن النبی تيده انه قال نحن الآخرون السابقون یوم القيامة ونحن اول الامة 
غا 

وقال که انا اول من حاسب فى الدماء فاذا كانت هذه الامة محاسب واوّل وقعة 
كانت بين الموحدين والمشركين يوم بدر واول دم اهرق فيه دم الوليد بن عتبة وهو اول 
من بارز علیاءیته فضربه على قرنه ضربةبدرت منها عيناه فاول جاث للخصومة 
على يك والولید والنبیون والملائكة والحجق والعدل من جهة وابلیس وجنوده من 
جهة فیحکم الله عزوجل لعلَءتاه بالجنة ولخصمه بالنار وهو اول من يرد الجنة 


ویورد خصمه النار عند الحق مقدما فى الآخرة ایکون عن غبره موخرا فى الدنیا. 


5 النحل:‎ (١ 


الاه هر حب لي هی آهر ند سرب ۳۷ 
سئل عن الصندلی عن ابر اصحابی کالنجوم فقال وقال على الشمس ونور 
الکزا شب ها اون فان لساري N‏ قال الوق عاعش فان سلوتي قبل ان 
تفقدونی. 

قال سلونى قبل فقدی‌ قد 

اسع فجي اف ۳ 

لوشتت اخبرت با قد مضى 


پروون ان النبى سكل من موم القوم اذا اجتمعوا فقال اقرءهم لكتاب الله الخبر. 
وقد اقررتم ان الاول لم يقراء القرآن وم يعلم ما فيه ومن لم يعلمه كيف يكون فقيها 
يدرف ا 
روى ابووابل كانت عايشة وقت نزع الاول باكية فتمثلت بقول حاتم: 
کرک ما کے ليرا عن ال 
كود رما وب تا متا فان 


فقال يا بنية لا تقولی كذا ولکن قولی وجائت سکرة الحق بالوت. فغير الکتاب. 
وجهله فى قوله وفاكهة وابا او من یقول اشهد بالله لقد ذاق محمد الوت ول زفر جمع 
القران وافحم عن الذاریات والنازعات او من حرف القران وحرفه على فتی يحكم 
بين التورات والزبور والانجیل والقران . 


۳۱۸ نأب أر/صبارأص أب تراصب و اى أتر/صب 
وفی تاريخ الاشراف عن البلاذری انه كان عمر وعثان يرسلان الى عايشة فيسالانها 
عن المشئ واختار النبى للتامير على سرية فجعل كل احد يعلم من القران فيقولون 
كذا سورة البقرة فياعجبا النبى لا يجوز ان يقدم على سرية الا من كان اعلم فكيف 
يقدم جماعة نحو هذا شانهم. 
الناشى: 

ان القلد ل يكتذا خسرة 

قد سائلوه عن اليسير فلم يجب 


فيه جواب‌ایستجاد ولا اهتدى 


ثم استقال فعنقوه فنصها فى غيره بعد الممات واكدا ان الامامة لا يتم لمعشر تركوا 
نبيهم باحد مفردا وجزع الاول عند الموت فقال ليتنى تبنة فى لبنة وليتنى لم اک شیثا 
والثانى كان ياتى حذيفة اليمان ويساله عن نفسه أمن المنافقون وتارة الى ابن عوف 
وشك الشعبى فيه فقال ان الثانى كان يبكى من خطيتته . 

وقد رويتم ان النبى بشرهما بالجنة فيكون هذا القول من بشره الصادق عن ربه الجليل 
الا ان يكون هذا المنار عنده كذابا لا يركن الى قوله . 


وقد قال اميرالمومنين عللّ على منبر الكوفة ما ينتظر اشقيها ان خضب هذه من هذه. 


وقوله لابن عباس وقد ساله عن امتناعه من الطعام احب ان القی ربی قمیضا. 
وقوله وقد ضربه ابن ملجم لعنه الله فزت والله ما یری ابوک سواء بعد هذا الیوم 
واشباه ذلک . 
كشواذ بن املاس: 

یو رة يسا ون نارق 

ول اتن الأمناء التي الجر 

قسمة كاذبةفسى النار 

وج وههم مس ودة کالق ار 

من ال ی یصس بح فی السعیر 

كان خليل مارداشططانا 

د که سادق قاش 

فاحط الله فم اعام 
فلما توفی النبى كانت ورثته فاطمة وعلى والعباس وكان اسامة ولاء فلم تكن الولاء 
لفاطمة بالا هماع ولا للعباس لقوله الذين آمنوا ولم بهاجروا ما لکم من ولايتهم من 
شیئ فلم يبق الا على فالنبى اذا كان امر اسامة عليهم کانوا مولی مولی على . 
الحميرى: 

ياتيم تیمک الهوى فتبعته 


لا ل لمنسسسي 625597029 
وعن البصيرة ياعدى عداک 
وجمعت آل الصطفی ولونه 
ووليتهظلفم ن والاک 
وبسطت ایدی عبد شمس 
فاعتدت بالظلم على جارية مغناك 
لا تحمسبن لك توت ماجری 
والّه ماةتلالحسين سواك 


رجل مات وترك اقربائ وبعداء المال يصل الى البعدائ ولا يصل الى الاقربائ . 
رجل مات وترك ولدا وغلاما وتركته شجرة فكيف الميراث الولد الفاطمة والغلام 
اتوتكر و الجر ار 
البشنوي: 
وماشقیت بنافتهسامسود 
کے تفي و ف ا فا ها 
ولا صفت القلوص على الجاوی 
باکثر من بي نالزهرائ جاهما 
وماانفردت بذك عبد شمس 
شيم مع عس دی استساها 
ماحجداالولاءبدوح خم 


وورز الخرب يحرم من جناما 
وخ ازاق وم الق تى تادا 
بسا ال رحمناوحيهس فاها 
و قاط سس میت هيا وإزذا 


شلهاددة ام ابو یت غا صباها 


قوله تعالى: لا ینال عَهْدِي الظَاِين4 فالظالم من اشرك بالله وذبح للاصنام وقريش 
والعرب قداشركوا وذبحوا ما خلا عليا فانه نشاء فى حجر النبى فلا يجوز امامة من 
اشرک بالله فكيف حال من ذهب اكثر عمره فيهو 
القرانية: 

ابا لسبق اسلاما على احتججت| 

نعم بعد کر قبله باوان 

تقضی به عمرا انم اسلا 

له وهم_اللکفر مک تملان 

ومن قیل العربی والّلات فیها 

من الجهل واستوائه| الصنان 

وهذا علی كان مذ کان طاهرا 


فهل یتساوی الطهر والنجساتی 


1 تب نرام بار امرب اسب مما اسب 
قوله تعالى: 8 إِنَّ الَذينَ يُنادُوتَكَ من وَراءِ الحُجُراتِ أَكْتَرْهُمْ لا یعْلُون۱(4) 
والناجی هو الاقرع بن حابس التيمى فکیف حال من دخل داره وضرب بنته 
وغصب ملکه . 
ابن حماد: 

وفرضت يومالغدير ولاشه 

فتقبلواماقلت بالقرار 

حو ادا متا فحنت محنهع تطلرا 

اقرارهم بالامس بالانكار 

لتحيو قد فب ان لطاب تا 

لماقدكاناسافهم من الاقرار 

وابتز انک دون بنتك بعضهم 

واتى لتحرق بيتها بالنار 

وثوى بنوك مقلين على الظا 

وی الا و ان قنسین EE‏ 

| تفت کال امش وان‎ ET 

E 22 22 


اتی خ وا سك هتا انس 


1 الحجرات:‎ (١ 


لقد تم من فى حرف هار 
اب راء الى اله یمن منهم 


واليى فن جهرى وفى اضارى 


قوله تعالى: و أَضَلَّهُمُ السَامري۱(4) ضل سبعون الفا بخوار عجل حسد ول 
يقدرون على منعهم عن عبادته وحبه فكيف يقوى علّ َيه على القوم وقال تعالى: 
را لین أَصَلانا1(4) باعوا اديامهم بخوار عجل واشربوا فى قلوبهم العجل فجاء 
فى حقهم فاقتلوا انفسکم ۰ عجال فى السقيفة وصدوا عن سواء السییل وجاء 
فى حقهم انبتكم بالا خسرین اعالا. 
الناشی: 

1 يبمحضروا دفن النبى وس له 

اذ ادللسواس عدا وكان مسددا 

فد کانمن كوا 

من قبل ان سکن قبره ان یقصدا 

منعواعلی اوه و بغسل جسمه 


.۸۵ طه:‎ )١ 
.۲٩ فصلت:‎ ۲ 


۳۷ تب ارام بار راداهب هت اسب 
قوله تعالی: إن کر الْأَضْواتٍ لصوت امیر۱(4) شبه البدیر بنهیق الحمير لان 
هیقه لشهوة او احلف او لخصم وهؤلاء رفعوا اصواتهم فى السقيفة حرصهم على 
الدنیا وغضبهم على عل عه وحزیهم معد الحق. 
قال الله تعالى كمل الحار تخل أشفاراً)() قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهليل بن امية فى خلفه واحدة هذا العتاب 
فكيف حال ثلاثة لم يتقدموا قط بل انبزموا فى بدر وخيبر وحنين والاحزاب واعجبا 
تخلفوا عن الحروب وتقدموا فى اللک سد ابوابهم عن المسجد فكانوا بمنزلة الجنب 
واائفين'والمفرى ولا عابری سبیل حتی تقتلوا آنا الشرکون نجس الاول ان بات 
ثلاث ليال فى الغار فقد بات علىّ على فراشه ليلة الغار وبات فى الشعب ثيانية سنين 
فى رواية ابن سيرين واربع سنین فى روایات كثيرة وکان النبی ومن حضوره ابرام 
وبلية حتی قال لا تحزن وبيتوتة عللّ على فراشه وقاية لنفسه وهو على خطر. 
ابن حماد: 

عبدت هاروت فاشقى و هامان و قارون من عمر وعبا 


هم الثلاث الذى اعدهم الله وقودا لناره خطبا 


قوله تعالى: لد الله اضطفی آدَمَ و تُوحاً و آل راهيم و آل مرا عَلَ العالین۳(4) 
فقال فى آدم اسجدوا لادم وفی نوح يا نوح اهبط بسلام منا وفی ابراهیم يا نار کونی 
1) لقمان: .۱1٩‏ 


.۵ الجمعة:‎ (r 
.۳۳ آل عمران:‎ ۳ 


للدي عمجم ليه هی رادرب رن هس 7 
بردا وسلاما على ابراهیم وفی موسی وانا اخترتک يا موسی وفی عیسی انی عبدالله 
آتانی الکتاب وفی محمد لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون وفی علیّ انا ولیکم الله 
ورسوله الاية فصار لكل واحد عدو وحاسد . 
قوله: و كَذَلِكَ جَعَلنا کل نی عَد ۱(6) وخاصم ابلیس آدموکان من الکافرین 
وقوم توح جاهروه واستوت على جودی وخاصم نمرود ابراهیم وارادوا به كيدا 
فجعلناهم الاخسرین وخاصم فرعون موسی ثم اغرقنا الاخرین ونجینا موسی 
ومن معه وخاصم ابوجهل الصطفی فبطل وسجح ذکره لیظهره على الدین كله 
وخاصم الجماعة علیا فجعلناهم ائمة یدعون الى النار . 
الحسن الدوريستى: 

اشح اذا سكاف دا وی 

ندحرج من ذى قنبيط وعنصل 

وک اتشحيدرات نحن الف TES‏ 

كجلمود صخر حطه الرحل من على 

ذكرت هافى الحال غير مقصر 

مساوى عتيق والدلام ونعشل 

انا الطاعن الدارى عليهم ديانة 


انالمقتدى بالط اهرين بنى على 


.۲۱ الانعام: ۱۱۲؛ الفرقان:‎ )١ 


۳ ااب تراصب ارأه رب رسب هأ لب 


قوله تعالی: و مَنْ أَعْرَص عَنْ ذكُري۱(6) فاعرضوا عن ولی الله وهو الذکر 
فاسئلوا اهل الذكر ولقوله ذكرا رسولا . 
قوله تعالى: 9و ما جعَل أَرُواجَكُم6(١)‏ فالزوجة بالظهار لا تصير اما والدعى لا 
تصير ابنا فالغى المدعى كيف يكون اماما ذلكم قولكم بافواهكم فى اختياركم والله 
قرول الو اله 
وقال النبى على مع الحق وهو ببدى السبيل يعنى قوله قل هذه سبيلى و قال النبى من 
انتسب الى غير ابيه اذ انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله وهؤلاء نحو بنى هاشم 
وبنى عبدالمطلب وقدموا تیا وعديا على بنى هاشم . 
البرقى: 

فياعجبامنامةعددلتبه 

سوه واحفت للنبى اتهامها 

تاو اتکی و 

ولا قبل ال رجن منهاصيمها 

يحبب مصباح افدی ويامر من 

يراكب من جهل عل ظلامها 

رالاق اوس اا ا بيت 

وعرفهافى كل عصرامامها 


.۱۲۴ طه:‎ )١ 


۲) الاحزاب: ۴. 


لل أشي ر مسب لیب دب هرب اراو لسري ۳ 
وقد قلسدت من قلداله امرها 
ماما باس کا 
ویو E EE‏ 
اذا لا وى بسدیتها وافطا س ا 
ولكن عتب عن امر ذى العز واعتدت 


سا ال اوغا ا 


من ولد فى الكعبة وهو ساجد وقتل فى المسجد وهو ساجد ولم يعص الله بين 
السجدتين بطرفة عين كيف یساوی مع من اشر ك اربعين سنة . 

النحاة قدموا الاسم على الفعل والحرف لايتلافه معهم| فكانه الافضل فعلى يوخر 
لايتلافه مع النبى ويليه ويليه نسب وفضله على الاقران واقترانه مع القرآن انی تارک 
فيكم الثقلين شنع الاسامى العرب يدل على قوله لم نجعل له من قبل سميا وقال ابو 
شنع الاسامى سبيلى ار رحمن يمس الارض بال هدب فكان النبى يغير الاسماء الخبث 
سمى ابابكر عبدالله وكان عبد الكعبة وابن عوف عبدالرهن وشهابا هشاما وحربا 
سل| والمضطجع المنبعث وارضا تسمى عقرة خضرة وشعب الضلالة شعب الهدى 
وبنى الريشة بنى الرشاد وبين مغوى بنى رشد وبنى الصماء بنى السميعة فواحد 
عبدالكعبة والبكر هو الفتى من الابل وعمر منقول عن عامر وعثمن فرخ الكروان 
وما احسن قول الصاحب قوم قوافيهم اذا جعت كانت تجاه لسايل البشير يعنى دين 


ليسوا كقوم ترى قوافيهم علامة للتيوس والبقر يعنى قرن وذلک يوخذ من اواخر 


اسمائهم واسم على من اسیای الله تعالی لعلو شانه بل هو سمی الله حسد ابلیس آدم 
فضل عن الجنة وحسد اعداء على فضلوا ام تحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله الى قوله سعیرا الجاهرون مع آدم ثلاثة ابلیس والحية والطاووس فلعن ابلیس 
وان علیک اللعنة وتوارث عداوة الحية بنو آدم فمن وجدها قتلها والطاووس وقع فى 
بلاداهند شریدا والجاهرون مع على ثلاثة فقتل الاول بيد الثانی وقتل الثانی بيد عبد 
وقتل الثالث بيد الغوغاء والرجع الى الله قیل لابلیس ما منعک ان تسجد جوابه انا 
خبر منه وقالوا نحن الصحابة فقال امبرالومنین ایکون الخلافة بالصحابة ولا یکون 
بالصحابة والقرابة فقال الله لابلیس وان علیک اللعنة وقال شم ومن یشاقق الرسول 
قال ابلیس انا خبر منه وقال فرعون اليس لی ملک مصر وقال قارون انا اوتیته 
علیءِه وقیل لطالوت انى یکون له اللک وقالت الانصار منا امير ومنکم امير 
وقالت الجماعة نحن الصحابة افلا يقول امبرالومنین ونحن الصحابة والقرابة 
والميراث للاقرب فالاقرب . 

قال ابلیس انى لكا من الناصحین حتی ظهر منه الجحود السجود لمن خلقت طینا 
وزعموا ان النبی انه مولاهم حتی ظهر کفرانهم بیوم الغدیر ام یقولون افتریه تصدی 
ابلیس آدکم انه مومن وکتان من الکافرین ونافق اعدائه عل یک اننا حبوک وکانوا 
منافقین ينادونهم الم نکن معکم اغرت الملائكة بعبادة ابلیس على اصلکم اعتداوه 
فتبرا منه واتبعه واغر الناس زهادتهم فلا تبين انه عدو لله تبراء منهم الومنون واقتد 


بهم النافقون . 


الط لمر مسب لیب هبر امن لار رلو لسري ۳۷۹ 
ذکر الكراجكى فی كتاب انه خالف القوم عليا کا خالف موسی اخاه هارون نبسیهم 
يذكرهم هذا مع مثل اولين الى هارون لانه کان مترددا مع اخيه فى خلاصهم من يد 
فرعون ملک مصر ونفور هولاء من امي رالمومنين. 
ولا وترهم به ما قتل اقربائهم على الدين ونقلهم من الكفر الى الايهان وان هؤلاء بعد 
ما شاهدوه من المعجزات خالفوا الديليل العقل الذى لا يحتمل التاويل وهؤلاء 
خالفوا النص الى صوب من التاويل . 
ومن عجيب امرهم ان امامة الاول ثبت بالاختيار مع ساعهم قول عمر كانت بيعة 
ابو بكر فلتة فشهد انها كانت وقعت بغتة عن غرة وحصلت فجأة على عجلة من غير 
مشورة وهذا غاية الذم ها والتكذيب ل ادعوه فيها مع التهديد بسفك دم من عاد الى 
مه ی وفك :طاقن ف غ ای ی العمدلة واد ای سا مدهو ا ويد 
التامل والاختيار. 
الرقى: 

قام النبى وقد حفوا به زمرا 

من بين مسممع واع وحيران 

فقال جبریل عن ذى العرش خبرنى 

باضاقبددرعى واشجانی 

ا 

والله يعصمنى منکم ویرعانی 


النصتت ارق كدح بتکم باشت که 


۳۳۰ 


تباب ارب اسب خی ازاصب 


EE‏ اب فد سس فتاه 
فققال ان علي الى بمنزلة 
كاتتك شداروة شن سى مو غمت آن 
مولاه‌ مسولای هذاالحق واستمعوا 
لا تاحخذهوه باحشاد وض غائن 
والله يعالمانى قدنعمتكم 
نص حايوافق سرى فیهاعلانی 
و وا ع ا کک 
وی ض‌ترهم اسرا وعصیان 
فقال او همم سرا لصساحبه 
ان امسوی خلسق فى كل انسان 
وت a‏ سس 
ولا اروا سا ف فان 
والنجم حين هوى ماضل صاحبكم 
و غ ی لک بقرآن 
0 كك 2 O‏ ۱۳ 
واک ادت لوانتن 


ال 


الا هی مسب لیب هدند( ال ریب 


ابن حماد: 


قرو فاو اف عا خر اسان 


وااممةمنقبل لت ضلالة 
ولا احترمت بعد الرسول احترابها 
بالاههواءعن طرق افطدی 
یی رت | سا لوحا سامت 
فولت ولاة الحرب احکسام دینها 
وقد حللو عنهاعليهاحرامها 
هلهانبى الله من حيرة العمى 
وبصر_ها منهاجه اوقوامها 
وخلف فيهامنيقووممقامه 
لينتهى اليه فى الاموراحتكامها 
ف غات عت وت :ان تست وا 
وابدوا حقودا قد تاط الوا اكتتامها 
مافرغوامن غسهه وجموعهم 
على نقض عهد الله يرجى ازدحامها 
وقال لمن عطوه بالامس عهدهم 


۳1 


۳۳۲ 


الخالدى: 


نأب صب ار سب اسب خی أتر/صب 


ايلمع فيهاا.اويروممرامها 
e a‏ سره 


قییی اف تكس اله کے ا واا 


تست ۱۱ و( ا 


اترى انى وددت عتيقا 
أو تو الح ل و دا مت تا 
لبن لا عا تدان 
ییات اتسار اتا 
اید ت و ال مشب ت 


القسم الثاني 


باب أب الشرور 
فصل في أصل أبوالفصيل ودنائته 


قوله تعالى: #الْتبيئات للخبیئینن ۱(4) المفضل بن سلمة فى كتاب المفاخر وابن عبد 
ربه فى العقد والخطيب فى التاريخ فى خبر ان باالفصيل فخر بين يدى النبى فقال 
دعفل النسابة من الرجل قال من قريش قال افمنكم قصى بن كلاب الذى جميع 
القبايل من فهز فكان يدعى مجمعا قال لا قال افمنكم هاشم الذى هشم الثريد لقومه 
ورجال مكة مسنتون عجافا قال لا قال افمنکم شيبة امد معظم خير السیاء الذى 
كان وجهه قمر ضيئ ليلة الظلام الداجى قال لا قال افمن المغيضين للناس انت قال 
لا قال افمن اهل الندوة انت قال الا قال افمن اهل السقاية انت قال لا قال افمن تيم 
الاراذل للانذال فما انت من اعلا قريش بل انت من ادناها وعند مقابح رهطه فتبسم 
النبى فقال على لقد وقعت من الاعرابى على ياقعه قال اجل ان لكل طامة طامة وان 
البلاء موكل بالمنطق . 


وفى كتاب آخر ان ابا الفصيل ولى هاربا فقال دعقل : 


صادف در السيل درا يتبعه 


ظط و راا وط حورا فغ نة 


بنو هاشم وتيا وعدیا 


وقيل للفرزدق وصنعت كل قبيلة الا تیا فقال لم اجد حسبا فاصنعه ولا نباء فاهدمه . 
جرير: 
ياتيمتيمعدىلاابالكم 


لايوقعنكم فى سوءةعمر 


وقال جرير لقد هجوت التيم فى ثلالث ظلیات ما هجا فيهن شاعر قبلى» قلت : 
وفی الا خلاق يخلق والمشيم 


نصرنابنى تيم بسن مرةشقوة 
وهل تيملا ابد واماء 


آخر: 
ویقضی الامن حين تعيب تيم 
ولا یس تاذنون وهم شسود 
وانک لو رایت عبيدتيم 
وتياتقللتانمه والبعيد 


عبدالرزاق اليهانى عن معمزر الزهرى وحذيفة الكلبى عن ابى صالح ابن عباس قال 
ان ضم تيم بن مرة مان من تر وكانوا يعجبونه بالغداة يسجدونه صن يعبدونه يومهم 


فاذا السواء اقسموه بينهم فاكلوه ثم يعبدون مكانه غيره. 


ابو طالب که : 
بنوتيمتوارههاهضيض 
بنوتيمهكلهمعليم 
هم انتهكوا المحارم من اخیهم 
CT‏ مت ا 


فال الاصمعی كانت العرب تاکل والذیبان . 

قال الحميرى فى ذلک: 
ا سبح يك فا زو انحا تجتنا 
واباقحاف تاک ل ادبن 


۳۳ ااب تراصب ارأه رب مب هی لب 


کانوتای رون وی الام ور عجائنب 
اتی ہن تصرف الازمان 
ان الخلاذزنة فى ‌وراتء امد 


ل بان وه تمالع ان 


| ذا وليتم تيم بن مرة فيكم 


فلا خير فى ارض الحجاز ولا مصر- 


وفى كامل للمبرد انه قال ابوالفصيل لاشتمنک شتا يدخل معک قبرک قال معک 
هی 

وفی اللولیات انه لما قال الاول اللهم العن صاحب هذا الخبر یعرض بسعد بن عاص 
یکذب رسلک ویصد عن سبیلک فقال بابنه عمرو بل العن ابی قحافة فانه كان لا 
یقاتل عدوا ولا یقری ضیفا . 

وقد ذکر الغزالی فی الاحیاء نحوا من ذلک وفی التعریض عن ابی بکر الرزبانی ان 
عبدالله بن الزبير قال لابنه ان تیما یقعون فى قومی قال فاذا فعلوا ذلك فاقراء علیهم 
هل اتی علی الانسان ن من الدهر ل یک شیثا مذکورا. 

ولنا فى هذا الباب: 


بنی تیم امارتکم حدیشسه 


لاط له بر هسب یبد یراهب نوريب ۳۳۷ 
وان وضاعةذ فيكم قليممة 
وال لاوس ل على 


وقال ابوالفصیل لعتبة بن حصين الفرازی الست الذی كان یقتل لناته خشية املاق 
فقال لا والله وکیف نخشی الاملاق من كان له من الابل والغنم ما علمته ولکن كان 
تصل ان یفجر بهن مثلک قال فضحک رسول الله وآلى ابوالفصیل لا يعير بعدها 
عربیا . 
ولنا فيه: 

بنی تيم بن مرة آن فيكم 

مفاضح لیس فى احد سواکم 


قال الكبى ابو قحافة دنيا ساقطا وكان يقوم على سطح عبدالله بن جذعان وینادی 
على طعامه باجرة فيقول هلموا الى الفالوذج وكان بعيد الصوت وكان يرزقه كل يوم 
اربعة دوانق فضة سوداء وايا عنى امية بن الصلت فى مدح ابن جذعان : 

لهاع بمكةمئنهحل 

وآخرفوقدارتهينادى 

الى روح من الشیری عليها 

لباب البر تلى بالبهاد 


قال ابوالجيش البلخی كان ابوالفصیل خیاطا فى الجاهلية ودکانه بمكة ظاهر وکان 
ینادی للتجار على ثياهم یبیع لهم . 

وقال صاحب العقد قال ابوالشرور لغلام له كان يتجر بالثياب اذا كان الثوب سايغا 
فانشره وانت قائم واذا كان قصيرا فانشره فانت جالس فانم البيع مكائن . 

وقال قوم كان معلا 

وقال الكلبى ثم كاتن اجير الخديجة فى التجارة وقالوا كان يسرق فضوبل علف 
حنالما. 

ابن الكلبى كان عبدال رحمن بن ابی بكر شهيرا بالزنا . 

وقال الفسرون نزل قوله تعالی فیه : و لق فال التي كا 


ا OE‏ 0 4 8 ري م و a‏ ا ہے vr‏ و ر 7 ر 
آخرج و قد خلتِ القرون من قبلي وَ هما یستغیثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق 


تَعِدانِني آن 
يمول ما هذا لا أساطي الْأَوّلينَ4(١)‏ فيه فانه كان مع الكفار يوم الحرب. 

وقال ابن جرير صاحب السترشد تزوج ابوقحافة عثمان بن عامر بابنة اخيه سلمى 
بنت صخر بن عامر . 

وقال بعض ال محدثين كانت سلمى مملوكة فاحشة مسنية يباع ولدها فلما ولدت بابی 
الفصیل احبته فقالت لسيدها فاعتقه فاعتقه فالحق بابی قحافة فمتی سمی عتيق ابی 
وقال الکلبی وکانت سلمی بنت صخر بن عامر التيمية امة بنت عم ابيه وکانت 


ماشطة وم يكن فى علِّ لَه ولا فى آبائه ولا فى اولاده ليه هذه الفضائل . 


۱) الاحقاف: ۱۷. 


الا لمر مسب لیب هیر دربن( اس ریب 


البشنوی: 


النا 


سی : 


اتوب الى من بالمعاصى لقيته 
وحسبى اههى والشفيع رسوله 
امنا فتى تنص لحار كفيو قولس 
ها عمسو لتنا ا 
وليس بقصاب وليس تعارف 


يأمبقوم للذى جعلواله 


وتسوارز وین ون دین محمد 
بالزعم پیروون الباد تجلدتا 
ومنب بطو كح ا Ee‏ 
لمجو ين ا جار دنا 
ولسوانبم کف روا لعادوا شل ما 
كانوارذالاافى قريش وغدا 
و ل 0 
ويعودثالثهم الى ماع ودا 


ترصی وباک ل فضل ربح تجارة 


۳۳۹ 


اذابن جذعان يشبع نظنکم 
اشياخ قومک فى الزمان الاول 
فاش كر فاشم ما بقيت فعللهها 


ولد لتكخف ر الله انل تقال 


فصل فى جهل العتیق(۱) 


قن أن تيهنا انماما 'الفاتدة الى سفن الرمائل لته عن قل ا هاب فی 
المطاعن حتى يكمل الاستفادة من الكتاب باستصحابک كتابا واحدا ومعک كتب ورسايل 
متعددة من النوادر: 

[نقض العثمانية للإسكافى المستخرجة من شرح ابن ابى الحديد] 

فصل فيما كان من أمر طلحة و الزبير عند قسم المال 

و نحن نذكر هاهنا في هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتابه الذي نقض 
فيه كتاب العثمانية لشيخنا أبي عثمان فإن الذي ذكره لم نورده نحن فيما تقدم. 

قال أبو جعفر لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول الله ص بعد قتل عثمان للنظر في أمر 
الإمامة أشار أبو الهيثم بن التيهان و رفاعة بن رافع و مالك بن العجلان و أبو أيوب الأنصاري 
و عمار بن ياسر بعلي ع و ذكروا فضله و سابقته و جهاده و قرابته فأجابهم الناس إليه فقام 
كل واحد منهم خطيبا يذكر فضل علي ع فمنهم من فضله على أهل عصره خاصة و منهم 


من فضله على المسلمین كلهم كافة ثم بويع و صعد المنبر في الیوم الثاني من يوم البيعة و 
هو یوم السبت لاحدی عشرة ليلة بقين من ذي الحجة فحمد الله و أثنى عليه و ذكر محمدا 
فصلی عليه ثم ذکر نعمة الله على أهل الاسلام ثم ذکر الدنیا فزهدهم فيها و ذکر الاخرة 
فرغبهم إليها ثم قال آما بعد فإنه لما قبض رسول الله ص استخلف الناس آبا بكر ثم استخلف 
آبو بكر عمر فعمل بطریقه ثم جعلها شوری بين ستة فأفضي الأمر منهم إلى عثمان فعمل ما 
أنكرتم و عرفتم ثم حصر و قتل ثم جنتموني طائعين فطلبتم إلي و إنما أنا رجل منكم لي ما 
لكم و علي ما عليكم و قد فتح الله الباب بينكم و بين أهل القبلة و أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم و لا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر و البصر و العلم بمواقع الأمر و إني حاملكم على 
منهج نبيكم ص و منفذ فيكم ما آمرت به إن استقمتم لي و باله المستعان ألا إن موضعي من 
رسول الله ص بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته فامضوا لما تؤمرون به و قفوا عند ما 
تنهون عنه و لا تعجلوا في أمر حتى نبينه لكم فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذرا ألا و إن الله 
عالم من فوق سمائه و عرشه أني كنت كارها للولاية على أمة محمد حتى اجتمع رأيكم 
على ذلك لأني سمعت رسول الله ص يقول أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حد 
الصراط و نشرت الملائكة صحيفته فان كان عادلا أنجاه الله بعدله و إن كان جائرا انتفض به 
الصراط حتى تتزايل مفاصله ثم يهوى إلى النار فيكون أول ما يتقيها به أنفه و حر وجهه و 
لكني لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم ثم التفت ع يمينا و شمالا فقال ألا لا يقولن رجال 
منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار و فجروا الأنهار و ركبوا الخيول الفارهة و اتخذوا 
الوصائف الروقة فصار ذلك عليهم عارا و شنارا إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه و 
أصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون فينقمون ذلك و يستنكرون و يقولون حرمنا ابن أبي 
طالب حقوقنا ألا و أيما رجل من المهاجرين و الأنصار من أصحاب رسول الله ص يرى أن 
الفضل له على من سواه لصحبته فإن الفضل النير غدا عند الله و ثوابه و أجره على الله و أيما 
رجل استجاب لله و للرسول فصدق ملتنا و دخل في ديننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب 
حقوق الإسلام و حدوده فأنتم عباد الله و المال مال الله يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه 
لأحد على أحد و للمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء و أفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا 


للمتقین أجرا و لا ثوابا و ما عند اللّه خير للأبرار و إذا كان غدا إن شاء الله فاغدوا علینا فان 
فطا ال هو الى رج E‏ انز یطبر 
يكن الا حضر إذا كان مسلما حرا آقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لکم ثم نزل 

قال شيخنا أبو جعفر و كان هذا أول ما أنكروه من كلامه ع و أورثهم الضغن عليه و كرهوا 
إعطاءه و قسمه بالسوية فلما كان من الغد غدا و غدا الناس لقبض المال فقال لعبيد الله بن 
أبي رافع كاتبه ابدأ بالمهاجرين فنادهم و أعط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانير ثم ثن 
بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك و من يحضر من الناس كلهم الأحمر و الأسود فاصنع به مثل 
ذلك. 

فقال سهل بن حنيف يا أمير المؤمنين هذا غلامي بالأمس و قد أعتقته اليوم فقال نعطيه كما 
نعطيك فأعطى كل واحد منهما ثلاثة دنانير و لم يفضل أحدا على أحد و تخلف عن هذا 
القسم يومئذ طلحة و الزبير و عبد الله بن عمر و سعيد بن العاص و مروان بن الحكم و 
رجال من قريش و غيرها. 

قال و سمع عبيد الله بن أبي رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه و طلحة و مروان و سعيد ما 
خفي علينا أمس من كلام علي ما يريد فقال سعيد بن العاص و التفت إلى زيد بن ثابت إياك 
أعني و اسمعي يا جارة فقال عبيد الله بن أبي رافع لسعيد و عبد الله بن الزبير إن الله يقول 
في كتابه و لک رک للح ارو 

ثم إن عبيد الله بن أبي رافع آخبر علیا ع بذلك فقال و الله إن بقيت و سلمت لهم لأقيمنهم 
على المحجة البيضاء و الطريق الواضح قاتل الله ابن العاص لقد عرف من كلامي و نظري 
إليه أمس أني أريده و أصحابه ممن هلك فيمن هلك. 

قال فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير و طلحة فجلسا ناحية عن علي ع ثم 
طلع مروان و سعيد و عبد الله بن الزبير فجلسوا إليهما ثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم 
فتحدثوا نجيا ساعة ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي معيط فجاء إلى علي ع فقال يا أبا الحسن 
إنك قد وترتنا جميعا أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبرا و خذلت أخي يوم الدار بالأمس و أما 


سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب و كان ثور قريش و أما مروان فسخفت أباه عند عثمان 


إذ ضمه إليه و نحن إخوتك و نظراؤك من بني عبد مناف و نحن نبايعك الیوم على أن تضع 
عنا ما آصبناه من المال في آیام عثمان و أن تقتل قتلته و انا إن خفناك ترکناك فالتحقنا 
بالشام. 

فقال آما ما ذکرتم من وتري إياكم فالحق وترکم و آما وضعي عنکم ما أصبتم فليس لي أن 
أضع حق الله عنکم و لا عن غیرکم و آما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم الیوم لقتلتهم 
أمس و لكن لکم علي إن خفتموني أن أؤمنكم و إن خفتکم أن أسيركم. 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدثهم و افترقوا على إظهار العداوة و إشاعة الخلاف فلما ظهر 
ذلك من أمرهم قال عمار بن ياسر لأصحابه قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم فإنه قد 
بلغنا عنهم و رأينا منهم ما نكره من الخلاف و الطعن على إمامهم و قد دخل أهل الجفاء 
بينهم و بين الزبير و الأعسر العاق يعني طلحة. فقام أبو الهیثم و عمار و أبو یوب و سهل بن 
حنيف و جماعة معهم فدخلوا على علي ع فقالوا يا أمير المؤمنين انظر في أمرك و عاتب 
قومك هذا الحي من قريش فإنهم قد نقضوا عهدك و أخلفوا وعدك و قد دعونا في السر إلى 
رفضك هداك الله لرشدك و ذاك لأنهم كرهوا الأسوة و فقدوا الأثرة و لما آسيت بينهم و بين 
الأعاجم أنكروا و استشاروا عدوك و عظموه و أظهروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة و 
تألفا لأهل الضلالة فرأيك. 

فخرج علي ع فدخل المسجد و صعد المنبر مرتديا بطاق مؤتزرا ببرد قطري متقلدا سيفا 
متوكئا على قوس فقال أما بعد فإنا نحمد الله ربنا و إلهنا و ولينا و ولي النعم علينا الذي 
أصبحت نعمه علينا ظاهرة و باطنّة امتنانا منه بغير حول منا و لا قوة ليبلونا أ نشكر أم نكفر 
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لأمره و آعملهم بطاعته و آتبعهم لسنة رسوله و أحياهم لکتابه ليس لأحد عندنا فضل الا 
بطاعة الله و طاعة الرسول هذا کتاب الله بين أظهرنا و عهد رسول الله و سيرته فینا لا يجهل 
ذلك إلا جاهل عاند عن الحق منکر قال الله تعالی يا يھا لاس إِنّا ناکم من ذكر و آنثی 
و جَعَلناكُمْ وبا و قبائل مارا نکم ند الله أثقام نم صاح بأعلى صوته أطيمُوا 
له و أطيعوا الررسُولَ فان توليتم إن له لا حب الکافرین ثم قال يا معشر المهاجرين و 


لاسا اون علي أله و سره باسلامکم بل اللَّهُ یمن عَلَيَكُمْ أن هدام للإيمان إن کم 
صادقين ثم قال أنا أبو الحسن و كان يقولها اي ا إن هذه الدنيا التي أصبحتم 
تمنونها و ترغبون فيها و أصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركم و لا منزلكم الذي 
خلقتم له فلا تغرنكم فقد حذرتكموها و استتموا نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم على طاعة 
الله و الذل لحكمه جل ثناؤه فأما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة و قد فرغ الله من 
قسمته فهو مال الله و أنتم عباد الله المسلمون و هذا كتاب الله به أقررنا و له أسلمنا و عهد 
نبينا بين أظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فإن العامل بطاعة الله و الحاكم بحكم الله 
لا وحشة عليه ثم نزل عن المنبر فصلى ركعتين ثم بعث بعمار بن ياسر و عبد الرحمن بن 
حنبل القرشي إلى طلحة و الزبير و هما في ناحية المسجد فأتياهما فدعواهما فقاما حتى 
جلسا إليه ع فقال لهما نشدتكما الله هل جئتماني طائعين للبيعة و دعوتماني إليها و أنا كاره 
لها قالا نعم فقال غير مجبرين و لا مقسورين فأسلمتما لي بيعتكما و أعطيتماني عهدكما قالا 
نعم قال فما دعاكما بعد إلى ما أرى قالا أعطيناك بيعتنا على ألا تقضي الأمور و لا تقطعها 
دوننا و أن تستشيرنا في كل أمر و لا تستبد بذلك علينا و لنا من الفضل على غيرنا ما قد 
علمت فأنت تقسم القسم و تقطع الأمر و تمضي الحكم بغير مشاورتنا و لا علمنا فقال لقد 
نقمتما يسيرا و أرجأتما كثيرا فاستغفرا الله يغفر لكما أ لا تخبرانني أدفعتكما عن حق وجب 
لكما فظلمتكما إياه قالا معاذ الله قال فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء قالا معاذ الله 
قال أ فوقع حكم أو حق لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه قالا معاذ الله قال فما 
الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي قالا خلافك عمر بن الخطاب في القسم أنك 
جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا و سويت بيننا و بين من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى علینا 
بأسيافنا و رماحنا و أوجفنا عليه بخيلنا و رجلنا و ظهرت عليه دعوتنا و أخذناه قسرا قهرا 
ممن لا يرى الإسلام إلا كرها فقال فأما ما ذكرتماه من الاستشارة بكما فو الله ما كانت لي في 
الولاية رغبة و لكنكم دعوتموني إليها و جعلتموني عليها فخفت أن أردكم فتختلف الأمة 
فلما أفضت الي نظرت في كتاب الله و سنة رسوله فأمضيت ما دلاني عليه و اتبعته و لم 


أحتج إلى آرائكما فيه و لا رأي غيركما و لو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه و لا في 


الا اه مح نيهي اهرب ند ال ریب و۳ 


السنة برهانه و احتیج إلى المشاورة فيه لشاورتکما فيه و آما القسم و الأسوة فان ذلك أمر لم 
آحکم فيه بادی بدء قد وجدت آنا و آنتما رسول الله ص يحكم بذلك و کتاب الله ناطق به و 
هو الکتاب الذي لا یأتیه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حکیم حمید و آما 
قولکما جعلت فيئنا 5 أفاءته یوت و رما ا ا EE‏ إلى 
الإسلام قوم و نصروه بسيوفهم و رماحهم فلم يفضلهم رسول الله ص في القسم و لا آثرهم 
بالسبق و الله سبحانه موف السابق و المجاهد يوم القيامة أعمالهم و ليس لكما و الله عندي و 
لا لغيركما إلا هذا أخذ الله بقلوبنا و قلوبكم إلى الحق و ألهمنا و إياكم الصبر ثم قال رحم 
الله امرأ رای حقا فأعان عليه و رأى جورا فرده و كان عونا للحق على من خالفه. 

قال شيخنا أبو جعفر و قد روي أنهما قالا له وقت البيعة نبايعك على أنا شركاؤك في هذا 
الأمر فقال لهما لا و لكنكما شريكاي في الفيء لا أستأثر عليكما و لا على عبد حبشي مجدع 
بدرهم فما دونه لا أنا و لا ولداي هذان فإن أبيتما إلا لفظ الشركة فأنتما عونان لي عند العجز 
و الفاقة لا عند القوة و الاستقامة. 

قال أبو جعفر فاشترطا ما لا يجوز في عقد الأمانة و شرط ع لهما ما يجب في الدين و 
الشريعة. 

قال رحمه الله تعالى و قد روي أيضا أن الزبير قال في ملا من الناس هذا جزاؤنا من علي 
قمنا له في أمر عثمان حتى قتل فلما بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقه. 

و قال طلحة ما اللوم إلا علينا كنا معه أهل الشورى ثلاثة فكرهه أحدنا يعني سعدا و بايعناه 
فأعطيناه ما في أيدينا و منعنا ما في يده فأصبحنا قد أخطأنا اليوم ما رجوناه أمس و لا نرجو 
غدا ما أخطأنا اليوم. 

فإن قلت فإن أبا بكر قسم بالسواء كما قسمه أمير المؤمنين ع و لم ينكروا ذلك كما أنكروه 
أيام أمير المؤمنين ع فما الفرق بين الحالتين. 

قلت إن أبا بكر قسم محتذيا لقسم رسول الله ص فلما ولي عمر الخلافة و فضل قوما على 
قوم ألفوا ذلك و نسوا تلك القسمة الأولى و طالت أيام عمر و أشربت قلوبهم حب المال و 
كثرة العطاء و أما الذين اهتضموا فقنعوا و مرنوا على القناعة و لم يخطر لأحد من الفريقين 


25 الم بارأه رب مب هأ لب 


له أن هذه الحال تنتقض أو تتغير بوجه ما فلما ولي عثمان أجرى الأمر على ما كان عمر 
يجريه فازداد وثوق القوم بذلك و من آلف آمرا أشق عليه فراقه و تغيير العادة فيه فلما ولي 
أمير المؤمنين ع أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله ص و أبي بكر و قد نسي 
ذلك و رفض و تخلل بين الزمانين اثنتان و عشرون سنة فشق ذلك عليهم و أنكروه و 
أكبروه حتى حدث ما حدث من نقض البيعة و مفارقة الطاعة و لله أمر هو بالغه 

[فصل] في إسلام أبي بكر و علي و خصائص كل منهما 

و ينبغي أن نذكر في هذا الموضع ملخص ما ذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظ في كتابه 
المعروف بكتاب العثمانية في تفضيل إسلام أبي بكر على إسلام علي ع لأن هذا الموضع 
يقتضيه لقوله ع حكاية عن قريش لما صدق رسول الله ص و هل يصدقك في أمرك إلا مثل 
هذا لأنهم استصغروا سنه فاستحقروا أمر محمد رسول الله ص حيث لم يصدقه في دعواه إلا 
غلام صغير السن و شبهة العثمانية التي قررها الجاحظ من هذه الشبهة نشأت و من هذه 
الكلمة تفرعت لأن خلاصتها أن أبا بكر أسلم و هو ابن أربعين سنة و علي أسلم و لم يبلغ 
الحلم فكان إسلام أبي بكر أفضل. 

ثم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكافي على الجاحظ في كتابه المعروف بنقض 
العثمانية و يتشعب الكلام بينهما حتى يخرج عن البحث في الإسلامين إلى البحث في 
أفضلية الرجلين و خصائصهما فإن ذلك لا يخلو عن فائدة جليلة و نكتة لطيفة لا يليق أن 
يخلو كتابنا هذا عنها و لأن كلامهما بالرسائل و الخطابة أشبه و في الكتابة أقصد و أدخل و 
كتابنا هذا موضوع لذكر ذلك و أمثاله. 

قال أبو عثمان قالت العثمانية أفضل الأمة و أولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي قحافة لإسلامه 
على الوجه الذي لم يسلم عليه أحد في عصره و ذلك أن الناس اختلفوا في أول الناس 
إسلاما فقال قوم أبو بكر و قال قوم زيد بن حارثة و قال قوم خباب بن الأرت. 

و إذا تفقدنا أخبارهم و أحصينا أحاديثهم و عددنا رجالهم و نظرنا في صحة أسانيدهم كان 
الخبر في تقدم إسلام أبي بكر أعم و رجاله أكثر و أسانيده أصح و هو بذاك أشهر و اللفظ 
فيه أظهر مع الأشعار الصحيحة و الأخبار المستفيضة في حياة رسول الله ص و بعد وفاته و 


ليس بين الأشعار و الأخبار فرق |ذا امتنع في مجيئها و أصل مخرجها التباعد و الاتفاق و 
التواطؤ و لکن ندع هذا المذهب جانبا و نضرب عنه صفحا اقتدارا على الحجة و وثوقا 
بالفلج و القوة و نقتصر على آدنی نازل في آبي بكر و ننزل على حکم الخصم فنقول انا 
الأمور آعدلها و آقربها من محبة الجمیع و رضا المخالف أن نجعل اسلامهم كان معا إذ 
الأخبار متكافتة و الثار متساوية علی ما تزعمون و لیست !حدی القضیتین آولی فی صحة 
العقل من الأخرى ثم نستدل على امامه أبي بكر بما ورد فيه من الحدیث و بما آبانه به 
الرسول ص من غیره. 

حدث به آبو داود و ابن مهدي عن شعبة و ابن عيينة عن الجريري عن آبي هريرة قال آبو 
بكر أنا أحقكم بهذا الأمر يعني الخلافة أ لست أول من صلی. 

روى عباد بن صهيب عن يحيى بن عمير عن محمد بن المنكدر أن رسول الله ص قال إن 
الله بعثنى بالهدى و دين الحق إلى الناس كافة فقالوا كذبت و قال أبو بكر صدقت 

و روى يعلى بن عبيد قال جاء رجل إلى ابن عباس فسأله من كان أول الناس إسلاما فقال أ 


مایت قزل بیان بخ ای 


إذا تذکرت شجوا من آخی ثقة فاذکر أخاك أبا بكر بما فعلا 

الثاني التالي المحمود مشهده و آول الناس منهم صدق الرسلا 
و قال آبو محجن 

سبقت إلى الاسلام و الله شاهد و كنت حبیبا بالعريش المشهر 


و قال کعب بن مالك 
و كنت لدى الغیران في الکهف 


سيقت اش 7 ا ت امك 
+ م ع 
5 انم 


و روی ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس و وکیع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قال 
النخعي أبو بكر أول من أسلم. 

و روى هيثم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عنبسة قال أتيت النبي ص و هو بعكاظ فقلت 
من بايعك على هذا الأمر فقال بايعني حر و عبد فلقد رأيتني يومئذ و أنا رابع الإسلام 

قال بعض أصحاب الحديث يعني بالحر أبا بكر و بالعبد بلالا. 

و روى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامه قال حدثني 
عمرو بن عنبسة أنه سأل النبي ص و هو بعكاظ فقال له من تبعك قال تبعني حر و عبد أبو 
بكر و بلال 

و روى عمرو بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب 
النبي ص قال لما قبض أبو بكر جاء علي بن أبي طالب ع فقال رحمك الله آبا بكر كنت آول 
الناس إسلاما 

و روى عباد عن الحسن بن دينار عن بشر بن أبي زينب عن عكرمة مولى ابن عباس قال إذا 
لقيت الهاشميين قالوا علي بن أبي طالب أول من أسلم و إذا لقيت الذين يعلمون قالوا أبو 
بكر أول من أسلم 

قال أبو عثمان الجاحظ قالت العثمانية فان قال قائل فما بالكم لم تذكروا علي بن أبي طالب 
في هذه الطبقة و قد تعلمون كثرة مقدميه و الرواية فيه قلنا قد علمنا الرواية الصحيحة و 
الشهادة القائمة أنه أسلم و هو حدث غرير و طفل صغير فلم نكذب الناقلين و لم نستطع أن 
نلحق إسلامه بإسلام البالغين لأن المقلل زعم أنه أسلم و هو ابن خمس سنين و المكثر زعم 
أنه أسلم و هو ابن تسع سنين فالقياس أن يؤخذ بالأوسط بين الروايتين و بالامر بين الأمرين 
و إنما يعرف حق ذلك من باطله بأن نحصي سنيه التي ولي فيها الخلافة و سني عمر و سني 
عثمان و سني آبي بكر و مقام النبي ص بالمدينة و مقامه بمكة عند إظهار الدعوة فإذا فعلنا 
ذلك صح أنه أسلم و هو ابن سبع سنين فالتاريخ المجمع عليه أنه قتل ع في شهر رمضان 


قال شیخنا آبو جعفر الاسكافي لو لا ما غلب على الناس من الجهل و حب التقلید لم نحتج 
إلى نقض ما احتجت به العثمانية فقد علم الناس كافة أن الدولة و السلطان لأرباب مقالتهم و 
عرف کل آحد علو آقدار شیوخهم و علمائهم و آمرائهم و ظهور کلمتهم و قهر سلطانهم و 
ارتفاع التقية عنهم و الکرامة و الجائزة لمن روی الأخبار و الأحاديث في فضل أبي بكر و ما 
كان من تأكيد بني أمية لذلك و ما ولده المحدئون من الأحادیث طلبا لما في أيديهم فکانوا 
لا يألون جهدا في طول ما ملکوا أن یخملوا ذکر علي ع و ولده و يطفئوا نورهم و یکتموا 
فضانلهم و مناقبهم و سوابقهم و یحملوا على شتمهم و سبهم و لعنهم على المنابر فلم يزل 
السيف يقطر من دمائهم مع قلة عددهم و كثرة عدوهم فكانوا بين قتيل و أسير و شريد و 
هارب و مستخف ذليل و خائف مترقب حتى إن الفقيه و المحدث و القاضي و المتكلم 
ليتقدم إليه و يتوعد بغاية الإيعاد و أشد العقوبة ألا يذكروا شيئا من فضائلهم و لا يرخصوا 
لأحد أن يطيف بهم و حتى بلغ من تقية المحدث أنه إذا ذكر حدیثا عن علي ع كنى عن 
ذكره فقال قال رجل من قريش و فعل رجل من قريش و لا يذكر عليا ع و لا يتفوه باسمه. 
ثم رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله و وجهوا الحيل و التأويلات نحوها من 
خارجي مارق و ناصب حنق و ثابت مستبهم و ناشئ معاند و منافق مكذب و عثماني 
حسود يعترض فيها و يطعن و معتزلي قد نقض في الكلام و أبصر علم الاختلاف و عرف 
الشبه و مواضع الطعن و ضروب التأويل قد التمس الحيل في إبطال مناقبه و تأول مشهور 
فضائله فمرة يتأولها بما لا يحتمل و مرة يقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض و لا يزداد 
مع ذلك إلا قوة و رفعة و وضوحا و استنارة و قد علمت أن معاوية و يزيد و من كان 
بعدهما من بني مروان أيام ملكهم و ذلك نحو ثمانين سنة لم يدعوا جهدا في حمل الناس 
على شتمه و لعنه و إخفاء فضائله و ستر مناقبه و سوابقه 

روى خالد بن عبد الله الواسطي عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد 
الله بن ظالم قال لما بويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون عليا ع فقال سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل أ لا ترون إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلعن رجل من أهل الجنة 
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روى سليمان بن داود عن شعبة عن الحر بن الصباح قال سمعت عبد الرحمن بن الأخنس 
يقول شهدت المغيرة بن شعبة خطب فذكر عليا ع فنال منه 

روى أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي عن رياح بن 
الحارث قال بينما المغيرة بن شعبة بالمسجد الأكبر و عنده ناس إذ جاءه رجل يقال له قيس 
بن علقمة فاسل المغيرة فب عیام 

روى محمد بن سعيد الأصفهاني عن شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن علي بن 
الحسين عن أبيه علي بن الحسين ع قال قال لي مروان ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من 
صاحبكم قلت فما بالكم تسبونه على المنابر قال إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك 

روى مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي عن ابن أبي سيف قال خطب مروان و الحسن ع 
جالس فنال من علي ع فقال الحسن ويلك يا مروان أ هذا الذي تشتم شر الناس قال لا و 
لكنه خير الناس 

و روى أبو غسان أيضا قال قال عمر بن عبد العزيز كان أبي يخطب فلا يزال مستمرا في 
خطبته حتى إذا صار إلى ذكر علي و سبه تقطع لسانه و اصفر وجهه و تغيرت حاله فقلت له 
في ذلك فقال أ و قد فطنت لذلك إن هؤلاء لو يعلمون من علي ما يعلمه أبوك ما تبعنا منهم 
رجل 

و روى أبو عثمان قال حدثنا أبو اليقظان قال قام رجل من ولد عثمان إلى هشام بن عبد 
الملك يوم عرفة فقال إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن أبي تراب 

و روى عمرو بن الفناد عن محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار قال سب عدي بن أرطاة 
عليا ع على المنبر فبكى الحسن البصري و قال لقد سب هذا اليوم رجل إنه لأخو رسول الله 
ص في الدنيا و الآخرة 

و روى عدي بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم قال كنت أنا و إبراهيم بن يزيد جالسين في 
الجمعة مما يلي أبواب كندة فخرج المغيرة فخطب فحمد الله ثم ذكر ما شاء أن يذكر ثم وقع 
کل ع فصرب ابراه عاق من و ا على ی لهذا في 
جمعة ألا تسمع ما يقول هذا 


و روی عبد الله بن عثمان الثقفي قال حدثنا ابن أبي سیف قال قال ابن لعامر بن عبد الله بن 
الزبير لولده لا تذكر يا بني عليا إلا بخير فان بني أمية لعنوه على منابرهم ثمانين سنة فلم 
يزده الله بذلك إلا رفعة إن الدنيا لم تبن شيئا قط إلا رجعت على ما بنت فهدمته و إن الدين 
لم يبن شیئا قط و هدمه 

و روى عثمان بن سعيد قال حدثنا مطلب بن زياد عن أبي بكر بن عبد الله الأصبهاني قال 
كان دعي لبني أمية يقال له خالد بن عبد الله لا يزال يشتم عليا ع فلما كان يوم جمعة و هو 
يخطب الناس قال و الله إن كان رسول الله ليستعمله و إنه ليعلم ما هو و لكنه كان ختنه و قد 
نعس سعید بن المسیب ففتح عینیه ثم قال ویحکم ما قال هذا الخبیث رأيت القبر انصد ۲ 
رسول الله ص يقول کذبت يا عدو الله 

و روى القناد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي قال بينما أنا بالمدينة عند 
أحجار الزيت إذ أقبل راكب على بعير فوقف فسب عليا ع فخف به الناس ينظرون إليه 
فبينما هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فقال اللهم إن كان سب عبدا لك صالحا فأر 
المسلمين خزيه فما لبث أن نفر به بعيره فسقط فاندقت عنقه 

و روى عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن أبي عبد الله 
الجدلي قال دخلت على أم سلمة رحمها الله فقالت لي أ یسب رسول الله ص فيكم و أنتم 
أحياء قلت و أنى يكون هذا قالت أ ليس يسب علي ع و من يحبه 

و روى العباس بن بكار الضبي قال حدثني أبو بكر الهذلي عن الزهري قال قال ابن عباس 
لمعاوية ألا تكف عن شتم هذا الرجل قال ما كنت لأفعل حتى يربو عليه الصغير و يهرم فيه 
الكبير فلما ولي عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه فقال الناس ترك السنة 

قال و قد روي عن ابن مسعود ما موقوفا عليه أو مرفوعا كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو 
عليها الصغير و يهرم فيها الكبير يجري عليها الناس فيتخذونها سنة فإذا غير منها شيء قيل 
غيرت السنة 

قال أبو جعفر و قد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قولا أو دينا لهوى فیحملون الناس 


على ذلك حتى لا يعرفوا غيره كنحو ما أخذ الناس الحجاج بن يوسف بقراءة عثمان و ترك 


قراءة ابن مسعود و آبي بن کعب و توعد على ذلك بدون ما صنع هو و جبابرة بني أمية و 
طغاة مروان بولد علي ع و شیعته و |نما كان سلطانه نحو عشرین سنة فما مات الحجاج 
حتی اجتمع آهل العراق على قراءة عثمان و نشأ آبناژهم و لا یعرفون غیرها لامساك الآباء 
عنها و کف المعلمین عن تعلیمها حتی لو قرأت علیهم قراءة عبد الله و آبي ما عرفوها و 
لظنوا بتألیفها الاستکراه و الاستهجان لالف العادة و طول الجهالة لأنه إذا استولت على الرعية 
الغلبة و طالت علیهم آیام التسلط و شاعت فيهم المخافة و شملتهم التقية اتفقوا على التخاذل 
و التساکت فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرهم و تنقص من ضماترهم و تنقض من مرائرهم 
حتی تصير البدعة التي آحدئوها غامرة للسنة التي کانوا يعرفونها و لقد كان الحجاج و من 
ولاه کعبد الملك و الولید و من كان قبلهما و بعدهما من فراعنة بني أمية على إخفاء محاسن 
علي ع و فضائله و فضائل ولده و شیعته و إسقاط آقدارهم أحرص منهم على إسقاط قراءة 
عبد الله و أبي لأن تلك القراء‌ات لا تکون سببا لزوال ملکهم و فساد آمرهم و انکشاف حالهم 
و في اشتهار فضل علي ع و ولده و اظهار محاسنهم بوارهم و تسلیط حکم الکتاب المنبوذ 
عليهم فحرصوا و اجتهدوا في إخفاء فضائله و حملوا الناس على کتمانها و سترها و أبى الله 
أن يزيد آمره و آمر ولده الا استنارة و إشراقا و حبهم الا شغفا و شدة و ذکرهم إلا انتشارا و 
کثرة و حجتهم الا وضوحا و قوة و فضلهم الا ظهورا و شأنهم الا علوا و آقدارهم إلا إعظاما 
حتی آصبحوا باهانتهم إياهم آعزاء و باماتتهم ذکرهم أحياء و ما آرادوا به و بهم من الشر 
تحول خیرا فانتهی إلينا من ذکر فضائله و خصائصه و مزایاه و سوابقه ما لم یتقدمه السابقون 
و لا ساواه فيه القاصدون و لا يلحقه الطالبون و لو لا آنها كانت كالقبلة المنصوبة في الشهرة 
و کالسنن المحفوظة في الکثرة لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحد إذا كان الأمر كما 
وصفناه. 

قال فأما ما احتج به الجاحظ بإمامة أبي بكر بکونه أول الناس إسلاما فلو كان هذا احتجاجا 
صحيحا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة و ما رأيناه صنع ذلك لأنه أخذ بيد عمر و يد أبي 
عبيدة بن الجراح و قال للناس قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا منهما من شئتم و 
لو كان هذا احتجاجا صحيحا لما قال عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها و لو كان 


احتجاجا صحیحا لادعی واحد من الناس لابي بكر الامامة في عصره أو بعد عصره بکونه 
سبق إلى الاسلام و ما عرفنا أحدا ادعی له ذلك على أن جمهور المحدئین لم یذکروا أن آبا 
بكر أسلم الا بعد عدة من الرجال منهم علي بن آبي طالب و جعفر آخوه و زید بن حارثة و 
آبو ذر الغفاري و عمرو بن عنبسة السلمي و خالد بن سعید بن العاص و خباب بن الأرت و 
إذا تأملنا الروایات الصحيحة و الأسانید القوية و الوثيقة وجدناها كلها ناطقة بأن عليا ع أول 
من أسلم. 

فأما الرواية عن ابن عباس أن آبا بكر آولهم اسلاما فقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك 
بأكثر مما رووا و أشهر فمن ذلك 

ما رواه يحيى بن حماد عن أبي عوانة و سعيد بن عيسى عن أبي داود الطيالسي عن عمرو 
بن ميمون عن ابن عباس أنه قال أول من صلى من الرجال علي ع 

وروى الحسن البصري قال حدثنا عيسى بن راشد عن أبي بصير عن عكرمة عن ابن عباس 
قال فرض الله تعالى الاستغفار لعلي ع في القرآن على كل مسلم بقوله تعالى ربنا افر كنا و 
لإخواننًا الّذين سَبّقُونا بالإيمان فكل من أسلم بعد علي فهو يستغفر لعلي ع 

وروی سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال السباق ثلاثة سبق 
يوشع بن نون إلى موسى و سبق صاحب يس إلى عيسى و سبق علي بن أبي طالب إلى 
محمد عليه و عليهم السلام 

فهذا قول ابن عباس في سبق علي ع إلى الإسلام و هو أثبت من حديث الشعبي و أشهر 
على أنه قد روي عن الشعبي خلاف ذلك من حديث 

أبي بكر الهذلي و داود بن أبي هند عن الشعبي قال قال رسول الله ص لعلي ع هذا أول من 
من بي و صدقني و صلى معي 

قال فأما الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة في الكتب الصحاح و الأسانيد الموثوق 
بها فمنها: 

ما روى شريك بن عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود 


قومي و كان من آنفسنا شراء عطر فأرشدنا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهینا إليه و هو 
جالس إلى زمزم فبینا نحن عنده جلوسا إذ آقبل رجل من باب الصفا و عليه ثوبان أبيضان و 
له وفرة إلى أنصاف أذنيه جعدة آشم آقنی أدعج العینین كث اللحية براق الثنایا أبيض تعلوه 
حمرة كأنه القمر ليلة البدر و على يمينه غلام مراهق أو محتلم حسن الوجه تقفوهم امرأة قد 
سترت محاسنها حتی قصدوا نحو الحجر فاستلمه و استلمه الغلام ثم استلمته المرأة ثم طاف 
بالبیت سبعا و الغلام و المرأة یطوفان معه ثم استقبل الحجر فقام و رفع يديه و كبر و قام 
الغلام إلى جانبه و قامت المرأة خلفها فرفعت يديها و كبرت فأطال القنوت ثم ركع و ركع 
الغلام و المرأة ثم رفع رأسه فأطال و رفع الغلام و المرأة معه یصنعان مثل ما یصنع فلما 
رأينا شيئا ننکره لا نعرفه بمكة أقبلنا على العباس فقلنا يا آبا الفضل إن هذا الدين ما كنا 
نعرفه فيكم قال أجل و الله قلنا فمن هذا قال هذا ابن أخي هذا محمد بن عبد الله و هذا 
الغلام ابن أخي أيضا هذا علي بن أبي طالب و هذه المرأة زوجة محمد هذه خديجة بنت 
خويلد و الله ما على وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة 

و من حديث موسى بن داود عن خالد بن نافع عن عفيف بن قيس الكندي و قد رواه عن 
عفيف أيضا مالك بن إسماعيل النهدي و الحسن بن عنبسة الوراق و إبراهيم بن محمد بن 
ميمونة قالوا جميعا حدثنا سعيد بن جشم عن أسد بن عبد الله البجلي عن يحيى بن عفيف 
بن قيس عن أبيه قال كنت في الجاهلية عطارا فقدمت مكة فنزلت على العباس بن عبد 
المطلب فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكعبة و قد تحلقت الشمس في السماء أقبل شاب 
كأن في وجهه القمر حتى رمى ببصره إلى السماء فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حتى دنا 
من الكعبة فصف قدميه يصلي فخرج على أثره فتى كأن وجهه صفيحة يمانية فقام عن يمينه 
فجاءت امرأة متلففة في ثيابها فقامت خلفهما فأهوى الشاب راكعا فركعا معه ثم أهوى إلى 
الأرض ساجدا فسجدا معه فقلت للعباس يا أبا الفضل أمر عظيم فقال أمر و الله عظيم أ 
تدري من هذا الشاب قلت لا قال هذا ابن أخي هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أ 
تدري من هذا الفتى قلت لا قال هذا ابن أخي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أ تدري 


من المرأة قلت لا قال هذه ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى هذه خديجة زوج محمد هذا و 
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إن محمدا هذا یذکر أن إلهه إله السماء و الارض و آمره بهذا الدين فهو عليه كما تری و 
يزعم أنه نبي و قد صدقه على قوله علي ابن عمه هذا الفتى و زوجته خديجة هذه المرأة و 
الله ما أعلم على وجه الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة قال عفيف فقلت 
له فما تقولون أنتم قال ننتظر الشيخ ما يصنع يعني أبا طالب أخاه 

وروى عبد الله بن موسى و الفضل بن دكين و الحسن بن عطية قالوا حدثنا خالد بن طهمان 
عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار قال كنت أوصى النبي ص فقال لي هل لك أن نعود 
فاطمة قلت نعم يا رسول الله فقام يمشي متوكئا علي و قال أما إنه سيحمل ثقلها غيرك و 
يكون أجرها لك قال فو الله كأنه لم يكن علي من تقل النبي ص شيء فدخلنا على فاطمة ع 
فقال لها ص كيف تجدينك قالت لقد طال أسفي و اشتد حزني و قال لي النساء زوجك أبوك 
فقيرا لا مال له فقال لها أ ما ترضين آني زوجتك أقدم آمتي سلما و أكثرهم علما و أفضلهم 
حلما قالت بلى رضيت يا رسول الله: و قد روى هذا الخبر يحيى بن عبد الحميد و عبد 
السلام بن صالح عن قيس بن الربيع عن أبي أيوب الأنصاري بألفاظه أو نحوها 

وروى عبد السلام بن صالح عن إسحاق الأزرق عن جعفر بن محمد عن آبائه أن رسول الله 
ص لما زوج فاطمة دخل النساء عليها فقلن يا بنت رسول الله خطبك فلان و فلان فردهم 
عنك و زوجك فقيرا لا مال له فلما دخل عليها أبوها ص رأى ذلك في وجهها فسألها 
فذكرت له ذلك فقال يا فاطمة إن الله أمرني فأنكحتك أقدمهم سلما و أكثرهم علما و 
أعظمهم حلما و ما زوجتك إلا بأمر من السماء أ ما علمت أنه أخي في الدنيا و الآخرة 
وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن ظهير عن السدي أن أبا بكر و عمر خطبا فاطمة ع 
فردهما رسول الله ص و قال لم أومر بذلك فخطبها علي ع فزوجه إياها و قال لها زوجتك 
أقدم الأمة إسلاما 

و ذكر تمام الحديث قال و قد روى هذا الخبر جماعة من الصحابة منهم أسماء بنت عميس 
و آم أيمن و ابن عباس و جابر بن عبد الله. 

قال و قد روى محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال أتيت أبا ذر 
بالربذة أودعه فلما أردت الانصراف قال لي و لأناس معي ستكون فتنة فاتقوا الله و عليكم 


دوس الم بارأه رب مب هأ لب 


بالشیخ علي بن أبي طالب فاتبعوه فاني سمعت رسول الله ص يقول له أنت آول من آمن بي 
و آول من يصافحني یوم القيامة و أنت الصدیق الاکبر و أنت الفاروق الذي یفرق بين الحق 
و الباطل و أنت يعسوب المژمنین و المال يعسوب الکافرین و أنت أخي و وزيري و خير 
من آترك بعدي تقضي ديني و تنجز موعدي 

قال و قد روی ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو 
عن عباد بن عبد الله الأسدي قال سمعت علي بن أبي طالب يقول أنا عبد الله و أخو رسوله 
و أنا الصديق الأكبر لا يقولها غيري إلا كذاب و لقد صليت قبل الناس سبع سنين 

وروت معاذة بنت عبد الله العدوية قالت سمعت علیا ع يخطب على منبر البصرة و يقول أنا 
الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر و أسلمت قبل أن يسلم 

وروى حبة بن جوين العرني أنه سمع علیا ع يقول أنا أول رجل أسلم مع رسول الله ص: 
رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين 
وروى عثمان بن سعيد الخراز عن علي بن حرار عن علي بن عامر عن أبي الحجاف عن 
حكيم مولى زاذان قال سمعت عليا ع يقول صليت قبل الناس سبع سنين و كنا نسجد و لا 
نركع و أول صلاة ركعنا فيها صلاة العصر فقلت يا رسول الله ما هذا قال أمرت به 

وروى إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن 
عبد الله قال صلى رسول الله ص يوم الإثنين و صلى علي يوم الثلاثاء بعده 

و في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك استنبی النبي ص يوم الإثنين و أسلم علي يوم 
الثلاثاء بعده 

و روى أبو رافع أن رسول الله ص صلى أول صلاة صلاها غداة الإثنين و صلت خديجة آخر 
نهار يومها ذلك و صلى علي ع يوم الثلاثاء غدا ذلك اليوم 

قال و قد روي بروايات مختلفة كثيرة متعددة عن زيد بن أرقم و سلمان الفارسي و جابر بن 
عبد الله و نس بن مالك أن علیا ع أول من أسلم و ذكر الروايات و الرجال بأسمائهم و 
روى سلمة بن كهيل عن رجاله الذين ذكرهم آبو جعفر في الكتاب أن رسول الله ص قال 
أولكم ورودا علي الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب 


الط اه مح نيهي اهرب ند ال ریب o‏ 


وروی ياسين بن محمد بن أيمن عن آبي حازم مولی ابن عباس عن ابن عباس قال سمعت 
عمر بن الخطاب و هو يقول كفوا عن علي بن أبي طالب فإني سمعت من رسول الله ص 
يقول فيه خصالا لو أن خصلة منها في جميع آل الخطاب كان أحب لي مما طلعت عليه 
الشمس كنت ذات يوم و أبو بكر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيدة مع نفر من 
أصحاب رسول الله ص نطلبه فانتهينا إلى باب أم سلمة فوجدنا عليا متكئا على نجاف الباب 
فقلنا أردنا رسول الله ص فقال هو في البيت رويدكم فخرج رسول الله ص فسرنا حوله فاتكأ 
على علي ع و ضرب بيده على منكبه فقال أبشر يا علي بن أبي طالب إنك مخاصم و إنك 
تخصم الناس بسبع لا يجاريك أحد في واحدة منهن أنت أول الناس إسلاما و أعلمهم بأيام 
الله 

و ذكر الحديث. 

قال و قد روى أبو سعيد الخدري عن النبي ص مثل هذا الحديث. 

قال روى أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله ص أنه قال لقد صلت الملائكة علي و على 
علي ع سبع سنين و ذلك أنه لم يصل معي رجل فيها غيره 

قال أبو جعفر فأما ما رواه الجاحظ من قوله ص إنما تبعني حر و عبد 

فإنه لم يسم في هذا الحديث أبا بكر و بلالا و كيف و أبو بكر لم يشتر بلالا إلا بعد ظهور 
الإسلام بمكة فلما أظهر بلال إسلامه عذبه أمية بن خلف و لم يكن ذلك حال إخفاء رسول 
الله ص الدعوة و لا في ابتداء أمر الإسلام. 

و قد قيل إنه ع إنما عنى بالحر علي بن أبي طالب و بالعبد زيد بن حارثة. 

و روى ذلك محمد بن إسحاق قال و قد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن محمد بن 
ذكوان عن الشعبي قال قال الحجاج للحسن و عنده جماعة من التابعين و ذكر علي بن أبي 
طالب ما تقول أنت يا حسن فقال ما أقول هو أول من صلى إلى القبلة و أجاب دعوة رسول 
الله ص و إن لعلي منزلة من ربه و قرابة من رسوله و قد سبقت له سوابق لا يستطيع ردها 
أحد فغضب الحجاج غضبا شديدا و قام عن سريره فدخل بعض البيوت و أمر بصرفنا. 


قال الشعبي و كنا جماعة ما منا الا من نال من علي ع مقاربة للحجاج غير الحسن بن آبي 
الحسن رحمه الله 
رو ريكنام عن ابراهیم دن لمع مد رین ريل اللي فان فان رجل لسن 
ما لنا لا نراك تثني على علي و تقرظه قال كيف و سیف الحجاج يقطر دما إنه لأول من أسلم 
و حسبکم بذلك. 
قال فهذه الأخبار. 
و أما الأشعار المروية فمعروفة كثيرة منتشرة فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن 
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عبد المطلب مجیبا للوليد بن عقبة بن ابي معیط 
و إن ولي الامر بعد محمد علي و في کل المواطن صاحبه 


وصي رسول الله حقا و صنوه و أول من صلى و من لان جانبه 


و قال خرينة بن ثابت في هذا 


وصي رسول الله من دون آهله و فارسه مذ كان في سالف الزمن 

و أول من صلی من الناس كلهم سوی خيرة النسوان و الله ذو منن 
و قال آبو سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حين بويع ابو بكر 

ما كنت أحسب أن الأمر متصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
و قال أبو الأسود الدؤلى يهدد طلحة و الزبير 

و إن عليا لكم مصحر يماثله الأسد الأسود 

أما إنه أول العابدين بمكة و الله لا يعبد 


و قال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين 
هذا علي و ابن عم المصطفى أول من أجابه فيما روى 
هو الإمام لا يبالي من غوى 


و قال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدي 


ط اه رعسب نيهي اهرب ند ال ریب ۳۹ 


فحوطوا علیا و انصروه فانه وصي و في الاسلام آول آول 

و إن تخذلوه و الحوادث جمة فليس لکم عن آرضکم متحول 
قال و الأشعار کالاخبار إذا امتنع في مجيء القبیلین التواطؤ و الاتفاق كان ورودهما حجة 
فأما قول الجاحظ فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهما معا فقد أبطل بهذا ما احتج به لامامة أبي 
بكر لأنه احتج بالسبق و قد عدل الآن عنه. 
قال أبو جعفر و يقال لهم لسنا نحتاج من ذكر سبق علي ع إلا مجامعتكم إيانا على أنه أسلم 
قبل الناس و دعواكم أنه أسلم و هو طفل دعوى غير مقبولة لا بحجة. 
فإن قلتم و دعوتكم أنه أسلم و هو بالغ دعوى غير مقبولة إلا بحجة 
قلنا قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم و لو كان طفلا لكان في الحقيقة غير مسلم لأن اسم 
الإيمان و الإسلام و الكفر و الطاعة و المعصية إنما يقع على البالغين دون الأطفال و المجانين 
و إذا أطلقتم و أطلقنا اسم الإسلام فالأصل في الإطلاق الحقيقة كيف 
و قد قال النبي ص أنت أول من آمن بي و أنت آول من صدقني 
و قال لفاطمة زوجتك أقدمهم سلما أو قال إسلاما 
فإن قالوا إنما دعاه النبي ص إلى الإسلام على جهة العرض لا التكليف. 
قلنا قد وافقتمونا على الدعاء و حكم الدعاء حكم الأمر و التكليف ثم ادعيتم أن ذلك كان 
على وجه العرض و ليس لكم أن تقبلوا معنى الدعاء عن وجهه إلا لحجة. 
فإن قالوا لعله كان على وجه التأديب و التعليم كما يعتمد مثل ذلك مع الأطفال قلنا إن ذلك 
إنما يكون إذا تمكن الإسلام بأهله أو عند النشوء عليه و الولادة فيه فأما في دار الشرك فلا 
يقع مثل ذلك لا سيما إذا كان الإسلام غير معروف و لا معتاد بينهم على أنه ليس من سنة 
النبي ص دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام و التفريق بينهم و بين آبائهم قبل أن يبلغوا 
الحلم. 
و أيضا فمن شأن الطفل اتباع أهله و تقليد أبيه و المضي على منشئه و مولده و قد كانت 
منزلة النبي ص حينئذ منزلة ضيق و شدة و وحدة و هذه منازل لا ينتقل إليها إلا من ثبت 
الإسلام عنده بحجة و دخل اليقين قلبه بعلم و معرفة. 


۳ الم بارأه رب مب هأ لب 


فان قالوا إن علیا ع كان یألف النبي ص فوافقه على طریق المساعدة له قلنا إنه و إن كان 
يألفه آکثر من آبویه و إخوته و عمومته و أهل بيته و لم يكن الالف لیخرجه عما نشأ عليه و 
لم يكن الاسلام مما غذي به و كرر على سمعه لأن الاسلام هو خلع الأنداد و البراءة ممن 
آشرك باه و هذا لا یجتمع في اعتقاد طفل. 

و من العجب قول العباس لعفیف بن قيس ننتظر الشیخ و ما یصنع فإذا كان العباس و حمزة 
ينتظران آبا طالب و یصدران عن رأيه فکیف یخالفه ابنه و يؤثر القلة على الكثرة و یفارق 
المحبوب إلى المکروه و العز إلى الذل و الأمن إلى الخوف عن غير معرفة و لا علم بما فیه. 
فأما قوله إن المقلل يزعم أنه أسلم و هو ابن خمس سنين و المکثر يزعم أنه أسلم و هو ابن 
تسع سنين فأول ما يقال في ذلك إن الاخبار جاءت في سنه ع يوم أسلم على خمسة أقسام 
فجعلناه في قسمين القسم الأول الذين قالوا أسلم و هو ابن خمس عشرة سنة 

حدثنا بذلك أحمد بن سعيد الأسدي عن إسحاق بن بشر القرشي عن الأوزاعي عن حمزة 
بن حبيب عن شداد بن أوس قال سألت خباب بن الأرت عن إسلام علي فقال أسلم و هو 
ابن خمس عشرة سنة و لقد رأيته يصلي قبل الناس مع النبي ص و هو يومئذ بالغ مستحكم 
لوغ 

و روی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن أول من أسلم علي بن آبي طالب و 
هو ابن خمس عشرة سنة 

القسم الثاني الذين قالوا إنه أسلم و هو ابن أربع عشرة سنة 

رواه أبو قتادة الحراني عن أبي حازم الأعرج عن حذيفة بن اليمان قال كنا نعبد الحجارة و 
نشرب الخمر و علي من أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلي مع النبي ص ليلا و نهارا و قريش 
يومئذ تسافه رسول الله ص ما يذب عنه الا علي ع 

و روى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال أسلم علي و هو ابن أربع عشرة سنة 
القسم الثالث الذين قالوا أسلم و هو ابن إحدى عشرة سنة 

رواه إسماعيل بن عبد الله الرقي عن محمد بن عمر عن عبد الله بن سمعان عن جعفر بن 
محمد ع عن أبيه محمد بن علي ع أن عليا حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة 


وروی عبد الله بن زياد المدني عن محمد بن علي الباقر ع قال أول من آمن بالله علي بن ابي 
طالب و هو ابن إحدى عشرة سنة و هاجر إلى المدينة و هو ابن أربع و عشرين سنة 

القسم الرابع الذين قالوا إنه أسلم و هو ابن عشر سنين 

رواه نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق قال أول ذكر آمن و صدق بالنبوة علي بن أبي 
طالب ع و هو ابن عشر سنين ثم أسلم زيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر و هو ابن ست و 
ثلاثين سنة فيما بلغنا 

القسم الخامس الذين قالوا إنه أسلم و هو ابن تسع سنين 

رواه الحسن بن عنبسة الوراق عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال أول من أسلم من 
الرجال علي بن أبي طالب و هو ابن تسع سنين و كان له يوم قبض رسول الله ص تسع و 
عشرون سنة 

قال شيخنا أبو جعفر فهذه الأخبار كما تراها فإما أن يكون الجاحظ جهلها أو قصد العناد. 
فأما قوله فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الروايتين فتقول إنه أسلم و هو ابن سبع سنين 
فإن هذا تحكم منه و يلزمه مثله في رجل ادعى قبل رجل عشرة دراهم فأنكر ذلك و قال 
إنما يستحق قبلي أربعة دراهم فينبغي أن تأخذ الأمر المتوسط و يلزمه سبعة دراهم و يلزمه 
في أبي بكر حيث قال قوم كان كافرا و قال قوم كان إماما عادلا أن نقول أعدل الأقاويل 
أوسطها و هو منزلة بين المنزلتين فنقول كان فاسقا ظالما و كذلك في جميع الأمور المختلف 
فيها. 

فأما قوله و إنما يعرف حق ذلك من باطله بأن نحصي سني ولاية عثمان و عمر و أبي بكر و 
سني الهجرة و مقام النبي ص بمكة بعد الرسالة إلى أن هاجر فيقال له لو كانت الروايات 
متفقة على هذه التاريخات لكان لهذا القول مساغ و لكن الناس قد اختلفوا في ذلك 

فقيل إن رسول الله ص آقام بمكة بعد الرسالة خمس عشرة سنة رواه ابن عباس 

و قيل ثلاث عشرة سنة و روي عن ابن عباس أيضا 

و أكثر الناس يرونه 


و قيل عشر سنين رواه عروة بن الزبير و هو قول الحسن البصري و سعيد بن المسيب 


و اختلفوا في سن رسول الله ص فقال قوم كان ابن خمس و ستین و قيل كان ابن ثلاث و 
ينين واج كان ام مخ و a‏ راحو م فقول كان ابن سبع و سفن واقيل: كان 
ابن خمس و ستين و قيل ابن ثلاث و ستين و قيل ابن ستين و قيل أبن تسع و خمسين. 
فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيق هذه الحال و إنما الواجب أن يرجع إلى إطلاق 
قولهم أسلم علي فان هذا الاسم لا يكون مطلقا إلا على البالغ كما لا يطلق اسم الكافر إلا 
على البالغ على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغا و يولد له الأولاد فقد روت الرواة أن 
عمرو بن العاص لم يكن أسن من ابنه عبد الله إلا باثنتي عشرة سنة و هذا يوجب أنه احتلم 
و بلغ في أقل من إحدى عشرة سنة. 

و روي أيضا أن محمد بن عبد الله بن العباس كان أصغر من أبيه [علي بن] عبد الله بن 
العباس بإحدى عشرة سنة فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسول الله 
ص غير مسلم على الحقيقة و لا مثاب و لا مطيع بالاسلام لأنه كان يومئذ ابن عشر سنين 
رواه هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي رسول الله ص و أنا ابن عشر سنين 
. قال الجاحظ فإن قالوا فلعله و هو ابن سبع سنين أو ثماني سنين قد بلغ من فطنته و ذكائه 
و صحة لبه و صدق حدسه و انكشاف العواقب له و إن لم يكن جرب الأمور و لا فاتح 
الرجال و لا نازع الخصوم ما يعرف به جميع ما يحب على البالغ معرفته و الإقرار به قيل لهم 
إنما نتکلم على ظواهر الأحوال و ما شاهدنا عليه طبائع الأطفال فإنا وجدنا حكم ابن سبع 
سنين أو ثمان ما لم يعلم باطن أمره و خاصة طبعه حكم الأطفال و ليس لنا أن نزيل ظاهر 
حكمه و الذي نعرف من حال أفناء جنسه بلعل و عسى لأنا و إن كنا لا ندري لعله قد كان 
ذا فضيلة في الفطنة فلعله قد كان ذا نقص فيها. 

هذا على تجويز أن يكون علي ع في الغيب قد أسلم و هو ابن سبع أو ثمان إسلام البالغ غير 
أن الحكم على مجرى أمثاله و أشكاله الذين أسلموا و هم في مثل سنه إذ كان إسلام هؤلاء 
عن تربية الحاضن و تلقين القيم و رياضة السائس. 

فأما عند التحقيق فإنه لا تجويز لمثل ذلك لأنه لو كان أسلم و هو ابن سبع أو ثمان و عرف 
فضل ما بين الأنبياء و الكهنة و فرق ما بين الرسل و السحرة و فرق ما بين خبر النبي و 


المنجم و حتی عرف كيد الأريب و موضع الحجة و بعد غور المتنبی كيف یلبس على 
العقلاء و تستمال عقول الدهماء و عرف الممکن في الطبع من الممتنع و ما يحدث بالاتفاق 
مما يحدث بالأسباب و عرف قدر القوی و غاية الحيلة و منتهی التمویه و الخديعة و ما لا 
یحتمل أن یحدثه الا الخالق سبحانه و ما يجوز على الله في حکمته مما لا يجوز و كيف 
التحفظ من الهوی و الاحتراس من الخداع لكان کونه على هذه الحال و هذه مع فرط الصبا 
و الحداثة و قلة التجارب و الممارسة خروجا من العادة و من المعروف مما عليه تر کیب 
هذه الخلقة و ليس يصل أحد إلى معرفة نبي و كذب متنبئ حتى يجتمع فيه هذه المعارف 
التي ذكرناها و الأسباب التي وصفناها و فصلناها و لو كان علي ع على هذه الصفة و معه 
هذه الخاصية لكان حجة على العامة و آية تدل على النبوة و لم يكن الله عز و جل ليخصه 
بمثل هذه الأعجوبة إلا و هو يريد أن يحتج بها و يجعلها قاطعة لعذر الشاهد و حجة على 
الغائب و لو لا أن الله أخبر عن يحيى بن زكريا أنه آتاه الحكم صبيا و أنه أنطق عيسى في 
المهد ما كانا في الحكم و لا في المغيب إلا كسائر الرسل و ما عليه جميع البشر فإذا لم 
ينطق لعلي ع بذلك قرآن و لا جاء الخبر به مجيء الحجة القاطعة و المشاهدة القائمة 
فالمعلوم عندنا في الحكم أن طباعه كطباع عميه حمزة و العباس و هما أمس بمعدن جماع 
الخير منه أو كطباع جعفر و عقيل من رجال قومه و سادة رهطه و لو أن إنسانا ادعى مثل 
ذلك لأخيه جعفر أو لعميه حمزة و العباس ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فيه أجاب 
شيخنا أبو جعفر رحمه الله فقال هذا كله مبني على أنه أسلم و هو ابن سبع أو ثمان و نحن 
قد بينا أنه أسلم بالغا ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة على أنا لو نزلنا على 
حكم الخصوم و قلنا ما هو الأشهر و الأكثر من الرواية و هو أنه أسلم و هو ابن عشر لم يلزم 
ما قاله الجاحظ لأن ابن عشر قد يستجمع عقله و يعلم من مبادئ المعارف ما يستخرج به 
كثيرا من الأمور المعقولة و متى كان الصبي عاقلا مميزا كان مكلفا بالعقليات و إن كان 
تكليفه بالشرعيات موقوفا على حد آخر و غاية أخرى فليس بمنكر أن يكون علي ع و هو 
ابن عشر قد عقل المعجزة فلزمه الاقرار بالنبوة و أسلم إسلام عالم عارف لا إسلام مقلد تابع 
و إن كان ما نسقه الجاحظ و عدده من معرفة السحر و النجوم و الفصل بينهما و بين النبوة و 


معرفة ما يجوز في الحكمة مما لا يجوز و ما لا يحدثه إلا الخالق و الفرق بینه و بين ما یقدر 
عليه القادرون بالقدرة و معرفة التمویه و الخديعة و التلبيس و المماکرة شرطا في صحة 
الاسلام لما صح اسلام آبي بكر و لا عمر و لا غیرهما من العرب و انما التكليف لهژلاء 
بالجمل و مبادی المعارف لا بدقائقها و الغامض منها و لیس یفتقر الاسلام إلى أن یکون 
المسلم قد فاتح الرجال و جرب الأمور و نازع الخصوم و إنما یفتقر إلى صحة الغريزة و 
كمال العقل و سلامة الفطرة أ لا تری أن طفلا لو نشأ في دار لم يعاشر الناس بها و لا فاتح 
الرجال و لا نازع الخصوم ثم كمل عقله و حصلت العلوم البديهية عنده لكان مکلفا 
بالعقلیات. 

فأما توهمه أن علیا ع أسلم عن تربية الحاضن و تلقين القیم و رياضة السائس فلعمري إن 
محمدا ص كان حاضنه و قيمه و سائسه و لکن لم يكن منقطعا عن أبيه أبي طالب و لا عن 
إخوته طالب و عقيل و جعفر و لا عن عمومته و أهل بیته و ما زال مخالطا لهم ممتزجا بهم 
مع خدمته لمحمد ص فما باله لم يمل إلى الشرك و عبادة الأصنام لمخالطته اخوته و آباه و 
عمومته و أهله و هم کثیر و محمد ص واحد و أنت تعلم أن الصبي إذا كان له أهل ذوو 
كثرة و فیهم واحد يذهب إلى رأي مفرد لا يوافقه عليه غیره منهم فانه إلى ذوي الکثرة أميل 
و عن ذي الرأي الشاذ المنفرد آبعد و على أن علیا ع لم يولد في دار الاسلام و إنما ولد في 
دار الشرك و ربي بين المشرکین و شاهد الأصنام و عاين بعینه أهله و رهطه یعبدونها فلو 
كان في دار الاسلام لكان في القول مجال و لقیل انه ولد بين المسلمین فاسلامه عن تلقین 
الظثر و عن سماع كلمة الاسلام و مشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غیره و لا خطر بباله سواه 
فلما لم يكن ولد كذلك ثبت أن اسلامه اسلام الممیز العارف بما دخل عليه و لو لا أنه 
كذلك لما مدحه رسول الله ص بذلك و لا أرضى ابنته فاطمة لما وجدت من تزویجه 

بقوله لها زوجتك آقدمهم سلما 

و لا قرن إلى 

قوله و أكثرهم علما و عظمهم حلما 


الا اه مح نيهي اهرب ند ال ریب ود 


و الحلم العقل و هذان الأمران غاية الفضل فلو لا أنه أسلم اسلام عارف عالم ممیز لما ضم 
اسلامه إلى العلم و الحلم اللذین وصفه بهما و كيف يجوز أن یمدحه بأمر لم يكن مثابا 
عليه و لا معاقبا به لو ترکه و لو كان اسلامه عن تلقين و تربية لما افتخر هو ع به على 
رءوس الأشهاد و لا خطب على المنبر و هو بين عدو و محارب و خاذل منافق 

فقال آنا عبد الله و أخو رسوله و آنا الصدیق الأكبر و الفاروق الأعظم صلیت قبل الناس سبع 
سنین و سلمت قبل اٍسلام آبي بكر و آمنت قبل إيمانه 

فهل بلغکم أن أحدا من أهل ذلك العصر آنکر ذلك أو عابه أو ادعاه لغیره أو قال له إنما 
كنت طفلا أسلمت على تربية محمد ص ذلك و تلقينه إياك كما يعلم الطفل الفارسية و 
التركية منذ يكون رضيعا فلا فخر له في تعلم ذلك و خصوصا في عصر قد حارب فيه أهل 
البصرة و الشام و النهروان و قد اعتورته الأعداء و هجته الشعراء فقال فيه النعمان بن بشير 


لقد طلب الخلافة من بعيد و سارع في الضلال أبو تراب 
معاوية الإمام و أنت منها على وتح بمنقطع السراب 

و قال فيه أيضا بعض الخوارج 
دسسنا له تحت الظلام ابن ملجم جزاء إذا ما جاء نفسا كتابها 
آبا حسن خذها على الرأس ضربة بكف كريم بعد موت ثوابها 


و قال عمران بن حطان يمدح قاتله 

يا ضربة من تقي ما آراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره حینا فأحسبه آوفی البرية عند الله میزانا 
فلو وجد هولاء سبیلا إلى دحض حجة فیما كان یفخر به من تقدم اسلامه لبدءوا بذلك و 
ترکوا ما لا معنی له. 
و قد آوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلى الاسلام فکیف لم يرد على هژلاء الذین 
مدحوه بالسبق شاعر واحد من أهل حربه و لقد قال في أمهات الأولاد قولا خالف فيه عمر 
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فذكروه بذلك و عابوه فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به مما لا فخر فيه عندهم و 
عابوه بقوله في أمهات الأولاد. 

ثم يقال له خبرنا عن عبد الله بن عمر و قد أجازه النبي ص يوم الخندق و لم يجزه يوم أحد 
هل كان يميز ما ذكرته و هل كان يعلم فرق ما بين النبي و المتنبئ و يفصل بين السحر و 
المعجزة إلى غيره مما عددت و فصلت. 

فإن قال نعم و تجاسر على ذلك قيل له فعلي ع بذلك أولى من ابن عمر لأنه أذكى و أفطن 
بلا خلاف بين العقلاء و أنى يشك في ذلك و قد رويتم أنه لم يميز بين الميزان و العود بعد 
طول السن و كثرة التجارب و لم يميز أيضا بين إمام الرشد و إمام الغي فإنه امتنع من بيعة 
على ع و طرق على الحجاج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام زعم 
لأنه 

روي عن النبي ص أنه قال من مات و لا إمام له مات ميتة جاهلية 

و حتى بلغ من احتقار الحجاج له و استرذاله حاله أن أخرج رجله من الفراش فقال أصفق 
بيدك عليها فذلك تمييزه بين الميزان و العود و هذا اختياره في الأئمة و حال علي ع في 
ذكائه و فطنته و توقد حسه و صدق حدسه معلومة مشهورة فإذا جاز أن يصح إسلام ابن 
عمر و يقال عنه إنه عرف تلك الأمور التي سردها الجاحظ و نسقها و أظهر فصاحته و 
تشدقه فيها فعلي بمعرفة ذلك أحق و بصحة إسلامه أولى. 

و إن قال لم يكن ابن عمر يعلم و يعرف ذلك فقد أبطل إسلامه و طعن في رسول الله ص 
حيث حكم بصحة إسلامه و أجازه يوم الخندق 

لأنه ع كان قال لا أجيز إلا البالغ العاقل 

و لذلك لم يجزه يوم أحد. 

ثم يقال له إن ما نقوله في بلوغ علي ع الحد الذي يحسن فيه التكليف العقلي بل يجب و هو 
ابن عشر سنين ليس بأعجب من مجيء الولد لستة أشهر و قد صحح ذلك أهل العلم و 
استنبطوه من الكتاب و إن كان خارجا من التعارف و التجارب و العادة و كذلك مجيء الولد 


لسنتین خارج أيضا عن التعارف و العادة و قد صححه الفقهاء و الناس. 


و یروی أن معاذا لما نهی عمر عن رجم الحامل ترکها حتی ولدت غلاما قد نبتت ثنیتاه فقال 
آبوه ابني و رب الکعبة فثبت ذلك سنة يعمل بها الفقهاء و قد وجدنا العادة تقضي بأن 
الجارية تحیض لاثنتي عشرة سنة و أنه آقل سن تحیض فيه المرأة و قد یکون في الاقل نساء 
یحضن لعشر و لتسع و قد ذکر ذلك الفقهاء و قد قال الشافعي في اللعان لو جاءت المرأة 
بحمل و زوجها صبي له دون عشر سنین لم يكن ولدا له لأن من لم يبلغ عشر سنین من 
الصبیان لا يولد له و إن كان له عشر سنین جاز أن یکون الولد له و كان بينهما لعان إذا لم 
يقر به. 

و قال الفقهاء آیضا إن نساء تهامة يحضن لتسع سنین لشدة الحر ببلادهن. 

قال الجاحظ و لو لم یعرف باطل هذه الدعوی من آثر التقوی و تحفظ من الهوی إلا بترك 
علي ع ذکر ذلك لنفسه و الاحتجاج به على خصمه و قد نازع الرجال و ناوی الأكفاء و 
جامع أهل الشورى لكان كافيا و متى لم تصح لعلي ع هذه الدعوى في أيامه و لم يذكرها 
أهل عصره فهي عن ولده أعجز و منهم أضعف. 

و لم ينقل أن عليا ع احتج بذلك في موقف و لا ذكره في مجلس و لا قام به خطيبا و لا 
أدلى به واثقا لا سيما و قد رضيه الرسول ص عندكم مفزعا و معلما و جعله للناس إماما و لا 
دعى له أحد ذلك في عصره كما لم يدعه لنفسه حتى يقول إنسان واحد الدليل على إمامته 
أن النبي ص دعاه إلى الإسلام أو كلفه التصديق قبل بلوغه ليكون ذلك آية للناس في عصره 
و حجة له و لولده من بعده فهذا كان أشد على طلحة و الزبير و عائشة من كل ما ادعاه من 
فضائله و سوابقه و ذكر قرابته. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله إن مثل الجاحظ مع فضله و علمه لا يخفى عليه كذب هذه 
الدعوى و فسادها و لكنه يقول ما يقوله تعصبا و عنادا و قد روى الناس كافة افتخار علي ع 
بالسبق إلى الإسلام و أن النبي ص استنبئ يوم الإثنين و أسلم علي يوم الثلاثاء 

و أنه كان يقول صليت قبل الناس سبع سنين 

و أنه ما زال يقول أنا أول من أسلم و يفتخر بذلك و يفتخر له به أولياؤه و مادحوه و شيعته 


فى عصره و بعد وفاته و الأمر فى ذلك آشهر من كل شهير و قد قدمنا منه طرفا و ما علمنا 


آحدا من الناس فیما خلا استخف باسلام علي ع و لا تهاون به و لا زعم أنه أسلم اسلام 
حدث غرير و طفل صغير و من العجب أن یکون مثل العباس و حمزة ينتظران آبا طالب و 
فعله لیصدرا عن رأيه ثم یخالفه علي ابنه لغیر رغبة و لا رهبة يؤثر القلة على الکثرة و الذل 
على العزة من غير علم و لا معرفة بالعاقبة و كيف ينكر الجاحظ و العثمانية أن رسول الله 
ص دعاه إلى الاسلام و کلفه التصدیق. 

و قد روي في الخبر الصحیح أنه کلفه في مبد! الدعوة قبل ظهور كلمة الاسلام و انتشارها 
بمكة أن یصنع له طعاما و أن يدعو له بني عبد المطلب فصنم له الطعام و دعاهم له فخرجوا 
ذلك الیوم و لم ینذرهم ص لكلمة قالها عمه آبو لهب فکلفه في الیوم الثاني أن يصنع مثل 
ذلك الطعام و أن يدعوهم ثانية فصنعه و دعاهم فأكلوا ثم كلمهم ص فدعاهم إلى الدين و 
دعاه معهم لأنه من بني عبد المطلب ثم ضمن لمن يوازره منهم و ينصره على قوله أن 
يجعله أخاه في الدين و وصيه بعد موته و خليفته من بعده فأمسكوا كلهم و أجابه هو وحده 
و قال أنا أنصرك على ما جئت به و أوازرك و أبايعك فقال لهم لما رأى منهم الخذلان و منه 
النصر و شاهد منهم المعصية و منه الطاعة و عاين منهم الإباء و منه الإجابة هذا أخي و 
وصبي و خليفتي من بعدي فقاموا يسخرون و يضحكون و يقولون لابي طالب أطع ابنك 
فقد أمره عليك 

فهل يكلف عمل الطعام و دعاء القوم صغير مميز و غر غير عاقل و هل يؤتمن على سر 
النبوة طفل ابن خمس سنين أو ابن سبع و هل يدعى في جملة الشيوخ و الكهول الا عاقل 
لبيب و هل يضع رسول الله ص يده في يده و يعطيه صفقة يمينه بالأخوة و الوصية و 
الخلافة إلا و هو أهل لذلك بالغ حد التكليف محتمل لولاية الله و عداوة أعدائه و ما بال هذا 
الطفل لم يأنس بأقرانه و لم يلصق بأشكاله و لم ير مع الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه و 
هی لاجد نی للم عسويو في e‏ 

و كيف لم ينزع إليهم في ساعة من ساعاته فيقال دعاه داعي الصبا و خاطر من خواطر الدنيا 
و حملته الغرة و الحدائة على حضور لهوهم و الدخول في حالهم بل ما رأيناه إلا ماضيا على 
إسلامه مصمما في أمره محققا لقوله بفعله قد صدق إسلامه بعفافه و زهده و لصق برسول 
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الله ص من بين جميع من بحضرته فهو أمينه و أليفه في دنياه و آخرته و قد قهر شهوته و 
جاذب خواطره صابرا على ذلك نفسه لما يرجو من فوز العاقبة و ثواب الآخرة و قد ذكر هو 
ع في كلامه و خطبه بدء حاله و افتتاح أمره 

حيث أسلم لما دعا رسول الله ص الشجرة فأقبلت تخد الأرض فقالت قريش ساحر خفيف 
السحر فقال علي ع يا رسول الله أنا أول من يؤمن بك آمنت بالله و رسوله و صدقتك فيما 
جئت به و أنا أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقا لنبوتك و برهانا على صحة 
دعوتك 

فهل يكون إيمان قط أصح من هذا الإيمان و أوثق عقدة و أحكم مرة و لكن حنق العثمانية 
و غيظهم و عصبية الجاحظ و انحرافه مما لا حيلة فيه ثم لينظر المنصف و ليدع الهوى 
جانبا ليعلم نعمة الله على علي ع بالإسلام حيث أسلم على الوضع الذي أسلم عليه فإنه لو لا 
الألطاف التي خص بها و الهداية التي منحها لما كان إلا كبعض أقارب محمد ص و أهله 
فقد كان ممازجا له كممازجته و مخالطا له كمخالطة كثير من أهله و رهطه و لم يستجب 
منهم أحد له إلا بعد حين و منهم من لم يستجب له أصلا فان جعفراع كان ملتصقا به و لم 
يسلم حينئذ و كان عتبة بن أبي لهب ابن عمه و صهره زوج ابنته و لم يصدقه بل كان شديدا 
عليه و كان لخديجة بنون من غيره و لم يسلموا حينئذ و هم ربائبه و معه في دار واحدة و 
كان أبو طالب أباه في الحقيقة و كافله و ناصره و المحامي عنه و من لولاه لم تقم له قائمة و 
مع ذلك لم يسلم في أغلب الروايات و كان العباس عمه و صنو أبيه و كالقرين له في الولادة 
و المنشا و التربية و لم يستجب له إلا بعد حين طويل و كان أبو لهب عمه و كدمه و لحمه 
و لم يسلم و كان شديدا عليه فكيف ينسب إسلام علي ع إلى الإلف و التربية و القرابة و 
اللحمة و التلقين و الحضانة و الدار الجامعة و طول العشرة و الأنس و الخلوة و قد كان كل 
ذلك حاصلا لهؤلاء أو لكثير منهم و لم يهتد أحد منهم إذ ذاك بل كانوا بين من جحد و كفر 
و مات على كفره و من أبطأ و تأخر و سبق بالإسلام و جاء سكيتا و قد فاز بالمنزلة غيره. 


و هل يدل تأمل حال علي ع مع الانصاف الا على أنه أسلم لأنه شاهد الأعلام و رأى 
المعجزات و شم ريح النبوة و رأى نور الرسالة و ثبت اليقين في قلبه بمعرفة و علم و نظر 
صحيح لا بتقليد و لا حمية و لا رغبة و لا رهبة إلا فيما يتعلق بأمور الآخرة. 

قال الجاحظ فلو أن عليا ع كان بالغا حيث أسلم لكان إسلام أبي بكر و زيد بن حارثة و 
خباب بن الأرت أفضل من إسلامه لأن إسلام المقتضب الذي لم يعتد به و لم يعوده و لم 
يمرن عليه أفضل من إسلام الناشئ الذي ربي فيه و نشأ و حبب إليه و ذلك لأن صاحب 
التربية يبلغ حيث يبلغ و قد أسقط إلفه عنه مؤنة الروية و الخاطر و كفاه علاج القلب و 
اضطراب النفس و زيد و خباب و أبو بكر يعانون من كلفة النظر و مؤنة التأمل و مشقة 
الانتقال من الدين الذي قد طال إلفهم له ما هو غير خاف و لو كان علي حيث أسلم بالغا 
مقتضبا كغيره ممن عددنا كان إسلامهم أفضل من إسلامه لأن من أسلم و هو يعلم أن له 
ظهرا كأبي طالب و ردءا كبني هاشم و موضعا في بني عبد المطلب ليس كالحليف و المولى 
و التابع و العسيف و كالرجل من عرض قريش أ و لست تعلم أن قريشا خاصة و أهل مكة 
عامة لم يقدروا على أذى النبي ص ما كان أبو طالب حيا و أيضا فإن أولئك اجتمع عليهم 
مع فراق الإلف مشقة الخواطر و علي ع كان بحضرة رسول الله ص يشاهد الأعلام في كل 
وقت و يحضر منزل الوحي فالبراهين له أشد انكشافا و الخواطر على قلبه أقل اعتلاجا و 
على قدر الكلفة و المشقة يعظم الفضل و يكثر الأجر. 

قال أبو جعفر رحمه الله ينبغي أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل و يقفوا على قول الجاحظ 
و الأصم في نصرة العثمانية و اجتهادهما في القصد إلى فضائل هذا الرجل و تهجينها فمرة 
يبطلان معناها و مرة يتوصلان إلى حط قدرها فلينظر في كل باب اعترضا فيه أين بلغت 
حيلتهما و ما صنعا في احتيالهما في قصصهما و سجعهما أ ليس إذا تأملتها علمت أنها ألفاظ 
ملفقة بلا معنى و أنها عليها شجى و بلاء و إلا فما عسى أن تبلغ حيلة الحاسد و يغني كيد 
الكائد الشانئ لمن قد جل قدره عن النقص و أضاءت فضائله إضاءة الشمس و أين قول 
الجاحظ من دلائل السماء و براهين الأنبياء و قد علم الصغير و الكبير و العالم و الجاهل 
ممن بلغه ذكر علي ع و علم مبعث النبي ص أن عليا ع لم يولد في دار الإسلام و لا غذي 


في حجر الایمان و إنما استضافه رسول الله ص إلى نفسه سنة القحط و المجاعة و عمره 
يومئذ ثماني سنین فمکث معه سبع سنين حتی آتاه جبرئیل بالرسالة فدعاه و هو بالغ کامل 
العقل إلى الاسلام فأسلم بعد مشاهدة المعجزة و بعد اعمال النظر و الفكرة و إن كان قد ورد 
في کلامه أنه صلی سبع سنين قبل الناس كلهم فإنما يعني ما بين الثمان و الخمس عشرة و 
لم يكن حينئذ دعوة و لا رسالة و لا ادعاء نبوة و انما كان رسول الله ص یتعبد على ملة 
إبراهيم و دين الحنيفية و يتحنث و یجانب الناس و یعتزل و يطلب الخلوة و ینقطع في جبل 
حراء و كان علي ع معه کالتابع و التلمیذ فلما بلغ الحلم و جاءت النبي ص الملائكة و 
بشرته بالرسالة دعاه فأجابه عن نظر و معرفة بالاعلام المعجزة فکیف یقول الجاحظ إن 
اسلامه لم يكن مقتضبا. 

و إن كان اسلامه پنقص عن اسلام غيره في الفضيلة لما كان یمرن عليه من التعبد مع رسول 
الله ص قبل الدعوة لتکونن طاعة کثیر من المکلفین أفضل من طاعة رسول الله ص و أمثاله 
من المعصومین لأن العصمة عند أهل العدل لطف یمنع من اختص به من ارتکاب القبیح 
فمن اعتص بذلك اللطف كانت الطاعة عليه أسهل فوجب أن یکون ثوابه أنتقص من واب 
من أطاع مع تلك الالطاف. 

و كيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره و قد جاء في الخبر أنه أسلم يوم 
الثلاثاء و استنبئ النبي ص يوم الإثنين فمن هذه حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمعه و لا 
تواترت أعلام النبوة على مشاهدته و لا تطاول الوقت عليه لتخف محنته و يسقط ثقل تكليفه 
بل بان فضله و ظهر حسن اختياره لنفسه إذ أسلم في حال بلوغه و عانى نوازع طبعه و لم 
يؤخر ذلك بعد سماعه. 

و قد غمر الجاحظ في كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكورا و رئيسا معروفا يجتمع 
إليه كثير من أهل مكة فينشدون الأشعار و يتذاكرون الأخبار و يشربون الخمر و قد كان 
سمع دلائل النبوة و حجج الرسل و سافر إلى البلدان و وصلت إليه الأخبار و عرف دعوى 
الكهنة و حيل السحرة و من كان كذلك كان انكشاف الأمور له أظهر و الإسلام عليه أسهل و 
الخواطر على قلبه أقل اعتلاجا و كل ذلك عون لأبي بكر على الإسلام و مسهل إليه سبيله و 


لذلك لما قال النبي ص أتيت بيت المقدس سأله آبو بكر عن المسجد و مواضعه فصدقه و 
بان له آمره و حفت مئونته لما تقدم من معرفته بالبیت فخرج إذا إسلام آبي بكر على قول 
الجاحظ من معنی المقتضب و في ذلك رویتم 

عنه ص أنه قال ما دعوت آحدا إلى الاسلام الا و كان له تردد و نبوة الا ما كان من أبي بكر 
فانه لم يتلعثم حتی هجم به اليقين إلى المعرفة و الاسلام 

فأين هذا و إسلام من خلي و عقله و آلجی إلى نظره مع صغر سنه و اعتلاج الخواطر على 
قلبه و نشأته في ضد ما دخل فيه و الغالب على آمثاله و آقرانه حب اللعب و اللهو فلجأ إلى 
ما ظهر له من دلائل الدعوة و لم يتأخر إسلامه فیلزمه التقصیر بالمعصية فقهر شهوته و 
غالب خواطره و خرج من عادته و ما كان غذي به لصحة نظره و لطافة فکره و غامض فهمه 
فعظم استنباطه و رجح فضله و شرف قدر اسلامه و لم يأخذ من الدنیا بنصيب و لا تنعم 
فيها بنعيم حدثا و لا کبیرا و حمی نفسه عن الهوی و کسر شرة حدائته بالتقوی و اشتغل بهم 
الدين عن نعیم الدنیا و آشغل هم الاخرة قلبه و وجه إليه رغبته فاسلامه هو السبیل الذي لم 
یسلم عليه أحد غیره و ما سبیله في ذلك الا کسبیل الأنبیاء لیعلم أن منزلته من النبي ص 
کمنزلة هارون من موسی و أنه و إن لم يكن نبیا فقد كان في سبیل الأنبياء سالکا و 
لمنهاجهم متبعا و كانت حاله کحال إبراهيم ع فان آهل العلم ذکروا أنه لما كان صغیرا جعلته 
آمه في سرب لم یطلع عليه أحد فلما نشأ و درج و عقل قال لأمه من ربي قالت أبوك قال 
فمن رب أبي فزبرته و نهرته إلى أن طلع من شق السرب فرأى کوکبا ف قال هذا ربي فلا 
قل قال لا أحب الافلین فَلَمّا رأى الْقَمَّرَ بازغاً قال هذا ربّي فَلَمًا فل قال لن لم بهدني ري 
E‏ الا ا ال بازغة قال هذا ربّي هذا یلم اك قال يا 
قوم ي بر مما ترون ني وت وجهي لذي قطر السّماوات و لأراض حیفا و ما أن 
من الْمُشركين و في ذلك يقول الله جل ثناؤه و كذلك ثري ابراهیم لکوت السّماوات و 
الْأَرْض و لیکون من الموقنین و على هذا كان إسلام الصدیق الاکبر ع لسنا نقول إنه كان 
فی الفضيلة و كان مقتديا بطريقه على ما قال الله تعالى ان أولى النّاس 
اه کیش وه نی وی واه ال رن ال ی انا عدون تایه 


بأن له ظهرا كأبي طالب و ردءا كبني هاشم فإنه يوجب عليه أن تکون محنة أبي بكر و بلال 
و ثوابهما و فضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله ص لأن أبا طالب ظهره و بني هاشم ردؤه 
و حسبك جهلا من معاند لم يستطع حط قدر على ع إلا بحطه من قدر رسول الله ص و لم 
يكن أحد أشد على رسول الله ص من قراباته الأدنى منهم فالأدنى كأبي لهب عمه و امرأة 
أبي لهب و هي أم جميل بنت حرب بن أمية و إحدى أولاد عبد مناف ثم ما كان من عقبة 
بن أبي معيط و هو ابن عمه و ما كان من النضر بن الحارث و هو من بني عبد الدار بن 
قصي و هو ابن عمه أيضا و غير هؤلاء ممن يطول تعداده و كلهم كان يطرح الأذى في 
طريقه و ينقل أخباره و يرميه بالحجارة و يرمي الكرش و الفرث عليه و كانوا يؤذون علياع 
كأذاه و يجتهدون في غمه و يستهزءون به و ما كان لأبي بكر قرابة تؤذيه كقرابة علي و لما 
كان بين علي و بين النبي ص من الاتحاد و الإلف و الاتفاق أحجم المنافقون بالمدينة عن 
أذى رسول الله ص خوفا من سيفه و لأنه صاحب الدار و الجيش و أمره مطاع و قوله نافذ 
فخافوا على دمائهم منه فاتقوه و أمسكوا عن إظهار بغضه و أظهروا بغض علي ع و شتآنه 
فقال رسول الله ص في حقه في 

الخبر الذي روي في جميع الصحاح لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق 

و قال كثير من أعلام الصحابة كما 

روي في الخبر المشهور بين المحدثين ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب 
و أين كان ظهر أبي طالب عن جعفر و قد أزعجه الأذى عن وطنه حتى هاجر إلى بلاد 
الحبشة و ركب البحر أ يتوهم الجاحظ أن أبا طالب نصر عليا و خذل جعفرا. 

قال الجاحظ و لأبي بكر فضيلة في إسلامه أنه كان قبل إسلامه كثير الصديق عريض الجاه ذا 
يسار و غنى يعظم لماله و يستفاد من رأيه فخرج من عز الغنى و كثرة الصديق إلى ذل الفاقة 
و عجز الوحدة و هذا غير إسلام من لا حراك به و لا عز له تابع غير متبوع لأن من أشد ما 
يبتلى الكريم به السب بعد التحية و الضرب بعد الهيبة و العسر بعد اليسر ثم كان أبو بكر 
دعية من دعاة الرسول و كان يتلوه في جميع أحواله فكان الخوف إليه أشد و المكروه نحوه 


آسرع و كان ممن تحسن مطالبته و لا يستحيا من إدراك الثأر عنده لنباهته و بعد ذکره و 
الحدث الصغیر يزدرى و بحتقر لصغر سنه و خمول ذکره. 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله آما ما ذکر من كثرة المال و الصدیق و استفاضة الذکر و بعد 
الصیت و كبر السن فکله عليه لا له و ذلك لأنه قد علم أن من سيرة العرب و أخلاقها حفظ 
الصدیق و الوفاء بالذمام و التهیب لذي الثروة و احترام ذي السن العالية و في کل هذا ظهر 
شدید و سند و ثقة یعتمد علیها عند المحن و لذلك كان المرء منهم إذا تمکن من صديقه 
آبقی عليه و استحیا منه و كان ذلك سببا لنجاته و العفو عنه على أن علي بن آبي طالب ع إن 
لم يكن شهره سنه فقد شهره نسبه و موضعه من بني هاشم و إن لم يستفض ذكره بلقاء 
الرجال و كثرة الأسفار استفاض بأبي طالب فأنتم تعلمون أنه ليس تيم في بعد الصيت 
كهاشم و لا أبو قحافة كأبي طالب و على حسب ذلك يعلو ذكر الفتى على ذي السن و يبعد 
صيت الحدث على الشيخ و معلوم أيضا أن عليا على أعناق المشركين أثقل إذ كان هاشميا و 
إن كان أبوه حامى رسول الله ص و المانع لحوزته و علي هو الذي فتح على العرب باب 
الخلاف و استهان بهم بما أظهر من الإسلام و الصلاة و خالف رهطه و عشيرته و أطاع ابن 
عمه فيما لم یعرف من قبل و لا عهد له نظير كما قال تعالى لذ قَْما ما أنذر لام هم 
غافلُونَ ثم كان بعد صاحب رسول الله ص و مشتكى حزنه و أنيسه في خلوته و جليسه و 
القع ایکا نز كرجا يوجب التحريض عليه و معاداة العرب له ثم أنتم معاشر 
العثمانية تثبتون لأبي بكر فضيلة بصحبة الرسول ص من مكة إلى يثرب و دخوله معه في 
الغار فقلتم مرتبة شريفة و حالة جليلة إذ كان شريكه في الهجرة و أنيسه في الوحشة فأين 
هذه من صحبة علي ع له في خلوته و حيث لا يجد أنيسا غيره ليله و نهاره أيام مقامه بمكة 
يعبد الله معه سرا و يتكلف له الحاجة جهرا و يخدمه كالعبد يخدم مولاه و يشفق عليه و 
يحوطه و كالولد يبر والده و يعطف عليه و 

لما سئلت عائشة من كان أحب الناس إلى رسول الله ص قالت أما من الرجال فعلي و أما من 
النساء ففاطمة 


الط اه مح ليب دیدب ند ال ریب ve‏ 


. قال الجاحظ و كان آبو بكر من المفتونین المعذبین بمكة قبل الهجرة فضربه نوفل بن 
خویلد المعروف بابن العدوية مرتين حتی آدماه و شده مع طلحة بن عبيد الله في قرن و 
جعلهما في الهاجرة عمير بن عثمان بن مرة بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة و لذلك کانا 
يدعيان القرينين و لو لم يكن له غير ذلك لكان لحاقه عسيرا و بلوغ منزلته شديدا و لو كان 
يوما واحدا لكان عظيما و علي بن أبي طالب رافه وادع ليس بمطلوب و لا طالب و ليس أنه 
لم يكن في طبعه الشهامة و النجدة و في غريزته البسالة في الشجاعة لكنه لم يكن قد تمت 
أداته و لا استكملت آلته و رجال الطلب و أصحاب الثأر يغمصون ذا الحداثة و يزدرون بذي 
الصبا و الغرارة إلى أن يلحق بالرجال و يخرج من طبع الاطفال 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله أما القول فممكن و الدعوى سهلة سيما على مثل الجاحظ 
فإنه ليس على لسانه من دينه و عقله رقيب و هو من دعوى الباطل غير بعيد فمعناه نزر و 
قوله لغو و مطلبه سجع و كلامه لعب و لهو يقول الشيء و خلافه و يحسن القول و ضده 
ليس له من نفسه واعظ و لا لدعواه حد قائم و إلا فكيف تجاسر على القول بأن عليا حينئذ 
لم يكن مطلوبا و لا طالبا و قد بينا بالأخبار الصحيحة و الحديث المرفوع المسند أنه كان 
يوم أسلم بالغا كاملا منابذا بلسانه و قلبه لمشركي قريش ثقيلا على قلوبهم و هو 
المخصوص دون أبي بكر بالحصار في الشعب و صاحب الخلوات برسول الله ص في تلك 
الظلمات المتجرع لغصص المرار من أبي لهب و أبي جهل و غيرهما و المصطلي لكل 
مكروه و الشريك لنبيه في كل أذى قد نهض بالحمل الثقيل و بان بالأمر الجليل و من الذي 
كان يخرج ليلا من الشعب على هيئة السارق و يخفي نفسه و يضائل شخصه حتى يأتي إلى 
من يبعثه إليه أبو طالب من كبراء قريش كمطعم بن عدي و غيره فيحمل لبني هاشم على 
ظهره أعدال الدقيق و القمح و هو على أشد خوف من أعدائهم كأبي جهل و غيره لو ظفروا 
به لأراقوا دمه أ علي كان يفعل ذلك أيام الحصار في الشعب أم أبو بكر و قد ذكر هو ع حاله 
يومئذ 

فقال في خطبة له مشهورة فتعاقدوا ألا يعاملونا و لا يناكحونا و أوقدت الحرب علينا نيرانها 
و اضطرونا إلى جبل وعر مؤمننا يرجو الثواب و كافرنا يحامي عن الأصل و لقد كانت 


۳ الم بارأه رب مب هأ لب 


القبائل كلها اجتمعت عليهم و قطعوا عنهم المارة و الميرة فکانوا یتوقعون الموت جوعا 
صباحا و مساء لا يرون وجها و لا فرجا قد اضمحل عزمهم و انقطع رجاژهم 

فمن الذي خلص إليه مکروه تلك المحن بعد محمد ص إلا علي ع وحده و ما عسی أن 
يقول الواصف و المطنب في هذه الفضيلة من تقصي معانيها و بلوغ غاية كنهها و فضيلة 
الصابر عندها و دامت هذه المحنة عليهم ثلاث سنين حتى انفرجت عنهم بقصة الصحيفة و 
القصة مشهورة. 

و كيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقول في علي ع إنه قبل الهجرة كان وادعا رافها لم يكن 
مطلوبا و لا طالبا و هو صاحب الفراش الذي فدى رسول الله ص بنفسه و وقاه بمهجته و 
احتمل السيوف و رضح الحجارة دونه و هل ينتهي الواصف و إن أطنب و المادح و إن 
أسهب إلى الإبانة عن مقدار هذه الفضيلة و الإيضاح بمزية هذه الخصيصة. 

فأما قوله إن أبا بكر عذب بمكة فإنا لا نعلم أن العذاب كان واقعا إلا بعبد أو عسيف أو لمن 
لا عشيرة له تمنعه فأنتم في أبي بكر بين أمرين تارة تجعلونه دخيلا ساقطا و هجينا رذيلا 
مستضعفا ذليلا و تارة تجعلونه رئيسا متبعا و كبيرا مطاعا فاعتمدوا على أحد القولين 
لنكلمكم بحسب ما تختارونه لأنفسكم و لو كان الفضل في الفتنة و العذاب لكان عمار و 
خباب و بلال و كل معذب بمكة أفضل من أبي بكر لأنهم كانوا من العذاب في أكثر مما كان 
فيه و نزل فيهم من القرآن ما لم ينزل فيه كقوله تعالى و الَّذِينَ هاجروا في الله من بعد ما 
ظَلمُوا قالوا نزلت في خباب و بلال و نزل في عمار قوله إِلَا من أكره و له مطمئن بالإيمان 
و كان رسول الله ص يمر على عمار و أبيه و أمه و هم يعذبون يعذبهم بنو مخزوم لأنهم 
كانوا حلفاءهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 

و كان بلال يقلب على الرمضاء و هو يقول أحد أحد و ما سمعنا لأبي بكر في شيء من ذلك 
ذكرا 

و لقد كان لعلي ع عنده يد غراء إن صح ما رويتموه في تعذيبه لأنه قتل نوفل بن خويلد و 
عمير بن عثمان يوم بدر ضرب نوفلا فقطع ساقه فقال أذكرك الله و الرحم فقال قد قطع الله 
كل رحم و صهر إلا من كان تابعا لمحمد ثم ضربه أخرى ففاضت نفسه و صمد لعمير بن 


عثمان التميمي فوجده يروم الهرب و قد ارتج عليه المسلك فضربه على شراسیف صدره 
فصار نصفه الأعلى بين رجليه 

و ليس أن أبا بكر لم يطلب بثأره منهما و يجتهد لكنه لم يقدر على أن يفعل فعل علي ع 
فبان علي ع بفعله دونه قال الجاحظ و لأبي بكر مراتب لا يشركه فيها علي و لا غيره و ذلك 
قبل الهجرة فقد علم الناس أن عليا ع إنما ظهر فضله و انتشر صيته و امتحن و لقي المشاق 
منذ يوم بدر و أنه إنما قاتل في الزمان الذي استوفى فيه أهل الإسلام و أهل الشرك و طمعوا 
في أن يكون الحرب بينهم سجالا و أعلمهم الله تعالى أن العاقبة للْمتقين و أبو بكر كان قبل 
لهجرة معذبا و مطرودا مشردا في الزمان الذي لیس بالاسلام و آمله نهوض و لا حرکة و 
لذلك قال آبو بكر في خلافته طوبی لمن مات في فأفأة الاسلام يقول في ضعفه. 

قال أبو جعفر رحمه الله لا أشك أن الباطل خان أبا عثمان و الخطأ أقعده و الخذلان أصاره 
إلى الحيرة فما علم و عرف حتى قال ما قال فزعم أن عليا ع قبل الهجرة لم يمتحن و لم 
يكابد المشاق و أنه إنما قاسى مشاق التكليف و محن الابتلاء منذ يوم بدر و نسي الحصار 
في الشعب و ما مني به منه و أبو بكر وادع رافه يأكل ما يريد و يجلس مع من يحب مخلى 
سربه طيبة نفسه ساكنا قلبه و علي يقاسي الغمرات و يكابد الأهوال و يجوع و يظمأ و يتوقع 
القتل صباحا و مساء لأنه كان هو المتوصل المحتال في إحضار قوت زهيد من شیوخ قريش 
و عقلائها سرا ليقيم به رمق رسول الله ص و بني هاشم و هم في الحصار و لا يأمن في كل 
وقت مفاجأة أعداء رسول الله ص له بالقتل كأبي جهل بن هشام و عقبة بن أبي معيط و 
الوليد بن المغيرة و عتبة بن ربيعة و غيرهم من فراعنة قريش و جبابرتها و لقد كان يجيع 
نفسه و يطعم رسول الله ص زاده و يظمئ نفسه و يسقيه ماءه و هو كان المعلل له إذا مرض 
و المؤنس له إذا استوحش و أبو بكر بنجوة عن ذلك لا يمسه مما يمسهم ألم و لم يلحقه 
مما يلحقهم مشقة و لا يعلم بشيء من أخبارهم و أحوالهم إلا على سبيل الإجمال دون 
التفصيل ثلاث سنين محرمة معاملتهم و مناكحتهم و مجالستهم محبوسين محصورين 
ممنوعين من الخروج و التصرف في أنفسهم فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة و نسي هذه 


الخصيصة و لا نظیر لها و لکن لا يبالي الجاحظ بعد أن يسوغ له لفظه و تنسق له خطابته ما 
ضیع من المعنی و رجع عليه من الخطأ. 

فأما قوله و اعلموا أن العاقبة للمتقين ففيه إشارة إلى معنی غامض قصده الجاحظ يعني أن لا 
یلا ان عفن الحهاد بان الرسول كان آعلمه أنه منصور و أن العاقبة له و هذا من 
دسائس الجاحظ و همزاته و لمزاته و ليس بحق ما قاله لأن رسول الله ص أعلم أصحابه 
جملة أن العاقبة لهم و لم يعلم واحدا منهم بعينه أنه لا يقتل لا عليا و لا غيره و إن صح أنه 
كان أعلمه أنه لا يقتل فلم يعلمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه و لم يعلمه أنه لا يمسه ألم 
جراح في جسده و لم يعلمه أنه لا يناله الضرب الشديد. 

و على أن رسول الله ص قد أعلم أصحابه قبل يوم بدر و هو يومئذ بمكة أن العاقبة لهم كما 
أعلم أصحابه بعد الهجرة ذلك فان لم يكن لعلي و المجاهدين فضيلة في الجهاد بعد الهجرة 
لإعلامه إياهم ذلك فلا فضيلة لأبي بكر و غيره في احتمال المشاق قبل الهجرة لإعلامه 
إياهم بذلك- 

فقد جاء في الخبر أنه وعد أبا بكر قبل الهجرة بالنصر و أنه قال له أرسلت إلى هؤلاء بالذبح 
و إن الله تعالى سيغنمنا أموالهم و يملكنا ديارهم 

فالقول في الموضعين متساو و متفق. 

قال الجاحظ و إن بين المحنة في الدهر الذي صار فيه أصحاب النبي ص مقرنين لأهل مكة 
و مشركي قريش و معهم أهل يثرب أصحاب النخيل و الآطام و الشجاعة و الصبر و 
المواساة و الإيثار و المحاماة و العدد الدثر و الفعل الجزل و بين الدهر الذي كانوا فيه بمكة 
يفتنون و يشتمون و يضربون و يشردون و يجوعون و يعطشون مقهورين لا حراك بهم و 
أذلاء لا عز لهم و فقراء لا مال عندهم و مستخفين لا يمكنهم إظهار دعوتهم لفرقا واضحا و 
لقد كانوا في حال أحوجت لوطا و هو نبي إلى أن قال لو آن لي بكم فو أو آوي إلى رن 
شدید و 0 اا 0 
قال الى فی جت ون التي لوط فا ا وه و ان 


تعالى 


اش هی مسب لیب هدند( ال ریب ۳/۹ 


ثم لم يكن ذلك یوما و لا يومين و لا شهرا و لا شهرین و لا عاما و لا عامين و لكن السنین 
بعد السنین و كان أغلظ القوم و آشدهم محنة بعد رسول الله ص أبو بكر لأنه آقام بمكة ما 
أقام رسول الله ص ثلاث عشرة سنة و هو أوسط ما قالوا في مقام النبي ص. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله ما نرى الجاحظ احتج لكون أبي بكر أغلظهم و أشدهم محنة 
إلا بقوله لأنه أقام بمكة مدة مقام الرسول ص بها و هذه الحجة لا تخص أبا بكر وحده لأن 
عليا ع أقام معه هذه المدة و كذلك طلحة و زيد و عبد الرحمن و بلال و خباب و غيرهم و 
قد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحده بحجة تدل على أنه كان أغلظ الجماعة و 
أشدهم محنة بعد رسول الله ص فالاحتجاج في نفسه فاسد. 

ثم يقال له ما بالك أهملت أمر مبيت علي ع على الفراش بمكة ليلة الهجرة هل نسيته أم 
تناسيته فإنها المحنة العظيمة و الفضيلة الشريفة التي متى امتحنها الناظر و أجال فكره فيها 
رأى تحتها فضائل متفرقة و مناقب متغايرة و ذلك 

أنه لما استقر الخبر عند المشركين أن رسول الله ص مجمع على الخروج من بينهم للهجرة 
إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته و تعاقدوا على أن يبيتوه في فراشه و أن يضربوه بأسياف 
كثيرة بيد كل صاحب قبيلة من قريش سيف منها ليضيع دمه بين الشعوب و يتفرق بين 
القبائل و لا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش و تحالفوا على تلك 
الليلة و اجتمعوا عليها فلما علم رسول ص ذلك من أمرهم دعا أوثق الناس عنده و أمثلهم 
في نفسه و أبذلهم في ذات الإله لمهجته و أسرعهم إجابة إلى طاعته فقال له إن قريشا قد 
تحالفت على أن تبيتني هذه الليلة فامض إلى فراشي و نم في مضجعي و التف في بردي 
الحضرمي ليروا أني لم أخرج و إني خارج إن شاء الله 

فمنعه أولا من التحرز و إعمال الحيلة و صده عن الاستظهار لنفسه بنوع من أنواع المكايد و 
الجهات التي يحتاط بها الناس لنفوسهم و ألجأه إلى أن يعرض نفسه لظبات السيوف 
الشحيذة من أيدي أرباب الحنق و الغيظة فأجاب إلى ذلك سامعا مطيعا طيبة بها نفسه و نام 
على فراشه صابرا محتسبا واقيا له بمهجته ينتظر القتل و لا نعلم فوق بذل النفس درجة 
يلتمسها صابر و لا يبلغها طالب و الجود بالنفس أقصى غاية الجود و لو لا أن رسول الله ص 


علم أنه أهل لذلك لما آهله و لو كان عنده نقص في صبره أو في شجاعته أو في مناصحته 
لابن عمه و اختیر لذلك لكان من اختاره ص منقوضا في رأيه مضرا في اختیاره و لا يجوز 
أن یقول هذا أحد من أهل الاسلام و كلهم مجمعون على أن الرسول ص عمل الصواب و 
أحسن في الاختیار. 

ثم في ذلك إذا تأمله المتأمل وجوه من الفضل منها أنه و إن كان عنده في موضع الثقة فإنه 
غير مأمون عليه ألا يضبط السر فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء. 
و منها أنه و إن كان ضابطا للسر و ثقة عند من اختاره فغير مأمون عليه الجبن عند مفاجأة 
المكروه و مباشرة الأهوال فيفر من الفراش فيفطن لموضع الحيلة و يطلب رسول الله ص 
فيظفر به. 

و منها أنه و إن كان ضابطا للسر شجاعا نجدا فلعله غير محتمل للمبيت على الفراش لأن 
هذا أمر خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتوف الممنوع بل هو أشد مشقة من 
المكتوف الممنوع لأن المكتوف الممنوع يعلم من نفسه أنه لا سبيل له إلى الهرب و هذا 
يجد السبيل إلى الهرب و إلى الدفع عن نفسه و لا يهرب و لا يدافع. 

و منها أنه و إن كان ثقة عنده ضابطا للسر شجاعا محتملا للمبيت على الفراش فإنه غير 
مأمون أن يذهب صبره عند العقوبة الواقعة و العذاب النازل بساحته حتى يبوح بما عنده و 
يصير إلى الإقرار بما يعلمه و هو أنه أخذ طريق كذا فيطلب فيؤخذ فلهذا قال علماء 
المسلمين إن فضيلة علي ع تلك الليلة لا نعلم أحدا من البشر نال مثلها إلا ما كان من 
إسحاق و إبراهيم عند استسلامه للذبح و لو لا أن الأنبياء لا يفضلهم غيرهم لقلنا إن محنة 
علي أعظم لأنه قد روي أن إسحاق تلكأ لما أمره أن يضطجع و بكى على نفسه و قد كان 
أبوه يعلم أن عنده في ذلك وقفة و لذلك قال له انر ما ذا تری و حال علي ع بخلاف ذلك 
لأنه ما تلكأ و لا تتعتع و لا تغير لونه و لا اضطربت أعضاؤه و لقد كان أصحاب النبي ص 
يشيرون عليه بالرأي المخالف لما كان أمر به و تقدم فيه فيتركه و يعمل بما أشاروا به كما 
جرى يوم الخندق في مصانعة الأحزاب بثلث تمر المدينة فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك 


فتركه و هذه كانت قاعدته معهم و عادته بينهم و قد كان لعلي ع أن يعتل بعلة و أن يقف و 


يقول يا رسول الله أكون معك أحميك من العدو و أذب بسيفي عنك فلست مستغنیا في 
خروجك عن مثلي و نجعل عبدا من عبیدنا في فراشك قائما مقامك یتوهم القوم برژیته 
نائما في بردك آنك لم تخرج و لم تفارق مرکزك فلم يقل ذلك و لا تحبس و لا توقف و لا 
تلعثم و ذلك لعلم کل واحد منهما ص أن آحدا لا يصبر على ثقل هذه المحنة و لا یتورط 
هذه الهلكة الا من حصه الله تعالی بالصبر على مشقتها و الفوز بفضیلتها و له من جنس ذلك 
أفعال کثيرة 

کیوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمین إلى المبارزة فأحجم الناس كلهم عنه لما علموا من 
بأسه و شدته ثم كرر النداء فقام علي ع فقال آنا آبرز إليه فقال له رسول الله ص انه عمرو قال 
نعم و آنا علي فأمره بالخروج إليه فلما خرج قال ص برز الایمان كله إلى الشرك كله 

و كيوم أحد حيث حمى رسول الله ص من أبطال قريش و هم يقصدون قتله فقتلهم دونه 
حتى قال جبرئيل ع يا محمد إن هذه هي المواساة فقال إنه مني و أنا منه فقال جبريل و أنا 
منكما 

ولو عددنا أيامه و مقاماته التي شرى فيها نفسه لله تعالى لأطلنا و أسهبنا قال الجاحظ فإن 
احتج محتج لعلي ع بالمبيت على الفراش فبين الغار و الفراش فرق واضح لأن الغار و صحبة 
أبي بكر للنبي ص قد نطق به القرآن فصار كالصلاة و الزكاة و غيرهما مما نطق به الكتاب و 
أمر علي ع و نومه على الفراش و إن كان ثابتا صحيحا إلا أنه لم يذكر في القرآن و إنما جاء 
مجيء الروايات و السير و هذا لا يوازن هذا و لا يكايله. 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله هذا فرق غير مؤثر لأنه قد ثبت بالتواتر حدیث الفراش فلا 
فرق بينه و بين ما ذكر في نص الكتاب و لا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة أ 
رأيت كون الصلوات خمسا و كون زكاة الذهب ربع العشر و كون خروج الريح ناقضا 
للطهارة و أمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حكمه هل هو مخالف لما نص في الكتاب عليه 
من الأحكام هذا مما لا يقوله رشيد و لا عاقل على أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي بكر في 
الكتاب و إنما قال إذ يمول لصاحبه و إنما علمنا أنه أبو بكر بالخبر و ما ورد في السيرة و قد 
قال أهل التفسیر إن قوله دن و كك الوا عر لمكيو SEE‏ لأنه مكر 


بهم و أول الآية و إذ بكر بك الذين كقروا لئود أن يشتوك أ يُخْرِجُولة و كرون و 
یمک الله و الله حير الماكرين أنزلت في ليلة الهجرة و مكرهم كان توزيع السيوف على 
بطون قريش و مكر الله تعالى هو منام علي ع على الفراش فلا فرق بين الموضعين في أنهما 
مذكوران كناية لا تصريحا و قد روى المفسرون كلهم أن قول الله تعالى و من النّاس مَنْ 
يشري نَفُسه ابتغاء مُرضات الّه آنزات في علي ع لیلة المبیت علی الفراش فهذه مثل قوله 
تعالی إِذْ یِقُول لصاحبه لا فرق بینهما. 

قال الجاحظ و فرق آخر و هو أنه لو كان مبیت علي ع على الفراش جاء مجيء کون آبي 
بكر في الغار لم يكن له في ذلك کبیر طاعة لأن الناقلین 

نقلوا أنه ص قال له نم فلن يخلص إليك شيء تكرهه 

و لم یقل ناقل أنه قال لأبي بكر في صحبته إياه و كونه معه في الغار مثل ذلك و لا قال له 
أنفق و أعتق فإنك لن تفتقر و لن يصل إليك مكروه. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله هذا هو الكذب الصراح و التحريف و الإدخال في الرواية ما 
ليس منها و المعروف المنقول 

أنه ص قال له اذهب فاضطجع في مضجعي و تغش ببردي الحضرمي فإن القوم سيفقدونني 
ولا يشهدون مضجعي فلعلهم إذا رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحوا فإذا أصبحت فاغد في 
أداء أمانتي 

و لم ينقل ما ذكره الجاحظ و إنما ولده أبو بكر الأصم و أخذه الجاحظ و لا أصل له و لو 
كان هذا صحيحا لم يصل إليه منهم مكروه 

و قد وقع الاتفاق على أنه ضرب و رمي بالحجارة قبل أن يعلموا من هو حتى تضور و أنهم 
قالوا له رأينا تضورك فإنا كنا نرمي محمدا و لا يتضور 

و لأن لفظة المكروه إن كان قالها إنما يراد بها القتل فهب أنه أمن القتل كيف يأمن من 
الضرب و الهوان و من أن ينقطع بعض أعضائه و بأن سلمت نفسه أ ليس الله تعالى قال لنبيه 
بلغ ما أَنْرلَ إِلَيِكَ من ربّك و إن لم تفعل فما بلغت رسالَتَهُ و له یعصمّك من الاس و مع 


ذلك فقد كسرت رباعيته و شج وجهه و أدميت ساقه و ذلك لأنها عصمة من القتل خاصة و 


كذلك المکروه الذي آومن علي ع منه و إن كان صح ذلك في الحدیث انما هو مکروه 
القتل. 

ثم يقال له و آبو بكر لا فضيلة له أيضا في کونه في الغار لأن النبي ص قال له لا تَحْرَنْ ان 
ار انمه هر" ار الاسم ارين كان برد كف ER‏ مق أ 
قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك فكل ما يجيب به عن هذا فهو جوابنا عما أورده فنقول له 
هذا ينقلب عليك في النبي ص لأن الله تعالى وعده بظهور دينه و عاقبة أمره فيجب على 
قولك ألا يكون مثابا عند الله تعالى على ما يحتمله من المكروه و لا ما يصيبه من الأذى إذ 
كان قد أيقن بالسلامة و الفتح في عدته. 

قال الجاحظ و من جحد كون أبي بكر صاحب رسول الله ص فقد كفر لأنه جحد نص 
الكتاب ثم انظر إلى قوله تعالى إن اللّهَ معنا من الفضيلة لأبي بكر لأنه شريك رسول الله ص 
في E‏ |توال السكينة قال کثیر من الاس [نه في N‏ مخصوصن بأبي بکر 
لأنه كان محتاجا إلى السكينة لما تداخله من رقة الطبع البشري و النبي ص كان غير محتاج 
إليها لأنه یعلم أنه محروس من الله تعالی فلا معنی لنزول السكينة عليه و هذه فضيلة ثالثة 
اکن 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله إن أبا عثمان يجر على نفسه ما لا طاقة له به من مطاعن 
الشيعة و لقد كان في غنية عن التعلق بما تعلق به لأن الشيعة تزعم أن هذه الآية بأن تكون 
طعنا و عيبا على أبي بكر أولى من أن تكون فضيلة و منقبة له لأنه لما قال له لا تَحْرَنْ دل 
على أنه قد كان حزن و قنط و أشفق على نفسه و ليس هذا من صفات المؤمنين الصابرين و 
لا يجوز أن يكون حزنه طاعة لأن الله تعالى لا ينهى عن الطاعة فلو لم يكن ذنبا لم ينه عنه و 
قوله إن اللّهَ معنا أي إن الله عالم بحالنا و ما نضمره من اليقين أو الشك كما يقول الرجل 
قاعم يوون مود ارا أكون رودا بوره لاا ل وله ما E e‏ وت با 
قوله تعالى و لا آدنی من ذلك و لا أکر إلا هو معهم أين ما كانُوا أي هو عالم بهم و أما 
هپت تفیل ها كر رابسم إل اللي ع وه رس و 
ترى المؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله ص. 1 


تروها أ 


و قوله إنه مستغن عنها لیس بصحیح و لا يستغني آحد عن آلطاف الله و توفيقه و تأييده و 
تثبیت قلبه و قد قال الله تعالی في قصة حنین و ضاقت علیکُم الأرض بما رحبت ثم ولیتم 


و آم الصحبة فلا تدل لا علی المرافقة و الاصطحاب لا غیر و قد فون حیث لا یمان کما 
قال تعالی قال له صاحبه و هو بحاوره أ فرت بالّذي خَلَقَكَ و نحن و إن كنا نعتقد | حلاص 
الى بكرو يلفس الى ففويرفا د امه ذا اله مير لد ميكل رما تحني يه لاف 
من الحجج الواهية و لا نتعلق بما يجر علينا دواهي الشيعة و مطاعنها. 

قال الجاحظ و إن كان المبيت على الفراش فضيلة فأين هي من فضائل أبي بكر أيام مكة من 
عتق المعذبين و إنفاق المال و كثرة المستجيبين مع فرق ما بين الطاعتين لأن طاعة الشاب 
الغرير و الحدث الصغير الذي في عز صاحبه عزه ليست كطاعة الحليم الكبير الذي لا يرجع 
تسويد صاحبه إلى رهطه و عشيرته. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله أما كثرة المستجيبين فالفضل فيها راجع إلى المجيب لا إلى 
المجاب على أنا قد علمنا أن من استجاب لموسى ع أكثر ممن استجاب لنوح ع و ثواب 
نوح أكثر لصبره على الأعداء و مقاساة خلافهم و عنتهم و أما إنفاق المال فأين محنة الغني 
من محنة الفقير و أين يعتدل إسلام من أسلم و هو غني إن جاع أكل و إن أعيا ركب و إن 
عري لبس قد وثق بيساره و استغنى بماله و استعان على نوائب الدنيا بثروته ممن لا يجد 
قوت يومه و إن وجد لم یستأثر به فكان الفقر شعاره و في ذلك قيل الفقر شعار المؤمن 
وقال الله تعالى لموسى يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين 

وفي الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 

وكان النبي ص يقول اللهم احشرني في زمرة الفقراء 

و لذلك أرسل الله محمدا ص فقيرا و كان بالفقر سعيدا فقاسى محنة الفقر و مكابدة الجوع 
حتى شد الحجر على بطنه و حسبك بالفقر فضيلة في دين الله لمن صبر عليه فإنك لا تجد 
صاحب الدنيا يتمناه لأنه مناف لحال الدنيا و أهلها و إنما هو شعار أهل الآخرة. 
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و آما طاعة علي ع و کون الجاحظ زعم أنها كانت لأن في عز محمد عزه و عز رهطه 
بخلاف طاعة آبي بكر فهذا یفتح عليه أن یکون جهاد حمزة کذلك و جهاد عبيدة بن 
الحارث و هجرة جعفر إلى الحبشة بل لعل محاماة المهاجرین من قريش على رسول الله ص 
كانت لأن في دولته دولتهم و في نصرته استجداد ملك لهم و هذا يجر إلى الالحاد و یفتح 
باب الزندقة و يفضي إلى الطعن في الإسلام و النبوة. 

قال الجاحظ و على أنا لو نزلنا إلى ما يريدونه جعلنا الفراش كالغار و خلصت فضائل أبي 
بكر في غير ذلك عن معارض. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله قد بينا فضيلة المبيت على الفراش على فضيلة الصحبة في 
الغار بما هو واضح لمن أنصف و نزيد هاهنا تأكيدا بما لم نذكره فيما تقدم فنقول إن فضيلة 
المبيت على الفراش على الصحبة في الغار لوجهين أحدهما أن عليا ع قد كان أنس بالنبي 
ص و حصل له بمصاحبته قديما أنس عظيم و إلف شديد فلما فارقه عدم ذلك الأنس و 
حصل به أبو بكر فكان ما يجده علي ع من الوحشة و ألم الفرقة موجبا زيادة ثوابه لأن 
الثواب على قدر المشقة. 

و ثانيهما أن أبا بكر كان يؤثر الخروج من مكة و قد كان خرج من قبل فردا فازداد كراهية 
للمقام فلما خرج مع رسول الله ص وافق ذلك هوى قلبه و محبوب نفسه فلم يكن له من 
الفضيلة ما يوازي فضيلة من احتمل المشقة العظيمة و عرض نفسه لوقع السيوف و رأسه 
لرضخ الحجارة لأنه على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب 

قال الجاحظ ثم الذي لقي أبو بكر في مسجده الذي بناه على بابه في بني جمح فقد كان بنى 
مسجدا يصلي فيه و يدعو الناس إلى الإسلام و كان له صوت رقيق و وجه عتيق و كان إذا 
قرأ بكى فيقف عليه المارة من الرجال و النساء و الصبيان و العبيد فلما أوذي في الله و منع 
من ذلك المسجد استأذن رسول الله ص في الهجرة فأذن له فأقبل يريد المدينة فتلقاه الكناني 
فعقد له جوارا و قال و الله لا أدع مثلك يخرج من مكة فرجع إليها و عاد لصنيعه في 
المسجد فمشت قريش إلى جاره الكناني و أجلبوا عليه فقال له دع المسجد و ادخل بيتك و 


اصنع فيه ما بدا لك. 
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قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله كيف كانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون و تضربه و هو 
فيهم ذو سطوة و قدر و تترك أبا بكر يبني مسجدا يفعل فيه ما ذكرتم و أنتم الذين رويتم 
عن ابن مسعود أنه قال ما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر بن الخطاب و الذي تذكرونه من 
بناء المسجد كان قبل إسلام عمر فكيف هذا. 

و آما ما ذكرتم من رقة صوته و عتاق وجهه فكيف يكون ذلك 

و قد روى الواقدي و غيره أن عائشة رأت رجلا من العرب خفيف العارضين معروق 
الخدين غائر العينين أجنأ لا يمسك إزاره فقالت ما رأيت آشبه بأبي بكر من هذا 

فلا نراها دلت على شيء من الجمال في صفته. 

قال الجاحظ و حيث رد أبو بكر جوار الكناني و قال لا أريد جارا سوى الله لقي من الأذى و 
الذل و الاستخفاف و الضرب ما بلغكم و هذا موجود في جميع السير و كان آخر ما لقي هو 
و أهله في أمر الغار و قد طلبته قريش و جعلت فيه مائة بعير كما جعلت في النبي ص فلقي 
أبو جهل أسماء بنت بكر فسألها فكتمته فلطمها حتى رمت قرطا كان في آذنها. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله هذا الكلام و هجر السكران سواء في تقارب المخرج و 
اضطراب المعنى و ذلك أن قريشا لم تقدر على أذى النبي ص و أبو طالب حي يمنعه فلما 
مات طلبته لتقتله فخرج تارة إلى بني عامر و تارة إلى ثقيف و تارة إلى بني شيبان و لم يكن 
يتجاسر على المقام بمكة إلا مستترا حتى أجاره مطعم بن عدي ثم خرج إلى المدينة فبذلت 
فيه مائة بعير لشدة حنقها عليه حين فاتها فلم تقدر عليه فما بالها بذلت في أبي بكر مائة بعير 
أخرى و قد كان رد الجوار و بقي بينهم فردا لا ناصر له و لا دافع عنده يصنعون به ما 
يريدون إما أن يكونوا أجهل البرية كلها أو يكون العثمانية أكذب جيل في الأرض و أوقحه 
وجها فهذا مما لم يذكر في سيرة و لا روي في آثر و لا سمع به بشر و لا سبق الجاحظ به 
أحد. 

قال الجاحظ ثم الذي كان من دعائه إلى الإسلام و حسن احتجاجه حتى أسلم على يديه 
طلحة و الزبير و سعد و عثمان و عبد الرحمن لأنه ساعة أسلم دعا إلى الله و إلى رسوله. 


قال شیخنا آبو جعفر رحمه الله ما عجب هذا القول إذ تدعي العثمانية لابي بكر الرفق في 
الدعاء و حسن الاحتجاج و قد أسلم و معه في منزله ابنه عبد الرحمن فما قدر أن یدخله 
في الاسلام طوعا پرفقه و لطف احتجاجه و لا کرها بقطع النفقة عنه و إدخال المکروه عليه 
و لا كان لأبي بكر عند ابنه عبد الرحمن من القدر ما يطيعه فيما يأمره به و يدعوه إليه 

كما روي أن أبا طالب فقد النبي ص يوما و كان يخاف عليه من قريش أن يغتالوه فخرج و 
معه ابنه جعفر يطلبان النبي ص فوجده قائما في بعض شعاب مكة يصلي و علي ع معه عن 
يمينه فلما رآهما أبو طالب قال لجعفر تقدم و صل جناح ابن عمك فقام جعفر عن يسار 
محمد ص فلما صاروا ثلاثة تقدم رسول الله ص و تأخر الأخوان فبكى أبو طالب و قال 


لا تخذلا و انصرا ابن عمكما أخي لامي من بينهم و أبي 


فتذكر الرواة أن جعفرا أسلم منذ ذلك اليوم لأن أباه آمره بذلك و أطاع أمره و أبو بكر لم 
يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن في الإسلام حتى أقام بمكة على كفره ثلاث عشرة سنة و 
خرج يوم أحد في عسكر المشركين ينادي أنا عبد الرحمن بن عتيق هل من مبارز ثم مكث 
بعد ذلك على كفره حتى أسلم عام الفتح و هو اليوم الذي دخلت فيه قريش في الإسلام 
طوعا و كرها و لم يجد أحد منها إلى ترك ذلك سبيلا و أين كان رفق أبي بكر و حسن 
احتجاجه عند أبيه أبي قحافة و هما في دار واحدة هلا رفق به و دعاه إلى الإسلام فأسلم 

و قد علمتم أنه بقي على الكفر إلى يوم الفتح فأحضره ابنه عند النبي ص و هو شيخ كبير 
رأسه كالثغامة فنفر رسول الله ص منه و قال غيروا هذا فخضبوه ثم جاءوا به مرة أخرى 
فأسلم 

و كان أبو قحافة فقيرا مدقعا سيئ الحال و أبو بكر عندهم كان مثريا فائض المال فلم يمكنه 
استمالته إلى الإسلام بالنفقة و الإحسان و قد كانت امرأة أبي بكر أم عبد الله ابنه و اسمها 


نملة بنت عبد العزى بن أسعد بن عبد بن ود العامرية لم تسلم و أقامت على شركها بمكة و 


هاجر أبو بكر و هي كافرة فلما نزل قوله تعالی و لا تمسکوا بعصم الکوافر فطلقها آبو بكر 
فمن عجز عن ابنه و أبيه و امرأته فهو عن غیرهم من الغرماء أعجز و من لم یقبل منه آبوه و 
ابنه و امرأته لا برفق و احتجاج و لا خوفا من قطع النفقة عنهم و إدخال المکروه علیهم 
فغیرهم آقل قبولا منه و آکثر خلافا علیه. 

قال الجاحظ و قالت آسماء بنت آبي بكر ما عرفت آبي الا و هو يدين بالدین و لقد رجع 
إلينا يوم أسلم فدعانا إلى الاسلام فما رمنا حتی آسلمنا و أسلم آکثر جلسائه و لذلك قالوا 
من أسلم بدعاء أبي بكر آکثر ممن أسلم بالسیف و لم يذهبوا في ذلك إلى العدد بل عنوا 
الکثرة في القدر لأنه أسلم على يديه خمسة من أهل الشوری كلهم یصلح للخلافة و هم 
أكفاء علي ع و منازعوه الرئاسة و الامامة فهؤلاء آکثر من جمیع الناس. 

قال شیخنا آبو جعفر رحمه الله آخبرونا من هذا الذي أسلم ذلك اليوم من آهل بيت آبي بكر 
إذا كانت امرأته لم تسلم و ابنه عبد الرحمن لم یسلم و آبو قحافة لم یسلم و آخته أم فروة 
لم تسلم و عائشة لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت لأنها ولدت بعد مبعث النبي ص 
بخمس سنین و محمد بن أبي بكر ولد بعد مبعث رسول الله ص بثلاث و عشرین سنة لأنه 
ولد في حجة الوداع و آسماء بنت آبي بكر التي قد روی الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم 
بعث رسول الله ص بنت آربع سنین و في رواية من یقول بنت سنتین فمن الذي أسلم من 
أهل بیته یوم سلم نعوذ باله من الجهل و الکذب و المکابرة و كيف أسلم سعد و الزبیر و 
عبد الرحمن بدعاء أبي بكر و لیسوا من رهطه و لا من آترابه و لا من جلسائه و لا كانت 
بينهم قبل ذلك صداقة متقدمة و لا آنس وكيد و كيف ترك آبو بكر عتبة بن ربيعة و شيبة بن 
ربيعة لم يدخلهما في الإسلام برفقه و حسن دعائه و قد زعمتم أنهما كانا يجلسان إليه لعلمه 
و طريف حديثه و ما باله لم يدخل جبير بن مطعم في الإسلام و قد ذكرتم أنه أدبه و خرجه 
و منه أخذ جبير العلم بأنساب قريش و مآثرها فكيف عجز عن هؤلاء الذين عددناهم و هم 
منه بالحال التي وصفنا و دعا من لم يكن بينه و بينه أنس و لا معرفة إلا معرفة عيان و كيف 
لم يقبل منه عمر بن الخطاب و قد كان شكله و أقرب الناس شبها به في أغلب أخلاقه و 
لئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أن هؤلاء لم يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول ص لهم و 
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على يديه أسلموا و لو فکرتم في حسن التأتي في الدعاء لیصحن لابي طالب في ذلك على 
شرکه أضعاف ما ذکرتموه لأبي بكر لأنكم رویتم أن أبا طالب قال لعلي ع يا بني الزمه فانه 
لن يدعوك إلا إلى خير و قال لجعفر صل جناح ابن عمك فأسلم بقوله و لأجله أصفق بنو 
عبد مناف على نصرة رسول الله ص بمكة من بني مخزوم و بني سهم و بني جمح و لأجله 
صبر بنو هاشم على الحصار في الشعب و بدعائه و إقباله على محمد ص أسلمت امرأته 
فاطمة بنت أسد فهو أحسن رفقا و أيمن نقيبة من أبي بكر و غيره و إنما منعه عن الإسلام 
أن ثبت أنه لم يسلم إلا تقية و أبو بكر لم يكن له إلا ابن واحد و هو عبد الرحمن فلم 
يمكنه أن يدخله في الإسلام و لا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركي 
قريش في قلة الأذى لرسول الله ص و فيه أنزل و الذي قال لوالدیه أف كما أ تعدانني أن 
أخرج و قد خلت الْقُرُونْ من قبلي وَهُما يستغيثان ال وبلك آمن إن ود الله حَق فَيَقُولٌ ما 
هذا إلا أساطيرٌ کی و حون زار الرجل و تأتيه بأن ۳ ازا آمربیته و أهله 
ثم ۳ الأقرب فالأقرب فإن رسول الله ص لما بعث كان أول من دعا زوجته خديجة ثم 
مکفوله و ابن عمه علیا ع ثم مولاه زيدا ثم أم یمن خادمته فهل رأيتم أحدا ممن كان يأوي 
إلى رسول الله ص لم يسارع و هل التاث عليه أحد من هؤلاء فهکذا یکون حسن التأتي و 
الرفق في الدعاء هذا و رسول الله مقل و هو من جملة عیال خديجة حين بعثه الله تعالی و 
أبو بكر عندکم كان موسرا و كان آبوه مقترا و كذلك ابنه و امرأته أم عبد الله و الموسر في 
فطرة العقول آولی أن یتبع من المقتر و إنما حسن التأتي و الرفق في الدعاء ما صنعه مصعب 
بن عمیر لسعد بن معاذ لما دعاه و ما صنع سعد بن معاذ ببني عبد الأشهل لما دعاهم و ما 
صنع بريدة بن الحصیب بأسلم لما دعاهم قالوا أسلم بدعائه ثمانون بیتا من قومه و أسلم بنو 
عبد الأشهل بدعاء سعد في یوم واحد و آما من لم یسلم ابنه و لا امرأته و لا آبوه و لا أخته 
بدعائه فهیهات أن یوصف و یذکر بالرفق في الدعاء و حسن التأتي و الأناة قال الجاحظ ثم 
أعتق آبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذبین في الله و هم ست رقاب منهم بلال و عامر بن 
فهيرة و زنيرة النهدية و ابنتها و مر بجارية یعذبها عمر بن الخطاب فابتاعها منه و أعتقها و 
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آعتقآبا عیسی فألزل اه فیه فا من الع و لق ستاو بلقتي سره ری إن 
آخر السورة. 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله 

آما بلال و عامر بن فهيرة فانما أعتقهما رسول الله ص روی ذلك الواقدي و ابن اسحاق و 
غیرهما 

و آما باقي موالیهم الأربعة فان سامحناکم في دعواکم لم يبلغ ثمنهم في تلك الحال لشدة 
بغض موالیهم لهم إلا مائة درهم أو نحوها فأي فخر في هذا و آما الاية فان ابن عباس قال 
في تفسيرها فَأمًا من آعطی و اتفى و صدق بالحسنی فسئیسره للیسری أي لأن يعود. 

و قال غيره نزلت في مصعب بن عمير قال الجاحظ و قد علمتم ما صنع أبو بكر في ماله و 
كان ماله أربعين ألف درهم فأنفقه في نوائب الإسلام و حقوقه و لم يكن خفيف الظهر قليل 
العيال و النسل فيكون فاقد جميع اليسارين بل كان ذا بنين و بنات و زوجة و خدم و حشم 
و يعول والديه و ما ولدا و لم يكن النبي ص قبل ذلك عنده مشهورا فيخاف العار في ترك 
مواساته فكان إنفاقه على الوجه الذي لا نجد في غاية الفضل مثله و لقد 

قال النبي ص ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله أخبرونا على أي نوائب الإسلام أنفق هذا المال و في أي 
وجه وضعه فإنه ليس بجائز أن يخفى ذلك و يدرس حتى يفوت حفظه و ينسى ذكره و 
أنتم فلم تقفوا على شيء أكثر من عتقه بزعمكم ست رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها في ذلك 
العصر مائة درهم و كيف يدعي له الإنفاق الجليل 

و قد باع من رسول الله ص بعيرين عند خروجه إلى يثرب و أخذ منه الثمن في مثل تلك 
الحال 

و روی ذلك جميع المحدثين 

و قد رويتم أيضا أنه كان حيث كان بالمدينة غنيا موسرا 


و رويتم عن عائشة أنها قالت هاجر أبو بكر و عنده عشرة آلاف درهم 


الاه ااك اول ۳۹۱ 


و قلتم إن الله تعالى آنزل فيه و لا يأل آولوا القضل منكُم و السعة أن يُوْنُوا أولي الْقُربى قلتم 
هي في أبي بكر و مسطح بن أثاثة 

فأين الفقر الذي زعمتم أنه آنفق حتى تخلل بالعباءة 

و رويتم أن لله تعالى في سمائه ملائكة قد تخللوا بالعباءة و أن النبي ص رآهم ليلة الاسراء 
فسأل جبرائيل عنهم فقال هؤلاء ملائكة تأسوا بأبي بكر بن أبي قحافة صديقك في الأرض 
فإنه سينفق عليك ماله حتى يخلل عباءه في عنقه 

و أنتم أيضا رويتم أن الله تعالى لما أنزل آية النجوى فقال يا أيها الّذِينَ آمَنُوا إذا ناجيكم 
الرسول فقدموا بين يدي تجواكم صَدَقَة ذلك خیر كم الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي 
طالب وحده ۱ 

مع إقراركم بفقره و قلة ذات يده و آبو بكر في الحال التي ذکرنا من السعة آمسك عن 
مناجاته فعاتب الله الممنین في ذلك فقال ‏ أشففتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات فاد 
لم تَْملُوا و تاب الله کم فجعله سبحانه ذنيا يتوب علیهم منه و هو إمساكهم عن تقدیم 
الصدقة فکیف سخت نفسه بانفاق آربعین آلفا و أمسك عن مناجاة الرسول و إنما كان یحتاج 
فیها إلى اخراج درهمین. 

و آما ما ذکر من كثرة عیاله و نفقته عليهم فليس في ذلك دلیل على تفضیله لأن نفقته على 
عياله واجبة مع أن آرباب السيرة ذکروا أنه لم يكن ینفق على أبيه شیثا و أنه كان أجيرا لابن 
جدعان على مائدته يطرد عنها الذبان. 

قال الجاحظ و قد تعلمون ما كان يلقى أصحاب النبي ص ببطن مكة من المشركين و حسن 
صنيع كثير منهم كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقوسه ففلق هامته و أبو جهل يومئذ 
سيد البطحاء و رئيس الكفر و أمنع أهل مكة و قد عرفتم أن الزبير سل سيفه و استقبل به 
المشركين لما أرجف أن محمدا ص قد قتل و أن عمر بن الخطاب قال حين أسلم لا يعبد 
الله سرا بعد اليوم و أن سعدا ضرب بعض المشركين بلحي جمل فأراق دمه فكل هذه 
الفضائل لم يكن لعلي بن أبي طالب فيها ناقة و لا جمل و قد قال الله تعالى لا يستوي منكم 


من أَْقّق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الّذين أَنْقَهُوا من بعد و قاتلوا فإذا كان 


الله تعالی قد فضل من أنفق قبل الفتح لأنه لا هجرة بعد الفتح على من أنفق بعد الفتح فما 
ظنكم بمن أنفق من قبل الهجرة و من لدن مبعث النبي ص إلى الهجرة و إلى بعد الهجرة. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله إننا لا ننکر فضل الصحابة و سوابقهم و لسنا كالإمامية الذين 
يحملهم الهوى على جحد الأمور المعلومة و لکننا ننکر تفضيل أحد من الصحابة على علي 
بن أبي طالب و لسنا ننکر غير ذلك و ننكر تعصب الجاحظ للعثمانية و قصده إلى فضائل 
هذا الرجل و مناقبه بالرد و الإبطال و أما حمزة فهو عندنا ذو فضل عظيم و مقام جليل و هو 
سيد الشهداء الذين استشهدوا على عهد رسول الله ص و أما فضل عمر فغير منكر و كذلك 
الزبير و سعد و ليس فيما ذكر ما يقتضي کون علي ع مفضولا لهم أو لغيرهم إلا قوله و كل 
هذه الفضائل لم يكن لعلي ع فيها ناقة و لا جمل فان هذا من التعصب البارد و الحيف 
الفاحش و قد قدمنا من آثار على ع قبل الهجرة و ما له إذ ذاك من المناقب و الخصائص ما 
هو أفضل و أعظم و أشرف من جميع ما ذكر لهؤلاء على أن أرباب السيرة يقولون إن الشجة 
التي شجها سعد و إن السيف الذي سله الزبير هو الذي جلب الحصار في الشعب على النبي 
ص و بني هاشم و هو الذي سير جعفرا و أصحابه إلى الحبشة و سل السيف في الوقت 
كُقُوا أيديكم و أقيمُوا الصّلاة و آوا الزكاة قَلَما کتب علیهم الفتال إذا ریق منهم يَحْشَوْنَ 
لاس که له فتبین آن اتکلش دا EE‏ تسم فد سل الس ,مها 
وک پم موی ون )بر EEE EC‏ 
دعواهم لأبي بكر إنفاق المال و أيضا فإن الله تمالیال بذكن فاق المال مفردا و إنما قرن به 
القتال و لم يكن أبو بكر صاحب قتال و حرب فلا تشمله الآية و كان علي ع صاحب قتال و 
إنفاق قبل الفتح أما قتاله فمعلوم بالضرورة و أما إنفاقه فقد كان على حسب حاله و فقره و 
هو الذي أطعم الطّعام على حبه مسكيناً و يتيماً و أسيراً و أنزلت فيه و في زوجته و ابنيه 
سورة كاملة من القرآن و هو الذي ملك أربعة دراهم فأخرج منها درهما سرا و درهما علانية 
ليلا ثم أخرج منها في النهار درهما سرا و درهما علانية فأنزل فيه قوله تعالى الّذين بنْفقُون 
آموالهم بالليل و هار سرا و علانية و هو الذي قدم بين يدي نجواه صدقةدون المسلمين 
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كافة و هو الذي تصدق بخاتمه و هو راكع فأنزل الله فيه إِنّما ولیکّم اللّهُ و رَسولهٌ و اذین 
آمنوا الذین بقيمون الصلاة و يَوْنُونَ الزكاة و هم راکعون. 

قال الجاحظ و الحجة العظمى للقائلين بتفضيل علي ع قتله الأقران و خوضه الحرب و ليس 
له في ذلك كبير فضيلة لأن كثرة القتل و المشي بالسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن 
و أعظم الفضائل و كان دليلا على الرئاسة و التقدم لوجب أن يكون للزبير و أبي دجانة و 
محمد بن مسلمة و ابن عفراء و البراء بن مالك من الفضل ما ليس لرسول الله ص لأنه لم 
يقتل بيده الا رجلا واحدا و لم يحضر الحرب يوم بدر و لا خالط الصفوف و إنما كان 
معتزلا عنهم في العريش و معه أبو بكر و نت ترى الرجل الشجاع قد يقتل الأقران و يجندل 
الأبطال و فوقه من العسكر من لا يقتل و لا يبارز و هو الرئيس أو ذوي الرأي و المستشير 
في الحرب لأن للرؤساء من الاكتراث و الاهتمام و شغل البال و العناية و التفقد ما ليس 
لغيرهم و لأن الرئيس هو المخصوص بالمطالبة و عليه مدار الأمور و به يستبصر المقاتل و 
يستنصر و باسمه ينهزم العدو و لو لم يكن له الا أن الجيش لو ثبت و فر هو لم يغن ثبوت 
الجيش كله و كانت الدبرة عليه و لو ضيع القوم جميعا و حفظ هو لانتصر و كانت الدولة له 
و لهذا لا يضاف النصر و الهزيمة الا إليه ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع رسول الله 
يوم بدر أعظم من جهاد علي ع ذلك اليوم و قتله أبطال قريش. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله لقد أعطي أبو عثمان مقولا و حرم معقولا إن كانيقول هذا 
على اعتقاد و جد و لم يذهب به مذهب اللعب و الهزل أو على طريق التفاصح و التشادق و 
إظهار القوة و السلاطة و ذلاقة اللسان و حدة الخاطر و القوة على جدال الخصوم أ لم يعلم 
أبو عثمان أن رسول الله ص كان آشجع البشر و أنه خاض الحروب و ثبت في المواقف التي 
طاشت فيها الألباب و بَلَعّت الْقُلُوبُ الْحَناجرَ فمنها 

يوم أحد و وقوفه بعد أن فر المسلمون بأجمعهم و لم يبق معه إلا أربعة علي و الزبير و 
طلحة و أبو دجانة فقاتل و رمى بالنبل حتى فنيت نبله و انكسرت سية قوسه و انقطع وتره 
فأمر عكاشة بن محصن أن يوترها فقال يا رسول الله لا يبلغ الوتر فقال أوتر ما بلغ قال 
عكاشة فو الذي بعثه بالحق لقد أوترت حتى بلغ و طويت منه شبرا على سية القوس ثم 


أخذها فما زال يرميهم حتی نظرت إلى قوسه قد تحطمت و بارز آبي بن خلف فقال له 
آصحابه إن شثت عطف عليه بعضنا فأبى و تناول الحربة من الحارث بن الصمة ثم انتقض 
بأصحابه كما ینتقض البعیر قالوا فتطایرنا عنه تطاير الشعاریر فطعنه بالحربة فجعل يخور كما 
يخور الثور و لو لم يدل على ثباته حين انهزم أصحابه و ترکوه الا قوله تعالی ذ تصعدون و 
نون علی دورو موم في أطرافم 

فکونه ع في آخراهم و هم یصعدون و لا يلوون هاربین دلیل على أنه ثبت و لم يفر 

و ثبت يوم حنين في تسعة من أهله و رهطه الأدنين و قد فر المسلمون كلهم و النفر التسعة 
محدقون به العباس آخذ بحكمة بغلته و علي بين يديه مصلت سیفه و الباقون حول بغلة 
رسول الله ص يمنة و يسرة و قد انهزم المهاجرون و الأنصار و كلما فروا آقدم هو ص يمنة 
و يسرة و قد انهزم المهاجرون و الأنصار و كلما فر و آقدم هو ص و صمم مستقدما یلقی 
السیوف و النبال بنحره و صدره ثم أخذ كفا من‌البطحاء و حصب المشرکین و قال شاهت 
ارو 

والخبر المشهور عن علي ع و هو أشجع البشر كنا ادا اشتذ البأس و حمي الوطیس اتقینا 
برسول الله ص و لذنا به 

فكيف يقول الجاحظ إنه ما خاض الحرب و لا خالط الصفوف و أي فرية أعظم من فرية من 
نسب رسول الله ص إلى الإحجام و اعتزال الحرب ثم أي مناسبة بين أبي بكر و رسول الله 
ص في هذا المعنى ليقيسه و ينسبه إلى رسول الله ص صاحب الجيش و الدعوة و رئيس 
الإسلام و الملة و الملحوظ بين أصحابه و أعدائه بالسيادة و إليه الإيماء و الإشارة و هو 
الذي أحنق قريشا و العرب و ورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم و عيب دينهم و تضليل 
أسلافهم ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم و أكابرهم و حق لمثله إذا تنحى عن الحرب و 
اعتزلها أن يتنحى و يعتزل لأن ذلك شأن الملوك و الرؤساء إذا كان الجيش منوطا بهم و 
ببقائهم فمتى هلك الملك هلك الجيش و متى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكه و إن 
عطب جيشه فإنه يستجد جيشا آخر و لذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بنفسه و 


خطئوا الإسكندر لما بارز قوسرا ملك الهند و نسبوه إلى مجانبة الحكمة و مفارقة الصواب و 


الط اه رعسب نيهي اهرب ند ال ریب 2 


لحزم فلیقل لنا الجاحظ أي مدخل لأبي بكر في هذا المعنی و من الذي كان بعرفه من 
أعداء الاسلام لیقصده بالقتل و هل هو الا واحد من عرض المهاجرین حکمه حکم عبد 
لرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و غیرهما بل كان عثمان أكثر منه صیتا و آشرف منه 
مرکبا و العیون إليه أطمح و العدو إليه أحنق و أكلب و لو قتل آبو بكر في بعض تلك 
لمعارك هل كان یژثر قتله في الاسلام ضعفا أو يحدث فيه وهنا أو یخاف على الملة لو قتل 
آبو بكر في بعض تلك الحروب أن تندرس و تعفی آثارها و ینطمس منارها لیقول الجاحظ 
إن آبا بكر كان حکمه حکم رسول الله ص في مجانبة الحروب و اعتزالها نعوذ باله من 
لخذلان و قد علم العقلاء كلهم ممن له‌بالسیر معرفة و بالآثار و الاخبار ممارسة حال حروب 


رسول الله ص كيف كانت و حاله ع فيها كيف كان و وقوفه حيث وقف و حربه حيث 


حارب و جلوسه في العريش يوم جلس و إن وقوفه ص وقوف رثاسة و تدبير و وقوف 
ظهر و سند يتعرف أمور أصحابه و يحرس صغيرهم و كبيرهم بوقوفه من ورائهم و تخلفه 
عن التقدم في أوائلهم لأنهم متى علموا أنه في أخراهم اطمأنت قلوبهم و لم تتعلق بأمره 
نفوسهم فيشتغلوا بالاهتمام به عن عدوهم و لا يكون لهم فئة يلجئون إليها و ظهر يرجعون 
إليه و يعلمون أنه متى كان خلفهم تفقد أمورهم و علم مواقفهم و آوى كل إنسان مكانه في 
الحماية و النكاية و عند المنازلة في الكر و الحملة فكان وقوفه حيث وقف أصلح لأمرهم و 
أحمى و أحرس لبيضتهم و لأنه المطلوب من بينهم إذ هو مدبر أمورهم و والي جماعتهم أ 
لا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف و أن صلاح الحرب في وقوفه و أن فضيلته 
في ترك التقدم في أكثر حالاته فللرئيس حالات الأولى حالة يتخلف و يقف آخرا ليكون 
سندا و قوة و ردءا و عدة و ليتولى تدبير الحرب و يعرف مواضع الخلل. 

و الحالة الثانية يتقدم فيها في وسط الصف ليقوي الضعيف و يشجع الناکص. 

و حالة ثالثة و هي إذا اصطدم الفيلقان و تكافح السيفان اعتمد ما تقتضيه الحال من الوقوف 
حيث یستصلح أو من مباشرة الحرب بنفسه فإنها آخر المنازل و فيها تظهر شجاعة الشجاع 
الفحك وال الان السموة. 


25 الب ارأه رب مب هی لب 


فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله ص و أين منزلة أبي بكر ليسوي بين المنزلتين و 
يناسب بين الحالتين. 

ولو كان أبو بكر شريكا لرسول الله ص في الرسالة و ممنوحا من اللهبفضيلة النبوة و كانت 
قريش و العرب تطلبه كما تطلب محمدا ص و كان يدبر من أمر الإسلام و تسريب العساكر 
و تجهيز السرايا و قتل الأعداء ما يدبره محمد ص لكان للجاحظ أن يقول ذلك فأما و حاله 
حاله و هو أضعف المسلمين جنانا و أقلهم عند العرب ترة لم يرم قط بسهم و لا سل سيفا 
ولا أراق دما و هو أحد الأتباع غير مشهور و لا معروف و لا طالب و لا مطلوب فكيف 
يجوز أن يجعل مقامه و منزلته مقام رسول الله ص و منزلته 

و لقد خرج ابنه عبد الرحمن مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر فقام مغيظا عليه فسل من 
السيف مقدار إصبع يريد البروز إليه فقال له رسول الله ص يا أبا بكر شم سيفك و أمتعنا 
و لم يقل له و أمتعنا بنفسك إلا لعلمه بأنه ليس أهلا للحرب و ملاقاة الرجال و أنه لو بارز 
و كيف يقول الجاحظ لا فضيلة لمباشرة الحرب و لقاء الأقران و قتل أبطال الشرك و هل 
قامت عمد الإسلام إلا على ذلك و هل ثبت الدين و استقر إلا بذلك أ تراه لم يسمع قول الله 
از نانع لین a E‏ در و اميد من نز 
تعالى 0 إرادة الثواب فكل من كان آشد ثبوتا في هذا الصف و أعظم قتالا كان أحب إلى 
الله و معنى الأفضل هو الأكثر ثوابا فعلي ع إذا هو أحب المسلمين إلى الله لأنه أثبتهم قدما 
في الصف المرصوص لم يفر قط بإجماع الأمة و لا بارزه قرن إلا قتله. 

أ تراه لم يسمع قول الله تعالى و فَضَل الله المجاهدین على القاعدين أجراً عظیماً و قوله إن 
لا هش ال ی انر لقو انا بن ای امل ی و 
يُقَتَلُونَ E‏ حم في واف فحن و لان ثم قال محا موکدا لهذا البيع و 
الشراء و من أوفى بعهده من الله قاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به و ذلك هو الفوز العظيم و 


لا دایب هراهب اند سره ۳۹۷ 


قال الله تعالی ذلك بانهم لا بصیبهم ظما و لا نصب و لا مخمَصة في سبیل اللّه و لا بطوّن 
مرا ی کار و لا ون من علو ثلا إلا کلب له خر ا 7 
فمواقف الناس في الجهاد على آحوال و بعضهم في ذلك أفضل من بعض فمن دلف إلى 
الأقران و استقبل السیوف و الأسنة كان أثقل على أكتاف الاعداء لشدة نکایته فیهم ممن 
وقف في المعركة و آعان و لم يقدم و كذلك من وقف في المعركة و آعان و لم يقدم الا أنه 
بحيث تناله السهام و النبل أعظم غناء و أفضل ممن وقف حیث لا يناله ذلك و لو كان 
الضعیف و الجبان یستحقان الرئاسة بقلة بسط الکف و ترك الحرب و أن ذلك یشاکل فعل 
النبي ص لكان آوفر الناس حظا في الراسة و آشدهم لها استحقاقا حسان بن ثابت و إن بطل 
فضل علي ع في الجهاد لأن النبي ص كان أقلهم قتالا كما زعم الجاحظ لیبطلن على هذا 
القياس فضل أبي بكر في الإنفاق لأن رسول الله ص كان أقلهم مالا. 
و هد تالت امن العوب» وف ری نطلرت::السيوى :قرأت «الأخبار عرفت أنها :كانت 
تطلب محمدا ص و تقصد قصده و تروم قتله فان أعجزها و فاتها طلبت عليا ع و أرادت 
قتله لأنه كان أشبههم بالرسول حالا و أقربهم منه قربا و أشدهم عنه دفعا و أنهم متى قصدوا 
عليا فقتلوه أضعفوا أمر محمد ص و كسروا شوكته إذ كان أعلى من ينصره في البأس و 
القوة و الشجاعةو النجدة و الإقدام و البسالة أ لا ترى إلى 
قول عتبة بن ربيعة يوم بدر و قد خرج هو و أخوه شيبة و ابنه الوليد بن عتبة فأخرج إليه 
الرسول نفرا من الأنصار فاستنسبوهم فانتسبوا لهم فقالوا ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا يا 
محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال النبي ص لأهله الأدنين قوموا يا بني هاشم فانصروا 
حقكم الذي آتاكم الله على باطل هؤلاء قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة 
ألا ترى ما جعلت هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحد لأنه اشترك هو و حمزة في قتل أبيها 
يوم بدر أ لم تسمع قول هند ترثي أهلها 

ما كان عن عتبة لي من صبر أبي و عمي و شقيق صدري 

أخي الذي كان كضوء البدر بهم كسرت يا علي ظهري 


و ذلك لأنه قتل آخاها الولید بن عتبة و شرك في قتل أبيها عتبة و آما عمها شيبة فان حمزة 
تفرد بقتله. 

و قال جبیر بن مطعم لوحشي مولاه یوم أحد إن قتلت محمدا فأنت حر و إن قتلت علیا 
فانت حر و إن قتلت حمزة فأنت حر فقال آما محمد فسیمنعه أصحابه و آما علي فرجل 
حذر کثیر الالتفات في الحرب و لكني سأقتل حمزة فقعد له و زرقه بالحربة فقتله 

. و لما قلنا من مقاربة حال علي ع في هذا الباب لحال رسول الله ص و مناسبتها إياها ما 
وجدناه في السیر و الأخبار من إشفاق رسول الله ص و حذره عليه و دعائه له بالحفظ و 
السلامة 

قال ص يوم الخندق و قد برز علي إلى عمرو و رفع يديه إلى السماء بمحضر من آصحابه 
اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد و عبيدة يوم بدر فاحفظ الیوم علي علیا رب لا تذرني 
فرداً و آنت خير الوارئین و لذلك ضن به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو الناس إلى نفسه 
مرارا في كلها یحجمون و یقدم علي فيسأل الاذن له في البراز حتی قال له رسول الله ص انه 
عمرو فقال و آنا علي فأدناه و قبله و عممه بعمامته و خرج معه خطوات کالمودع له القلق 
لحاله المنتظر لما یکون منه ثم لم يزل ص رافعا يديه إلى السماء مستقبلا لها بوجهه و 
المسلمون صموت حوله كأنما على رءوسهم الطیر حتی ثارت الغبرة و سمعوا التکبیر من 
تحتها فعلموا أن علیا قتل عمرا فکبر رسول الله ص و كبر المسلمون تکبيرة سمعها من وراء 
الخندق من عساکر المشرکین 

و لذلك قال حذيفة بن الیمان لو قسمت فضيلة علي ع بقتل عمرو یوم الخندق بين 
المسلمین بأجمعهم لوسعتهم 

و قال ابن عباس في قوله تعالی و کی اللّهُ الْمَؤْمنِينَ القتال قال بعلي بن أبي طالب 
O EE‏ الشجام NIG‏ لین علی ما اوفط ا لا مك 
باطن الأمر لأن معه في حال مشيه إلى الأقران بالسيف أمورا أخرى لا يبصرها الناس و إنما 
يقضون على ظاهر ما يرون من إقدامه و شجاعته فربما كان سبب ذلك الهوج و ربما كان 
الغرارة و الحداثة و ربما كان الإحراج و الحمية و ربما كان لمحبة النفخ و الأحدوثة و ربما 


إلا ا اج لس ری ۳۹۹ 


كان طباعا كطباع القاسي و الرحيم و السخي و البخیل‌قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله فيقال 
للجاحظ فعلى أيها كان مشي علي بن أبي طالب إلى الأقران بالسيف فأیما قلت من ذلك 
بانت عداوتك لله تعالى و لرسوله و إن كان مشيه لیس على وجه مما ذكرت و إنما كان على 
وجه النصرة و القصد إلى المسابقة إلى ثواب الآخرة و الجهاد في سبيل الله و إعزاز الدين 
كنت بجميع ما قلت معاندا و عن سبيل الإنصاف خارجا و في إمام المسلمين طاعنا و إن 
تطرق مثل هذا الوهم على علي ع ليتطرقن مثله على أعيان المهاجرين و الأنصار أرباب 
الجهاد و القتال الذين نصروا رسول الله ص بأنفسهم و وقوه بمهجهم و فدوه بأبنائهم و 
آبائهم فلعل ذلك كان لعلة من العلل المذكورة و في ذلك الطعن في الدين و في جماعة 
المسلمين. 

و لو جاز أن يتوهم هذا في علي ع و في غيره لما 

قال رسول الله ص حكاية عن الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

و لا قال لعلي ع برز الإيمان كله إلى الشرك كله 

و لا قال أوجب طلحة. 

و قد علمنا ضرورة من دين الرسول ص تعظيمه لعلي ع تعظيما دينيا لأجل جهاده و نصرته 
فالطاعن فيه طاعن في رسول الله ص إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله 
تعالى بل لأمر آخر من الأمور التي عددها و بعثه على التفوه بها إغواء الشيطان و كيده و 
الإفراط في عداوة من أمر الله بمحبته و نهى عن بغضه و عداوته. 

أترى رسول الله ص خفي عليه من أمر علي ع ما لاح للجاحظ و العثمانية فمدحه و هو غير 
مستحق للمدح. 

قال الجاحظ فصاحب النفس المختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة و فراره معصية لأن نفسه 
معتدلة كالميزان في استقامة لسانه و كفتيه فإذا لم يكن كذلك كان إقدامه طباعا و فراره 
طباعا. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله فيقال له فلعل إنفاق أبي بكر على ما تزعم أربعين ألف درهم 
لا ثواب له لأن نفسه ربما تكون غير معتدلة لأنه يكون مطبوعا على الجود و السخاء و لعل 


۰ الب ارأه رب مب هی لب 


خروجه مع النبي ص يوم الهجرة إلى الغار لا ثواب له فيه لأن آسبابه كانت له مهيجة و 
دواعيه غالبة محبة الخروج و بغض المقام و لعل رسول الله ص في دعائه إلى الاسلام و 
إكبابه على الصلوات الخمس في جوف اللیل و تدبیره آمر الأمة لا ثواب له فيه لأنه قد تکون 
نفسه غير معتدلة بل يكون في طباعه الرئاسة و حبها و العبادة و الالتذاذ بها و لقد كنا نعجب 
من مذهب آبي عثمان أن المعارف ضرورة و آنها تقع طباعا و في قوله بالتولد و حركة 
الحجر بالطبع حتی رأينا من قوله ما هو آعجب منه فزعم أنه ربما یکون جهاد علي ع و قتله 
المشرکین لا ثواب له فيه لأنه فعله طبعا و هذا أطرف من قوله في المعرفة و في التولد. 

قال الجاحظ و وجه آخر أن علیا لو كان كما يزعم شیعته ما كان له بقتل الأقران کبیر فضيلة 
و لا عظیم طاعة لأنه قد 

روي عن النبي ص أنه قال له‌ستقاتل بعدي الناکئین و القاسطین و المارقین 

فإذا كان قد وعده بالبقاء بعده فقد وثق بالسلامة من الأقران و علم أنه منصور علیهم و 
قاتلهم فعلی هذا یکون جهاد طلحة و الزبیر أعظم طاعة منه. 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله هذا راجع على الجاحظ في النبي ص لأن الله تعالی قال له و 
الله یعصمك من النّاس فلم يكن له في جهاده كبير طاعة و كثير طاعة و 

كثير من الناس يروي عنه ص اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر 

فوجب أن يبطل جهادهما و 

قد قال للزبير ستقاتل عليا و أنت ظالم له 

فأشعره بذلك أنه لا يموت في حياة رسول الله ص و قال في الكتاب العزيز لطلحة و ما كان 
لَكُمِ أن دوا رَسُولَ الله و لا أن تنکحوا آزواجه من بعده قالوا نزلت في طلحة فأعلمه بذلك 
أ عت باس توت لا سکن لذ قرول شد لسر زا الى اس هه زک 

و هو قوله ستقاتل بعدي الناكثين 

أنه قال لما وضعت الحرب أوزارها و دخل الناس في دين اللّه أفواجاً و وضعت الجزية و 
دانت العرب قاطبة. ا 


لامي ملعتت ب 


قال الجاحظ ثم قصد الناصرون لعلي و القائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم فأطروهم و 
غلوا فيهم و ليسوا هناك فمنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر بن الطفيل و عتبة 
بن الحارث و بسطام بن قيس و قد سمعنا بأحاديث حروب الفجار و ما كان بين قريش و 
دوس و حلف الفضول فما سمعت لعمرو بن عبد ود ذکرا فد 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله آمر عمرو بن عبد ود آشهر و آکثر من أن يحتج له فلنتلمح 
قب المغازي و السیر و لینظر ما رئته به شعراء فريش نما قتل فمن ذلك ما ذکره محمد بن 
إسحاق في مغازیه قال و قال مسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حذافة بن جمح يبكي عمرو 
بن عبد الله بن عبد ود حين قتله علي بن آبي طالب ع مبارزة لما جزع المذاد أي قطع 


الخندق 
عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المذاد و كان فارس مليل 
سمح الخلائق ماجد ذو مرة يبغي القتال بشكة لم ينكل 
و لقد علمتم حين ولوا عنكم أن ابن عبد منهم لم يعجل 
حتى تكفنه الكماة و كلهم يبغي القتال له و ليس بمؤتل 
و لقد تكنفت الفوارس فارسا بجنوب سلع غير نكس أميل 
سال النزال هناك فارس غالب بجنوب سلع ليته لم ينزل 
فاذهب علي ما ظفرت بمثلها فخرا و لو لاقیت مثل المعضل 
نفسي الفداء لفارس من غالب لاقى حمام الموت لم يتحلحل 
أعني الذي جزع المذاد و لم يكن فشلا و ليس لدى الحروب بزمل 
و قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي يعتذر من فراره عن علي بن أبي طالب و تركه عمرا 
يوم الخندق و يبكيه 
لعمرك ما وليت ظهري محمدا و صحابه جبنا و لا خيفة القتل 
و لكنني قلبت آمري فلم أجد لسيفي غناء إن وقفت و لا نبلي 


وقفت فلما لم آجد لي مقدما صدرت کضرغام هزبر إلى شبل 


ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد مجالا و كان الحزم و الرأي من فعلي 
فلا تبعدن يا عمرو حيا و هالكا فقد مت محمود الثنا ماجد الفعل 


ولا تبعدن يا عمرو حيا و هالكا 5 


النصل 
فمن لطراد الخیل تقدع بالقنا و للبذل يوما عند قرقرة البزل 
هنالك لو كان ابن عمرو لزارها و فرجها عنهم فتی غير ما وغل 
كفتك علي لن تری مثل موقف وقفت على شلو المقدم کالفحل 
فما ظفرت كفاك يوما بمثلها أمنت بها ما عشت من زلة النعل 

و قال هبيرة بن أبي وهب أيضا يرثي عمرا و يبكيه 
لقد علمت عليا لؤي بن غالب لفارسها عمرو إذا ناب نائب 
و فارسها عمرو إذا ما يسوقه علي و إن الموت لا شك طالب 
عشية يدعوه علي و إنه لفارسها إذ خام عنه الكتائب 
فيا لهف نفسي إن عمرا لکائن بیثرب لا زالت ك المصائب 
لقد أحرز العلیا علي بقتله و للخير یوما لا محالة جالب 

و قال حسان بن ثابت الأنصاري یذکر عمرا 
آمسی الفتی عمرو بن عبد ناظرا كيف العبور و ليته لم ینظر 
و لقد وجدت سیوفنا مشهورة و لقد وجدت جیادنا لم تقصر 
و لقد لقیت غداة بدر عصبة ضربوك ضربا غير ضرب الحسر 
أصبحت لا تدعی لیوم عظيمة يا عمرو أو لجسیم أمر منکر 

و قال حسان أيضا 
لقد شقیت بنو جمح بن عمرو وروی ی کل 


و عمرو كالحسام فتى قريش كأن جبینه سيف صقيل 


ايىل د يه 


فتى من نسل عامر أريحي تطاوله الأسنة و النصول 
دعاه الفارس المقدام لما تكشفت المقانت و الول 
أبو حسن فقنعه حساما جرازا لا أفل و لا نكول 
فغادره مكبا مسلحبا على عفراء لا بعد القتيل 


فهذه الأشعار فيه بل بعض ما قيل فيه. 
و أما الآثار و الأخبار فموجودة في كتب السير و أيام الفرسان و وقائعهم و لي سأحد من 
آرباب هذا العلم يذكر عمرا إلا قال كان فارس قريش و شجاعها و نما قال له حسان 

و لقد لقیت غداة بدر عصبة 
لأنه شهد مع المشركين بدرا و قتل قوما من المسلمين ثم فر مع من فر و لحق بمكة و هو 
الذي كان قال و عاهد الله عند الكعبة ألا يدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه و آثاره 
في أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتب الأيام و الوقائع و لكنه لم يذكر مع الفرسان الثلاثة و 
هم عتبة و بسطام و عامر لأنهم كانوا أصحاب غارات و نهب و أهل بادية و قريش أهل 
مدينة و ساكنو مدر و حجر لا يرون الغارات و لا ينهبون غيرهم من العرب و هم مقتصرون 
على المقام ببلدتهم و حماية حرمهم فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء. 
و يقال له إذا كان عمرو كما تذكر ليس هناك فما باله 
لما جزع الخندق في ستة فرسان هو أحدهم فصار مع أصحاب النبي ص على أرض واحدة 
و هم ثلاثة آلاف و دعاهم إلى البراز مرارا لم يتتدب أحد منهم للخروج إليه و لا سمح منهم 
أحد بنفسه حتى وبخهم و قرعهم و ناداهم أ لستم تزعمون أنه من قتل منا فإلى النار و من 
قتل منكم فإلى الجنة أ فلا يشتاق أحدكم إلى أن يذهب إلى الجنة أو يقدم عدوه إلى النار 
فجبنوا كلهم و نكلوا و ملكهم الرعب و الوهل فإما أن يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنه 
أو يكون المسلمون كلهم أجبن العرب و أذلهم و أفشلهم و قد روى الناس كلهم الشعر 
الذي أنشده لما نكل القوم بجمعهم عنه و أنه جال بفرسه و استدار و ذهب يمنة ثم ذهب 
يسرة ثم وقف تجاه القوم فقال 


و لقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز 


و كذاك آني لم أزل متسرعا نحو الهزاهز 
إن الشجاعة في الفتی و یش لزاه 


فلما برز إليه علي آجابه فقال له 


لا تعجلن فقد أتاك مجیب صوتك غير عاجز 
ذو نية و بصيرة يرجو الغداة نجاة فائز 
اني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 

من ضربة تفنى و يبقى ذكرها عند الهزاهز 


و لعمري لقد سبق الجاحظ بما قاله بعض جهال الأنصار 

لما رجع رسول الله من بدر و قال فتى من الأنصار شهد معه بدرا إن قتلنا إلا عجائز صلعا 
فقال له النبي ص لا تقل ذلك يا ابن أخ أولئك الملا 

. قال الجاحظ و قد أكثروا في الوليد بن عتبة بن ربيعة قتيله يوم بدر و ما علمنا الوليد حضر 
حربا قط قبلها و لا ذكر فيها. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله كل من دون أخبار قريش و آثار رجالها وصف الوليد 
بالشجاعة و البسالة و كان مع شجاعته أنه يصارع الفتيان فيصرعهم و ليس لأنه لم يشهد 
حربا قبلها ما يجب أن يكون بطلا شجاعا فإن عليا ع لم يشهد قبل بدر حربا و قد رأى 
الناس آثاره فيها. 

قال الجاحظ و قد ثبت أبو بكر مع النبي ص يوم أحد كما ثبت علي فلا فخر لأحدهما على 
صاحبه في ذلك اليوم. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله أما ثباته يوم أحد فأكثر المؤرخين و أرباب السير ينكرونه 


اللالفيس لمت مانت د مه 


و جمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبي ص إلا علي و طلحة و الزبير و أبو دجانة و قد روي 
عن ابن عباس أنه قال و لهم خامس و هو عبد الله بن مسعود و منهم من أثبت سادسا و هو 
المقداد بن عمرو 
و روى يحيى بن سلمة بن كهيل قال قلت لأبي كم ثبت مع رسول الله ص يوم أحد فقال 
اثنان قلت من هما قال علي و أبو دجانة 
و هب أن أبا بكر ثبت يوم أحد كما يدعيه الجاحظ أ يجوز له أن يقول ثبت كما ثبت علي 
فلا فخر لأحدهما على الآخر و هو يعلم آثار علي ع ذلك اليوم 
و أنه قتل أصحاب الألوية من بني عبد الدار منهم طلحة بن أبي طلحة الذي رأى رسول الله 
ص في منامه أنه مردف كبشا فأوله و قال كبش الكتيبة نقتله فلما قتله علي ع مبارزة و هو 
أول قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم كبر رسول الله ص و قال هذا كبش الكتيبة. 
و ما كان منه من المحاماة عن رسول الله ص و قد فر الناس و أسلموه فتصمد له كتيبة من 
قريش فيقول يا علي اكفني هذه فيحمل عليها فيهزمها و يقتل عميدها حتى سمع المسلمون 
و المشركون صوتا من قبل السماء 

لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتی الا علي 
و حتى قال النبي ص عن جبرائيل ما قال 
أ تكون هذه آثاره و أفعاله ثم يقول الجاحظ لا فخر لأحدهما على صاحبه. 
را ام با وین قمنا لتق و نت خر افاتحين, 
قال الجاحظ ولأبي بكر في ذلك اليوم مقام مشهور خرج ابنه عبد الرحمن فارسا مکفرا في 
الحديد يسأل المبارزة و يقول أنا عبد الرحمن بن عتيق فنهض إليه أبو بكر يسعى بسيفه فقال 
له النبي ص شم سيفك و ارجع إلى مكانك و متعنا بنفسك 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله ما كان أغناك يا أبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور لأبي 
بكر فإنه لو تسمعه الإمامية لأضافته إلى ما عندها من المثالب لأن قول النبي ص ارجع دليل 
على أنه لا يحتمل مبارزة أحد لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه و أنت تعلم حنو الابن على 
الأب و تبجيله له و إشفاقه عليه و كفه عنه لم يحتمل مبارزة الغريب الأجنبي. 


الم بارأه رب مب هأ لب 


و قوله له و متعنا بتفسك إيذان له بأنه كان یقتل لو خرج و رسول الله كان آعرف به من 
الجاحظ فأين حال هذا الرجل من حال الرجل الذي صلی بالحرب و مشی إلى السیف 
بالسیف فقتل السادة و القادة و الفرسان و الرجالة. 

قال الجاحظ على أن آبا بكر و إن لم تكن آثاره في الحرب کاثار غیره فقد بذل الجهد و فعل 
ما یستطیعه و تبلغه قوته و ذا بذل المجهود فلا حال شرف من حاله. 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله أما قوله انه بذل الجهد فقد صدق و آما قوله لا حال آشرف 
من حاله فخطاً لأن حال من بلغت قوته فأعملها في قتل المشرکین آشرف من حال من 
نقصت قوته عن بلوغ الغاية ألا تری أن حال الرجل آشرف في الجهاد من حال المرأة و حال 
البالغ الأيد آشرف من حال الصبي الضعیف. 

فهذه جملة ما ذکره الشیخ آبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي رحمه الله في نقض 
العثمانية اقتصرنا علیها هاهنا و سنعود فیما بعد إلى ذکر جملة أخرى من کلامه إذا اقتضت 
الحال ذکره. 

تقریب المعارف للحلبی: 

القسم الأول في التوحید [و النبوة و العدل و الامامة] 

بم الله لمن الرجيم 

أما بعد فإني مجيب على ما سألتمونیه أدام الله توفيقكم من إملاء جمل العبارات على 
المعارف على وجه يزيد عن تقريب مخل و يغني عن إطالة ممل يطلع بها متأملها على 
تكليفه العقلي و يقف منها على معظم الغرض الديني و يتنبه بها المضطلع و يقتدي بها 
المبتدئ و من الله تعالى أستمد المعونة و التوفيق 

مسألة في وجوب النظر 

أول الأفعال المقصودة التي لا يصح خلو العاقل منها وجوبا النظر المؤدي إلى المعرفة يفرق 
ما بين الحق و الباطل لأن كل عاقل نشأ بين العقلاء يعلم اختلافهم و دعوة كل فريق منهم 


تایه 


إلى مذهبه و تخویفه من خلافه فيخافهم لا محالة و إذا خاف وجب عليه التحرز مما خافه 
لعلمه ضرورة بوجوب التحرز من الضرر فلا يخلو أن یتحرز باتباع الجل أو اطراح الجل أو 
اتباع بعض عن نظر أو تقلید. 

و اتباع الجل محال للتنافي ما بینهم و اطراح الجل يقتضي کونه على ما كان عليه من الخوف 
و اتباع البعض عن تقلید لا يرفع خوفه مما آطرحه من المذاهب لتجویز کونه حقا و لا 
يقتضي سکونه إلى ما ذهب إليه لتجویز کونه باطلا فلم يبق لتحرزه من الضرر المخوف إلا 
النظر الممیز للحق من الباطل فوجب فعله لکونه تحرزا من ضرر 

[دفع وهم] 

ما یعطینا هذا الاستدلال وجوب النظر للتحرز من ضرر المذاهب و لا يفيد الوجه الذي 
یشترطونه في وقوع المعارف عن المتولدة عن النظر الموقع الذي یستحق بها و بما تولدت 
عنه الثواب و يؤمن العقاب. 

لأن الوجه الذي لأجله وجب النظر على جمیع الطرق کونه تحرزا من ضرر مخصوص و 
هذا الوجه حاصل في هذه الطريقة فیجب مساواتها لطريقتي العلم بالثواب و العقاب و 
وجوب معرفة فاعل الحي و ما هو عليه من النفع من حیث كان الناظر عند الخوف من معرة 
أهل الحق و الباطل إنما ینظر في الأدلة للوجه الذي خوفه الدائن بها من کونه طرقا إلى 
معرفة من خلقه حيا قادرا عاقلا سمیعا بصیرا و خلق المنافع له و کلفه فعل الواجب و ترك 
القبيح لیعلم بمعرفته کونه منعما فیشکره و مکلفا لما یستحق الثواب عليه من فعل الواجب و 
اجتناب القبیح بفعل هذا و الاخلال بذاك فيؤدي الواجب عليه من شکره فیحوز به المدح و 
الثواب و يأمن الذم و العقاب على الوجه الذي یستحق عليه الذم و المدح أقرب من 
الواجب و آبعد من القبیح و وقوع نظره على هذا الوجه موجب لحصول المعارف به للوجه 
الذي له وجبت بغیر شبهة و مقتض لاستحقاق الثواب بما فعله من النظر و تولد عنه من 
المعرفة و إن نظر في الشبه فهو غير منفك من الخوف و استحقاق العقاب و فوت الثواب 
بترك النظر في آدلة المعارف و إذا لم ينفك من الخوف منها و الحال هذه فانما ینظر في شبه 
المبطلین ليعلم هل هي شبه أم أدلة فمتی وفی النظر حقه کشف له عن کونها شبها و اضطره 


الخوف إلى النظر في الأدلة و أفضى به إلى العلم بمدلولها فبان لحوق هذه الطريقة في 
وجوب النظر بالأوليين في وقوعه موقعه و حصول المعارف عنه لوجهها و إن كان ترتییها 
مخالفا لترتیبها 

مسألة في الاجسام و حدونها 

و آول منظور فيه الأجسام لأن تقدیر قدمها يسقط حکم التکالیف المکتسبة و تقدیر حدونها 
يعينها و طریق العلم بحدوثها مبني على مقدمة ضرورية و نتيجة مکتسبة فالمقدمة حدوث ما 
لم يسبق الحوادث و النتيجة |ثبات الجسم بهذه الصفة. 

و تفتقر إلى إثبات آغیار للجسم و آنها محدئة و أن الجسم غير سابق لها و طریق إثباتها 
حصول العلم بصحة تنقله في الجهات و هو على ما هو عليه و وجوب اختصاصه ببعضها اد 
لو وجب الأول لم يزل متنقلا و لاستغنی عن اقل و لو جاز الثاني في حال الاختصاص لم 
يكن جهة آولی به من جهة فلا بد له من مقتض و لا يجوز أن یکون جنسه و لا وجوده 
لصحة خروجه عن الجهة مع کونه جنسا و موجودا و لا يجوز أن یکون عدم معنی لأن 
المعدوم لا يخصص و لا یژثر و لا يجوز أن یکون صفة بالفاعل لأنها الحدوث أو وقوعه 
على وجه و ذلك يقتضي حدوث الجسم لحاجته في الوجود إلى جهة و وجوب تقدم 
الفاعل لفعله و هذا غاية المطلوب و لأن کونها بالفاعل یوجب اختصاصها بحال الحدوث و 
لمن أحدث موصوفها و تعلق به جمیع صفاتها إذ من المحال أن يحصل الحدوث لمن لا 
يقدر على الحادث و لا على جمیع صفاته أو يحصل كيفية الحدوث في حال البقاء كفعلي و 
ل کتری: 

و اختصاص الجسم بالجهة لمن لا يقدر على ذاته و لا على جمیع صفاته و في حال بقائه 
کحدوثه يحيل کون ذلك بالفاعل فثبت أن المقتضي لهذا الحکم آمر غير الجسم و انتقال 
الجسم عن الجهة إلى غیرها يقتضي بطلان ما كان أوجب اختصاصه بالأولى و تجدد ما 
خصصه بالثانية لاستحالة الکمون و الانتقال على الأعراض و تجدد الشيء عن عدم حقيقة 


اللو 


و کون الجسم متحيزا يوجب حاجته إلى جهة قد بينا استناد اختصاصه بها إلى معنى فلو جاز 
خلوه منه لخلا منها و ذلك محال لكونه متحيزا فثبت أن وجوده مضمن لوجود الحوادث و 
قد علمنا ضرورة حدوث ما له هذا الحكم فوجب إلحاق هذا التفصيل بتلك الجملة. 

طريقة أخرى 

معلوم أن للأجسام أحكاما هي عليها مدركة و غير مدركة فالمدركة الألوان و الطعوم و 
الأراييح و الحرارة و البرودة و الالام المبتدأة و غير المدركة الرطوبة و اليبوسة و الشهوة و 
النفور و الحياة و القدرة و العلوم الضرورية التي هي من كمال العقل و طريق إثبات الجميع 
أغيارا للجسم طريق إثبات الأكوان و قد بيناه. 

و يدل في المدركات خاصة أن الإدراك يتعلق بأخص صفات المدرك و أخص صفات ذاته 
على ما وضح برهانه في غير موضع فلا يخلو أن يتعلق الإدراك بذات الجسم أو بصفة له 
نفسية أو بالفاعل.آو بذات غير الجسم أوجبت حكم المدرك له و لو كان متعلقا بذات الجسم 
لاستمر حكمه باستمرار بقاء الجسم و المعلوم خلاف ذلك و لوجب أن لا يختلف الحكم 
في الإدراك و لا يتغاير العلم الحاصل عنده لكون ذات الجسم واحدة متماثلة الجنس و في 
اختلاف ما يتعلق به الإدراك و تغاير الحكم عنده في التعلق دليل على تعلقه بغير الجسم و 
لأن الإدراك يتعلق ببعض هذه المدركات و يبطل حكمه لبطلانها بضد و يحصل للمدرك 
حكم بإدراك الضد الثاني يخالف حكم المدرك المنتفی عنه و الجسم باق على ما هو عليه 
في كلا الحالين فبطل تعلق الإدراك به و لمثل هذا يبطل تعقله بصفة له نفسية و تعلق الإدراك 
بأخص صفات المدرك يحيل کون هذه المدركات صفة بالفاعل و لأن صفات الفاعل هي 
الحدوث أو وقوعه على وجه و هذه الصفات متجددة في حال بقاء الجسم و لأن حصول 
العلم بها متغايرة منفصلة من العلم بذات الجسم يحيل كونها صفات بالفاعل فثبت تعلق 
الإدراك بذات غيره و هي محدثة لتجددها للجسم بعد عدم و بطلانها عن وجود لأن تضادها 
يمنع من كمونها و استحالة قيامها بأنفسها يحيل الانتقال عليها و لو كانت صفات بالفاعل مع 
استحالة ذلك لصح الاستدلال بتجددها بعد عدم و انتفائها عن وجود إذ ذلك دليل على 
حدوثها و إذا ثبت حدوثها ذوات كانت أو صفات اقتضى ذلك حاجتها إلى محدث قديم 


لنفسه ذات صفات نفسية تستحیل على الأجسام على ما بینته و ذلك يقتضي حدوث 
الاجسام من حيث كان قدمها يقتضي ممائلتها للقدیم سبحانه في جمیع الصفات‌المعلوم 
استحالتها عليه و ما لیس بقدیم من الموجودات محدت. 

طريقة آخری 

لو كان المتحیز موجودا لم يزل لوجب اختصاصه في تلك الحال بجهة لما هو عليه في ذاته 
أو لمقتض قدیم إذ إسناد ذلك إلى مقتض یحدث أو بالفاعل لا یتقدر و لو كان كذلك 
لاستحال خروج کل متحیز عن جهته لاستحالة العدم على القدیم و خروج الموصوف عن 
صفته النفسية و هو موجود و في علمنا بصحة خروج کل متحیز عن جهته و وجوب ذلك 
في المنتقل منها و تباین المتجاورین و تجاور المتباینین دلیل على أنه لم یختص الجهة 
لنفسه و لا لمقتض قديم و لأنه لو اختص الجهة لنفسه مع تماثل المتحيزات لوجب کون 
جميعها في جهة واحدة للاشتراك في صفة النفس و ذلك محال و كذلك الحكم لو اختصها 
لمقتض قديم لأن القديم قديم لنفسه و الاشتراك في صفة النفس يقتضي الاشتراك في 
مقتضاها و ذلك يوجب اختصاص سائر المتحيزات بجهة واحدة لاشتراك الجل في مقتضى 
التخصص بالجهة و ذلك محال فاستحال له قدم شيء من المتحيزات و ما ليس بقديم من 
الموجودات فهو محدث. 

و إذا تقرر ذلك فالناظر مخير بين الاعتماد في حدوث الأجسام على هذه الطريقة الأخيرة و 
بناء جميع المعارف عليها و بين الطريقة الأولى في حدوث الأجسام لكونها غير خالية من 
الحوادث و بين أن يستدل بحدوث المعاني الخارجة من مقدور المحدث على إثباتهتعالى و 
ما يجب إثباته تعالى عليه من الصفات النفسية و الجائزة و حسن أفعاله و ما يتعلق بذلك من 
مسائل المعارف لخروجها أجمع عن مقدور الجسم كالجسم و بين أن يستدل بحدوثها بجل 
جنس منها بانفراده على إثبات جميع المعارف و بين أن يستدل بحدوثها على إثبات محدثها 
و ما يختصه تعالى من الصفات المستحيلة على الأجسام على الوجه الذي سلف فيعلم بذلك 
حدوث الأجسام إذ كل واحد من هذه الطرق دليل واضح على جملة المعارف و من تأمل ما 
أوردناه من ذلك علم أنا نهجنا طرقا واضحة في الاستدلال على جملة المعارف وسعنا بها 


تالا و 


المسلك لكل ناظر و نبهنا على ما لم نسبق إليه منها و لم نضیق عليه الاستدلال تضییق من 
سلف من العلماء بهذا الشأن رضي الله عنهم و من عاصرناه و المنة لله تعالی 

مسألة في إثبات المحدث 

إثبات المحدث يبتني على جملة و تفصيل. 

فالجملة مبنية على دعائم أربع أولها إثبات حوادث في الشاهد و ثانيها إضافتها إلى محدث 
منا و ثالثها تخصيص حاجتها إليه في حدوثها و رابعها بيان إيجاب حاجة كل محدث في 
حدوثه إلى محدث و التفصيل إثبات حوادث يستحيل تعلقها بمحدت. 

فأما الدلالة على إثبات الدعوى الأولى من الجملة فقد سلفت حیث‌بینا حدوث الأكوان. 

و أما الدلالة على الدعوى الثانية فمعلوم وجوب وقوع التأثيرات من المؤثر منا بحسب 
أحواله من علومه و قدره و إرادته و لو كانت فعلا لغيره لم يجب ذلك فيها و آما الدلالة 
على الدعوى الثالثة فمعلوم استغناء الحادث قبل وجوده و بعد وجوده عن فاعل لجعله و ما 
بعد أو باقيا فلم يبق من صفاته ما يصح حاجته إلى مؤثر غير حدوثه و لأنا إنما علمنا كون 
التأثيرات فعلا لمؤثرها لوقوعها بحسب قصده و المتجدد عند القصد من أحوال المقصود 
إليه هو الحدوث فيجب تخصص الحاجة به إذ كان العلم بنفس الحاجة لا ينفصل من العلم 
بوجه الحاجة و أما الدلالة على الدعوى الرابعة فهو إنا إذا بينا وقوف الحدوث على محدث 
و أحلناه من دونه وجب الحكم على كل حادث بحاجته إلى محدث للاشتراك في جهة 
الحاجة. 

و أما التفصيل فقد علمنا حدوث الأجسام و الأجناس المخصوصة و علمنا توفر دواعي 
المحدثين إليها و تعذرها عليهم لغير وجه معقول و ما تعذر ذلك فمستحيل فتجب حاجتها 
إلى محدث لكون ذلك تفصيلا للجملة المدلول على صحتها ليس بطبيعة و لا علة و لا جسم 
ولا عرض لكون الطبع و العلة غير معقولين فلا يصح إضافة شيء إليهما و لخروجهما عند 
مثبتهما عن صفة المتحيز و کون فاعل العالم بهذه الصفة على ما بيتته و لوجوب تأثيرهما 
عنده و استناد حدوث الأجسام إلى الجواز إذ لو وجب‌حدوئها لم ينفصل ذلك عن ذواتها و 
ذلك يقتضي وجوب وجودها في كل حال و يحيل عدمها في حال و قد دللنا على كونها 


معدومة على قبل هذا الوجود و لتعذر الأجناس المخصوصة على جنس الجواهر و 
الأعراض حسبما أشرنا إليه و نستوفيه فيما بعد إن شاء الله تعالى 

مسألة في كونه تعالى قادرا 

ولا بد من كون فاعلها سبحانه قادرا لوقوعها منه و وجوب كون من صح منه الفعل على 
صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لو لا ثبوتها له دونه لتعذر منهما أو صح منهما و اتفاق 
الفصحاء على وسم من كان كذلك قادرا و ليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر 
عليه الفعل دون من صح منه لأن الجوهر المعدوم لا يخلو أن يكون عليها أو ليس عليها فإن 
كان عليها وجب تعذر الفعل عليه و إن وجد و إن لم يكن عليها صح منه الفعل في حال 
العدم و كلا الأمرين مستحيل و لأن صحة الفعل تأثير لا يجوز إسناده إلى النفي لاستحالة 
حصوله معه فوجب إضافته إلى ثبوت صفة 

مسألة في كونه تعالى عالما 

و لا بد من كونه تعالى عالما لثبوت صفة الأحكام في أكثر أفعاله تعالى و افتقار هذه الصفة 
إلى أمر زائد على كون القادر قادرا لتعذر تحصيلها على أكثرالقادرين و وصف الفصحاء من 
جلت له یی مه عالها. 

و لیس لأحد أن يقدح في ذلك بأن التألیف مقدور للمحدث و لا يمكن اضافته إلى القدیم 
سبحانه قطعا و ذا جاز إضافته إلى غیره و معه یکون الأجناس محكمة لم يمكن إثباته تعالی 
عالما لأن هذا يسقط بأول حي من حيث استحال اضافة تأليفه إلى غیره تعالی و لا له أن 
یقدح بوجود ما لیس بمحکم من آفعاله تعالی في کونه عالما لأن ما لیس بمحکم يصح 
وقوعه ممن ليس بعالم و صحة الاستدلال به على کون فاعله غير عالم. 

و هذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة. 

و على الطريقة الثانية أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه مخصوصة و مقادير 
معلومة لها كانت الجواهر ذهبا و فضة و عنبرا و مسكا و ماء و دهنا و عظما و عصبا و عروقا 


و لحما و شعرا و صوفا و ريشا إلى غير ذلك من أجناس الجماد و الحي و ما هما عليه من 


یلا٩‏ عن 


البنی و الصفات و الهیثات المختلفة مع تساویهما في کونهما جواهر و حلول هذه الأجناس 
فيهما و ذلك يقتضي کون موجدهما في هذه المحال عالما 

مسألة في کونه تعالی حيا 

ولا بد من كونه سبحانه حيا لثبوت كونه قادرا عالما. 

و افتقار هاتين الصفتين إلى كون موصوفهما حيا لحصول العلم بفرق ما بين من صح أن يعلم 
ما لا يعلمه و يقدر على ما لا يقدر عليه كالأمي الذي يصح أن يعلم الكتابة و الضعيف الذي 
يصح أن يحمل الثقيل و من لا يصح ذلكفيه كالجماد و الموات و هما على حالهما هذه و 
وجوب استناد ذلك إلى صفة زائدة لمن صح منه الأمران ليست حاصلة لمن استحالا فيه لو 
لا ثبوتها له لارتفع الفرق المعلوم و وصف أهل اللسان العربي من كان كذلك بأنه حي. 

و ليس لأحد أن يقدح في ذلك بأن المصحح لكون الحي حيا هو العلم و القدرة و هما 
يستحيلان عليه تعالى فيجب أن لا يكون حيا لأن المصحح لكون الذات حية كونها قادرة 
عالمة دون العلم و القدرة. 

يوضح ذلك بأن علمنا بكونها قادرة عالمة كاف في إثباتها حية و إن لم نعلم هناك قدرة و لا 
علما 

مسألة في كونه تعالى موجودا 

و يجب أن يكون تعالى موجودا لاستحالة وقوع التأثيرات من معدوم لأنه لو أثر معدوما لم 
يكن فرق بين وجوده و عدمه 

مسألة في كونه تعالى قديما 

و يجب أن يكون تعالى قديما لأنه لو كان محدثا لتعذر عليه تعالى ما يتعذر على المحدث 
من الأجناس و في اختصاصها به سبحانه دليل على قدمه. 

و إسناد ذلك إلى كونه تعالى قادرا لنفسه يقتضي كونه قديما أيضا لاستحالة كون المحدث 
قادرا لنفسه لتمائل جنس المحدث القادر و وجوب اشتراك المتمائلین في صفة النفس و 
تعذر الحصر و الاختصاص في مقدوراته تعالى و حصول العلم باختصاص المحدثين ببعض 
الأجناس و انحصار ما يقدرون عليهمنها و وجود أكثر الجواهر الموجودة غير قادرة. 


طريقة آخری 

لو كان فاعل الأجناس محدئا لاحتاج إلى محدث و ذلك يقتضي وجود ما لا یتناهی أو 
إثبات قدیم بغير دلیل و كلا الأمرين محال و قلنا إن تقدیر حدوث فاعل العالم یمنع من 
إثبات قدیم بدلیل أنه إذا جاز وجود سائر الأجناس من محدث جاز إسناد إحداثه إلى 
محدث إذ لا يكون المحدث إلا من أجناس المحدثات فيتعذر إثبات قديم تستند الحوادث 
إليه فيلزم ما قلناه من وجود ما لا نهاية له مع استحالته بدليل وجوب حصر ما وجد. 

طريقة أخرى مختصة بالمعاني المذكورة 

قد علمنا حدوث الحياة و القدرة و الألوان و الطعوم و سائر ما ذكرناه من الأجناس 
المخصوصة و أن لها محدثا قادرا عالما حيا موجودا لا يخلو أن يكون قادرا لنفسه أو بقدرة 
و لو كان قادرا بقدرة لتعذرت عليه سبحانه هذه الأجناس كتعذرها على الأجسام القادرة 
قدو أن 

سبحانه فثبت أنه تعالى قادر لنفسه لا يخلو أن يكون قديما أو محدثا و كونه قديما يصحح 
ما قلناه و كونه محدثا يقتضي حاجته إلى محدث بعد محدث و قد بينا فساد ما يؤدي إليه 
ذلك. 

و لو صح تقدير قديم تنتهي الحوادث إليه مع استحالته لم يقدح في طريقتنا لأن كونه فاعلا 
يقتضي كونه قادرا لنفسه أو بقدرة و كونه قادرا بقدرةيحيل تعلق إيجاد حي قادر عليه به 
كتعذر ذلك على كل قادر في الشاهد لكونه قادرا بقدرة و كونه قادرا لنفسه يقتضي مشاركة 
فاعل هذه الأجناس له في القدم لمشاركته له في صفة النفس. 

فصح الاستدلال بهذه الأجناس على جملة المعارف من دون العلم بحدوث الأجسام و دل 
ذلك على حدوث الأجناس على الوجه الذي بيناه بضد ما ظنته المعتزلة من تعذر الاستدلال 
على حدوثها بغير الأكوان و إثبات محدث من دون حدوث الأجسام المنافي لما تضمنه 
القرآن من الاستدلال بتجدد صفات الأجسام التي ذكرناها على إثباته تعالى و ما يجب كونه 


عليه سبحانه و يجوز و يستحيل. 


نالا مه 


كقوله تعالى با أا الاس ان كفي ریب من ات حفاكم من راب م من هم 
من هب من مه له وق نله ی لم و لق في الحم ما ندا لى أجل 
سی قم غرجگم طفلا گم لُوا اشدکم و منگم من يتَولى و منم من ير إلى ازول 
مر لکلا یعلم من a‏ و ری الزن هام ادا را الما اوسا و رت 
UT‏ زان ملس و که اس لخي ولف ل 
قدیر . و قال الایات. ۱ ۱ 
و قو كينا أنه لالطزلان یا ی نراقن له PI E‏ رن زیر 
كل ناظر لذلك يمنع من القطع على وجودها في الحال بعد عدم. 

و لانه سبحانه كرر الاستدلال بصفة متجددة للجواهر بعد صفة و لو کان‌الاستدلال بالجواهر 
لكان الاقتصار على التراب کافیا و لم يكن لتکریر الصفات معنی لأن جواهر الموصوف 
موجود منذ آخبر سبحانه بالتراب. 

و لأن تعلیق الاستدلال بالجواهر لا يدل لو دل الا بذکر التراب دون ما بعده لکون جواهر 
النطفة هي جواهر التراب و جواهر العلقة هي النطفة و المضغة هي العلقة و العظم هو 
المضغة فلم يبق لاستدلاله سبحانه بالایات إلا التنبیه على تجدد الأجناس التي ذکرناها الحالة 
في الجواهر الدالة بتجددها على أن لها مجددا و بتعذرها على الأجسام على کونه سبحانه 
مخالفا لها و بکونها محدئة على آنها مربوبة له بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من الفتیا 
القادحة في حجة القرآن و حكمة منزله سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. 

و إنما قلنا بتعذر جنس الجواهر و ما ذكرناه من أجناس الأعراض و مقاديرها و وجوهها 
الدالة على کون فاعلها عالما على الحي القادر من الأجسام لتوفر دواعيه إليها و خلوصها من 
الصوارف في أكثر الأحوال و تعذر تحصيلها من غير مانع معقول و ما تعذر لا لمانع فإنما 
تعذر للاستحالة إذ بها حصل الفرق بين المستحيل و الجائز و إلا قد بينا أن الجسم لا يكون 
إلا قادرا بقدرة و القدر من حيث كانت قدرا يستحيل بها فعل شيء من هذه الأجناس لا 
مباشرة و لا متولدة بدليل استعمال محل القدرة و الاعتماد في سائر الجهات و لا يحصل 
شيء من هذه الأجناس فالاختراع متعذر بجنس القدر بدليل افتقارها في التأثير إلى استعمال 


محلها على طريقة واحدة و لما يجده الحي من عظیم المشقة في مباشرة بعض الأفعال لمحل 
القدر و لو كان الاختراع مقدورا للقدر لم يكن لقادر إلى تحمل المشاق داع و ليس لاحد أن 
یقول إن المانع من حصول هذه الاجناس من المحدث هو فقد علم أو آلة أو بنية أو قدرة لو 
فعلت للمحدث لتأتى بها ما تعذر لأن العلم و الآلة و البنية إنما یحتاج إليها في وجه الفعل 
دون حدوث جنسه فلا يجوز أن یکون فقدها موثرا في تعذر الجنس و المقدور. 

یوضح ذلك صحة وقوع الاجناس المقدورة المفتقر حصولها على الوجوه إلى العلم و البنية 
و الالة من دونها و لأن العلم و آکثر الالات مقدور به للجسم فلو كان التعذر مستندا إليها 
لصح من بعض الأجسام تحصیلها و لم یتعذر بهما ایجاد الجواهر و الحياة و سائر الأجناس 
و یفعل له القدیم سبحانه ما لا يقدر عليه من الالات و البنی فیصح ذلك منه و المعلوم 
خلاف ذلك و القدر و إن اختلفت فمقدورها متفق بدلیل تساوي آحوال القادرین بقدر فیها 
يصح من کل منهم و یتعذر عليه و لو صح اختلاف متعلقها لجاز وقوع قادرین على الأكوان 
دون الأصوات و على الارادات دون الاعتقادات و المعلوم خلاف ذلك و لأن تقدیر قدرة 
يصح بها ما یتعذر بهذه القدر ینقض أحكام ساثر الأجناس و ما يستند به كل جنس منها من 
الحکم الراجع إلى ذاته فیصح وجود کون يصح به الفعل و طعم یتعلق بالمعلومات و قدرة و 
علم یوجبان للمحل حکم الطعم و اللون و إن كان الموجود من هذه الأجناس بخلاف ذلك 
و هذا غاية في التجاهل. 

و لأن ذلك يصحح وقوع الجواهر و الحياة في آکثر الأجسام بأن یفعل لهاقدر يصح بها و 
هو محال و لأن القدر لو اختلف متعلقها لصح بالقدرة الواحدة حمل الحمل و لتعذر ببعضها 
ما يصح بالبعض فيكون بعض القادرين مختصا ببعض المقدورات و ذلك بسط الفساد. 

و بهذا نعلم تعذر إضافة ما عليه الأجسام من الصفات المخصوصة إليها لأن تعذر الأجناس 
منها يحيل تعلق وجوهها و مقاديرها التي لها اختلفت الأجسام لأنه لا يقدر على تحصيل 
الذات على وجه و يوجد من الجنس مقدارا دون مقدار من لا يقدر على ذواتها و نقلها من 
محل إلى محل مستحيل. 


یلا نو 


و ليس لأحد أن یعترضنا لادخال العلم الضروري في جملة الأجناس المتعذرة على المحدث 
مع کونه مقدور الجنس لكل محدت. 

لأن العلم و إن كان مقدورا للمحدث ففعله في غیره مستحیل بدلیل توفر الدواعي إلى تعلم 
من يهم تعلیمه و تعذر ذلك لغیر وجه معقول الا الاستحالة و لأن العلم منا لا يقع إلا متولدا 
أو مستندا إلى تولید و لا سبب له الا النظر و النظر من آفعال القلوب و لا جهة له و ما لا 
جهة له لا تعدی به الأفعال و إذا تعذر فعل العلم في الغیر على المحدث لم یجز إسناد 
العلوم الضرورية إلى غير العالم بها من المحدئین و لا اضافتها إليه لکونه مضطرا إلى 
معلومها و حصولها له ابتداء من قصد و ذا تعذرت اضافتها إلى العالم بها و غیره من 
المحدئین ثبت اختصاصها بالقديم سبحانه. 

و کذلك القول في الألم المبتداً تستحیل إضافتها إلى المحدث لأنه لا يقدر عليه الا متولدا 
عن الوهي بغیر شبهة فاذا علمنا وجود آلام مبتدأة غيرمتعلقة بنا علمنا آنها جارية مجری 
العلوم الضرورية و الحياة و الأجناس المذكورة فدلت کدلالتها. 

و إذا ثبت کونه سبحانه قدیما لم يخل أن یکون قدیما لنفسه أو لمعنی قدیم أو محدث أو 
بالفاعل و کونه کذلك لمعنی محدث أو بالفاعل محال لتجدد مقتضی ذين الصفتین و حصول 
الوجود للقدیم فيما لم يزل و إسناد ذلك إلى معنی قدیم لا يصح لان القول فيه و لم كان 
كذلك كالقول في فاعل العالم سبحانه فإما وجود ما لا نهاية له من المعاني القديمة أو الانتهاء 
إلى قديم لنفسه يجب معه كون القديم سبحانه كذلك من دون معنى قديم 

مسألة في كونه تعالى قادرا فيما لم يزل 

و هو سبحانه قادر فيما لم يزل لأن تجدد كونه قادرا يقتضي كونه كذلك لحصول قدرة 
يستحيل إحداثها به أو بغيره لأن تقدير كونه سبحانه غير قادر يحيل كونه فاعلا لقدرة و 
غيرها و غيره إن كان قديما لم يخل أن يكون قادرا أو غير قادر و كونه غير قادر يحيل كونه 
فاعلا و كونه قادرا لم يزل يوجب مساواة القديم سبحانه له في ذلك لاشتراكهما في القدم 
على ما نبينه و كونه قادرا بعد أن لم يكن يوجب حاجته إلى قادر و القول فيه كالقول فيه 
فيؤدي إلى وجود ما لا نهاية له أو إلى قادر لم يزليجب معه كون القديم كذلك لأنا سنبين 


استحالة وجود قدیم ثان و إن كان محدثا لم یجز وقوف کون القدیم سبحانه قادرا على فعل 
القدرة له لتعلق إحداثه به و وجوب کونه قادرا قبله و لأن جنس القدر يتعذر على المحدث 
بدلیل توفر دواعیه إليها عند الحاجة و تعذرها لا لوجه إلا الاستحالة و إذا استحال کونه قادرا 
بقدرة محدثة مع ثبوت کونه قادرا ثبت کونه كذلك فیما لم يزل 

مسألة في کونه تعالی حيا موجودا 

و إذا ثبت کونه تعالی قادرا فیما لم يزل ثبت کونه حيا موجودا فیما لم يزل لوجوب کون 
القادر حيا موجودا 

مسألة في کونه تعالی عالما فیما لم يزل 

و هو تعالی عالم فیما لم یزل لأن تجدد ذلك يقتضي کونه عالما بعلم محدث لا يجوز إسناد 
إحداثه إليه و لا إلى غیره قدیم و لا محدث لأنه لو خلا من کونه عالما لم يصح منه فعل 
العالم لنفسه لافتقار تجدد العلم إلى کون فاعله عالما من حيث لم يكن جنس الفعل و إنما 
هو وقوع الاعتقاد على وجه دون وجه و ما هو کذلك لا يقع الا عن قصد مخصوص يفتقر 
إلى کون فاعله عالما و لأنا متى تتبعنا العلوم وجدنا آجمع يفتقر إلى کون فاعلها عالما و لا 
يجوز أن یکون من فعل غیره قدیما كان أو محدثا لما بیناه في قادر و العلم و إنكان من 
مقدورات المحدث ففعله في غیره مستحیل کاستحالة فعل القدر لنفسه و ببعض ما تقدم 
يسقط تحصیل صفة القادر و العالم له بالفاعل و إذا استحال إحداث علم له تعالی أو صفة 
العالم و ثبت کونه عالما ثبت کونه کذلك لم يزل 

مسألة في کون صفاته تعالی نفسية 

و هذه الصفات نفسية لوجوبها له تعالی و کون الصفة الواجبة نفسية بدلیل استغناء ما وجب 
من الصفات للموصوف عن مؤثر و وقوف الجائز منها على مقتض و أيضا فقد علمنا أن من 
حق الصفة النفسية أن لا يعلم الموصوف الا علیها لکونها مقتضاة عن الذات و صفات 
المعاني و الفاعل بخلاف ذلك لاستنادها إلى مؤثر مغایر للموصوف يصح أن یحصل و أن لا 
يحصل و إذا وجبت هذه القضية في صفات النفس و كانت حاصلة فیما هو عليه سبحانه من 
الصفات التي آثبتناها ثبت آنها نفسية. 


یلا إن 


و لیس لاحد أن يقول ما أنكرتم و إن كانت هذه الصفات واجبة له تعالی و لا یعلم الا علیها 
أن يكون لمعان قديمة. 

لأن ذلك يقتضي نقض صفات النفس و يمنع من تميزها من صفات المعاني و الفاعل و 
ذلك محال و لأن القول بقدم الصفة أو حدوثها فرع لثبوتها و قد بينا انسداد طريق إثبات 
صفاته تعالى لمعان جملة فسقط الاعتراض 

مسألة في عدم جواز خروجه تعالى عن هذه الصفات 

و لا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس‌المستحیل مفارقتها 
للموصوف ما وجد و كونه تعالى قديما لنفسه و وجوب الوجود لمن هو كذلك في كل حال 
مسألة في كونه تعالى سميعا بصيرا 

و هو تعالى سميع بصير لكونه تعالى حيا يستحيل عليه الآفات بدليل وصف الحي الذي لا 
آفة به بذلك و ليستا صفة زائدة على كون الحي حيا إذ لو كانتا زائدتين على كون الحي حيا 
لجاز وجود حي لا آفة به لا يوصف بهما بأن لا يؤخذ تلك الصفة له أو يؤخذ في غير حي 
فيوصف بهما و المعلوم خلاف ذلك 

مسألة في كونه تعالى مدركا 

و هو تعالى مدرك بشرط وجود المدرك و الإدراك حكم زائد على سائر صفات الحي بدليل 
حصوله من دونها أجمع و ثبوتها مع عدمه و ثبوته يقف على كون الذات حية لا آفة بها 
بشرط وجود المدرك و ارتفاع الموانع لتعذر حصوله لمن ليس بحي أو من به آفة من 
الأحياء أو للحي السليم مع عدم المدرك أو وجوده مع حصول مانع و وجوب حصوله مع 
تكاملها و المقتضي له كون الحي المدرك حيا مدركا و ما عداه شروط لرجوع حكمه إلى 
الجملة الحية و انفصال ما عداه منها و هو متميز من صفات النفس و المعاني و الفاعل لأنه لو 
كان نفسيا لوجب حصوله لكل جوهر موجود حيا كان أو مواتا لتمائلها و أدنى ذلك لكل 
حي لأنه لا شرط لظهور صفات النفس إلا الوجود و قد علمنا وجود كثير من الجواهر الحية 
و الجماد من دون حكم الإدراك و لو كان لمعنى أو بالفاعل لجاز تكامل ما قدمناه من 
المقتضي و الشروط من دونه بأن لا يوجد ذلك المعنى أو لا يفعله القادر إن كان صفة أو 


يوجد المعنی أو صفة الفاعل فیمن لم یتکامل له الشروط التي ذکرناها فیحصل حکمه و 
المعلوم خلاف ذلك فثبت تمیزه من جمیع الصفات. 

و إذا تقرر هذا و علمناه تعالی حیا يستحيل عليه الافات و الموانع فلا بد من کونه مدرکا 
متى وجد المدرك لحصول المقتضي لهذا الحکم و ثبوت الشرط 

مسألة في کونه تعالی مریدا 

و هو سبحانه مرید لوقوع آفعاله على وجه دون وجه و في حال دون آخری و افتقار وقوع 
الأفعال على ذلك إلى کون فاعلها مريدا لتعلق كونه قادرا عالما بجميعها على حد سواء فلا 
يجوز إسناد وقوعها على الوجوه و في الأوقات المخصوصة إلى کون فاعلها قادرا عالما. 

و إرادته فعله لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارها لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها 
لكل ما يصح كونه مرادا و ذلك محال و لأن ذلك يوجب كونه مريدا لكل ما يصح إرادته من 
الحسن و القبح و سنبين فساد ذلك أو بإرادة قديمة لفساد قديم ثان و لأن ذلك يقتضي قدم 
المرادات أو كون إرادته عزما و كلا الأمرين مستحيل و كونها من فعل غيره من المحدثين 
محال لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره لاختصاص إحداثها بالابتداء و تعذر 
الابتداء من المحدث في غيره و يستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه فلا يمكن تقدير 
إحداثها به. 

و هي موجودة لا في محل لاستحالة حلولها فيه تعالى لكونه قديما يستحيل كونه بصفة 
المحال و حلولها في غيره في حي أو جماد يقتضي اختصاص حكمهابما حلته و يحيل 
تعلقها به تعالى فثبت وجودها لا في محل و لوجودها على هذا الوجه الذي له انقطعت عن 
كل حي ما وجب اختصاصه به تعالى 

مسألة في نفي الصفات الزائدة له تعالى 

و لا صفة له تعالى زائدة على ما ذكرناه لأن الطريق إلى إثباته تعالى هو العقل فلا يجوز 
إثباته تعالى على صفة لا يقتضيها الفعل بنفسه و لا بواسطة كما لا يجوز أن نثبت للمدرك 


صفة لا يقتضيها الإدراك و الذي يدل عليه الفعل بنفسه و هو مجرد وقوعه كونه تعالى قادرا 


یلا وه 


و باحکامه على كونه عالما و بترتبه على الوجوه على کونه مریدا و لم يبق للفعل صفة زائدة 
و إثبات ما لا يدل عليه الفعل جهالة. 

و لیس لاحد أن یقول إنكم قد آثبتم صفات خارجة عما ذکرتموه لا يقتضيها الفعل لأنا لم 
نثبت له تعالی من الصفات الا ما له تعلق بالصفات التي دل علیها الفعل آما کونه حیا موجودا 
فلکونه قادرا و سمیعا بصیرا مدرکا من حکام کونه حیا و کونها نفسية كيفية في استحقاقها 
مسألة في کونه تعالی لا يشبه المحدثات 

و هو تعالی لا يشبه المحدثات المتحيزة و ما حلها من الأعراض لقدمه تعالی و حدوث هذه 
الأجناس 

مسألة في استحالة إدراكه تعالی بالحواس 

يستحيل إدراكه تعالی بشيء من الحواس لاختصاص حکم الادراك المعقول بالأجسام و 
الأعراض و لیس كذلك و إدراك لا یعقل لا يجوز اثباته و لأنه تعالی لو كان مدرکا بشيء 
من الحواس لوجب أن ندرکه الان لکوننا على الصفة التي لها يجب إدراك الموجود مع 
ارتفاع الموانع 

مسألة في کونه تعالی غنیا 

و هو تعالی غني یستحیل عليه الحاجة لاختصاصها بمن يجوز عليه الضر و النفع و 
اختصاصهما بمن يلذ و يألم و احتصاصهما بذي الشهوة و النفار و کونهما معنیین یفتقران 
إلى محل متحیز و کونه تعالی قدیما بحیل کونه متحیزا و استحالة تحیزه يحيل اختصاص 
المعاني به و إذا استحال عليه الشهوة و النفار استحال عليه اللذة و الألم. 

و آیضا فلا یخلو أن یکون مشتهیا لنفسه أو لمعنی قدیم أو محدث و کونه مشتهیا لنفسه 
یوجب کونه مشتهیا لكل ما يصح کونه مشتهی و ذلك يؤدي إلى ایجاد ما لا یتناهی من 
المشتهیات و إلى أن لا یستقر آفعاله على قدر مخصوص و لا بوقت معين و إلى أن یکون 
ملجاً إلى ایجاد المشتهی و ذلك كله محال و لا يجوز أن یکون کذلك لمعنی قدیم لصحة 
تعلقه بما یتعلق به شهواتنا الحادثة - و الاشتراك في جهة التعلق يقتضي تمائل المتعلقین و لا 
يجوز أن یکون‌القديم مماثلا للمحدث و أيضا فان کونه مشتهیا لمعنی قدیم يقتضي کونه 


ملجأ إلى فعل المشتهی و إلى أن لا يستقر آفعاله على قدر و لا وجه كما قلناه لو كان كذلك 
و لا يجوز أن يكون مشتهيا لمعنى محدث لانه لا يجوز أن يكون كذلك أو لا لمعنى من 
فعله تعالى و ذلك يقتضي كونه ملجأ إلى فعل الشهوة و المشتهى و ذلك محال فاستحال 
كونه مشتهيا و استحالة الشهوة عليه يقتضي استحالة النفور لكونه ضدا لها و لا شبهة في أن 
استحالة أحد الضدين على الشيء يحيل الضد الآخر و لأنه لو كان نافرا للنفس أو لمعنى 
قديم لم يصح منه إيجاد شيء لكونه نافرا عنه و لا داعي إلى فعل ما له هذه الصفة و نفور 
محدث لا داعي إليه و ما لا داعي إليه منه تعالى يستحيل إيجاده فثبت استحالة الشهوة و 
النفار عليه تعالى و إذا استحالا فيه سبحانه استحال عليه الضر و النفع و من لا يصح عليه 
الضر و النفع لا تتقدر فيه الحاجة و إذا استحالت عليه الحاجة ثبت كونه غنيا 

مسألة في كونه تعالى واحدا 

و هو سبحانه واحد لا ثاني له في القدم و الاختصاص بما ذكرناه من الصفات النفسية لأنه لو 
جاز وجود قديمين قادرين لأنفسهما لم يخل أن يكون مقدورهما واحدا من حيث كانا 
قادرين لأنفسهما أو متغايرا من حيث كانا قادرين و كون مقدورهما واحدا يحيل كونهما 
قادرين و تغاير مقدورهما يحيل كونهما قادرين لأنفسهما فثبت أنه سبحانه واحد لا ثاني له. 
و قلنا إن من حق القادرين أن يتغاير مقدورهما لأن تقدير مقدور واحد لقادرين يصح له معه 
أن يدعو أحدهما إلى إيجادهداع خالص من الصوارف و تتوفر صوارف الآخر عنه فإن يوجد 
يقتضي ذلك إضافته إلى من يجب نفيه عنه و إن لم يوجد يجب نفيه عمن يجب إضافته 
إليه و كلا الأمرين محال و قلنا إن تقدير قادرين لأنفسهما يوجب کون مقدورهما واحدا لأن 
من حق القادر لنفسه أن يكون قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا إذ تخصيص مقدوراته و 
انحصارها يخرجه عن كونه قادرا لنفسه و إذا صح هذا فمقدور كل قادر لنفسه يجب كونه 
مقدورا لمماثله في هذه الصفة و ذلك يحيل تغاير مقدورهما. 


طريق آخر 


لامي مما مانت د ين 


و هو لا يخلو أن يكون مقدورهما واحدا أو متغايرا و كونه واحدا يقتضي إضافة الفعل إلى 
من يجب نفيه عنه أو نفيه عمن يجب إضافته إليه لصحة اختلاف الدواعي و الصوارف منهما 
و كونه متغايرا يقتضي اجتماع الضدين و ارتفاع الفعل من القادر عليه لغير وجه و كلاهما 
محال فثبت أن صانع العالم سبحانه واحد و قلنا بذلك لأن تقدير تغاير مقدورهما يصحح 
توفر دواعي أحدهما إلى ما توفرت عنه صوارف الآخر فإن يوجد المقدوران يجتمع الضدان 
و إن يرتفعا فلغير وجه معقول من حيث علمنا أنه لا وجه يقتضي تعذر الفعل على القادر 
و ليس لأحد أن يقول وجه ارتفاع المقدورين كونهما قادرين على ما لا نهاية له لأن 
المصحح لوقوع الفعل هو كون الذات قادرة فلا يجوز أن يجعل ذلك وجها لتعذره لأنه 
يقتضي كون المصحح للشيء محيلا له و ذلك فاسد و ليس له أن يقول وجه التعذر أن 
أحدهما ليس بالوجود أولى من الآخر لأنا نعلم هذا في مقدوري الساهي و قد يوجد 
آحدهما و ليس له أن يقول اشتراکهما في العلم بالمقدورات و الدواعي منهما يحيل احتلاف 
الدواعي منهما لأن الاشتراك في العلم بالشيء و ما يدعو إلى فعله لا يمنع من اختلاف 
الدواعي إليه یوضح ذلك علم كل عاقل بحسن التفضل و ما للمحتاج إليه فيه من النفع و 
عدم الضرر لهما و قد يدعو بعض العالمین بذلك دواعي فعله و پنصرف عن ذلك آخرون. 

طریق آخر 

و هو آنا قد دللنا على أن فاعل العالم سبحانه مرید بارادة موجودة لا في محل فلو کانا 
قديمين لم یخل |ذا فعل أحدهما أو کلاهما إرادة على الوجه الذي يصح کونه مریدا بها لم 
يخل أن يوجب حالا لهما أو لأحدهما أو لا يوجب. 

و إيجابها لهما محال إيجاب الإرادة الواحدة لحيين كاستحالة إيجابها لحي واحد حالتين لأن 
إيجاب الإرادة لحي واحد حالتين أقرب من إيجابها لحيين فإذا استحال أقرب الأمرين 
فالأبعد أولى بالاستحالة و أيضا فإن إيجاب الإرادة الحال أمر يرجع إلى ذاتها فلو أوجبت في 
بعض المواضع حالا لحيين لوجب أن يوجب ذلك في كل موضع لأن الحكم المسند إلى 


النفس لا يجوز حصوله في موضع دون موضع و قد علمنا استحالة الارادة الواحدة حالا 
لحبین فیما بینا - فیجب الحکم بمثل ذلك في کل إرادة. 

و ایجابها لأحدهما محال لانه لا نسبة لها إلى آحد القديمين الا کنسبتهاالی الآخر فلا وجه 
لتخصصها بأحدهما. 

و إن لا يوجب حالا يوجب قلب جنسها و هو محال و إذا كانت دالة على کون فاعلها مریدا 
و كان تقدیر قدیم ثان یحیل کون فاعل العالم سبحانه مریدا ثبت أنه واحد لا ثاني له. 

و لیس لاحد أن یخصص ایجابها حالة المرید لمن هي فعله و تابعة لدواعیه دون الاخر كما 
یقولون فیمن فعل فيه إرادة لدخول النار و هو مشرف على الجنة في أن هذه الارادة لا تؤثر 
لکونها غير تابعة لدواعیه و لا بدخل هذا المرید الا الجنة لمجرد الداعي لأن الدلیل مبني 
على استحالة حصول موجب الارادة و هو حال المرید مع تقدیر قديمين و لا یفتقر ذلك إلى 
حدوئها تابعة لدواعي محدئها فانما يحتاج إلى ذلك في تأثرها دون ایجابها الحالة المقتضاة 
عن نفسها الواجب حصولها بشرط وجودها على كل وجه أ لا تری أن الارادة المفروض 
فعلها في الحي لدخول النار قد آوجبت کونه مریدا و إنما لم توثر دخولها لکونها غير تابعة 
لدواعیه فصار القدح وفقا للاستدلال على ما تراه و المنة لله و لأن اختلاف دواعي القدیمین 
محال لاختصاص دواعي القدیم بالحكمة المستحیل تعري قدیم منها و على هذا الدلیل 
ينبغي أن یعول من طریق العقل لاستمراره على الاصول و سلامته من القدح. 

طریق آخر 

و هو علمنا من طریق السمع المقطوع على صحته أن صانع العالم سبحانه واحد لا ثاني له و 
الاعتماد على إثبات صانع واحد سبحانه من طریق السمع أحسم لمادة الشغب و آبعد من 
القدح لأن العلم بصحة السمع لا یفتقر إلى العلم بعدد الصناع إذا كانت الأصول التي یعلم 
بصحتها صحة السمع‌سليمة و إن جوز العالم بها تکاملها لاکثر من واحد من تأمل ذلك 
وجده صحيحا و إذا لم یفتقر صحة السمع إلى تمیز عدد الصناع آمکن أن یعلم عددهم من 
جهته فإذا قطع العدد بکونه واحدا وجب العلم به و القطع ينفي ما زاد علیه. 

مسألة في لزوم الاعتقاد بمسائل التوحید 


بالات ين 


و إذا تقرر ما قدمناه من مسائل التوحید و علمنا صحتها بالبرهان لزم كل عاقل اعتقادها أمنا 
من ضررها قاطعا على عظیم النفع بها و فساد من خالفها من المذاهب و حصول الأمان من 
معرتها و نزول الضرر بمعتقدها من حيث كان علمه بحدوث الاجسام و الأعراض يقضي 
بفساد مذاهب القائلین بقدم العالم من الفلاسفة و غیرهم و علمه بحاجتها إلى فاعل قادر 
متخیر عالم حي یوجب فساد مذهب من آضافه إلى علة أو طبيعة أو غير ذلك ممن لیس في 
هذه الصفات. 

و علمنا بکونه تعالی قدیما لا يشبه شیثا و لا يدرك بشيء من الحواس یبطل مذهب الثنوية 
و المجوس و النصاری و الصابئین و المنجمین و الغلاة و مجيزي إدراكه تعالی بشيء من 
الحواس من فرق المسلمین لاثبات هؤلاء أجمع الهية الأجسام المعلوم حدوئها لحدوث کل 
جسم على ما قدمناه. 

هذا إن أرادوا بالقدم إلهية أعيان الأجسام التي هي نور و ظلمة و شيطان و كوكب و صنم و 
بشر كعلي و المسیح ع و ان آرادوا آمرا يجاور هذه الاجسام فالمجاور لا يكون الا جسما و 
إن آرادوا آمرا حالا فالحلول من خواص الاعراض و إن آرادوا بالادراك المعقول منه و إن 
آرادوا غير ذلك أشاروا إلى ما لا یعقل لأن كل عبارة یعبرون بها من قولهم اتحد و اختص و 
تعلق و غير ذلك متی لم يريدوا به مجاورة أو حلولا لم یعقل و فساد ما لا یعقل ظاهر و 
کذلك القول في ادراك لا یعقل. 

و علمه بتفرده سبحانه بالقدم و الصفات النفسية التي عیناها يبطل مذاهب الثنوية و المجوس 
و عباد الأصنام و الطبائعیین و الصابئین و المنجمین و الغلاة و المفوضة و القائلین بقدم 
الصفات زائدا على ما تقدم. 

مسائل العدل 

الکلام في العدل کلام في أحكام آفعاله و ما یتعلق بها من آفعال خلقه و الحکم بجمیعها 
بالحسن و يتقدم آمام ذلك الحسن و القبیح و الطریق إلى العلم بهما و يلي ذلك آحکام 
الافعال 

مسألة في الحسن و القبیح 


الحسن ما يستحق به المدح مع القصد إليه و ینقسم إلى واجب و ندب و إحسان فالواجب 
هو ما یستحق به المدح و بأن لا یفعل و لا ما يقوم مقامه الذم و ینقسم إلى واجب مضیق لا 
بدل منه و إلى ما له بدل و إلى ما یختص کل عين و ما هو على الكفاية و إلى ما يتعين و 
إلى ما لا يتعين و الندب هو ما یستحق به المدح و لا ذم على ترکه و هو مختص بالفاعل و 
الاحسان هو ما قصد به فاعله الانعام على غيره و من حقه تعلقه بغیر الفاعل و يستحق فاعله 
المدح لحسنه و الشکر على المنعم عليه و صفة الحسن مشترطة في جمیع آجناسه بانتفاء 
وجوب القبح. 

و القبیح هو ما یستحق به الذم - و ینقسم إلى فعل قبیح کالظلم و |خلال بواجب کالعدل 
بشرط إمكان العلم بوجوب الشيء و قبحه. 

و الحسن و القبح على ضربین عقلي و شرعي. 

فالشرعي کالصلاة و الزكاة و الزنا و الربا. 

و العقلي العدل و الصدق و شکر المنعم و الظلم و الکذب و الخطر. 

و لا خلاف في أن الطریق إلى العلم بحسن الشرعیات و قبحها السمع و إن كان الوجه الذي 
له کانت کذلك متعلقا بالعقلیات. 

و الخلاف في العدل و الصدق و الظلم و الکذب و ما یناسب ذلك فالمجبرة تدعي 
اختصاص طریق العلم به السمع و الصحیح اختصاصه بالعقول و العلم به على وجهین 
ضروري و مکتسب فالضروري هو العلم على الجملة بقبح کل ضرر عري من نفع یوفی 
عليه و دفع ضرر أعظم أو استحقاق أو على جهة المدافعة و بکل خبر بالشيء على ما هو به 
و وجوب شکر کل نعمة. 

و المکتسب هو العلم بضرر معين بهذه الصفة و خبر معین و کون فعل معین شکر النعمة و 
قلنا إن الأول ضروري لعمومه کافة العقلاء و حصوله ابتداء على وجه لا يمكن العالم 
إخراج نفسه عنه بشبهة کالعلم بالمشاهدات و لو كان مکتسبا لوقف على مکتسبه فاختص 
ببعض العقلاء و آمکن ادخال الشبهة فيه كسائر العلوم المكتسبة. 


اللالفيس لماعتت ٠‏ بو 


و ليس لأحد أن يقدح في هذا بخلاف المجبرة لأن المجبرة لا تنازع في حصول هذا العلم 
لكل عاقل و هو البرهان على كونه ضروريا و دخول الشبهة عليهم بأنه معلوم بالسمع يسقط 
لعموميته العقلاء من دان منهم بالسمع و أنكره و بمخالفته السمعيات بدخول الشبهة فيها و 
بعده عنها و بحصول الشك في جميع السمعيات بالشك في النبوة و ارتفاع الريب 
بقبحالعقليات و الحال هذه و بكون السمع المؤثر للحسن و القبح معدوما في حال وقوع 
الحسن و القبح من المكلف مع استحالة تأثير المعدوم و وجوب تعلق بما أثر فيه على آكد 
الوجوه و بعد السمع المدعى تأثيره في أفعالنا لاختصاصه به تعالى. 

و إسناد ذلك إلى الميل و النفور ظاهر الفساد لاختلاف العقلاء فيما يتعلق بالميل و النفور و 
اتفاقهم على قبح الظلم و الكذب و حسن الصدق و العدل و لأن الميل و النفور يختصان 
المدركات و قد نعلم قبح ما لا ندركه و لأنا قد نعلم قبح كثير مما نميل إليه و حسن كثير 
مما ننفر عنه و لأنا نعلم ضرورة استحقاق فاعل العدل و الصدق المدح و فاعل الظلم و 
الكذب الذم و لا يجوز إسناد ذلك إلى الميل و النفور المختصان به تعالى و قبح ذم الغير و 
مدحه على ما لم يفعله و قلنا إن التفصيل مكتسب لوقوف حصوله لمن علم الجمل و لو 
كان ضروريا لجاز حصوله من دونها 

مسألة في كونه تعالى قادرا على القبيح 

و هو تعالى قادر على القبح من جنس الحسن و إنما يكون قبيحا لوقوعه على وجه حسنا 
لوقوعه على وجه كقول القائل زيد في الدار فإن كان متعلق الخبر بالمخبر عنه على ما هو به 
فهو حسن و إن كان متعلقه بخلاف ما هو به فهو قبيح فلو لم يكن تعالى قادرا على القبیح 
لم يكن قادرا على الحسن. 

و أيضا فلا يخلو القبيح أن يكون جنسا أو وجها و كونه تعالى قادرا على جنس و وجوهه 
لقيام الدلالة على كونه قادرا لنفسه و القادر لنفسه يجب أنيكون قادرا على كل ما يصح كونه 
مقدورا لأن كونه قادرا يصحح تعلقه بكل مقدور و ما صح من صفة النفس وجب لأنه لو لم 
يجب لاستحال من حيث لا مقتضي لوجوب ما جاز في صفة النفس خارج عنها فلا يتقدر 
فرق بين الصحة و الوجوب فيها. و لأن كون القادر قادرا يصحح تعلقه بكل مقدور و 


المقتضي للحصر و التخصیص هو القدر المتعلقة بأجناس مخصوصة یستحیل تعلقها بغیرها 
و بما زاد على الجزء الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد و الوقت الواحد على ما 
بینته فیجب الحکم فیمن كان قادرا لا بقدرة بکونه قادرا على كل جنس و قدر و وجه فاذا 
ثبت کونه تعالی قادرا لنفسه وجب کونه قادرا على القبیح جنسا كان أو وجها. 

و لأن خروج القبیح عن کونه مقدورا له سبحانه يخرجه عن کونه قادرا جملة لأنا نقدر عليه 
مع کوننا قادرین بقدر محدثة فالقبیح إن كان وجها لجنس فتعذره يقتضي تعذر الجنس و إن 
كان جنسا ضدا للحسن فتعذره پقتضي تعذر ضده فیجب الحکم في من لا يقدر عليه بکونه 
غير قادر و قد ثبت کونه قادرا فیجب أن یکون قادرا عليه و لأنا نقدر على القبیح و هو آکد 
حالا منا في کونه قادرا لصحة تعلقه بما لا يقدر عليه من الأجناس و المقادیر في كل حال و 
علی کل وجه. 

و قول النظام إنه لو كان سبحانه قادرا على القبیح لصح منه وقوعه فيقتضي ذلك خروجه 
تعالی عن کونه عالما أو غنیا أو انتقاض دلالة القبیح على ذلك یسقط بوجوب کونه قادرا 
على کل ما يصح کونه کذلك و القبیح من‌جملته و هذا كاف في سقوط الشبهة. 

على آنا نستأنف کلاما في إسقاطها فنقول نا قد علمنا أنه لا يصح وقوع مقدور العالم الذي 
لا يجوز عليه العبث الا لداع و الداعي إلى فعل القبیح المعلوم هو الحاجة و هي مستحيلة 
فيه تعالی فلا يتوهم منه تعالی وقوعه على حال لعدم ما لا يصح وقوع المقدور المعلوم الا 
معه كما لا يقع مع العجز عنه و إن اختلف جهتا التعذر أ لا تری آنا لا نتوهم وقوع فعل 
معين ممن آعلمنا الله سبحانه فيه أنه لا يختاره و إن كان قادرا عليه و لا فرق بين أن نعلم 
بخبره تعالى عن حال الغير أنه لا داعي له إلى فعل ما و بين أن نعلم بالدليل أنه لا داعي له 
إلى القبیح في وجوب القطع على تعذر وقوعه منه و إذا صح هذا و علمنا أنه سبحانه لا 
داعي له إلى القبيح لكونه عالما بقبحه و بأنه غني عنه وجب القطع على ارتفاع المقدور على 
كل حال. 

و أيضا فلو فرضنا وقوعه منه مع تعذره لاقتضى ذلك نقض دلالته على الجهل أو الحاجة من 
حيث قدرنا وقوعه من العالم الغني كما لو قيل لنا لو ظهر المعجز على يد كذاب ما كانت 


یلا و 


یکون حال المعجز فإنما كانت دلالته على الصدق منتقضة و لا یلزم على هذا أن يقال لنا 
فقولوا الآن بانتقاض دلالتهما لأن المفروض محال و رد الجواب يحسنه و الحال الآن بخلاف 
ذلك فلا يجوز لنا الحکم بانتقاض دلالة القبیح و لا المعجز 

مسألة في کونه تعالی لا یفعل القبیح 

و هو تعالی لا يفعل القبیح لعلمه بقبحه و بأنه غني عنه و قلنا ذلك لأنصفة القبح صارفة 
عنه و كذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي یصل إليها بالکذب لا يؤثره 
على الصدق و انما يصح ایثاره على الصدق متی جهل قبحه فينتفي الصارف أو دعت إليه 
الحاجة فیقابل داعیها صارف القبح فیژثره. 

و أيضا فالقبح یستحق به الذم و الاستخفاف و خفوض الرتبة و ذلك صارف قوي عنه لا 
يجوز معه إيثاره إلا لجهل به أو لحاجة زائدة عليه و كلا الأمرين مستحیل فيه سبحانه فلا 
يصح منه مواقعة القبيح و إذا كانت هذه القضية سارية في القبح وجب القطع على انتفاء 
الداعي منه تعالى إلى شيء منه و تعذر وقوع جميعه و لا يلزم على ذلك وقوع كل حسن 
لأن صارف القبح موجب لارتفاعه ممن علمه و استغنى عنه و داعي الحسن غير موجب 
لعلمنا بأن أحدنا قد يفعل الشيء لحسنه و لا يفعل كل ما شاركه في صفة الحسن كصدقة 
درهم لحسنها و ترك أمثالها مع مساواتها لها في صفة الحسن و لا يجوز أن يترك كذبا لقبحه 
و يفعل مثله. 

و ليس لأحد أن يقول كما لا يفعل القبيح إلا لجهل به أو اعتقاد حاجة إليه فكذلك الحسن 
قد لا يفعل إلا لاجتلاب نفع أو دفع ضر فيجب أن لا يفعله سبحانه لاستحالة الضر و النفع 
عليه لأنا قد بينا تعذر وقوع القبيح إلا لجهل أو لحاجة فيجب فيمن لا يصحان عليه أن لا 
يفعله على حال و المعلوم ضرورة في الحسن خلاف ذلك لوقوعه منه تعالى مع استحالة 
النفع و الضر عليه و لأنا نعلم إرشاد الملحد الضال عن الطريق إليها و عن التردي في البئر 
بحيث لا يراد أحد و لا يرجو معه نفعا و لا دفع ضرر فلم يبق لفعله وجه إلا مجردالحسن و 
لأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا الصدق و لا وجه 
لذلك إلا مجرد الحسن 


.۳ ااب انرا صا راع رب مب هی لب 


مسألة في ما يصح تعلق إرادته و کراهته به و ما لا يصح 

قد بینا کونه تعالی مریدا أو کارها فينبغي أن يبين ما يصح تعلق ارادته به و کراهته و ما لا 
يصح ذلك فيه. 

كون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون 
صفة و وجه الفعل كيفية لحدوثه فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه فإذا اختص تأثيرها 
تافو 

و المحدثات على ضربين أفعاله تعالی و هو على ضربین مفعول لغرض يخصه کالواجب في 
حکمته و الاحسان إلى خلقه و کلاهما مراد لأن العالم بالفعل المخلی بینه و بين إرادته 
القاصد پفعله غرضا یخصه لا بد من کونه مریدا له لو لا ذلك لم يكن بأن یفعله لذلك 
الغرض دون غيره و الثاني مفعول لغرض بخص غیره کالارادة و ما هذه حاله لا يجب کونه 
مرادا لأن الداعي إلى المراد داع إلى ارادته فهي کالجزء منه فلا یفتقر إلى إرادة يخصها. 

و لا يصح أن یکره شيئا من آفعاله لأن کونه سبحانه کارها لشيء يقتضي قبحه و هو لا یفعل 
القبیح و لأن الواقع من مقدوراته تعالی قد بینا وجوب کونه تعالی مریدا له فلا يجوز أن 
یکون کارها له لأن ذلك يقتضي كونه مریداکارها لشيء واحد و هو محال 

و آفعال عباده سبحانه على ضربین واقع عن الجاء و إيثار و ما وقع بالجائه تعالی لا بد من 
کونه مريدا له لأنه بإلجائه في حکم فعله و لا بد من وقوع ما هذه حاله لکونه جاریا مجری 
فعله الذي لا بد من وقوعه متی آراده فلا يجوز الجاژه إلى قبیح لأن ذلك مقتض لکونه 
فاعلا له و قد بینا فساد ذلك. 

و ما وقع بالجاء غیره تعالی حکمه حکم ما اختاره العبد الملجاً من حسن و قبح و سنبینه. 

و على كلا الوجهین لا بد من کون الملجاً مریدا لما آلجی إليه إذ معنی کونه ملجأ توفر 
دواعیه لخوف الضرر أو لرجاء النفع و خلوص الدواعي إلى الفعل يقتضي کون القادر مریدا. 
و الواقع عن ایثار على ضروب واجب و ندب و قبیح و مباح فالواجب و الندب مرادان له 
تعالی بغیر شبهة لأنه قد آمر بهما و رغب فیهما و الأمر لا یکون آمرا إلا بالارادة لعلمنا 
بوجود جنسه و صيغته و لیس بأمر و لتجدد |رادته تعالی لذلك حال الأمر به و تعلقها 
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بالمراد المکلف فعله على جهة الایثار له المصحح لغرض المجري بالتکلیف إليه لافتقار ما 
يجب فعله أو ترکه أو الترغیب فيه في کونه کذلك إلى تعلق |رادته سبحانه على وقوعه 
على هذا الوجه و لا يجوز أن يكره شيئا مما أراده من أفعال عباده الواجبة و المندوبة لأن 
كراهيته يقتضي قبح المكروه و قد علمنا حسن هذه الأفعال عبادة الواجبة تعالى مريد لها 
على ما دللنا عليه فلا يجوز أن يكون كارها لها لأن ذلك يقتضيكونه تعالى مريدا كارها 
للشيء الواحد مع استحالته. 

و أما القبیح فهو سبحانه كاره له لأنه قد نهى عنه و النهي لا يكون نهیا إلا بالكراهة لوجود 
الجنس و الصيغة فما ليس بنهي و لأنه تعالى لا يجوز أن يريد القبيح لما بينته و لا يجوز أن 
يكون غير مريد له و لا كاره لأن ذلك يخرجه عن حد التكليف فلم يبق إلا كونه كارها له و 
إذا ثبت أنه تعالى كاره لقبائح العباد لم يجز أن يريد شيئا منها لأن ذلك يقتضي كونه مريدا 
كارها لها مع فساد ذلك. 

و أيضا فان إرادة القبيح قبيحة لآن كل من علمها إرادة قبيح علم قبحها يوضح ذلك توجه ذم 
العقلاء إلى مريد القبح كفاعله فلو أراد تعالى القبيح لم يرده إلا بإرادة يفعلها على ما بيناه من 
وقوف كونه مريدا على فعله الإرادة له و هذا يقتضي كونه فاعلا للقبح و قد بينا فساد ذلك و 
تعلق المجبرة في كونه تعالى غير مريد لما لم يقع من الطاعات و مريدا لما يقع من القبائح 
بأنه لو أراد ما لا يقع فوقع ما لا يريد و ارتفع ما أراد للحقه نقص كالملك المريد من عبيده 
نصرته متى لم يقع منهم ما أراد كان مغلوبا ظاهر السقوط لأن وقوع المكروه و ارتفاع المراد 
إنما يدل على نقص المريد الكاره إذا كان في ذلك نفع له و في خلافه ضرر عليه و هو قادر 
على المنع مما كره و الحمل على ما أراد كإرادة الملك من أنصاره الذب عن دولته و كراهية 
القعود عن نصرته فيه نفع له و في خلافه ضرر عليه فمتى لم يقع ما أراد و يرتفع ما كره 
لحقه نقص لتعلق الضرر به و عجزه عن دفعه عنه و التكليف بخلاف ذلك لأنه لا يتعلق به 
تعالى منه نفع و لا ضرر بل هما مختصان بالمكلف و إن كان فعل ما أراده و ترك ما كرهه 
مختصا بنفع المأمور المنهي و كان هذا النفع مختصا بوقوع ذلك و ارتفاع هذا بإيثاره و هو 
قادر على إلجائه إلى فعل المراد و ترك المكروه كإرادة سلطان الإسلام و أنصاره من أهل 


الذمة الایمان و کراهيتهم منهم الکفر لما لهم في ذلك من النفع المختص بایثارهم دون 
إلجائهم -مع کونهم قادرین على الجائهم إليه و اصطلامهم دونه لم يكن في ذلك نقص على 
المريد الكاره و لم يصفه أحد بالغلبة و هذه صفة ما أراده تعالى و كرهه من عباده لأن نفعه 
مختص بهم و هو موقوف على حصول ذلك عن إيثارهم دون قهرهم مع كونه سبحانه قادرا 
عليه و إن لم يفعله فلا يجوز وصفه تعالى لوقوع القبائح التي كرهها و ارتفاع الطاعات التي 
أرادها منهم بصفة نقص تعالى عن ذلك و لا وصفهم بأنهم غالبون له تعالى كما لا يصف 
أحد أهل الذمة بكونهم غالبين لسلطان الإسلام و أنصاره لإيجادهم خلاف ما أراد منهم و أما 
المباح من أفعالهم فلا يصح كونه مريدا له و لا كارها لأن كونه مرادا يقتضي كونه طاعة و 
كونه مكروها يقتضي كونه قبيحا و ذلك يخرجه عن صفة الإباحة 

مسألة في كونه تعالى متكلما 

و هو تعالى متكلم و كلامه فعله و أولى ما حد به الكلام أن يقال هو ما تألف من حرفين 
فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الافادة. 

الدلالة على ذلك أنه متى تكاملت هذه الصفات كان كلاما و إن اختل شيء منها لم يكن 
كلاما و إذا ثبت أنه من جنس الصوت و علمنا ضرورة تجدده بعد عدم لإدراكنا له بعد أن 
كنا غير مدركين له و عدمه بعد وجوده لانتفاء كونه مدركا في الثاني من حال إدراكه إذ لو 
كان باقيا لاستقر إدراكنا له فثبت أنه محدث و المتكلم من فعل الكلام بدليل وقوعه بحسب 
أحواله-و إذا ثبت حدوث الكلام و كونه من دخل المتكلم وجب أن يكون تعالى قادرا عليه 
لكونه قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا و الكلام كذلك. و الطريق إلى العلم بكونه متكلما 
هو السمع و قد علمنا ضرورة من دين النبي ع أن القرآن كلامه تعالى و إذا ثبت كونه تعالى 
متكلما وجب أن يكون كلامه فعله لثبوت الاشتراك فيما له كان المتكلم متكلما و لأن كلامه 
تعالى من جنس الصوت و هو محدث فيجب كونه محدثا و لأنه خطاب لمخاطبين فلو كان 
قديما لكان ما فيه من الأخبار الماضية كذبا و باقي الأخبار و الأوامر و النواهي عبثا و هو 
يتعالى عن ذلك و لأنه قد أخبر أنه محدث فقال ما يأتيهم من ذكْر من ربهم محدث و من 
الرحمن محدث . و قول المخالف إن لقدیم هو ما هذا الکلام حكاية عنه ظاهر الفساد لأنا 


قد بينا أن الکلام من جنس الأصوات و هي محدثة فیجب الحکم بحدوث كل کلام لکونه 
صوتا و ما لیس بصوت لا یکون کلاما. 

و لأن ما هذا القرآن حكاية عنه لا يخلو أن یکون من جنس هذا الکلام أو مخالفا له فان 
يكن من جنسه فحکمه حکمه في الحدوث و إن كان من غير جنسه لم يجز أن یکون هذا 
القرآن حكاية له لأن الشيء لا یکون حكاية لما ليس مثلا له و لئن جاز أن یکون هذا المتلو 
حكاية لما لیس من جنسه لیجوزن ذلك في أصوات الطیر بل في کل جنس من الاعراض 
فیوصف بأنه قرآن و هذا ضلال. 

و لأن ذلك يقتضي أن لا یوصف هذا بأنه قرآن و لا کلام الله تعالی لأنه لیس بکلام الله و لا 
هو القرآن و انما القرآن خلافه و هذا کفر و قد وصف اله‌تعالی هذا المتلو بأنه قرآن و کلامه 
و أنه منزل من لدنه و کل ذلك يقضي بفساد ما قالوه. 

و القرآن و إن كان محدثا فوصفه بأنه مخلوق بدعة و إن كان المعنی واحدا لأمور منها أنه لا 
یوجد هذا الاسم في کتاب و لا سنة بل الوصف له مختص بالأحداث. 

و منها أن وصف الکلام بأنه مخلوق یفید مکذوب يقال هذا کلام مخلوق و مختلق و 
مخترق و مفتعل بمعنی مکذوب و منه قوله و خرقوا له نین وَ بنات و قوله إن هذا إلا خلْقَ 
الأوّلين - و إذا كان إطلاق الخلق على الکلام یفید الکذب وجب تزیه کلامه تعالی عن هذا 
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و منها ما روي عن آثمتنا ع من القول بتبديع من وصفه بالخلق 

مسألة في الجبر و الاختيار 

و التأثيرات الواقعة من جهة العباد مباشرها و متولدها هم المحدثون لها دونه و قالت المجبرة 
بأسرها إن المتولد من فعل الله تعالى و قال جهم في المباشر ما قاله في المتولدو قال النجار 
هو فعل القديم و المحدث و قال الأشعري هو من فعل الله تعالى خلق و من العبد كسب. 

و الدلیل على صحة ما ذهبنا إليه وجوب وقوعها بحسب أحوال من وقعت منه و لو كانت 
فعلا لغيره من قديم أو محدث لاختلف الحال 


و لیس لأحد أن یقول إذا كان القدیم تعالی قادرا على ایجادها مطابقة لأحوالکم فما المانع 
من کونها فعلا له لأن الوجوب يمنع من ذلك و لأن إثباته تعالی فرع لاثبات محدث في 
الشاهد فلا يصح ممن نفی محدثا في الشاهد أن یثبت غانبا و لأن أضاف الفعل إلى فاعل لا 
یمکن الا بوقوعه بحسب آحواله فلا يجوز نفیه عمن یعلم تعلقه به على هذا الوجه و 
اضافته إلى من لا تعلق بینه و بينه و هو لو كان فعلا له لم يكن كذلك الا لوقوعه منه على 
هذا الوجه و آیضا فمعلوم حسن الأمر و النهي و توجه المدح و الذم إلى من تعلق به التأثیر 
الحسن و القبیح و لا يجوز إسناد ذلك إلى الکسب لکونه غير معقول بدلیل تکریر المكالة 
لمدعیه و المطالبة بافهامه و ارتفاع العلم بحقیقته. و لأن ذلك ينتقض بالمتولد كما نعلم 
حسن الأمر و النهي بالمباشر و توجه المدح و الذم عليه یعلم مثل ذلك في المتولد و هو 
كاف في صحة الاستدلال على کون العبد فاعلا لأن اضافة المتولد إلى إحداثه بقتضي اضافة 
المباشر بغیر شبهة و إذا ثبت کونه قادرا لحاجة الفعل في وقوعه إلى کون فاعله قادراو هو 
قادر بقدرة لتجدد کونه کذلك بعد أن لم يكن و خروجه عن ذلك و آحواله على ما كانت 
عليه و لتزاید مقدورات بعضنا على بعض و هي من فعل الله تعالی لیوفر دواعینا في أحوال 
الحاجة و تعذرها لا لوجه و من حکمها ایجاب حالة المختار و تصحیح الفعل من الحي 
بدلیل تعذره مع انتفائها. 

و من صفتها أن لا يصح بها الفعل الا مع استعمال محلها بدلیل تعذر الاختراع علینا و وقوف 
تأثیرها على المشارة لمحلها أو لما ماسه و هي قدرة على الضدین لصحة تصرف کل قادر 
في الجهات المتضادة و لو كان ذلك عن قدرین لصح انتفاء إحداهما فیوجد قادر لا يصح 
منه التصرف في الجهات و المعلوم خلاف ذلك و تأثیرها مختص بالأحداث بدلیل ثبوت 
صفة القدم من دونها و تعذر إيجاد الموجود و لأن المتجدد عند القصد إلى المقدور من 
صفاته هو الحدوث و هي متقدمة للفعل لاختصاص تأثيرها بالأحداث فیجب أن تکون 
موجودة في حال عدمه و لأن الحاجة إليها لیخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود فاذا وجد 
استحال تعلقه بها و لا فرق في استغنائه عنها بوجوده بين أول حال و ثانيها و لأنا قد دللنا 
على تعلقها بالضدین فلو كانت مصاحبة لهما مع کونها موجبة عندهم لاقتضی ذلك اجتماع 
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الضدین و هو محال و لا يجوز حدوث الفعل على وجهین لأن ذلك لو جاز بقادر أو قادرین 
لصح تفریقهما لأن القادر على جمع الصفتین قادر على تفریقهما و ذلك‌يقتضي فعل 
آحدهما في حال الحدوث و الآخر في حال البقاء و فيه إيجاد الموجود مع استحالته. 

و أيضا وصفه الحدوث لا يتزايد إذ لو كان الفعل صفة زائدة على مجرد حدوثه لوجب أن 
يكون لها حكم زائد على الأولى و نحن نعلم أنه لا حكم للمحدث و لا صفة يزيد على 
كونه محدثا لأن الأحكام كلها المشار إليها مع صفة زائدة حاصلة مع الأولى فلا يجوز إثبات 
ما لا فرق بين إثباته و نفيه و لا يجوز حدوث مقدور واحد بقادرين و لا قدرين - لأنه لو 
كان لا يمتنع أن يتوفر دواعي أحدهما إليه و صوارف الآخر عنه فإن وقع اقتضى إضافته إلى 
من يجب نفيه عنه و إن ارتفع اقتضى نفيه عمن يجب إضافته إليه و كونه بقدرتين يصح 
انتفاء إحداهما فإن وقع فبقدرة معدومة و إن ارتفع خرجت الأخرى من كونها قدرة عليه و 
كلاهما محال و إذا استحال مقدور واحد بقادرين أو قدرتين و تجدده على وجهين فسد 
مذهب النجار و الأشعري لكونهما مبنيين على ذلك 

مسألة في عدم تعلق القدرة بالأعدام 

و الاعدام لا يتعلق بقدرة و لا قادر لأن العدم ليس بذات و لا صفة و لا حكم و لا يعقل منه 
غير خروج الذات عن الوجود فلا يصح تعلقه بقادر و لا قدرة لأنه لا بد لتعلق القدرة من 
متعلق و إذا لم يكن العدم ذاتا و لا صفة و لا حكما استحال تعلقه بقادرو أيضا فلو تعلق 
الإعدام بالقادر يجري مجرى الإحداث في وقوف حصوله على قادر و استحالة ثبوت من 
دونه فيؤدي إلى صحة بقاء ما لا يبقى من الأعراض بأن لا يقصد القادر إلى إعدامها و ذلك 
مال 

مسألة في قبح تکلیف ما لا یطاق 

و يقبح تكليف ما لا يطاق و حقيقته ما يتعذر وقوعه من المكلف لفقد قدرة عليه أو حصول 
عجز لو كان معنى أو فقد آلة أو بنية أو علم فيما يحتاج إليها أو حصول منع أو تعليق بزمان 


لا تصح في مثله. 


2 الم بارأه رب مب هی لب 


الدليل على ذلك ذم كافة العقلاء من كلف غيره ما يتعذر وقوعه من جهته لأحد الأسباب 
التي ذكرناها و وصفه بأنه تكليف لما لا يطاق 

مسألة في التكليف 

التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به و يشتمل على خمس مسائل أولها ما 
التكليف و ثانيها ما يجب كون المكلف عليه من الصفات و ثالثها ما يجب كون المكلف 
تعالى عليه من الصفات و رابعها بيان الغرض في التكليفو خامسها بيان المكلف و صفاته 
التي يحسن معها التكليف. 

فأما حقيقة التكليف فهي إرادة الأعلى من الأدنى ما فيه مشقة على جهة الابتداء الدليل على 
صحة ذلك أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد بأنه مكلف و الإرادة بأنها تكليف و 
المراد منه بأنه مكلف و متى اختل شرط لم يثبت شيء من هذا الوصف. 

و آما ما يجب کون المكلف عليه من الصفات فيجب أن يكون المكلف بالحسن منعما بنعم 
يوجب طاعته على المكلف معلوما أو مظنونا من حاله أنه لا يريد قبيحا . 

و أما ما يجب كونه تعالى عليه من الصفات في حق كونه مكلفا ما يشق فعلا و تركا 
تعريضا للثواب و يلزم المكلف عبادته كذلك فينقسم إلى صفات هو سبحانه تعالى عليها و 
صفات يتعلق بأفعاله. 

فأما ما يختصه تعالى فكونه تعالى قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا و عالما بكل معلوم لا 
يجوز خروجه عن الصفتين ليقطع المكلف على وصوله إلى ما لا يحسن التكليف من دونه 
و مريدا لأن اختصاص التكليف بوجه يفتقر إلى كون المكلف سبحانه مريدا له دون غيره و 
على الصفات التي لا تتم هذه الصفات من دونها أو هي مقتضاة عنها كموجود و حي و 
قديمو ينفي عنه تعالى ما يقدح في ثبوتها من التشبيه و الإدراك بالحواس و الحاجة و الثاني. 
و أما ما يتعلق بأفعاله فأن يكون حكيما لا يفعل قبيحا و لا يريده و لا يخل بواجب من 
حيث كان تجويز خلاف ذلك يرفع الثقة بما لا يحسن التكليف إلا معه و يعلم ما يقتضي 
ذلك من المسائل و فساد ما يقدح فيه و أن يكون له نعم يستحق بها العبادة بأن يكون 
مستقبلة بأنفسها لا يفتقر إلى غيره و أن تكون أصولا للنعم فلا يقدر نعمة منفصلة عنها و لا 


اللالفيس بلطتت بيت 


يحصل من دونها و أن يبلغ في الغاية في العظم إلى حد لا يساويها نعمة و إنما قلنا ذلك لأن 
العبادة المستحقة له تعالى غاية في الشكر فلا بد من اختصاصها بغاية من العظم و افتقار كل 
نعمة إليها من حيث اختص شكرها بالغاية التي لا يبلغها شكر و هو كونه عبادة و قد علمنا 
ما هو عليه تعالى من الصفات و كونه حكيما بما تقدم و علمنا ثبوت الشروط التي اعتبرناها 
في نعمة من الإيجاد و الحياة و الأقدار و فعل الشهوة و المشتهى و كون ذلك أصلا لكل 
نعمة و افتقار كل نعمة إليها و تعذر انفصالها منها و بلوغها الغاية في العظم و انغمار جميع 
نعم المحدثين في جنب بعضها فيجب كونه تعالى مستحقا للعبادة دون كل منعم. 

في الغرض من التكليف 

و يجب أن يكون له تعالى غرض في التكليف يحسن لمثله لأن خلوه من غرض أو ثبوت 
غرض لا يحسن لمثله لا يجوز عليه سبحانه. 

و يجب كونه تعالى مزيحا لعلة المكلف بالتمكين و الاستصلاح و البيان لأن تكليفه من دون 
و أما الوجه في ابتداء الخلق و تكليف العقلاء منهم فالخلق جنسان حيوان و جماد فالغرض 
في إيجاد الحي منه لينفع المكلف بالتفضل و الثواب و يحوز العوض و يجوز أن يكون في 
خلقه لطف غيره و غير المكلف فالتفضل و العوض و يجوز أن يكون في خلقه لطف 
للمكلف. 

و غير الحي الغرض في خلقه نفع الحي و قلنا إن الغرض في تكليف العاقل التعريض 
للثواب لأنه سبحانه لما خلقه و أكمل عقله و جعله ذا طباع يقبل إلى القبيح و ينفر عن 
الواجب و لم يغنه بالحسن عن القبح و لم يجز أن يكون ذلك لغير غرض لكونه عبثا و لا 
لغرض هو الانتفاع به أو دفع الضرر لاستحالتهما عليه تعالى و لا للإضرار به لكونه ظلما و لا 
لدفع الضرر عنه لكونه قادرا على ذلك من دون التكليف فيصير عبثا علمنا أن الغرض هو 


و قلنا إن التعریض للتفع حسن لعلمنا و كل عاقل بحسن تکلف المشاق في آنفسنا و 
تعریض غیرنا لها تعریضا للنفع و استحقاق المدح من عرض غيره لنفع کاستحقاقه على 
إيصاله الیه. 

و قلنا إن هذا النفع ثواب لأن ما عداه من ضروب المنافع یحسن منه تعالی الابتداء بها فلا 
يجوز أن يكلف المشاق لما يحسن الابتداء به لأن ذلك عبث لا يجوز عليه سبحانه. 

و قلنا إن الثواب مما يقبح الابتداء به لكونه نفعا واقعا على جهة الإعظام مقترنا بالمدح و 
التبجيل و معلوم ضرورة قبح الابتداء بالمدح و التعظيم و إنما بحسن مستحقا على الأمور 
الشاقة الواقعة عن إيثار و لذلك اختصت منافع من ليس بعاقل من الأحياء بالتفضل و 
العوض دونه لتعذر استحقاقهم له و وجود الجماد لنفع الحي ظاهر في أكثره و ما لا يعلم 
ذلك من حاله تفصيلا فمعلوم على الجملة من حيث كان خلاف ذلك يقتضي كون موجده 
سبحانه عابثا و ذلك فاسد. 

و لا يقدح في حسن تكليف العاقل للوجه الذي بيناه تكليف من علم من حاله أنه يكفر أو 
يعصي لأن الوجه الذي حسن تكليف من علم من حاله أنه یمن قائم فيه و هو التعريض 
للثواب و كونه سبحانه عالما من حاله أنه لا ينتفع بما عرض له لا ينقض الغرض المجرى 
بالتكليف إليه لأن المعرض للنفع الممكن من الوصول إليه محسن إلى المعرض و إن علم أو 
ظن أنه لا ينتفع بل يستضر بسوء اختياره. 

يوضح ذلك حسن عرض الطعام على الجائع و إدلاء الحبل إلى الغريق لينجو و إن ظن أنهما 
لا يفعلان. 

و القديم سبحانه و إن علم في من عرضه بتكليفه لنفع عظيم أنه لا يقبل ما يصل به إليه بل 
بسوء النظر لنفسه فيختار هلاكه على بصيرة من أمرهو تمكن من صلاحه لا يخرجه سبحانه 
عن كونه محسنا إليه بالتعريض للنفع العظيم و لا يقتضي قبح فعل المكلف و سوء نظره 
لنفسه قبح فعله تعالى من التعريض مما [فما] اختاره العبد المسيء و علمه سبحانه بأنه لا 
یمن ليس بوجه قبح كما أن علمنا بأن جميع الكفار لو جمعوا لنا و دعوناهم لم يؤمنوا لیس 
بمقتض لقبح دعوتنا لهم إلى الإيمان و آكد ما اعتمد عليه في هذا الباب أنه سبحانه قد كلف 


لا ااك اول ۳۹ 


من علم أنه یکفر أو يعصي مع علمنا بحکمته سبحانه و أنه لا يفعل قبيحا و لا پریده و قد 
کلف من علم أنه یکفر أو يعصي فیجب القطع على حسنه لکونه من فعله و هذا يغني عن 
تکلف کلام لافساد کون هذا التکلیف لشيء من وجوه القبح کالظلم و الاستفساد و غیرهما. 
و إذا كان الوجه في حسن التکلیف کونه تعریضا فينبغي أن نبين ما التعریض المقتضي 
لحسن التکلیف و هو مفتقر إلى شروط ثلاثة أولها أن يكون المعرض متمکنا مما عرض له 
و ثانیها أن یکون المعرض مریدا لما عرض بفعله للثواب و ثالثها أن یکون المعرض عالما أو 
ظانا وصول المعرض إلى ما عرض له متی فعل ما هو وصله الیه. 

و الدلالة على الشرط الأول قبح تعریض الأعمى لما لا يتم الا بالرژية و الزمن لما لا بصل 
إليه الا بالسعي بأوائل العقول. 

و الدلالة على الشرط الثاني إن من مکن غیره باعطائه المال من المنافع و المضار لا یکون 
معرضا له لأحدهما الا بالإرادةو کون المکلف مریدا لما عرض لفعله النفع كاف عن کونه 
مریدا للنفع في حال التعریض لأن من عرض ولده للتعلیم لیستحق المدح و التعظیم يكفي 
في حسن تعریضه کونه مریدا التعلیم ما أجري به إليه من المدح و التعظیم بل لا يحسن 
إرادتهما في حال التعريض لکونهما غير مستحقین في تلك الحال و لهذا قلنا انه سبحانه 
مريد للتكليف في حال الأمر به أو إيجابه عقلا دون ما هو وصله إليه من الثواب لقبح إرادة 
ثواب التكليف في تلك الحال و لأن الثواب متأخر عن التكليف و كونه تعالى مريدا للشيء 
قبل حدوثه لا يصح لكون الإرادة الواقعة على هذا الوجه عزما يستحيل عليه تعالى. 

و ليس لأحد أن يقول إن إعلام المكلف وجوب الواجب و قبح القبيح يغني عن كونه مريدا 
لأن ذلك يقتضي كونه معرضا لما أعلم وجوبه و إن كره فعله و ذلك فاسد و لأن أحدنا قد 
يعلم غيره وجوب واجبات و قبح أشياء و لا يكون معرضا لأحدهما الا بکونه مريدا. 

و الدلالة على الشرط الثالث أن التعريض بسلوك طريق إلى مصر لا يوصل إليه منه على حال 
ليصل إليه قبیح. 


و هذه الشروط أجمع ابتة في تکلیفه تعالی لأنه مرید لما کلفه حسب ما دللنا عليه و 
المکلف قادر على ما کلفه معلوم من حاله وصوله إلى ما عرض له من الثواب بامتثاله ما 
کلفه حسب ما دللنا عليه و ذلك يقتضي حسن التکلیف و إذا ثبت حسن التکلیف. 

وجب لأنه لا واسطة بين وجوبه و قبحه من حيث كان القدیم سبحانه قادرا على أن يغني 
العاقل بالحسن عن القبیح فإذا لم یفعل و أحوجه إليه بالشهوات المخلوقة فيه و خلی بینه و 
بينه فلا بد أن یکلفه لأنه إن لم یکلفه الامتناع منه و إن شق تعریضا لعظیم النفع بالئواب كان 
مغريا له بالقبح و ذلك لا يجوز عليه تعالی. 

و آما بيان الأفعال التي تعلق بها التكليف و صفاتها. فمن حق ما تعلق التکلیف بفعله أو ترکه 
عقلا أو سمعا صحة ایجاده لأن تکلیف ما لا يصح ایجاده قبیح کالجواهر و الحياة و لا 
یحسن تعلقه بما لا یستحق بفعله أو بأن لا یفعل الثواب لأن الغرض الذي له حسن کونه 
تعریضا للثواب فلا یحسن تکلیف ما لا يوصل بفعله أو ترکه الیه. 

و هو یقسم إلى ما یستحق بفعله الثواب و إلى ما یستحق بأن لا یفعل العقاب و هو 
لواجب و إلى ما لا حکم لترکه و هو الندب و الاحسان و إلى ما یستحق بأن لا یفعل 
الثواب و هو القبیح و لا مدخل للمباح في التکلیف حيث كان لا حظ لفعله و لا ترکه في 
ستحقاق الثواب و ما لا يوصل إلى الثواب لا بحسن تكليفه و لا بد لما کلف الله تعالی فعله 
أو ترکه من وجه اقتضی ذلك فيه لأنه لو لا وجه اقتضاه لم يكن ما وجب آولی بذلك من 
لندب أو القبیح من الوجوب و الندب و التکلیف على ضربین ضروري و مکتسب و 
لضروري على ضربین واجب و ندب. 

و الواجبات على ضربین آفعال و تروك. 

و الأفعال العدل و الصدق و شکر النعمة و أمثال ذلك و التروك الظلم و الکذب و الخطر - و 
تکلیف ما لا یطاق و أمثال ذلك و جهة وجوب الأفعال و قبح التروك کونها عدلا و صدقا و 
ظلما و کنبا لأن كل من علمها کذلك علم وجوب ذلك و قبح هذه. 


ايلي د وه 


و المندوبات على ضربين أفعال و تروك و الأفعال الإحسان و الحلم و الجود و قبول الاعتذار 
و العفو و أشباه ذلك و التروك خلاف ذلك و جهة کون هذه مندوبا إليها كونها كذلك لأن 
كل من علمها علمها مندوبا إليها و المكتسب على ضربين عقلي و سمعي. 

و العقلي العلم بحدوث العالم و إثبات محدثه و ما يجب كونه تعالى عليه من الصفات و 
أحكام أفعاله و ما يتعلق بها و الحكم لجميعها بالحسن و لا تعلق لشيء منه بأفعال الجوارح 
ولا ترك فيه و جهة وجوب هذا التكليف كونه شرطا في العلم بالثواب و العقاب الذي هو 
اللطف في التكليف الضروري و لكونه شرطا في شكر النعمة و قد سلف برهان ذلك. 

و السمعي على ضربين أفعال و تروك و الأفعال مفروض و مسنون و جهة وجوب الفرائض 
كونها لطفا في فعل الواجب العقلي و ترك القبیح و قبح تركها لأنه ترك لواجب و جهة 
الترغيب في المسنون كونه لطفا في المندوب العقلي و لم يقبح تركهكما لم يقبح ترك ما هو 
لطف فيه و التروك الزنا و الربا و شرب الخمر و سائر القبائح الشرعية و جهة قبحها کون 
فعلها مفسدة في القبح العقلي و وجب تركها لأنه ترك القبح و الواجب في هذا التكليف 
العلم دون الظن و طريقه الكتاب و الإجماع و السنة المأثورة عن الصادقين ع و العمل به 
لوجوهه المخصوصة و قد دللنا على صحة هذه الفتيا و فصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي 
كتابي العمدة و التلخيص في الفروع. 

و من شرط الحسن في تكليف هذه الأفعال و التروك تقوية دواعي مكلفها إلى ما يختار عنده 
أفعالها و صوارفه عن تروكها أو يكون إلى ذلك أقرب دون ما يقتضي الإلجاء المنافي 
للتكليف لأن ذلك جار مجرى التمكين فمتى علم سبحانه في شيء كونه لطفا في التكليف 
على أحد الوجهين و كان مختصا بمقدوره سبحانه فلا بد أن يفعله و إن كان من مقدورات 
المکلف فلا بد من بيانه له و إيجابه عليه و إن كان اللطف لا يتم إلا بفعله تعالى و فعل 
المكلف وجب عليه سبحانه فعل ما يختص به و بيان ما يختص المكلف و إيجابه و إن كان 
من فعل غير المكلف فعلم سبحانه أن ذلك الغير يفعل هذا اللطف حسن تكليف هذا و إن 
علم أنه لا يختاره و في أفعاله تعالى أو أفعال المكلف بدل منه فعل ما يختصه و بين ما 
يختص المكلف و إن لم يكن له بدل أسقط تكليف ما ذلك اللطف لطف فيه لأن تكليفه و 


الحال هذه قبيح على ما بینته و تکلیف غیره ما لا مصلحة له فيه قبیح آیضا و إن كان لطفه 
یتعلق بفعل قبیح أو بما لا يصح ایجاده فلا بد من إسقاط تکلیفه لتعلقه بما لا يصح إيجاده 
أو يقبح فعله‌و قلنا بوجوب ما ذکرناه لأنه لا فرق في قبح المنع بينه و بين قبح المنع من 
التمكين. 

يوضح ذلك أن من صنع طعاما لقوم يريد حضورهم نفعا لهم و عادته جارية في استدعائهم 
برسول فلم يفعل الإرسال مع كونه مريدا لحضورهم يستحق الذم كما لو أغلق الباب دونهم 
ولا شبهة في وجوب ما يستحق الذم بتركه و إذا صح هذا و كان القديم سبحانه مريدا 
لتكليفه فلا بد أن يفعل له ما يعلم أنه يختار التكليف عنده أو يكون أقرب إليه أو يبينه له 
إن كان من فعله و سقط تكليفه إن كان معلقا بما لا يصح إيجاده أو يقبح أو مختصا بفعل 
غيره مع العلم بأنه لا يفعله و لا بدل له لكونه تعالى عادلا لا يخل بواجب في حكمته 
سبحانه و ما هو من فعله تعالى لا بد أن يكون معلوما للملطوف له به أو مظنونا أو معتقدا 
لكونه داعيا و ما لا يعلم و لا يظن و لا يعتقد لا يكون داعيا و سواء كان ما هو من فعله 
تعالى لطفا في واجب أو مندوب إليه أو ترك قبيح فإنه يجب في حكمته سبحانه فعله لكونه 
مريدا للجميع و بیان ما هو لطف من فعل المكلف في التكاليف الثلاثة. 

فأما ما يختص المكلف فالواجب عليه فعل ما هو لطف في واجب و ترك قبيح و ترك ما هو 
مفسدة فيهما و هو في لطف المندوب بالخيار و لا فرق في إعلامه ما هو لطف له في 
تكليفه و إزاحة علته بين أن ينص له على كونه كذلك و بين أن يوجب عليه فعلا بدليل 
عقلي أو سمعي فيعلم بذلك كونه لطفا في واجب أويوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون 
فعله مفسدة أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم كونه لطفا في مندوب و يحسن تكليفه ما هذا 
اللطف لطف فيه و إن جهله كذلك إذا كان متمكنا من العلم به لكون علته مزاحة بالتمكين و 
إن فرط فيما يجب عليه و من شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف و لو بزمان واحد لكونه 
داعيا و لا تتقدر الدواعي إلى غير ثابت فان علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن صاحب 
التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف لكونه وجها و سببا لحصول التكليف . 


ايىل يع 


فوصف هذا الجنس من الأفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغیر في ایصال المنافع إليه و 
تسمی صلاحا لتأثیره وقوع الصلاح أو تقریب المکلف الیه و یسمی استصلاحا على هذا 
الوجه و یسمی منه توفیقا ما وافق وقوع الملطوف به فيه عنده و یسمی منه عصمة ما اختار 
عنده المکلف ترك القبیح على کل حال تشبیها بالمنع من الفعل و إن كان الفعل القبیح انما 
ارتفع مع الاطف باختیار المکلف و مع المنع لاجله فساوی الحال في ارتفاع القبیح على كل 
وجه و إن اختلف جهتا الارتفاع فلذلك سمي الملطوف له بهذا الضرب من اللطف معصوما 
و يجوز أن یکون الوجه في التسمية بمعصوم من حيث كان مفعولا له ما امتنع معه من القبیح 
تشبیها بالممنوع على الوجه الذي بیناه و لا يلزم على هذا عصمة سائر المکلفین لأن ما له 
هذه الصفة من الألطاف موقوف على ما يعلمه سبحانه من کونه مؤثرا في اختیار المکلف ما 
کلف فعله أو ترکه و ما هذه حاله يجوز أن یختص ببعض المکلفین و لا یکون في 
المعلوم‌شيء یعلم من حال الباقین کونهم مختارین لما کلفوه عنده فیختص فعله إذ ذاك بمن 
علم من حاله کونه غير مختار عنده لشيء من القبائح دون من علم أنه لا يترك القبیح عند 
شيء من الأفعال كما خبر عنهم سبحانه بقوله و لو أنا نا إليهم الملانكة و کلمهم الموتی 
و حشرنا علیهم کل شيء فبلا ما انوا لِيُوْمنُوا ال اف ال سید أذ يشاء إلجاءهم و 
کقوله معان ول کت یی ار اكات كر اند ما ترا ما و فان اناهن 
الآيات الدالة على وجود کین لذ ارون قينا من الطاعانة ا اشامن رش 
و إن فعل لهم كل آية. 

و يحسن تكليف من يعلم أنه لا لطف له و أنه يطيع أو يعصي على كل حال لأنه متمكن 
بجميع ضروب التمكين مما كلف و لم يمنع واجبا و ليست هذه حال من لطفه في القبيح أو 
فيما لا نهاية له لأن هذا اللطف لم يفعل له فقبح تكليفه. 

و أما الصلاح الدنيوي العري من وجوه القبح فغير واجب لأنه لا تعلق له بالتكليف و لا له 
في نفسه صفة وجوب كالصدق و الإنصاف لأن وجوب ما هذه حاله معلوم ضرورة على 
جهة الجملة و مكتسبا على جهة التفصيل و لأنه لو كان له وجه يقتضي وجوبه لكان ذلك 
لكونه نفعا و ذلك يوجب كل نفع لا ضرر فيه على الفاعل و المفعول له و المعلوم ضرورة 


خلاف ذلك لوجودنا سائر الاغنیاء من العقلاء یمنعون غیرهم ما له هذه الصفة و لا 
یستحقون به الذم من أحد و تعلق القائلین بالأصلح في إثبات وجه لوجوبه بذم مانع 
الاستظلالبظل حائطه و التقاط المتناثر من حب زرعه و تناول الماء من نهره لیس بصحیح 
لأنه لو كان الوجه فيه کونه نفعا خالصا لوجب كل نفع خالص لأن صفة الوجوب لا تختص 
بمثل دون مثل و قد علمنا ضرورة خلاف ذلك و انما قبح المنع بحيث ذکروه لکونه عبتا لا 
غرض فيه و لهذا متی حصل فيه آدنی غرض حسن و لو كان الوجه في قبح منعه کونه نفعا 
خالصا لم یحسن لوجود غرض فيه كالظلم على أن مثالهم بخلاف الاصلح لقولهم بوجوب 
فعل ما فيه نفع خالص و قد علمنا أنه لا يجب بناء الحائط للاستظلال به و لا حفر النهر 
لتناول الماء منه و لا نثر الحب للالتقاط و إذا لم يجب فلا شاهد لهم. 

و لا لهم أن یتعلقوا في ایجابه بأن فاعله جواد و مانعه بخیل - و صفة الجود مدح و هو 
جدير بها سبحانه و صفة البخل ذم لا يجوز عليه تعالی لأن ذلك تعلق بعبارة يجوز غلط 
مطلقها و صوابه و لا يجوز إثبات وجه الوجوب و القبح للموصوف ضرورة أو استدلالا و لا 
يجوز عند أحد من العلماء إثبات صفات الذوات بها على أن المعلوم اختصاص إطلاق 
الجود و البخل بغير من ذكروه لأنه لا أحد يصف من لم يمنع من الاستظلال و الالتقاط الذي 
هو شاهد لهم بأنه جواد و إنما يصفون بذلك من أكثر الإحسان كحاتم و إن كان عليه فيه 
ضرر بل لا يصفون بالجود من له إحسان ما و لو كان الجود اسما لمن ذكروه لوجب 
اختصاصه به أو إطلاقه و المعلوم خلاف ذلك و أما بخيل فليس بوصف لمن ليس بجواد 
لعلمنا بوجود أكثر العقلاء غير موصوفين بالجود و لا البخل و لو كان اسما لمن منع نفعا 
خالصا لوجب وصف کافة العقلاء به حتى الأنبياء و الأوصياء و الفضلاء لأنه لا أحد منهم إلا 
و هو مانع ما له هذه الصفة و إنما هو مختص بمانع الواجب عليه لغيره لكونه اسما 
للذمحسب ما نطق به القرآن و إطلاق العرب له على مانع القرى لاعتقادهم وجوبه عليهم 
و لهذا لا يصفون به من أخل بواجب يختصه و لا مانع التفضل على كل حال و يجوز أن 
يكون ذلك مجازا و المجاز لا يقاس عليه و لا يجعل أصلا يرجع إليه فسقط ما تعلقوا به 


معنى و عبارة و المنة لله. 


تیال لیات مه 


و آیضا فان المفعول منه في الوقت الواحد لا بد من انحصاره لوجوب انحصار ما يخرج إلى 
الوجود و ما زاد عليه مما حکمه حکمه في النفع لا يخلو أن یکون مقدورا له تعالی أو غير 
مقدور و لا يصح کونه غير مقدور لکونه تعالی قادرا لنفسه و لکونه مقدورا لا يخلو أن 
یکون واجبا أو غير واجب و کونه واجبا يقتضي کونه تعالی غير منفك في حال من الاخلال 
بالواجب فلم يبق إلا أنه غير واجب. 

و ليس لأحد أن يقول فأنتم تجيزون فعل الأصلح فيلزمكم في الجواز ما ألزمتموه في 
الوجوب لأن الإخلال بالواجب لا يجوز عليه تعالى و الإخلال بالجائز جائز منه فافترقا بغير 
شبهة. 

و ليس له أيضا أن يقول القدر الزائد إن كان صلاحا فلا بد أن يفعله و إن لم يكن كذلك فلا 
مسألة علينا لأنا فرضنا مساواة القدر الزائد المعدوم لما وجد منه في الصلاح فاقتضى سقوط 
وجوب الأصلح أو كونه تعالى غير منفك من الإخلال بالواجب فسؤالهم إذن خارج عن 
تقديرنا و لنا في هذا الدليل نظر لا يحتمله كتابنا هذا. 

و أيضا فلو لم يكن في أفعاله تعالى ما له صفة الإحسان لم يجب شكره لاختصاص الشكر 
به دون سائر الأفعال فإذا لم يتعين شكره لم يستحق العبادة لكونها كيفية في الشكر و ذلك 
ضلال 

و أيضا فانا نعلم ضرورة أن من جملة الأفعال الواقعة منا ما يستحق به الشکر و المدح و لا 
یستحق به الذم كما نعلم أن من جملتها واجب و مباح فیجب أن یکون تعالی قادرا لنفسه 
على ما هذه حاله و ذلك ینتقض قوله انه ليس في الشاهد و لا الغائب ما بخرج عن واجب 
في العدل أو واجب في الجود. 

و آما المکلف فهو الجملة الحية المشاهدة بدلیل حصول العلم بوقوع الأفعال الدالة على کون 
من تعلقت به قادرا أو المحکمة المترتبة الدالة على کون من تعلقت به عالما مریدا منها و 
القادر العالم المرید هو الحي المکلف و إذا كان المعلوم استناد ما دل على کونه کذلك إلى 
الجملة وجب وصفها به دون ما لا یعلم و لا يظن تعلق التأثیرات به إذ كان نفیها عن الجملة 
المعلوم ضرورة تعلقها بها و اضافتها إلى من لا یمکن اضافتها إليه الا على هذا الوجه 


تجاهل و لا نعلم حصول الادراك بأبعاضها و المدرك هو الحي فیجب أن یکون کل عضو 
حصل به الادراك من جملتها و لأن الأفعال تقع بأطرافها و يبتدأ بها التأثیرات المحکمة و 
يخف بالیدین ما یثقل باليد الواحدة و لا وجه لذلك الا کون هذه الاعضاء محلا للقدر و 
محل القدر هو القادر و القادر هو الحي. 

و لیس لأحد أن یقول ما المانع من کون الحي غیرها و تقع أفعاله فیها مخترعة لأن الاختراع 
یتعذر بجنس القدر و لأنه لو صح منه أن يخترع فیها لصح‌في غیرها و ذلك محال و لانه لو 
صح منه الاختراع لجاز أن يخترع في الاصبع الواحدة من حمل الثقیل ما ینقل باليدين و 
المعلوم خلاف ذلك و لأنا نعلم انتفاء الحياة بانتقاض هذه البنية و لو كان الحي غیرها لكان 
لا فرق بين قطع الرآس و الشعر و المعلوم خلاف ذلك و ببعض ما قدمناه يبطل کون الحي 
بعض الجملة لصحة الادراك بجمیع آبعاضها و بوقوع الأفعال في حالة واحدة بکثیر من 
أعضائها مع تعذر الاختراع على ما بیناه. 

و أما صفات المكلف فيجب أن يكون قادرا ليصح منه إيجاد ما كلف و القدرة مختصة 
بمقدوراته سبحانه فيجب عليه فعلها و إن كان التكليف يفتقر إلى آلة وجبت في حكمته 
سبحانه فعل ما يختصه كاليد و الرجل و تمكينه من تحصيل ما يختصه كالقلم و القوس 
لتعذر الفعل المفتقر إلى آلة من دونها لتعذره من دون القدرة و إن كان التكليف مما يفتقر 
العلم به و العمل إلى زمان وجب تبقيته الزمان الذي يصحان في مثله لأن اخترامه من دونه 
قبيح. و يجب أن يكون عالما بتكليفه و وجهه أو متمكنا من ذلك لأن الغرض المقصود من 
الثواب لا يثبت مع الجهل بوجوب الأفعال لاختصاص استحقاقه بإيقاع ما وجب أو ندب إليه 
و اجتناب ما قبح للوجه الذي له حسنا و قبح هذا و لأن المكلف لا يأمن براءة ذمته مما 
وجب عليه فعلا و تركا من دون العلم بهما فما اقتضت الحكمة كونها من فعله تعالى فلا بد 
من فعله للمكلف كالعلم بالمشاهدات بأوائل العقول و سائر الضروريات و ما اقتضت 
المصلحة كونه من فعل المكلف وجب إقداره عليه بإكمال عقله و نصب الأدلة و تخويفه من 
ترك النظر فيها و يكفي ذلك في حسن تكليف ما يجب علمه استدلالا و إن لم يكن معلوما 


يللي ب يبن 


في الحال و لا مما لا يعلم في الثاني لأن التكليف كاف و التقصير مختص بالمكلف و الحال 
التي يصح معها تكليف العلم بالمعلوم هي كون الحي عاقلا مخوفا من ترك النظر في الأدلة. 
و العقل مجموع علوم من فعله تعالى و هي على ضروب منها العلم بالمدركات مع ارتفاع 
اللبس. 

و منها العلم بأن المعلوم لا بد أن يكون ثابتا أو منتفيا و الثابت لا يخلو أن يكون لوجوده أول 
أو لا أول لوجوده. 

و منها العلم بوجوب شكر المنعم و رد الوديعة و الصدق و الإنصاف و قبح الظلم و الكذب 
و الخطر و استحقاق فاعل تلك و مجتنب هذه المدح و الذم على فعل هذه و اجتناب تلك 
إذا وقع ذلك عن قصد. 

و منها العلم بتعلق التأثيرات بالعبد و فرق ما بين من تعلقت به و تعذرت عليه. 

و منها العلم بجهات الخوف و المضار و ما يستندان إليه من العادات. 

و قلنا إن العقل مجموع هذه العلوم لأنها متی تکاملت لحي وصف بأنه عاقل و متی اختل 
شيء منها لم يكن كذلك و لو كان العقل معنی سواها لجاز تکاملها بحي و لا یکون عاقلا 
بأن لا یفعل فيه ذلك المعنی أو یفعل في حي من دونها فیکون عاقلا و المعلوم خلاف ذلك. 
و قلنا إنها من فعله تعالی لحصولها على وجه الاضطرار في الحي لأنهالو كانت من فعل 
الحي منا لکانت تابعة لمقصوده. 

و قلنا إن كونه عاقلا شرط في تكليفه الضروري هو من جملتها - و المکتسب لا يتم من 
دونها لافتقاره إلى النظر الذي يجب أن يتقدمه العلم بمجموعها و لأنه لا حکم للنظر من 
دونه. 

و مما يجب کونه عليه التخلية بينه و بين مقدوره فان علم سبحانه حصول منع من فعله 
تعالی أو فعل المکلف أو غيره قبح تکلیفه لتعذر وقوعه و إن اختلفت آسباب التعذر و لا 
یحسن منه تعالی تکلیفه بشرط زوال المنع لأنه عالم بالعواقب و الاشتراط فيه لا یتقدر و 
إنما يحسن فیمن لا یعلم العواقب - و لذلك متی علمنا أو ظننا حصول منع من فعل لم 
يحسن منا تكليفه. 


و مما يجب کونه عليه صحة الفعل و ترکه لأن الجاءه ینقض الغرض المجري بالتکلیف 
إليه من الثواب الموقوف على إيثار المشاق و الالجاء یکون لشیئین آحدهما أن يعلم العاقل 
أو يظن في فعل أنه متی رامه منع منه لا محالة کعلم الضعیف أنه متى رام قتل الملك منع 
منه هو الملجاً إلى الترك و هذا الضرب من الالجاء لا يتغير و الثاني یکون بتقوية الدواعي 
إلى المنافع الكثيرة الخالصة أو الصوارف بالمضار الخالصة و هذا يجوز تغييره بأن يقابل 
الدواعي صوارف يزيد علیها و الصوارف دواع يزيد عليها و لهذا استحال الالجاء على القدیم 
سبحانه‌لاستحالة ما يستند إليه من المنع و رجاء النفع و خوف الضرر و من صفاته أن یکون 
مائلا إلى القبیح نافرا من الواجب محتاجا لاستحالة تقدیر التکلیف من دون ذلك من حيث 
كانت المشقة شرطا فيه و لا مشقة من دون المیل و النفور لأن ما پلتذ به الحي أو لا یلتذ به 
و لا یألم لا يشق عليه فعلا كان أو ترکا و لأن الوجه في حسنه التعریض للنفع الملتذ به و 
متی لم يكن الحي على صفة من یلتذ ببعض المدرکات و يألم ببعض لم يدعه داع إلى 
تكلف مشقة لاجتلاب نفع أو دفع مضرة و كونه كذلك يقتضي كونه محتاجا إلى نيل النفع و 
دفع الضر فإن فرضنا غناه بالحسن عن القبيح ارتفعت المشقة التي لا يتقدر تكليف من 
دونها. 

و ليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن له مكلفا لأن التكليف الضروري ثابت من 
دون العلم بمكلفه سبحانه و لأن المعرفة بالمكلف سبحانه لا وجه لوجوبها إلا تعلقها 
بالضروري فلو وقف حسن التكليف على العلم بالمكلف لتعذر ثبوت شيء من التكاليف. 
و ليس من شرطه أن يعلم المكلف أنه مكلف لأنا قد بينا قبح الاشتراط في تكليفه سبحانه و 
قبحه يوجب القطع على تبقية المكلف الزمان الذي يصح منه فعل ما كلف على وجه فلو 
كان من شرطه أن يكون عالما بأنه مكلف لوجب أن يكون قاطعا على البقاء إلى أن يؤدي ما 
كلف أو يخرج وقته و ذلك يقتضي كونه مغرى بالقبح أو عصمته و الإغراء لا يجوز عليه و 
عصمة كل مكلف معلوم ضرورة خلافه و لأنا نعلم من أنفسنا و غيرنا من المكلفين أنه لا 
أحد منا يقطع على بقائه وقتا واحدا بل يجوز اخترامه بعد دخول وقت التكليف و قبل تأديته 


اللالفيس لمات مانت ٠‏ وه 


العبادة و بعدما دخل فيها و لم يحملها و إنما نعلم أنه مكلف ما يحتاج إلى زمان إذا فعله أو 
خرج وقته إن كان موقتا. 

و لیس لأحد أن يقول فعلى هذا لا يلزم أحدا أن يفعل شيئا من الواجبات و إن فعلها فلغير 
وجه الوجوب لأنه لا يتعين له على ما ذكرتم إلا بعد الأداء أو خروج الوقت لأنه و إن لم 
يعلم كونه مكلفا ما خوطب به إلا بعد فعله أو خروج وقته فإنه يعلم وجوب الابتداء به و إذا 
علم ذلك وجب عليه الدخول فيه و العزم على فعله لوجهه و لأنه يجوز البقاء و يعلم أنه إن 
خرج وقته و لم يؤده استحق الضرر فيجب عليه التحرز من الضرر المخوف و يفعله لوجهه 
فكل ما مضى منه جزء علم كونه مكلفا له حتى يمضي جملته أو وقته و إن اخترم على 
بعضه في وقته فتكليفه مختص بما فعله دون ما لم يفعله إن قيل فيلزم على هذا أن يفرد كل 
حكم واجب من جملة تكليف بقصد مخصوص. 

قيل إذا كان الحكم من جملة تكليف وجب عليه الابتداء به كفاه أن يبتدئ به بعزم على 
جملته و تفصيله لوجهه لاختصاص تكليفه بذلك و إن كان إفراد كل حكم من جملة 
تكليف بنية تخصه أفضل و نية الجملة كافية إذ لا فرق في تعلقها بالحكم بين مصاحبته أو 
تقدمها عليه في حال الابتداء بالعبادة التي هو من جملتها 

مسألة في الألم 

الألم ما أدرك بمحل الحياة فيه و هو جنس و غير جنس:فالمدرك بمحل الحياة فيه كالحادث 
عند الوهي و في رأس المصدع جنس و المدرك بمحل الحياة في غيره كالحرارة و البرودة و 
الطعم ليس بجنس غير هذه المدركات. 

و قلنا ذلك لأن الحي يجد من طريق الإدراك عند قطع بعض أعضائه ما لم يكن يجده و 
يفصل بين تألمه من ناحية ذلك العضو و بين غيره و الإدراك يتعلق بخص صفات المدرك 
ولا يجوز تعلقه بتفريق البنية لأن الأكوان غير مدركة بمحل الحياة و لا غيره و الميل و 
النفور غير مدركين و لأن حال كل منهما يحصل للحي و هو غير آلم و لا ملتذ فثبت وجود 
معنى تعلق الإدراك به و ليست هذه حاله عند إدراك الحرارة و الطعم و غيرهما لأن الإدراك 
تعلق بجنس معلوم فلا حاجة بنا إلى إثبات غيره لما فيه من الجهالة. 


to‏ اسب اب نامب دزاسب 


و سمي هذا الذي المعنى ألما إذا أدركه الحي و هو نافر و يسمى لذة إذا أدركه و هو مشته و 
الشهوة و النفار معنيان مغايران للألم و اللذة مختصان بالقديم تعالى و الألم مقدور للمحدث 
و لا يصح منه الا متولدا عن الوهي و تقع منه تعالى متولدا و مبتداً كحصوله للمصدع و 
المنفرس و إذا ثبت أن الألم جنس الفعل بطل قول من زعم أنه قبيح لكونه ألما من حيث 
كان الشيء لم يقبح لجنسه لأن ذلك يقتضي اختصاص القبح بجنس معين أو يماثل سائر 
الأجناس لصحة الاشتراك في صفة القبح و يتعذر الجنسفي شيء من أعيان الجنس و إنما 
يقبح لوقوعه على وجه و لهذا يقبح بعض الأكوان و يحسن بعض. 

و الوجه الذي عليه يقبح الألم هو كونه ظلما بتعريه من نفع يوفى عليه و دفع ضرر هو أعظم 
منه و استحقاق و كونه مدافعة و كونه عبثا بتعريه من عوض مثله أو أنفع لا يحسن إيصاله 
إلى المؤلم من دونه أو لدفع ضرر يندفع بغيره أو كونه استفسادا بأن يكون داعيا إلى قبيح أو 
صارفا عن حسن و الوجه الذي عليه يحسن هو أن يكون فيه نفع أو دفع ضرر أعظم أو عن 
استحقاق أو مدافعة. 

و قلنا بقبحه لتلك الوجوه و حسنه لهذه لحصول العلم الضروري لكل عاقل بذلك من غير 
نظر ولا تأمل و يقوم الظن في جميع ذلك مقام العلم لعلمنا باتباع الحسن و القبح له. 

و الوجه الذي يصح منه تعالى الإيلام أن يكون مستحقا أو لطفا و هذان الوجهان ثابتان فيما 
يفعله في الدنيا فأما ما يفعله تعالى في الآخرة فمختص بالاستحقاق لأن اللطف فيها غير 
متقدر. 

و قلنا باختصاص إيلامه في الدنيا بالوجهين لأن الوجوه التي يقبح عليها الألم لا تصح منه 
تعالى لما بيناه من حكمته تعالى. 

و لدفع الضرر قبيح منه و إن حسن منا على وجه لأن الإيلام لدفع الضرر لا يحسن إلا 
بحيث لا يندفع الأعظم إلا به يوضح ذلك أن كسر يد الغريق لتخليصه لا يحسن مع غلبة 
الظنبخلاصه بمجرد الجذب و يحسن إذا غلب الظن أنه لا يتخلص إلا به و القديم تعالى 
قادر على دفع كل ضرر من غير إضرار فلا وجه له منه تعالى. 


اللالفيس ملعتت ٠‏ هه 


و لمجرد النفع لا بحسن لكونه عبثا لأن من استأجر غيره لنقل الرمل من جهة إلى أخرى 
للفعه بالأجرة حسب يستحق الذم لكونه عبثا و إذا فعل سبحانه الألم لاعتبار المفعول في 
المؤلم أو غيره فلا بد من عوض ينغمر في جنبه ليخرج به عن كونه ظلما و لهذا حسن ما 
يقع منه سبحانه من إيلام و لم يحسن ما يقع منا عريا من النفع و دفع الضرر و الاستحقاق و 
المدافعة و هو الظلم و إن كان في مقابلته عوض لا بد من إيصاله إلى المظلوم و لا فرق في 
حسن الألم للطف بين أن يكون اللطف مختصا به أو مع مساواة النفع له في ذلك لأنه 
بالعوض المستحق عليه قد لحق بالنفع و زاد عليه فحاله تعالى في التخيير بينهما بخلاف 
حالنا لأنا لا نقدر و لا نعلم من الأعواض ما يحسن له الألم و لذلك لم يحسن منا 
الاستصلاح به بحيث يقوم النفع مقامه. 

و الوجه في حسن إيلام الأطفال كونه لطفا للعقلاء و في البهائم كونه كذلك و للانتفاع به في 
الدنيا فيخرج ذلك عن حد العبث و عليه عوض يخرجه عن كونه ظلما و قلنا ذلك لأن 
إضافته إلى الطبائع أو الكواكب أو الظلمة أو الشيطان أو القديم تعالى على وجه يقبح و لا 
يصح على ما دللنا على فساده و كونه لذة معلوم ضرورة خلافه و كونه للاستحقاق يقتضي 
مصاحبة الذمله و معلوم قبحه و تقدم تكليف قبل زمانه و ذلك يقتضي حصول الذكر له و 
لأن القائلين بذلك يبنونه على قبح الإيلام لغير الاستحقاق و قد بينا حصول العلم الضروري 
بحسنه للنفع و دفع الضرر و المدافعة و لأنه يوجب عليهم تقدم تكليف على تكليف إلى ما 
لا نهاية له أو الانتهاء إلى تكليف غير مستحق فيسقط معه مذهبهم و يقتضي كون التكليف 
عقابا و ذلك محال و بهذا يسقط مذهب القائلين بالتناسخ و يسقطه أيضا قيام الدلالة على أن 
الحي هو الجملة دون بعضها أو غيرها و استحالة كون زيد قردا - و إنما كان يصح ذلك لو 
كان الحي غير الجملة و قد أفسدناه و إن كانوا لا يهتدون إلى هذا الذي لا يتقدر تناسخ من 
دونه و لأنه يقتضي تكميل عقل المنسوخ ليعلم كونه معدولا فيه معدنا و المعلوم ضرورة 
خلاف ذلك و لأنه كان يجب ذم كل مؤلم لكونه عقابا و إن كان نبيا أو صديقا و اعتذارهم 
في عدم الذكر بالموت لا يغني سببا لأن فقد العلم في مدته لا يمنع عند الأحياء و إكمال 
العقل من الذكر بل يجب كالنوم و حال العقلاء في البعث و لأن الموت غير متقدر على 


مذاهبهم و إنما هو انتقال الروح أو الحي فان فهموا مذهب القائلین به من جملة إلى جملة 
فعلی هذا ما حاله في التتقل في الهیاکل الا كالتنقل في الأماكن فکما يجب العلم بحمل 
أحوال المنتقل عن بلد إلى أخرى فكذلك يجب ما قلناه 

مسألة في العوض 

العوض هو النفع المستحق العري من تعظيم و تبجيل و ليس بدائم لأنه لو كان من حقه 
الدوام لكان شرطا في حسنه و قد علمنا حسن الألم لنفع منقطع و جهة استحقاقه على 
المحدث كون ما يستحق به ظلما من فعله أو واقعا عند فعله كالآلام الواقعة من الكحل. 

و هو على ضربين أحدهما يصح نقله كالأموال و ما لا يصح ذلك فيه کالالام و الغموم على 
السب و فوت المنافع فعوض الأول يصح التخلص بإيصاله إلى مستحقه أو استحلاله لصحة 
قبضه و استيفائه و الثاني يقف على الانتصاف منه تعالى في الآخرة لتعذر القبض فيه و 
الاستيفاء و جهات استحقاق العوض عليه تعالى من وجوه أربعة أحدها لألم يفعله للطف به 
كالآلام المبتدأة في الأطفال و البالغين و ما يفعله عند التعريض منا للحر و البرد لعلمنا بحسن 
ذلك و لو كان العوض على من طرح غيره في الثلج لكان قبيحا مع كونه فعلا له سبحانه و 
إنما يقبح التعريض و ثانيها ما يفعل بأمره كالضحايا و حدود الامتحان و ثالثها ما يفعل 
بإباحته كذبح الحيوان و ركوب البهائم و الحمل عليها و استخدام الرقيق و رابعها ما يفعل 
بإلجائه. 

و جهة استحقاق العوض من الوجه الأول قد بيناه و من الوجوه الثلاثة علمنا بحسن ما يقع 
من الألم بأمره و إباحته و إلجائه فلو لا أنه سبحانه تكفل بالعوض عنه لقبح كسائر ما يفعله 
من الألم بغيرنا. 

و يجوز تعجيل ما يمكن ذلك فيه في الدنيا لأنه لا صفة له يمنع من تعجيله و ما لا تعجيل 
منه لا بد من فعله في الآخرة لمستحقه من العقلاء و غيرهم و لا يجوز في حكمته سبحانه 
تمكين غيره من الظلم إلا مع إمكان الانتصاف منه في حال الاستحقاق لأن تبقيته أو تكفل 
العوض عنه تفضل عليه يجوز منعه و الانتصاف واجب و لا يجوز تعلقه به و الصحيح 


حسن تمكين من علم أنه يستحق من الأعواض بمقدار ما يستحق عليه في المستقبل أو 
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يتكفل القديم سبحانه عنه العوض لأن الانتصاف للمظلوم و إيصاله إلى ما يستحقه من 
الأعواض ممكن مع كل واحد من الأمرين كإمكانه مع ثبوت العوض في حال الظلم و لا 
مانع من قبح و لا غيره 

مسألة في الآجال 

الكلام في الآجال عبارة و معنى فالعبارة الأجل و هو الوقت لأن أجل الدين وقت استحقاقه 
و الوقت هو الحادث الذي تعلق به حدوث غيره إذا كان معلوما و الموقت هو الحادث 
المتعلق بالوقت إذا لم يكن معلوما كطلوع الشمس هو وقت لقدوم زيد إذا كان المخاطب 
يعلم طلوعها لأنه حادث معلوم تعلق به حادث غير معلوم. 

فإذا صح هذا فأجل الموت أو القتل وقت حدوثهما و لو جاز أن يطلق على حدوث موت 
أو قتل أجلان لجاز عليه أن يطلق عليه وقتان و تقدير بقائه لو لم يمت أو يقتل لا يجوز له 
أن يوصف بأن له أجلان لأن ما لم يحدث فيه موت و لا قتل لا يوصف بذلك بالتقدير كما 
لا يكون ما لم يقع فيه موت و لا قتل وقتاللموت و لا قتل و المعنى هل كان يجوز بقاء من 
مات أو قتل أكثر مما مضى أم لا و هذا ينقسم إن أريد كونه مقدورا فذلك صحيح لكونه 
سبحانه قادرا لنفسه فالامتناع منه كفر و إن أريد العلم بوقوعه و حصوله فمحال لأنه سبحانه 
عالم لنفسه فلو كان يعلم أن هذا الميت أو المقتول يعيش أكثر مما مضى لعاش إليه و لم 
يمت و لم يقتل في هذه الحال و في اختصاص موته أو قتله بها دليل على أنه المعلوم الذي 
لا يتقدر غيره و كونه معلوما لا يوجب وقوعه و لا يحيل تعلق القدرة بخلافه لأن العلم 
يتعلق بالشيء على ما هو به و لا يجعله كذلك لأنا نعلم جمادا و حيوانا و مؤمنا و كافرا فلا 
يجوز انقلاب ما علمناه و إن كنا لم نوجب شيئا منه 

مسألة في الرزق 

الرزق ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد المنع منه بدليل إطلاق هذه العبارة فيمن تكاملت 
له هذه الشروط. 

و الملك ما قدر الحي على التصرف فيه و لم يجز منعه بدليل صحة هذا الإطلاق على من 
تكاملت له هذه الصفات كمالك الدار و الدراهم و الحرام لا يكون رزقا لمن قبضه لأن الله 


تعالی أباح الانتفاع بالرزق بقوله تعالی كُلُوا و اشربوا من رذق اللّه و لا تعتوا في الْأرض 
مفسدین و مدح على الانفاق منه فقال سبحانه و مما رزفناهم يُنَفقُونَ و کونه حراماينافي 
ذلك و لأنه لا يعار أن یکون سمة الرزق مختصة بما ذکرناه آو بما یصح الانتغاع به فقط و 
کونها مختصة بما قلناه يمنع من وصف الحرام بالرزق و اختصاصها بما يصح الانتفاع به 
يقتضي کون آموال الغیر و آملاکهم و آزواجهم و الخمر و لحم الخنزیر آرزاقا لصحة الانتفاع 
پالجمیع و ذلك فاسد فثبت اختصاص سمته بما قلناه. 

و الرازق هو من فعل الرزق أو سببه أو مکن منه على جهة التفضل و القصد بدلیل وصف 
من تکاملت هذه الشروط له رازقا و لا يوصف البائع و لا قاضي الدین و لا المورث بأنه 
رازق و إذا وجب هذا لجمیع ما ينتفع به الحي منا من غير منع یوصف بأنه تعالی الرازق له 
لأنه الموجد للأجسام و ما فیها من أجناس الملذوذات و الممکن من تناولها و المرغب في 
إيصالها و المبیح لها و إن وصل الحي إلى شيء منها بفعله أو من جهة غیره لاختصاص 
ذلك بما هو الخالق و المبیح و المقدر على تناوله و ایصاله و المرغب فيه و خالق الشهوة 
لمتناوله و يجوز وصف من أوصل إلى غیره تفضلا بأنه رازق له مجازا و قد وصفهم بذلك 
سبحانه فقال و ذا حضر السمّة أولوا القربی و الْیتامی و المساکین قارزفوهم - و لأنه قد 
تفضل بما یصح الانتفاع به و قد کان له آن لا یفعل و نهذا یستحق به الشکر 

مسألة في الأسعار 

الكلام في الأسعار عبارة و معنی‌فالعبارة ما السعر و هو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء بدليل 
صحة هذه العبارة على تقدير البدل دون البدل و المبدل منه لأن قولنا الحنطة قفيزان بدرهم لا 
يكون القفيزان و لا الدرهم سعرا على حال 

و ينقسم العبارة إلى رخص و غلاء. 

فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت العادة به في وقت و مكان مخصوصين بدليل صحة 
إطلاق الرخص مع تكامل هذه الأوصاف و اعتبرنا الوقت و المكان لأن اختلاف المكان أو 


{oo E NEN بلاط‎ 


و لا في محله و إنما يوصف بذلك فيما نأى عن محله من الجبال في زمان الحر إذا زاد على 
المعهود. 

و الغلاء هو زيادة السعر على ما جرت به العادة في وقت و مكان مخصوصين بدليل ما 
قدمناه. 

و المعنی إلى من يضاف الرخص و الغلاء و ذلك مختص بما فعل سببهما فان كان الرخص 
لتكثير أجناس المبيعات أو إماتة الخلق أو تقليل شهواتهم للشيء الرخيص فهو مضاف إليه 
سبحانه لوقوف ذلك على فعله و إن كان الرخص مسببا عن العباد يجبر الناس على بيع 
الأمتعة أو يدل بما يملكونه من كثيرها بالثمن اليسير فالرخص مضاف إليهم لوقوعه عند 
أفعالهم و الغلاء إن كان حادثا للجدب و القحط أو تكثير الخلق أو تقوية شهواتهم فمضاف 
إليه سبحانه و إن كان لاحتكار الظلمة أو إخافة السبل و منع المسافرة فمضاف إلى من فعل 
ذلك دونه تعالى. 

و لذلك يجب شكره سبحانه على الوجهين الأولين و يذم أو يمدح من سبب الغلاء أو 
مسائل النبوة 

مسألة فى كون الرئاسة واجبة فى حكمته تعالى 

الرئاسة واجبة في حكمته تعالى على كل مكلف يجوز منه إيثار القبيح لكونها لطفا في فعل 
الواجب و التقريب إليه و ترك القبيح أو التبعيد منه بدليل عموم العلم للعقلاء بكون من هذه 
حاله عند وجود الرئيس المبسوط اليد الشديد التدبير القوي الرهبة إلى الصلاح أقرب و من 
الفساد أبعد و كونهم عند فقده أو ضعفه بخلاف ذلك و قد ثبت وجوب ما له هذه الصفة 
من الألطاف في حكمته تعالى فوجب لذلك نصب الرؤساء في كل زمان اشتمل على مكلفين 
غير معصومين و المخالف لنا في هذه لا يعدو خلافه أن يكون في الفرق بين وجود الرؤساء 
كمف ياباب الصاق E‏ لانو وت ور 
كفقدهم فإن خالف في الأول فيجب مناظرته لظهور هينه للعقلاء و علمهم بكذبه على نفسه 
فيما يعلم ضرورة خلافه و إن خالف في الثاني لم يضر لأنا لم نقل إن صلاح الخلق نفع كل 


ااب انرا صا راع رب مب هی لب 


رئيس و إنما دللنا على کون الرئاسة لطفا في الجملة فصلاح العقلاء على رئيس دون رئيس 
لا يقدح على آنا سنبین أن الرئاسة المطلوب بها لا فساد فیها لعصمة من ثبتت له و توفيقه و 
إن خالف على الوجه الثالث لم یقدح أيضا لأن الرئاسة لطف و ليست ملجئة فلا يخرجها 
عن ذلك وقوع القبيح عندها كسائر الألطاف و لأن الواقعمن القبیح عندها يسير من كثير و 
لولاها لوقع أضعافه بقضية العادة و لا فرق في وجوب الاستصلاح بما يرفع القبح جملة أو 
بعضه أو يبعد منه أو يؤثر وقوع كل واجب واحد أو يقرب إليه و لا يقدح في ذلك إيثار 
بعض العقلاء لرئيس دون رئيس و اعتقاد الصلاح لفقد الرؤساء لأنا لم نستدل بفعلهم و إنما 
استدللنا بقضية العادة الجارية بعموم الصلاح بالرؤساء و الفساد بفقدهم فحكمنا بوجوب ما 
له هذه الصفة في حكمته سبحانه و قبح الإخلال به مع ثبوت التكليف و ليس في الدنيا عاقل 
عرف العادات ينازع فيما قضينا به من الفرق بين وجود الرؤساء المهيبين و عدمهم بل حال 
ضعفهم و فعل العقلاء أو بعضهم بخلاف ما يعلمونه لا يقدح في علمهم كما لا يقدح 
إيثارهم للقبائح و إخلالهم بالواجبات الضرورية في وجوب هذه و قبح تلك على أن 
دعواهم اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح للخلق بعدم الرؤساء كاعتقاد بعضهم عدم 
الصلاح بوجودهم كذب على أنفسهم يشهد الوجود به لعلمنا بأنه ليس في الدنيا عاقل سليم 
الرأي من الهوى يؤثر عدم الرؤساء جملة و يعتقد عموم الصلاح به و الفساد بوجودهم 
فالمعلوم من ذلك هو اعتقاد بعض العقلاء حصول الفساد برئاسة ما يختصه ضررها بحسد أو 
طمع أو خوف ضرر إلى غير ذلك دون نفي الرئاسة جملة. كأهل الذعارة و المفسدين في 
الأرض الذين لا يتم لهم بلوغ ما يؤثرونه من أخذ الأموال و الفساد في الأرض إلا بفقد 
الرؤساء المرهوبين فلذلك آثروا فقدهم و اعتقدوا حصول الصلاح لهم بعدمهم و لا شبهة في 
قبح هذا الاعتقادو الإيثار و هم مع ذلك غير منكرين لحصول الصلاح بجنس الرئاسة و لهذا 
لا توجد فرقة منهم بغير رئيس مقدم يرجعون إلى سياسته كالخوارج و غيرهم من فرق 
الضلال الذاهبين إلى قبح كل رئاسة يخالف ما هم عليه من النحلة كاعتقاد الكفار و المنافقين 
ذلك في راسة الأنبياء و الأئمة ع و إنما كرهوا رئاستهم و اعتقدوا حصول الفساد بها و 
الصلاح بعدمها لاعتقادهم حصول المفسدة بها لكونها قبيحة و لم ينكر أحد منهم وجوب 


یلا نم 


الرئاسة جملة و لهذا لم نر فرقة منهم الا و لها رئيس مطاع. و كمعتقدي حصول صلاحهم 
برئاسة ما و عدمه بوجود آخری فهم یکرهون هذه و يؤثرون تلك كراهية قريش و من 
وافقها في الراي راسة أمير الممنین علي بن أبي طالب ع لاعتقادهم فوت الأماني بنبوتها . 
و ایثارهم راسة غيره لظنهم بلوغ الاغراض الدنيوية بها فهؤلاء أيضا لم ینکروا عموم 
الصلاح بالرئاسة في الجملة و إنما کرهوا رناسته لصارف عنها و آثروا أخرى لداع إليها. 

و کمن حسد بعض الرژساء و شنآه من العقلاء انما یکره رئاسته حسدا و بغضا و لا يكره 
رئاسة من لا شنان بینه و بينه كقريش و من وافقها على حسد أمير الممنین علي بن أبي 
طالب ع و بغضه في الفضل على جمیعهم و تقدمه في الاسلام على ساثرهم و عظیم نکایته 
فیهم إنما کرهوا رناسته لذلك و لم یکرهوا راسة من لا داعي لهم إلى حسده و عداوته. 

و کمن پری الرئاسة لأنفسهم و پرشحهم لها إنما یکرهون کل رئاسةمناكسة لهم و یعتقدون 
حصول الفساد بها فیما یخصهم لأن مقصودهم لا يتم الا بذلك ككراهة المستخلفین بعد وفاة 
النبي ص و من تبعهم من خلفاء بني أمية و بني العباس رئاسة آمیر المؤمنين علي بن آبي 
طالب ع و ذریته ع لاعتقادهم حصول الفساد بها فیما يخصهم لأن مقصودهم من رئاسة الأنام 
لا يتم الا بذلك و لم پنکر أحد منهم الرئاسة و كيف ینکرونها مع حصول العلم بمثابرتهم 
علیها و منافستهم فیها و استحلالهم بعد استقرارها لهم ذم القادح فیها و مظاهرتهم بأن نظام 
الخلق و صلاح آمرهم لا يتم الا بطاعتهم و الانقياد لهم و استصلاحهم رعاياهم بالرژساء و 
اجتهادهم في تخیر ذوي البصائر لسياسة البلاد و من فيها بالتأمیر على أهلها و كراهية رعية 
الظلمة من الرؤساء المسرفین في الفساد لرناستهم لما فیها من الضرر دینا و دنیا و اعتقادهم 
الصلاح بفقدها لذلك و لا يكره آحد من هؤلاء راسة ذوي العقل و الانصاف و لا یعتقد 
حصول الفساد بها بل یتمناها لعلمه بما فیها من الصلاح و على هذا يجري القول في کل 
طائفة من العقلاء کرهوا رئاسة رئيس نما یکرهونها لامر یخصهم نفعه و ضرره فلیتأمل 
پوجد ظاهرا و شبهة الخصم به مضمحلة و من المقصود في إيجاب الرئاسة العامة أجنبية و 
المنة لله. 


ولا یقدح في الاستصلاح بالرئیس و وجوب وجوده لذلك عقلا قولنا إن العقاب لا یستحقه 
بعضنا على بعض لأن المقصود يصح من دون ذلك من حيث كان علم المکلف أو ظنه بأنه 
متى رام القبیح منعه منه الرئیس بالقهر صارفا له عنه بل ملجثا في کثیر من المواضع و لأن 
العقاب و ان لم پستحقه بعضنا على بعض فالمدافعة حسنة بکل ما یغلب في الظن ارتفاع 
القبح به و إن تلفت معه نفس الدافع. 

فإذا كان هذا ثابتا عقلا و علم المکلف بکون الرئیس القوي منصوبا لمدافعة مريدي الظلم 
عن المظلوم صرفه ذلك عن ایثاره على آنا و إن منعنا من کون العقاب مستحقا بعضنا و 
نفینا استحقاق القدیم له قطعا فانا نجیز استحقاقه منه سبحانه على القبح عقلا و يقطع به 
حسا و تجویز المکلف کون الرئیس الملطوف له به منصوصا له عقاب العاصي كاف في 
الزجر. 

و لا يقدح فيما ذكرناه القول بأن الصلاح الحاصل بالرؤساء دنيوي فلا يجب له نصبهم لأنا 
قد بينا تخصصه بالدين و إن اقترن به الدنيوي على أن وجودهم إذا آثر صلاح الدنيا كالأمن 
فيها و التصرف في ضروب المعايش بمنع الرؤساء المفسدين و صرف من يتوهم منه الفساد 
عنه بالرهبة و ارتفاع هذا الصلاح الدنيوي بعدمهم يقهر الظالمين و أخافهم ذوي السلامة عاد 
الأمر إلى الصلاح الديني بوجودهم المؤثر لوقوع الحسن و ارتفاع القبح و فساد الدين 
بعدمهم و لم ينفصل من الصلاح الدنيوي بغير اشکال 

و لا یقدح في ذلك دعوی الالجاء لخوف الرئیس إلى فعل الواجب و ترك القبح على ما 
اعتمده المتأخرون من مخالفینا لأن ذلك یسقط ما لا یزالون یمنعون منه من تأثير الرئاسة في 
وقوع الواجب و ارتفاع القبح من حيث كان الشيء لا یکون ملجثا الا بعد کونه غاية في 
التأثير فکیف یجتمع القول بذلك مع نفي التأثیر جملة لذي عقل سلیم. 

و بعد فالملجی إلى الفعل و الترك هو ما لا یبقی معه صارف عن الفعل و لاداع إلى الترك 
فتجب اذ ذاك وقوع هذا و ارتفاع ذاك و الرئاسة بخلاف ذلك لعلمنا ضرورة بتردد الدواعي 
إلى الواجب و القبیح و الصوارف عنهما و وقوع کثیر من القبیح و ارتفاع کثیر من الواجب 


اللالفيس فلتت ب 


عند وجود الرؤساء المهيبين و استحقاق فاعل القبح و المخل بالواجب الذم و الاستخفاف و 
استحقاق مجتنب هذا و فاعل ذلك المدح و كل هذا ينافي الالجاء بغير شبهة. 

و لا یمنع من عموم اللطف بالرئاسة تقدير وجود واحد منفرد لا يتقدر منه ظلم أحد لأن من 
هذه صفته إذا كان الظلم مأمونا منه صح منه العزم على فعله متى تمكن منه لأن العزم على 
القبح لا يفتقر إلى التمكن منه في الحال لصحة عزم كل من جاز منه القبح على ما يقع بعد 
أحوال متراخية على العزم و إذا صح هذا فعلم هذا المفرد أن من ورائه رئيس متى رام الظلم 
منعه منه بالقهر أو آنزل به ضررا مستحقا أو مدافعا به صرفه ذلك عن العزم عليه كما يصرف 
ظن كل عاقل عن العزم على قتل السلطان أنه متى رام ذلك منع منه و لا فرق و الحال هذه 
بين كون الرئاسة لطفا في أفعال القلوب أو الجوارح. 

و هذا التحرير يقتضي كون الرئاسة لطفا في الجميع لأن الصارف عن أفعال الجوارح صارف 
عن العزم عليها كما أن الداعي إليها داع إلى العزم و العزم على الشيء جزء منه أو كالجزء 
في الحسن و القبح و لا قدح بعموم المعرفة للأزمان و التكاليف و المكلفين في اللطف و 
خصوص الغنى و الفقر في تميز الرئاسة منهما فيما له كانت لطفا لأن قياس الألطاف بعضها 
على بعض لا يجوز لوقوف كونها ألطافا على ما يعلمه سبحانه و إثبات أعيانها و أحكامها 
بالأدلة فعموم المعرفة لعموم مقتضيها و أحكامها بالأدلة و خصوص الغنى و الفقرلاختصاص 
موجبهما لا لكونهما لطفا في الجملة و اختصاص الرئاسة بمن يجوز منه فعل القبیح في 
أفعال الجوارح و ما يتعلق بها من أفعال القلوب و بكل زمان وجد فيه مكلفون بهذه الصفة 
بحسب ما اقتضته الأدلة فيها و لا يخرجها ذلك عن كونها لطفا لمخالفتها باقي الألطاف كما 
لم يخرج كل لطف خالف لطفا سواه في مقتضاه عن كونه كذلك. 

اشتراط العصمة في الرئيس 

و هذا اللطف لا يتم إلا بوجود رئيس أو رؤساء لا يد على أيديهم يرجع إليه أو إليهم 
الرئاسات و لا يكون كذلك إلا بكونه معصوما لأنا قد بينا وجوب استصلاح كل مكلف غير 
معصوم بالرئاسة فاقتضى ذلك وجوب رجوع الرئاسات إلى رئيس معصوم و الا اقتضى 
وجود ما لا يتناهى من الرؤساء أو الإخلال بالواجب في عدله تعالى و كلاهما فاسد. 


5 الم بارأه رب مب هأ لب 


و لنا تحرير الدلالة على وجه آخر فنقول العلم بوجوب الحاجة إلى رئيس لا ينفصل من 
العلم بوجه الحاجة لأنا إنما علمنا حاجة المكلفين إلى رئيس من حيث وجدناه لطفا في فعل 
الواجب و اجتناب القبيح و هذا لا يتقدر إلا في من ليس بمعصوم فصار العلم بالوجوب لا 
ينفصل من العلم بوجهه و ترتيب الأول أولى لبعده من الشبهة و إسقاطه الاعتراض بعصمة 
كل رئيس و افتقار هذا إلى استئناف كلام لإسقاط ذلك. 

و لا بد من کون الرئيس أعلم الرعية بالسياسة لكونه رئيسا فيها و قبح تقديم المفضول على 
الفاضل فيما هو أفضل منه فيه. 

ولا بد من كونه أفضلهم ظاهرا لهذا الوجه بعينهو أكثرهم ثوابا لوجوب تعظيمه عليهم و 
خضوعهم له و التعظيم قسط من الثواب و استحقاق ذمته منه ما لا يساويه فيه أحد من 
الرعية يقتضي كونه من أفضلهم بكثرة الثواب. 

ولا سبيل إلى تميزه إلا بمعجز يظهر عليه أو نص يستند إلى معجز لما قدمناه من وجوب 
صفاته لتعذر علمها على غير القديم تعالی. 

و لا اعتراض بما لا يزالون يهذون به من کون الاختيار طريقا إذا علم سبحانه اتفاق اختيار 
المعصوم لأن هذا أولا لا يتقدر من دون نص على اختیار الرئيس و نحن في أحكام عقلية 
قبل السمع و بعد فما له قبح تكليف اختيار الأنبياء ع و الشرائع و إن علم اتفاق إصابة 
المختارين للمصلحة يقتضي قبح تكليف اختيار الرئيس. 

و أيضا فتكليف ما لا دليل عليه و لا أمارة تميزه بصفته قبل وقوعه قبيح و إذا فقد المكلف 
الأدلة و الأمارات المميزة لذي الصفة المطلوبة بالاختيار قبح تكليفه و لم ينفعه علمه بعد 
وقوع الاختيار بصفة المختار. 

على أن هذا المعلوم لا يخلو أن يختصه تعالى دونهم أو ينص لهم على أن اختيارهم يوافق 
المعصوم و الأول لا يؤثر شيئا فيما قصدوه و الثاني نص على عين المعصوم لأنه لا فرق بين 
أن ينص سبحانه على عينه أو على تميزه بفعل غيره. 

و يصح هذا اللطف برئيس واحد في الزمان بهذه الصفة و يستصلح أهل الأصقاع بأمرائه 
الملطوف لهم و يجوز كونه بوجود عدة رؤساء بالصفات التي بيناها في وقت واحد. 


یلا وه 


و يجب ذلك في کل صقع في ابتداء الرناسة و في کل حال تعذر العلم بوجودالرئیس 
المخصوص فيها و من قبله من الأمراء لأن تعذر العلم في ابتداء الرئاسة لطف فيه و إن كنا 
قد آمنا هذه التجویز و القطع في شریعتنا لحصول العلم بأن الرئیس واحد و أنه لا مكلف 
تکلیفا عقلیا و لا سمعیا خارج عن تکلیف نبوة نبینا و امامة الائمة ع و ما جاء به من 
الشرعیات و إن التکلیف من دون العلم أو إمكانه قبیح فاقتضی ذلك رفع الجائز العقلي و ما 
ابتنى عليه من الوجوب. 

تقسیم الرئاسة إلى نبوة و امامة 

و هذه الراسة قد تکون نبوة و كل نبي رسول و إمام إذا كان رئیسا و قد تکون إمامة ليست 
بنبوة و معنی قولنا نبي يفيد الاخبار من آنباً ينبئ و نبأ بالتشدید من التعظیم مأخوذ من النبوة 
و هو الموضع المرتفع و في عرف الشرائع المدي عن الله بغير واسطة من البشر و هذه 
الحقيقة الشرعية تتناول المعنیین المذکورین لأن المؤدي عن الله تعالی مخبر و مستحق في 
حال آدائه التعظیم و الاجلال و آما رسول فمقتض لمرسل و قبول منه للارسال کوکیل و 
وصي و هو في عرف الشرائع مختص بمن آرسله الله تعالی مبینا لمصالح من آرسل إليه من 
مفاسده و في عرف شریعتنا مختص بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ص لاله لا يفهم 
من قول القائل قال رسول الله ص و روى عن الرسول غيره و الإمام هو المتقدم على رعيته 
المتبع فيما قال و فعل. 

و الغرض في بعثة النبي 

زائدا على الاستصلاح برئاسته إن كان رئيسا عقليا من الوجه الذي ذكرناه بيان مصالح 
المرسل إليهم من مفاسدهم التي لا يعلمها غير مكلفهم سبحانه و هو الوجه في حسن البعثة 
لكون اللطف غير مختص بجنس من جنس و لا بوجه من وجه و لا وقت من وقت و إنما 
یعلم ذلك عالم المصالح و قد بینا وجوب فعل ما یعلمه لطفا من فعله سبحانه و بیان ما 
یعلمه کذلك من آفعال المکلف فیجب متی علم أن من جنس آفعاله ما یدعوه إلى الواجب 
و یصرفه عن القبیح أو یجتمع له الوصفان أو یکون مقربا أو مبعدا أن يبين ذلك للماطوف له 
بالایحاء إلى من یعلم من حاله تحمله بأعباء البلاغ و کونه بصفة من تسكن الأنفس إليه و 


إقامة البرهان على صدقه متی علم تخصص المصلحة ببیانه ع دون فعله تعالی العلم بذلك 
في قلبه أو خطابه على وجه لا ريب فيه أو ببعض ملائکته أو کونه ناثبا في بیان المصلحة 
مناب ما تصح النيابة فیه. 

صفات الرسول 

و الصفات التي يجب کون الرسول ع علیها هي أن یکون معصوما فیما يؤدي لأن تجویز 
الخطأ عليه في الاداء یمنع من الثقة به و يسقط فرض اتباعه و ذلك ينقض جملة الغفرض 
بارساله و أن یکون معصوما من القبائح لکونه رئیسا و ملطوفا برئاسته لغیره حسب ما دللنا 
عليه و لأن تجویز القبیح علیه‌ینفر عن النظر في معجزه و لأنه قدوة فیما قال و فعل و تجویز 
القبیح عليه يقتضي ایجاب القبیح و لأن تعظیمه واجب على الاطلاق و الاستخفاف به فسق 
على مذاهب من خالفنا و کفر عندنا و وقوع القبیح منه يوجب الاستخفاف فيقتضي ذلك 
وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له. 

المعجز و شرطه 

و الطریق إلى تمیزه المعجز أو النص المستند إليه لاختصاصه من الصفات بما لا یعلمه الا 
میاه تعالئ. 

و یفتقر المعجز إلى شروط ثلاثة منها أن یکون خارقا للعادة من فعله تعالی مطابقا لدعواه. 
و اعتبرنا فيه خرق العادة لأن دعوی التصدیق بالمعتاد لا يقف على مدع من مدع و لا يميز 
صادقا من كاذب و إن كان من فعله تعالی کطلوع الشمس من المشرق و مجيء المطر في 
الشتاء و الحر في الصيف و طریق العلم بذلك اعتبار العادات و ما يحدث فیها و خروج 
الفعل الظاهر على يد المدعي عن ذلك. 

و اعتبرنا کونه من فعله تعالی لجواز القبیح على کل محدث و جوازه یمنع من القطع على 
صدق المدعي و کون ما آتی به مصلحة و طریق العلم بذلك أن یختص خرق العادة 
بمقدوراته تعالی کایجاد الجواهر و فعل الحياة أو بقع الجنس من مقدورات العباد على وجه 
لا تمکن اضافته إلى غيره کرجوع الشمس و انشقاق القمر و آمثال ذلك. 


ادلي و 


و اعتبرنا کونه مطابقا للدعوی لأنه متى لم يكن خرق العادة متعلقا بدعوی مخصوصة لم 
يكن أحد آولی به من أحد. 

فإذا تكاملت هذه الشروط فلا بد من كونه دلالة على صدق المدعي لكون هذا التصديق نائبا 
مناب لو قال تعالى صدق هذا فيما يؤديه عني كما لافرق في كون الملك الحكيم مصدقا 
لمدعي إرساله له بين أن يقول صدق علي أو يفعل ما ادعى كونه مصدقا له به مما لم تجر 
عادة الملك بفعله فإن كان ما ذكرناه مشاهدا ففرض المشاهد له النظر فيه لكونه خائفا من 
فوت مصالح و تعلق مفاسد و إن كان نائيا عن حدوث المعجز أو موجودا بعد تقضيه - فلا 
بد مع تكليف ما أتى به النبي ص من نصب دلالة على صدقه و صحة ما أتى به لقبح 
التكليف من دونهما و ذلك يكون بأحد شيئين إما قول من يعلم صدقه و إن كان واحدا أو 
تواتر نقل لا يتقدر في ناقليه الكذب بتواطؤ و افتعال أو اتفاق لبلوغهم حدا في الكثرة و 
تنائي الديار و الأغراض أو وقوع نقلهم على صفة يعلم الناظر فيها تعذر الكذب في مخبرهم 
من أحد الوجوه بقضية العادة و إن قلوا و إن كانت هذه الطبقة تنقل عن غيرها وجب ثبوت 
هذه الصفات في من ينقل عنه ثم كذا حتى يتصل النقل بجماعة شاهدت المعجز لا يجوز 
على مثلها الكذب و ذلك لا يتم إلا بتعين الأزمنة للناظر في النقل و تميز الناقلين ذوي الصفة 
المخصوصة في كل زمان لأن الجهل بأعيان الأزمنة يقتضي الجهل بأهلها و تعين الأزمنة مع 
الجهل بأعيان الناقلين الموصوفين يقتضي تجويز انقطاع النقل و تجويز افتعاله و استناده إلى 
معتقدين دون الناقلين فمتى اختل شرط مما ذكرناه ارتفع الأمان من كذب الخبر المنقول و 
متى تكاملت الشروط حصلت الثقة بالمنقول. 

و هذه الصفات متكاملة في نبينا ص و من عداه من الأنبياء ع فطريق العلم بنبوتهم |خباره ع 
لكونهم غير مشاهدين و لا تواتر بمعجز أحد منهم لافتقار التواتر إلى الشروط المعلوم 
ضرورة تعذرهافي نقل من عدا المسلمين و إذا وجب ذلك اقتضى القطع على نبوة من أخبر 
بنبوته من آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و غيرهم من الأنبياء على التفصيل و 
الجملة و كونهم بالصفات التي دللنا على کون النبي عليها و تأول كل ظاهر سمعي خالفها 


بقریب أو بعید لوقوف صحته على أحكام العقول و فساد تضمنه ما یناقضها إذ كان تجویز 
انتقاضها به يخرجها من کونها دلالة على فساد سمع أو غیره و هذا ظاهر الفساد. 

طریق العلم بنبوة نبینا محمد ص 

و طریق العلم بنبوته ع من وجهین آحدهما القرآن و الثاني ما عداه من الآيات کانشقاق القمر 
و رجوع الشمس و نبوع الماء من بين آصابعه و اشباع الخلق الکثیر بالیسیر من الطعام و غير 
ذلك. 

و القرآن يدل على نبوته ع من وجوه 

آحدها حصول العلم باختصاصه به ع و تحدیه الفصحاء به و تقریعهم بالعجز عن معارضته 
كما يعلم ظهوره ع و دعواه النبوة و قد يضمن آيات التحدي بقوله فَأنُوا بعشر سور ... فَأنُوا 
ُو من مله شم قلع على میم فقال سبحا كلا لع لتقت الل و الجن على أذ 
وا بل هذا الفرآن لا یاون بمْله ولو كان بَمْضُهُم لبعض ظهيراً و معلوم توفر دواعيهم 
إلى مكار قطنا و روصتي من شیازفا رق اغا كلك ب E‏ كور عسي E‏ مزر 
جنس الكلام أو مجرد الفصاحة و النظم أو مجموعهما أو سلب العلوم التي معها يتأتى 
المعارضة و الأول ظاهر الفساد لكون كل محدث سليم الآلة قادرا على جنس الكلام و من 
جملته القرآن و لهذا يصح النطق بمثله من كل ناطق و الثاني يقتضي حصول الفرق بين قصير 
سورة و فصيح الكلام على وجه لا لبس فيه على أحد أنس بموضع الفصاحة لكون كل 
سورة منه معجزا و ما عداه معتادا كالفرق بين انقلاب العصا حية و تحريكها و فلق البحر و 
الخوض فيه و ظفر البحر و جدوله و في علمنا بخلاف ذلك و إنا على مقدار بصيرتنا 
بالفصاحة نفرق بين شعر النابغة و زهير و شعر المتنبئ فرقا لا لبس فيه مع كونهما معتادين و 
لا يحصل لنا مثل هذا بين قصير سورة و فصيح كلام العرب مع وجوب تضاعف ظهور 
الفرق بينهما لكون أحدهما معجزا و الآخر معتادا دليل على أنه لم يخرق العادة بفصاحته و 
لا يجوز كون النظم معجزا لأنه لا تفاوت فيه و لهذا نجد من أنس بنظم شيء من الشعر قدر 
على جميع الأوزان بركيك الكلام أو جيده و إنما يقع التفاوت بالفصاحة. 


ولا يجوز أن يكون الإعجاز بمجموعهما من وجهين. 


ادلي و 


آحدهما انا قد بینا تعلق الفصاحة و النظم بمقدور العباد منفردین و ذلك يقتضي صحة 
الجمع بینهما لأن القادر على إيجاد الجنس على وجهین منفردین يجب أن یکون قادرا على 
ایجاده علیهما مجتمعین إذ كان الجمع بینهما صحیحالو لا هذه لخرج عن کونه قادرا علیهما. 
الثاني إنه لو كان نظم الفصاحة المخصوصة یحتاج إلى علم زائد لكان علمنا بأن العرب 
الفصحاء قد نظموا ما قارب القرآن في الفصاحة شعرا و سجعا و خطبا دلیلا واضحا على 
کونهم قادرین على نظم فصاحتهم في مثل أسلوب القرآن لانا قد بينا أن القدرة على نظم 
واحد يقتضي القدرة على کل نظم و |ذا بطلت ساثر الوجوه ثبت أن جهة الاعجاز کونهم 
مصروفین و جری ذلك مجری من ادعی الارسال إلى جماعة قادرین على الکلام و التصرف 
في الجهات و جعل الدلالة على صدقه تعذر النطق بکلام مخصوص و سلوك طریق 
مخصوص في أن تعذر ذين الأمرین مع کونهم قادرین علیهما قبل التحدي و بعد تقضي 
وقته من آوضح برهان على کونه معجزا لاختصاصه بمقدوره تعالی و تکامل الشروط فیه. 
إن قيل بینوا جهة الصرف و حاله و عن أي شيء حصل قيل معنی الصرف هو نفي العلوم 
بأضدادها أو قطع ایجادها في حال تعاطي المعارضة التي لو لا انتفاژها لصحت منهم 
المعارضة و هذا الضرب مختص بالفصاحة و النظم معا لأن التحدي واقع بهما و عن الجمع 
بینهما كان الصرف و أيضا فلو لا ذلك لكان القرآن معارضا لأنا قد بینا عدم الفرق المقتضي 
للإعجاز بینه و بين فصیح کلامهم و کون النظم و الفصاحة و الجمع بینهما مقدورا و لأنه ع 
جری في التحدي على عادتهم و معلوم أن معارض المتحدي بالوزن المخصوص لا یکون 
معارضا حتی تماثل في الفصاحة و الوزن و القافية و انما وجب هذا لتعلق التحدي بالرتبة 
في الفصاحة و الطريقة في النظم. 

و لا یمکن أحدا کذا دعوی معارضة للقر آن. 

لأنه ع لو عورض مع ظهور كلمة المعارض و ضعفه ع لکانت المعارضة أظهر من القرآن و 
ما وجب کونه کذلك لا يجوز إستاره فیما بعد على مجری العادات و لأنه لو عورض لکانت 
المعارضة هي الحجة و القرآن هو الشبهة و ذلك يقتضي ظهورها لتکون للمکلف طریق إلى 
النظر یفرق ما بين الحق و الباطل. 


5 ااب تراصب ار أص رب مب هی لب 


و ليس لأحد أن يقول إنما لم يعارضوا لأنهم ظنوا أن الحرب أحسم لأن الحرب لم تكن إلا 
بعد مضي الزمان الطويل الذي تصح في بعضه المعارضة لا مشقة و لا خطر و فيها الحجة و 
الحرب خطر بالأنفس و الأموال و لا حجة فيها و العاقل لا يعدل عن الحجة مع سهولتها إلى 
ما لا حجة فيه مع كونه خطرا إلا للعجز عن الحجة و لهذا لو رأينا متحديا ذوي صناعة بشيء 
منها و مفاخرا لهم به و مدعيا التقدم عليه فيها ثم تحداهم به فعدلوا عن معارضته إلى شتمه 
و ضربه لم تدخل علينا شبهة في عجزهم عما تحداهم و لا ريب في عنادهم و هذه حال 
القوم المتحدين بالقرآن بلا قبح. و ببعض هذا يسقط شبهة من يقول إنه ع شغلهم بالحرب 
عن معارضته لأن الحرب لم تكن إلا بعد مضي أزمنة يصح في بعضها وقوع المقدور الذي 
صارف عنه مع خلوص الدواعي إليه و لأن الحرب لا تمنع من الكلام و لهذا اقتربت كذا 
بالنظم و النثر و لم ینقص رتبة ما قالوه من ذلك في زمنها في الفصاحة عما قالوه في غيرها 
على أن الحرب لم تستمر و إنما كانت أحيانا نادرة في مدة البعثة و مختصة في حالها بقوم 
من الفصحاء دون آخرين. 

و من وجوه إعجاز القرآن قوله تعالى فَتَمَنُوا اموت إن كتتم صادقينو لن یتمنوه آبداً فقطع 
على عدم له فكان كما أخبر و هذا يقتضي ما هذا الاخبار بالقديم تعالى المختص 
بعلم الكائنات القادر على منعهم من التمني بالقول و يجري ذلك مجرى لو قال لهم الدلالة 
على صدقي أنه لا يستطيع أحد منكم أن ينطق بكذا مع كونهم قادرين على الكلام في ارتفاع 
اللبس أن تعذره يقتضي كون ذلك معجزا. 

و منها ما تضمنه من أخبار الأمم السالفة و قصص الرسل مع حصول نشوئه ع بعيدا عن 
مخالطة أهل الکتب و الكتابة أميا فيها نائيا عن سماع أخبار الأنبياء. 

و منها ما تضمنه من الأخبار عن بواطن أهل التفاق و إظهارهم خلاف ما يبطنون و العلم 
بما في النفوس موقوف عليه تعالى فيجب كونه دلالة على نبوته. 

و منها ما تضمنه من الإخبار عن الكائنات و مطابقة الخبر المخبر في قوله تعالى سیهزم 
الجمع و يوون الدیر و لدخلن المسجد الحرام الم عبت الروم في أَذْنّى الأرض و هم من 
ید لبهم سیون و قولهتلیلدن اخرجوا لا روم و لعن وتأوا لا روم 


لامي ممت مانت ب 


و لئن تصروهم لیولن" الأذبارر و قوله وعد الله الّذينَ آمئوا منکم و عَمِلُوا 
امداق اوفقي فى رن الآية و قوله اذا اه رز م و آمثال دنك من 
الآيات و اشنا ها SNES‏ ذلك أجمع اا لر م عا ورف ذلك 
عليه تعالى و هذه الأخبار إنما تدل على صدق المخبر بعد وقوع المخبر عنه و لا يجوز أن 
يجعلها دلالة على افتتاح الدعوة لتأخرها عنها. 

و أما دلالة الآيات الخارجة من القرآن الدالة على نبوته ع 

فتفتقر إلى شيئين أحدهما إثبات كونها الثاني كونها معجزات و الدلالة على الأول أنا نعلم و 
كل مخالط لأهل الإسلام تعين الناقلين من فرق المسلمين و انقسامهم إلى شيعة و غيرهم و 
بلوغ كل طبقة في كل زمان حدا لا يجوز معه الكذب و إخبار من بينا من الفريقين عن 
أمثالهم و أمثالهم عن أمثالهم حتى يتصلوا بمن هذه صفته من معاصري النبي ع و أنه انشق 
له القمر و ردت الشمس و نبع الماء من بين أصابعه و أشبع الجماعة بقوت واحد مع حصول 
العلم بتميز أزمانهم و وجود من هذه صفته في كل زمان و ذلك يقتضي صدقهم لأن الكذب 
لا يتقدر فيمن بلغ مبلغهم إلا بأمور إما باتفاق من كل واحد أو بتواطؤ أو بافتعال من نفر 
يسير و انتشاره فيما بعد و الأول ظاهر الفساد لأن العادة لم تجر بأن ينظم شاعر بيتا فيتفق 
نظم مثله لكل شاعر في بلده فضلا من شعراء أهل الأرض و الثاني يحيله تنائي ديارهم و 
اختلاف أغراضهم و عدم معرفة بعضهملبعض و لو جاز لوقع العلم به ضرورة لأنه لا يكون 
إلا باجتماع في مكان واحد أو بتكاتب و تراسل و كل منهما لو وقع من الجماعات المتباعدة 
الديار لحصل العلم به لكل عاقل و افتعاله ابتداء بنفر يسير و انتشاره فيما بعد يسقط من 
وجهين أحدهما تضمن نقل من ذكرناه صفة الناقلين و اتصالهم بالنبي لصفتهم المتعذر معها 
الافتعال في المنقول فما منع من كذبهم في التقل للخبر يمنع منه في صفة الناقلين و الثاني أن 
التقل لهذه المعجزات لو كان مفتعلا من نفر يسير ثم انتشر لوجب أن نميزهم بأعيانهم و 
نعلم الزمان الذي افتعلوه فيه حسب ما جرت به العادات في كل مفتعل مذهبا كملكا و 
يعقوب و نسطور و منتحلي الإنجيل كمتى و لوقا و ينا - و كمنشئي القول بالمنزلة بين 
المنزلتين من واصل و عمرو بن عبيد و ما أفتاه جهم بن صفوان و ما ابتدعه أبو الحسن 


الأشعري و ما اخترعه ابن کرام و تمیز الأوقات بذلك و تعين المحدث فيها و إذا وجبت 
هذه القضية في كل مفتعل و فقدنا العلم و الظن بمفتعل هذه الایات و زمان افتعالها بطل 
کونها مفتعلة و إذا تعذرت الوجوه التي معها یکون الخبر کذبا في مخبر الناقلین لأيام النبي 
ثبت صدقهم. 

و أما الدلالة على الثاني فهو أن كل متأمل يعلم تعذر رد الشمس و انشقاق القمر على كل 
محدث و أما نبوع الماء من بين الأصابع فمختص بإيجاد الجواهر و ما فيها من الرطوبات 
التي لا يتعلق بمقدور محدث و كذلك القول في إشباع الخلق الكثير بيسير الطعام و هو لا 
محالة مستند إلى ما لا يقدر عليه قوله تعالى لرجوعه إلى إيجاد الجواهر المماثلة للمأكول 
مع علمنا بتعذرهاعلی المحدثين و لا يقدح في نقل هذه الآيات اختصاصه بالدائنين به لأن 
المعتبر في صدق الناقل و صحة المنقول ثبوت الصفة التي معها يتعذر الكذب و إن كان 
الناقل فاسقا و قد دللنا على ثبوتها لناقلي المعجزات فيجب القطع على صدقهم و سقوط 
السؤال على أن النقل مفتقر إلى داع حالص من الصوارف و لا داعي لمخالف الإسلام الراكن 
إلى التقليد العاشق لمذهب سلفه لنقل ما هو حجة عليه مفسد لنحلته بل الصوارف عنه 
خالصة من الدواعي فلذلك لم ينقل مشاهدو المعجزات من مخالفي الملة لما شاهدوه و نشأ 
خلفهم عن سلف لم يتقلوها إليهم فانقطع نقلها منهم و لا يقيم هذا عذرهم لثبوت الحجة 
بنقلها ممن بيناه مع كونهم مخوفين من العذاب الدائم بجحدها و يقلب هذا السؤال على 
مثبتي النبوات من مخالفي الإسلام بأن يقال لو كانت المعجزات اللاتي يدعون ظهورها على 
إبراهيم و موسى و عيسى ع ثابتة لفصلها كل مخالف فمهما انفصلوا به كان انفصالا منهم. 

و إذا ثبت بنبوة نبينا ع وجب اتباعه و العمل بما جاء به على الوجه الذي شرعه و الحكم 
بفساد كل ما خالفه من النحل و ضلال مخالفه و القطع على كفره لكون ذلك معلوما من دينه 
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في النسخ 

و لا يقدح في ثبوت النبوة لرسول الله ما يقوله بعض اليهود من أن النسخ يژدي إلى البداءلان 
الفعل لا يكون بداء إلا أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه و أن يكون المكلف واحدا 


ايليل و 


و الوقت واحدا و الوجه واحدا لأنه لا وجه للنهي عن المأمور به مع تکامل الشرائط 
المذکورة الا أن الامر ظهر له ما كان مستترا و هذا مستحیل فيه تعالی لکونه عالما لنفسه و 
متی اختل شرط واحد لم يكن بداء بغیر شبهة بل تکلیف حسن و ما أتى به نبینا ع لیس 
ببداء لأن المنهي عنه به ع غير المأمور به موسی و المکلف غير المکلف و الوقت غير 
الوقت و الوجه و الصفة غير الوجه و الصفة و إنما هو تکلیف اقتضت المصلحة بیانه و قد 
بینا أن الوجه في البعثة بیان المصالح من المفاسد و ما هو کذلك موقوف على ما یعلمه 
سبحانه فمتی علم اختصاص المصلحة بفعل أو ترك مدة و کون ذلك بعد انقضائها مفسدة أو 
لا مصلحة فيه فلا بد من اختصاص المصلحة بفعل أو ترك مدة و کون ذلك بعد انقضانها 
مفسدة أو لا مصلحة فيه فلا بد من إسقاطه و الا كان نبوته مفسدة أو ظلما لا یجوزان عليه 
سبحانه و لذلك متی علم سبحانه في عمل معين کونه مصلحة لمکلف و مفسدة لآخر وجب 
آمر آحدهما به و نهي الآخر عنه و إن علم في فعل معين کونه مصلحة لمکلف و في فعل 
آخر مفسدة له فلا بد من آمره بأحدهما و نهيه عن الآخر و إن علم أن الفعل في وقت 
مصلحة و في آخر مفسدة فلا بد من آمره به في وقت المصلحة و نهیه عن مثله في وقت 
المفسدة و إن علم أن إيقاع الفعل على وجه یکون مصلحة و على آخر یکون مفسدة فلا بد 
من الأمر بإيقاعه على وجه المصلحة و النهي عن وجه المفسدة. 

الدلالة على حسن التکلیف مع هذه الوجوه قبح ذم من کلف مع تکاملها أو بعضها و لأن 
تجویز قبح التکلیف و الحال هذه ینقض النبوات لأنه لا وجه لها إلا ما ذکرناه و لا انفصال 
من الملحدة و البراهمة فیما یقدحون به من احتصاص‌الامساك بالسبت دون الأحد و وجوب 
العبادة في وقت معين و قبحها في غيره و تحلیل مثل المحرم في وقتي الصوم و الافطار و 
في تحریمه مثل المحلل على کل حال کالشحم المختلط باللحم و المتمیز منه و وجوب 
السبت على من بعث إليه موسی دون غیره ممن تقدم أو عاصر أو تأخر الا باسناد ذلك إلى 
المصلحة الموقوفة على ما یعلمه سبحانه. 


و إذا تقرر هذا و كان ما أتى به نبینا ع من الشرائع مغایرا لأعيان ما کلفوه و في غير وقته و 
على غير وجهه و بغیر مکلفیه حسب ما بیناه ثبت حسنه و وجوبه لکونه مصلحة معلومة 
بصدق المبین. 

آما إن قیل بینوا لنا ما النسخ لنعلم تمیزه من البداء قیل هو كل دلیل رفع مثل الحکم الشرعي 
الثابت بالنص بدلیل لولاه لكان ثابتا مع تراخیه عنه. 

و قلنا رفع مثله لأن رفع عين المأمور به بداء و قلنا شرعي لأنه لا مدخل للنسخ في العقلیات 
و قلنا ثابتا لأنه لا يرفع ما لم يجب مثله و قلنا بدلیل لأن سقوط التکلیف بعجز أو منع أو 
فقد آلة أو غير ذلك من الموانع لا یکون نسخا. 

و قلنا مع تراخیه عنه لأن المقارن لا يكون نسخا لو قال تعالی صل مدة سنة کل یوم رکعتین 
لم يكن سقوط هذا التکلیف بانقضاء الحول نسخا. 

و متی تکاملت هذه الشروط كان نسخا و المرفوع منسوخا و الرافع ناسخا و تأمل كل ناسخ 
و منسوخ في شرعنا يوضح عن تکامل هذه الشروط فیه. 

و امتناعهم من النظر في دعوتنا و تحرزهم من تخویفنا بدعواهم أن موسی ع آمرهم بامساك 
السبت آبدا و تکذیب من نسخه إخلال بواجب التحرز و اعتصام بغیر حجة لأنه لا طريق 
لهم إلى العلم بصحة هذا الخبر بل لا طریق لهم إلى اثباته واحدا و نما یخبرون عن 
اعتقادات متوارثة عن تقلید لافتقار ثبوت النقل المتواتر و ما ورد من طریق الآحاد إلى العلم 
بأعيان الأزمنة و تعيين الناقلین في كل زمان لأن الجهل بالزمان يقتضي الجهل بمن فيه و 
تعذر العلم به و فقد العلم بثبوت الناقلین فيه يمنع من العلم بالتواتر و الآحاد بغیر إشكال و 
هذان الأمران متعذران على الیهود لأنه لا يمكن لأحد منهم دعوی حصول النص بأعيان 
الأزمنة متصلة بوجود الیهود فیها إلى زمن موسی و إن ادعاه طولب بالحجة و لن یجدها 
بضرورة و لا دلالة و الأزمان المعلوم وجود اليهود فیها لا سبیل لهم إلى إثبات ناقلین من 
جملتهم آحاد فضلا عن متواترین و إذا تعذر الامران لم يبق لاعتقادهم صحة هذا الأخبار الا 
التقليد الذي لا يؤمن مخوفا و لا يقتضي تحرزا و لأن وجوب التحرز من تخویفنا ضروري و 


العلم بما تخوف منه ممکن لكل ناظر في الأدلة و ما یدعی على موسی إذا لم يكن إثباته 


اللالفيس لماعتت ٠‏ د وه 


على ما آوضحناه قبح التكليف معه و هو سبحانه لا يكلف على وجه يقبح فيجب لذلك 
القطع على سقوط تكليف شرعهم و فرض التمسك به بخبر غير ثابت بعلم و لا ظن مع 
الخوف العظيم من المتمسك به على أن الخبر المذكور من جنس الأقوال المحتملة للاشتراط 
و التخصيص و التقييد و التجوز بغير إشكال و المعجز بخلاف ذلك فلو فرضنا صحته 
لوجب تخصصه أو اشتراطه أو نقله عن حقيقة إلى المجاز لثبوت النسخ لشرعهم بالمعجز 
الذي لا يحتمل التأويل إذ لا فرق بين تخصيص القول أو اشتراطه أو نقله عن أصله بالدليل 
الأصلي و اللفظي و العقلي بل العقلي آكد و إذا جاز نقل الألفاظ عن موضعها بمثلها فبالأدلة 
العقلية أجوز. على أن موسى ع إن كان قال هذا لم يخل من أحد وجهين إما أن يريد الامتناع 
بالنسخ و تكذيب من أتى به و إن كان صادقا بالمعجز أو يريد ذلك مع فقد علم التصديق و 
إرادة الأول لا يجوز لكونه قادحا في نبوته بل في جميع النبوات لوقوف صحتها على ظهور 
العلم بالمعجز و فساد كونه دالا في موضع دون موضع فلم يبق إلا أنه ع إن كان قال ذلك 
فعلى الوجه الثاني الذي لا ينفعهم و لا يضرنا. 

و ليس لهم أن يعتذروا مما لزمناهم بفقد دليل على نبوة من ادعى نسخ شرعهم لأن فقد ذلك 
ليس بمعلوم ضرورة فيجب عليهم أن يجتنبوا السكون إلى ما هم عليه حتى ينظروا فيما 
يدعوا إليه و يخوفوا منه و متى فعلوا الواجب عليهم علموا صحة نبوة نبينا ع و فساد ما 
یدینون به لأنا قد دللنا بثبوت الأدلة الواضحة على نبوته ع و إلا يفعلوا فإنما يؤتون في فقد 
العلم بالحق من قبل أنفسهم و بسوء اختيارهم و الحجة لازمة لهم. 

ثم يقال لهم دلوا على نبوة من تزعمون أنكم على شرعه فإن فزعوا إلى ترتيب العبارة عن 
الاستدلال بالتواتر بمعجزات موسى ع طولبوا بإثبات صفات التواتر فإنهم لا يجدون سبيلا 
إليها حسبما أوضحناه و إذا تعذر ذلك سقط دعواهم و لزمتهم الحجة. 

ثم يسلم لهم دعوى التواتر و يقابلوا بالنصارى فلا يجدون محيصا عن التزام النصرانية و 
تصدیق عیسی آو تكذيبه و موسى ع إذ إثبات أحد الأمرين و الامتناع من تساويهما لا يمكن 
و کل شيء يقدحون به في نقل النصاری یقابلون بمثله من البراهمة و للنصارى آکبر المزية 
لحصول العلم لكل مخالط باتصال وجودهم في الأزمنة إلى من شاهد المعجزات و تعذر مثل 


ذلك فيهم و لا انفصال لهم من النصاری بضلالهم في الهية المسیح ع أو القول بالنبوة أو 
الاتحاد لتمیز النقل من الاعتقاد بصحة دخول الشبهة في الاعتقاد و ارتفاعها عن التواتر و 
ثبوت صدق المتواترین و إن کانوا ضلالا أو اعتقدوا عند هذا النقل ضلالا أ لا تری إلى 
وجود کثیر من العقلاء قد ضلوا عند ظهور المعجزات على الأنبياء و الأئمة ع فاعتقدوا لذلك 
إلهيتهم و لم يمنع ذلك من صدقهم فيها لانفصال أحد الأمرين من الآخر و الزامهم على هذه 
الطريقة نبوة نبینا ع لتواتر المسلمين في الحقيقة بالمعجزات الظاهرة عقيب دعواه أبلغ في 
الحجة لأنه لا يمكنهم القدح في نقل المسلمين بشيء مما قدحنا به في نقلهم و ما قدحوا به 
على النصارى و هذا كاف و المنة لله. 

مسائل في الإمامة 

و الغرض في الإمامة و صفات الإمام 

و الغرض في الإمامة المنفردة عن النبوة ما بينا من حصول اللطف بها و عموم الاستصلاح 
لكل مكلف يجوز منه فعل القبيح و يجوز اختصاص هذه الرئاسة بهذا اللطف و يجب له 
نصبه الرئيس ذي الصفات التي بينا وجوب تأثير ثبوتها و انتفائها في الاستصلاح لكل و 
الاستفساد و يجوز أن يكون الرئيس الملطوف للخلق بوجوده مؤديا عن نبي و منفذا لشرعه 
أو نائبا في ذلك عن إمام مثله و يعلم كونه كذلك بقوله لأن قيام البرهان على عصمته يؤمن 
المكلف كذبه فيما يخبر به فإذا ثبت كونه مؤديا فلا بد من كونه معصوما من القبائح للوجوه 
التي لها كان النبي ع كذلك و عالما بما يؤديه لاستحالة الأداء من دون العلم و إن كلف الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر وجب كونه عالما بكل معروف و منكر لكون الأمر بالشيء و 
الحمل عليه فرعا للعلم بحسنه و كون النهي عن الشيء و المنع منه فرعا في الحسن للعلم 
بقبحه و لأن الحمل على فعل ما يجوز الحامل عليه كونه قبيحا و المنع مما يجوز المانع منه 
كونه حسنا قبيح و إن تعبد بإقامة حدود وجب كونه ممن لا يواقع ما يستحق به لأن ذلك 
يخرجه عن كونه إماما و إن تعبد بجهاد وجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم و يجب أن 
يكون هذه حاله عابدا زاهدا مبرزا فيهما على كافة الرعية لكونه قدوة فيهما. 


ىليىل ب 


و يجوز من طریق العقل أن یبعث الله سبحانه إلى کل مكلف نبيا و ينصب له رئيسا و يجب 
ذلك إذا علم کونه صلاحا و إنما علمنا أنه لا نبي بعد رسول الله ص و لا إمام في الزمان الا 
واحد بقوله ع المعلوم ضرورة من دينه حسب ما قدمناه. 

و هذه الصفات الواجبة و الجائزة حاصلة للأئمة بعد رسول الله ص الملطوف بوجودهم لأمته 
المحفوظ بهم شرعه المنفذون لملته المتكاملوا الصفات التي بينا وجوب كون الرئيس و 
الحافظ عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ابنا علي ثم علي بن 
لین تم محمد بن اعلي: تم جعفر بن محمد ثم موسي ين تعفر ثم :على ابن موی ثم 
محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم الحجة بن الحسن صلوات الله 
عليهم أجمعين لا إمامة في الملة لغيرهم و لا طريق إلى جملة الشريعة من غير جهتهم و لا 
إيمان لمن جهلهم أو واحدا منهم. 

الدلالة على ذلك ما بيناه من وجوب الصفات للرئيس العقلي و الحافظ للتكليف الشرعي و 
فقد دلالة ثبوتها لمن عداهم أو دعوى بها فيمن سواهم ممن ادعى الإمامة أو ادعيت له ممن 
استمر القول بإمامته و فساد خلو الزمان من إمام لكون ذلك مفسدة لا يحسن التكليف معها و 
قيام البرهان على ضلال من خالف أهل الإسلام و لأنه لا أحد قطع على ثبوت هذه الصفات 
المدلول على وجوب حصولها للإمام إلا خصها بمن عيناه من الائمة ع فيجب القطع بصحة 
هذه الفتيا لأن تجويز فسادها يقتضي فساد مدلول الأدلة و ذلك باطل و هذان الدليلان كافيان 
في إثبات إمامة الجميع مجملا و مفصلا و نحن نفرد لإمامة كل منهم كلاما يخصها. 

و لا يعترض هذين الدليلين مذاهب الكيسانية و الناووسية و الواقفة و أمثالهم لإسناد الجميع 
ما يذهبون إليه إلى دعوى حياة الأموات المعلوم ضرورة موتهم و لأنهم أجمع منقرضون فلا 
يوجد منهم إنسان معروف فخرج لذلك الحق من جملتهم. 

عصمة الأئمة 

و ليس لأحد أن يقول إن الأمة و إن لم يقطع على عصمة من ادعيت له الإمامة في زمن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب و من ذكرتموه من ذريته ع فليست قاطعة على نفيها عنهم و هو 
موضع الحجة من استدلالكم كما لا يجب نفي العصمة عن كل من لم يقطع على نفيها عنه 


بل نجیز فيهم و في كل من لم نعرفه أو عرفناه بالعدالة أن يكون معصوما و إن لم یقطع على 
ثبوتها له لأنا إذا كنا قد دللنا على کون العصمة من صفات الامام الواجبة کالاسلام و الحرية و 
العدالة المجمع على اعتبارها في الامام وجب القطع على نفي امامة من لم یقطع على کونه 
معصوما كما يجب مثل ذلك فیمن لا یعلم !سلامه و حریته و عدالته و إن جوزنا کونه بهذه 
الصفات فلا فرق عند أحد من الأمة في فساد الامامة بين أن یعلم کون من ادعیت له عریا 
من هذه الصفات و بين أن لا يعلم علیها فیجب القضاء في العصمة و وجوب القطع على 
ثبوتها للإمام و نفي امامة من لم یقطع على ثبوتها له کالقضاء على ساثر الصفات لوجوب 
ثبوت الكل للامام و ليس لاحد أن يقول استدلالکم هذا مبني على الاجماع و أنتم لا تجعلوه 
حجةلأنا بحمد الله لا نخالف في کون الاجماع حجة و |نما نمنع من خالفنا من إثباته حجة 
من الطرق التي يدعيها و الخلاف في ذلك المذاهب لا يقتضي انکاره فکیف یظن بنا ذلك 
مع العلم باثباتنا معصوما في کل عصر من جملة الفرقة الاسلامية. 

و ليس له أن یقول اعتبارکم صحة الاجماع مقصور على المعصوم الذي لو انفرد قوله لكان 
حجة لأن اعتبارنا دخول المعصوم في الاجماع کاعتبارهم دخول العالم في كل إجماع و 
فساده بخروجه عنه فان كان اعتبارنا دخول المعصوم في الاجماع کاعتبارهم دخول العالم في 
كل إجماع و فساده بخروجه عنه فان كان اعتبارنا دخول المعصوم مانعا من الاجماع فحالهم 
آقبح. 

على أن استدلالنا بهذه الطريقة صحیح من دون اعتبار الاجماع لأنا قد بینا من طریق العقل 
وجوب الامامة و العصمة و ذلك يقتضي صحة فتيانا من وجهین آحدهما حصول العلم 
الضروري من دینه ع ببقاء الحق في أمته إلى انقضاء التکلیف و أنه لا يجوز کفر جمیعها و 
جحد إمامة المعصوم کفر لکونه من جملة الایمان لا يجوز اتفاق الأمة عليه فإذا تقرر هذا و 
علمنا أن الأمة في القول بامامة الأئمة ع من لدن النبي ع و إلى الان بين قائل بعصمة الامام و 
جاحد لها علمنا ضلال الجاحد لها و صواب القائل بها إذ لو ضل القائل کالجاحد لاقتضی 
ذلك الشهادة على جميع الأمة بالکفر و قد أمنا ذلك فوجب القطع على صواب الدائن 
تلع 


دنلیات ين 


الثاني أنا آمنون کون الحجة المعصوم الموفق في جميع الاقوال و الاراء و الافعال من جملة 
الفرق المخالفة للإسلام لقيام البرهان على ضلال جمیعها و لامن فرق الأمة المنکرة للعصمة 
لضلالها أيضا و إذا وجب هذا اقتضی کونه من جملة الفرقة القائلة بالعصمة و وجب لذلك 
القطع على صوابها فیما أجمعت عليه فصح استدلالنا من غير افتقار بنا إلى اعتبار الاجماع. 

معجزات الائمة 

و من الحجة على إمامة أعيان الأئمة ع آنا قد دللنا على وقوف تعيين الامام على بیان العالم 
بالسراثر سبحانه بمعجز یظهر على يديه أو نص یستند إليه و كلا الأمرين ثابت في إمامة 
الجميع. 

أما المعجز فعلى ضروب منها الإخبار بالكائنات و وقوع المخبر مطابقا للخبر. 

و منها الإخبار بالغائبات. 

و منها ظهور علمهم ذي الفنون العجيبة في حال الصغر و الكبر و تبريزهم فيه على كافة أهل 
الدهر على وجه لم يعثر عليهم بزلة و لا قصور عند نازلة و لا انقطاع في مسألة من غير معلم 
و لا رئيس یضافون إليه غير آبائهم و فيهم من لا يمكن ذلك فيه كالرضا و أبي جعفر و آبي 
محمد ع و إعجاز هذه الطريقة من وجهين آحدهما أن العادة لم تجر فيمن ليس بحجة أن 
عددافي ی و لوج من ير عم 

الثاني أن كل عالم عدا حجج الله سبحانه محفوظ عنهم التقصير عند المشكلات و العجز عند 
كثير من النوازل و الانقطاع في المناظرة. 

و منها تعظيمهم مدة حياتهم من المحق و المبطل و شهادة الكل على لؤم من ينقصهم و إن 
كان عدوا و الإشارة بذكرهم بعد الوفاة و خضوع العدو و الوليلمشاهدهم و هجرة الفرق 
المختلفة إليها و تقربهم إلى مالك الثواب و العقاب سبحانه بحقهم مع فقد الخوف منهم و 
الطمع فيما عندهم و حصول عكس هذا الأمر فيمن عداهم من منتحلي الإمامة و ذوي 
الخلافة بنفوذ الأمر و ثبوت الرجاء و الخوف. 


و هذه الطرق منها ما هو معلوم ضرورة کظهور علمهم و ثبوت تعظیمهم في الحياة و بعدها 
و منها ما هو معلوم لكل ناظر في الأخبار و متأمل الاثار لثبوت التواتر به كالنص على ما 
نبینه. 

و من ذلك رد الشمس لأمير المؤمنين ع في حياة النبي ص و کلام الجمجمة و احیاء المیت 
بصرصر و ضرب الفرات بالقضیب و بصوبه حتی بدت حصباژه و کلام أهل الکهف إلى 
غير ذلك من آياته الثابتة و من ذلك ضرب الحسن بن علي ع النخلة اليابسة بيده فأينعت 
حتى أطعم الزهري من رطبها 

و قَوْلَهُ لأخيه الحسین ع قد عَلمْتْ من سقاني السّم إا أا مت فاحملني إلى قبر جَدي 
رسول الله ص لأَجَددَ به عهداً و ستخرج عائشة لتمنم من ذلك. 

فكان كما قال. 

و قوله ع قبل مُسيره لأم سلمة إِنّي مقتول في طريقي هذا و قوله لعمر بن سعد و قد قال له 
ان قوماً سقهاء يزعمون أئي أفتلك انهم ليسوا سََهاء و لَكنهم علمّاء و له يسرني ألا اكل 
مق الق هبن 

فکان كما قال 

و من ذلك کلام الحجر الأسود لعلي بن الحسین ع و شهادته‌له بالامامة و دعاژه للظبي 
فجاءه فأكل معه من الطعام و |خباره عبد الملك بن مروان بقصة الکتاب إلى الحجاج و 
|خباره أن الله تعالی قد زاد في ملکه لذلك زمانا طویلا و |خباره بولاية عمر بن عبد العزیز و 
قصة يزيد. 

و من ذلك عود النخلة اليابسة لأبي جعفر محمد بن علي ع ذات تمر و انتشاره عليه و على 
أصحابه و مسح يده على عيني أبي بصير حتى رأى الحاج ثم مسحه عليهما فرجعتا و إنفاذه 
الجن في حوائجه. 


یلا يبن 


و من ذلك مسح آبي عبد الله جعفر بن محمد ع على عين آبي بصیر حتی رأى السماء ثم 

أعاده و إخباره المنصور بما آل إليه أمره و |خباره الشامي بحاله منذ خرج من منزله و إلى أن 

وصل إليه. 

و من ذلك دعاء أبي الحسن موسى بن جعفر ع الشجرة فجاءت تخد الأرض خدا ثم أشار 

إليها فرجعت و خطابه للأسد و قصصه مع علي بن يقطين و 

مايا اس ل 

ل الراك ان لد بعل ل وس لقاع الك 5 

موسى و فهمه كلام السخلة و إخباره بقصة آل برمك قبل وقوعها بصفتها و قصة الغفاري و 

ما عليه من الدين المجهول. 

وین لك فرش أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن علي ع في مسجد ببغداد يعرف مضه بدار سیب 
في أصل لبقة يابسة فلم یخرج من المسجد حتى اخضرت و آینعت حدئني الشيخ آبو 

لا ای ی ی 1 

ئه أل من بقها و هُو اج 

و قصة الشامي و تخليصه من الحبس من غير مباشرة. 

و من ذلك قصة أبي الحسن علي بن محمد ع مع علي بن مهزيار و خروجه في الفيظ بآلة 

الشتاء و إخباره بما أضمره في عرق الجنب و قصة صالح بن سعيد و خان الصعاليك و قصة 

يونس النقاش و الفص الياقوت. 

و من ذلك قصة أبي محمد الحسن بن علي ع مع زينب الكذابة و قصة السنور. 

و من ذلك لصاحب الزمان ع قصة المصري و المال و قصة الحسين بن فضل و قصة أحمد 

بن الحسن و التوقيعات على أيدي السفراء بفنون الغائبات في أمثال لهذه الآيات يطول 

بذكرها الكتاب و يخرج به عن الغرض بهذا المختصر من آراد الوقوف على جميع ذلك 

وجده في تصانيف شيوخنا رضي الله عنهم و فيما ذكرناه كفاية و جميعه إذا تؤمل وجد 


مختصا به تعالی على وجه خارقا للعادة مطابقا لدعوی من ظهر على يده الامامة فاقتضی 
صدقه کساثر المعجزات. 

و طریق ثبوت هذه الایات تواتر الامامية بها كالنص الجلی على ما نوضحه. 

إن قيل ظهور المعجز على يد المدعي فرع لجوازه فدلوا على ذلك. 

قيل المعجز للتصدیق نائب مناب قوله تعالی صدق هذا علي و ذلك يقتضي جواز ظهوره 
على من للناظر مصلحة في العلم بصدقه و قد بینا حصول اللطف بوجود الامام و تعذر تمیزه 
من دونه أو ما يستند إليه من النص فیجب ظهوره عليه بحيث لا نص ينوب منابه و هذا 
يقتضي جوازه مع ثبوته بل يجوز ظهوره على من يستحق التعظيم من الصالحين ليقطع 
المكلف على كونه مستحقا للتعظيم فيفعله خالصا من الاشتراط و لا يقتضي ذلك التنفير عن 
النظرفي معجزات الأنبياء ع و لا يمنع من كونها مثبتة لهم بالنبوة لأن الباعث على النظر في 
المعجز هو الخوف من فوت المصالح و ذلك حاصل في مدعي الإمامة و الصلاح كمدعي 
النبوة فيجب کون الناظر مدعوا مع الجميع فأما كونه مبينا فإنما يبين الصادق من الكاذب ثم 
يرجع الناظر إلى قوله المؤيد به قاطعا على صدقه آمنا من دعواه النبوة و ليس بنبي أو الإمامة 
مع كونه صالحا حسب لكون المعجز مؤمنا من ذلك و أيضا فإنا نعلم ظهور الآيات على من 
ليس بنبي و لا إمام كمريم و أم موسى أما مريم فنطق المسيح ع حين الوضع و في المهد 
عقيب دعواها البراءة مما قذفت به و معاينتها الملك مبشرا لها عن الله تعالى بما يفتقر معه 
زكريا ع و أما أم موسى فإخباره سبحانه بالإيحاء إليها و الوحي معجز و لأن إلقاءها موسى 
في أليم واثقة برجوعه إليها يقتضي علمها بصحة الوعد و ذلك لا يمكن إلا بالمعجز و إذا 
كان ظهور المعجز على من ليس بنبي واجبا في حال و جائزا في آخر و حاصلا في آخر و 
نبينه فيما بعد ینقلون هذه المعجزات خلفا عن سلف حتى يتصلوا في النقل عن الطبقات 
التي لا يتقدر في خبرها الكذب لمن شاهدها ظاهرة على أيدي الحجج المذكورين ع ثبت 
كونها و اقتضى ذلك إمامتهم ع. 


اللالفيس ممت مانت ٠‏ ين 


النص علي إمامة الأئمة 

و أما النص فعلى ضربين متناول للجميع ع و مختص بكل واحد منهم فالأول من طرق منها 
قوله تعالى فَستَلُوا أهل الذكر إن کُنتم لا تَعْلَمُونَ و ذلك يقتضي علم المسئولين كل مسئول 
لير وب قو كور و اه ای زازه شرب وی د ان شرف اماي 
لأهل الذكر إلا خص بها من ذكرناه من الأئمة ع و قطع بإمامتهم. 

و منها قوله تعالى يا آیها اذین آمَنُوا انوا اللّهَ و كُونُوا مع الصّادقين فأمر باتباع المذكورين 
وال مضي جنهة الکون نشي درن ی فيضي لداعيام في ل كيه او ذلك" يعني 
عصمتهم لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز منه الفسق و لا أحد ثبتت له العصمة و لا 
ادعيت فيه غيرهم فيجب القطع على إمامتهم و لا اختصاصهم بالصفة الواجبة للإمامة و لأنه 
لا أحد فرق بين دعوى العصمة لهم و الإمامة. 

و منها قوله تعالی و و ردوه إلى الررسُول و إلى أولي مر منهم لعلمه الّذين يَستَِطُوئَه منهم 
فأمر سبحانه بالرد إلى أولي الأمر و قطع على حصول العلم للمستنبط منهم بما جهله و هذا 
يقتضي كونهم قومه بما يرجع إليهم فيه مأمونين في أدائه و لا أحد ثبتت له هذه الصفة و 
لا ادعيت له غيرهم فيجب القطع على إمامتهم من الوجهين المذكورين. 

و منها قوله تعالى فکیف إذا جتنا من کل أمّة بشهید و جنْنا بك على هؤلاء شهیداً و قوله و 
يوم تبعث في کل أمة شهيداً علیهم من اسهم فأخبر تعالى بثبوت شهيد على كل أمة 
فى و کون تشادن حك علو و جلك فين ع كد وكين ا قرت 
التساوي بينه و بين النبي ع في الحجة بالشهادة الثاني أنه لو جاز منه فعل القبيح و الإخلال 
بالواجب لاحتاج إلى شهيد بمقتضى الآية و ذلك يقتضي شهید الشهيد إلى ما لا نهاية له أو 
ثبوت شهيد لا شهيد عليه و لا يكون كذلك إلا بالعصمة و لم يثبت هذه الصفة و لا ادعيت 
إلا لأئمتنا ع فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه. 

و منها قوله تعالى و كذلك جعلناکم أمة وسطاً لنَكُونُوا شهداء علی النّاس فأخبر تعالى بكون 
المذكورين عدولا فیدر عنده على الخلق و ذلك يقتضي ثبوت E‏ الصفة قطعا لكل 


واحد منهم للاشتراك في الشهادة و لم تثبت هذه الصفة و لا ادعیت لغیرهم فدلت على 
إمامتهم من الوجوه التي ذکرناها. 

و من ذلك ما اتفقت الأمة عليه 

من فوع لي لا فيكم القن اب اله زمیات َال قح 
يردا علي الحَوْض ما ان تمسکتم بهما لن تَضلُوا. 

فأخبر ع بوجود قوم من آله مقارنین للکتاب في الوجود و الحجة و ذلك يقتضي عصمتهم و 
لأنه ع أمر بالتمسك بهم و الأمر بذلك يقتضي مصلحتهم لقبح الأمر بطاعة من يجوز منه 
القبح مطلقا و لأنه ع حکم بأمان المتمسك بهم من الضلال و ذلك يوجب کونهم ممن لا 
يجوز منه الضلال و إذا ثبتت عصمة المذکورین في الخبر ثبت توجه خطابه إلى اثمتنا ع 
لعدم ثبوتها لمن عداهم أو دعواها له و ذلك يقتضي امامتهم من الوجهین المذکورین. 

و من لك" ولع مكل أل تي فيكم مكل یه وم من ركبا جاو من تلف علها وق 
في الثار و في حر هلك 

و ذلك يفيد عصمة المرادين لأنه لا يمكن القطع على نجاة المتبع مع تجويز الخطأ على 
المتبع و عصمة المذكورين يفيد توجه الخطاب إلى من عيناه و يوجب إمامتهم على الوجه 
الذي بيناه في أمثال لهذه الآيات و الأخبار قد تكرر معظمها في رسالتي الكافية و الشافية . 

و من ذلك نص رسول الله ص على أن الأئمة من بعده انا عشر ع 

وله ع للحسین بن علي ع أنْت إمام ابن إمام أخو إمام أَبُو أئمّة خجج تسع تاسعهم قائمهُم 
رسع ل البق ملد باه موس 

و خبر اللوح و خبر الصحائف و أمثال لهذه الأخبار الواردة من طريقي الخاصة و العامة مع 
علمنا بصحة ما تضمنه نقل الفریقین المتباینین و الطائفتین المختلفتین إذ كان لا داعي 
لمخالف المنقول إليه مع کونه حجة عليه إلا الصدق فيه و ثبوت النص منه ع على هذا العدد 
المخصوص ينوب مناب نصه على أعيان أئمتنا ع لأنه لا حد قال بهذا في نفسه غیرهم و 
شيعتهم لهم فوجب له القطع على إمامتهم. 


ىسىيء ي 


و آما الضرب الثاني من النص على أعيان الأئمة ع فأفضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ع و النص ثابت عليه بشیئین أفعال و أقوال و الأقوال على ضربين كتاب و سنة و السنة على 
ضربین معلوم من ظاهره المراد و من دليله و معلوم من دليله المراد. 

فأما النص بالفعل فمن تأمل آفعال رسول الله ص و اختصاصه به و مؤاخاته له و تقدیمه على 
جميع الصحابة و القرابة في جميعالأحوال و الأمور و تأميره في كل بعث و إفراده من التأمير 
عليه في شيء بقوله في المأمورين له إني باعث فيكم رجلا كنفسي و تخصيصه في 
السكنى و التبليغ و الصهر و الدخول عليه بغير إذن و حمل الراية و المباهلة و المناجاة و 
الأخوة و القيام له و رفع المجلس بما لم يشركه فيه أحد و ما اقترن بهذه الأقوال من الأفعال 
المختصة له 

و وله في البعوث اي باعث رجا کنفسي و علي مي و آنا مله و علي مع الق و احق مع 
علي یدوز معه حي ما داز و آنا و علي گهاتین و مرك في اجه تجاه من مزلي تُكْسَى 
إذَا سيت و تحبا إذا حيبت و لت ول جاث للْخْصُوم من امي و صاحب لوائي و ساقي 
خوضي و رل داعل اجه من أمّي و آبو ذُريتي و لا يودي عي لا رجل مي و علي مي و 
ٿا من علي و حك خربي و سمل سلمي و من مب علا ققا سي و من سني يذ 
سب الله و من سب الله أكبه الله على منخره في الا 

و آمثال ذلك من الأقوال و الأفعال التي يطول بها الکتاب. 

علم كونه مؤهلا لخلافته ع كما يعلم مثل ذلك في ملك اختص رجلا و أبانه بالأفعال و 
الأقوال من أتباعه هذا الضرب من الاختصاص. 

و أما نص الكتاب على مامته ع فآي كثيرة منها قوله تعالى اّما وليم الله و رسوله و اذین 
منوا الّذين يُقيمُونَ الصلاة و يُوْتُونَ الركاة و هم راكعون . 

فأخبر سبحانه أن المقيمي الصلاة و المؤتي الزكاة في حال الركوع أولى بالخلق من أنفسهم 
حسب ما أوجبه بصدر الآية له تعالى و لرسوله و لا أحد من المؤمنين ثبت له هذا الحكم 
غير أمير المؤمنين علي ع فيجب كونه إماما للخلق و كونه أولى بهم من أنفسهم. 


إن قبل دلوا على أن لفظة وليكّم تفید الأولى بالتدبير و آنها لا بحتمل في الاية غير ذلك و أن 
الأولى بالتدبير مفترض الطاعة على من كان أولى به و أن المشار إليه بالذين آمنوا أمير 
قيل برهان إفادة ولي لأولى ظاهر لغة و شرعا يقولون فلان ولي الدم و ولي الأمر و ولي 
العهد و ولي اليتيم و ولي المرأة و ولي الميت يريدون أولى بما هو ولي فيه بغير اشکال 

و برهان اختصاص ولیکُم في الآية بأولى أن وليا لا يحتمل في اللغة إلا شيئين المحبة و 
الأولى و لا يجوز رد بالولاية في الاية المحبة لأن قوله تعالى اّما ولیہ خطاب لكل 
كله وی وکا اساي و كو و سانا aE E‏ ولا N‏ 
النصرة لأن الله تعالى و رسوله و المؤمنين لا يوادون الكفار و لا ينصرونهم بل الواجب فيهم 
خلاف ذلك فبطل كون المراد بالولاية في الآية المودة و النصرة على جهة الإخبار و لا 
الإيجاب. 

و لأنه لا يخلو أن يكون خطابا لجميع الخلق برهم و فاجرهم أو الكفار خاصة أو لجميع 
المؤمنين دونهم أو لبعض المؤمنين و كونه خطابا للجميع أو للكفار خاصة يمنع من كون 
المراد بالولاية المودة و النصرة على ما بيناه و لا يجوز أن يكون خطابا لجميع المؤمنين لأن 
الآية تتضمن ذكر ولي و متول و ذلك يقتضي اختصاصها بالبعض و كونه خطابا لبعض 
المؤمنين يمنع من حمل الولاية على المودة و النصرة لعموم فرضها للجميع. 

و لأن حرف إنّما يثبت الحكم لما اتصل به و ينفيه عما انفصل عنه بغير تنازع بين العلماء 
بلسان العرب کقوله تعالى إِنّما الهکم الله أثبت الإلهية له و نفاها عمن عداه و كقوله اّما 
أمرت أن اعد رب هذه تن لذي حرمها خخص العبادة برب E REE‏ 
ا TE‏ 

و رل بیع انم الأعمال ااك 

و قوله اک 1۳ من الماء ۲ ۳ ۷ في النّسيئّة و نما اْولاء لمن أعتق. 

E‏ ات سر تسس سوق Ea‏ لفیا اک نما تن اک 
من ایجاب الغسل من غير الماء و ثبوت حکم الربا في غير النسيئة. 


ايىل ين 


و قول الفصيح إنما لك عندي درهم و إنما الفصاحة في الجاهلية و إنما الحداق البصريون 
على هذا النحو بغير إشكال و إذا تقرر ما ذكرناه فحرف اما في الآية يفيد الولاية فيها لله 
تعالى و لرسوله و للمؤمنين و ينفيها عمن عداهم و ذلك يمنع من حملها على ولاية المودة 
و النصرة المعلوم عمومها و إذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر. 

و لأن الّذين آمَنُوا مختص ببعض المؤمنين من وجهين أحدهما وصفهم بإيتاء الزكاة و ذلك 
يقضي خروج من لم يخاطب بالزكاة أو خوطب ففرط على الصحيح من المذهب عن الآية 
الثاني وصفهم بإيتاء الزكاة في حال الركوع في قوله و هم راکعون لارتفاع اللبس من قول 
القائل فلان يجود بماله و هو ضاحك و يضرب زيدا و هو راكب و يلقى خالدا و هو ماش 
في أنه لا يحتمل إلا الحال دون الماضي و المستقبل و معلوم أن هذا حكم لم يعم كل مؤمن 
بل لا دعوى لاشتراك اثنين من المؤمنين معينين فيه و إذا ثبت الخصوص و كان كل من قال 
لخصوص المؤمنين في الاية قال باحتصاص الولاية بالأولى لأن خصوصها يمنع من حملها 
على المودة و النصرة الواجبة على الجميع. 

و برهان إفادة الأولى للتدبير الأحق بالتصرف في المتولي للإمامة و فرض الطاعة ظاهر لأن 
هذا المعنى متى حصل بين ولي و متول أفاد فرض الطاعة لأنه لا يكون أولى به و أملك 
بأمره منه بنفسه إلا لكونه مفترض الطاعة عليه إذ لامعنى لفرض الطاعة غير ذلك و وجوب 
ذلك للمذكور على جميع الخلق يفيد إمامته لجميعهم كإفادة قوله تعالى ابي أولى 
الزن من اف لذلك. ۰ 

و برهان اختصاص الذين آمَنُوا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع من طرق منها وصف 
المذكور من إيتاء الزكاة في حال الركوع و لا أحد ادعي فيه ذلك غیره ع. 

و منها أنا قد بينا اختصاص الحكم ببعض المؤمنين و كل من قال بخصوصه ممن يعتد بقوله 
خصها بعلي بن أبي طالب ع. 

و منها قيام البرهان على أن الولاية في الآية تفيد الأولى و كل من قال بذلك خخص بها عليا. 

و منها تواتر الخبر من طريقي الشيعة و أصحاب الحديث بنزول الآية فيه ع عقيب تصدقه 
بالخاتم راكعا. 


و منها احتجاجه ع بذلك على وليه و عدوه مع عدم النكير و ارتفاع أسباب الامساك عنه عدا 
الرضا و التصديق. 

و منها حصول العلم لكل متكامل الأخبار بأحواله و ذريته لدعوى ذلك منه ع لنفسه و دعوى 
كافة ذريته و ذلك يقتضي صدقه و صدقهم ع إذ كونهم كاذبين على الله تعالى و رسوله ع ما 
لا يذهب إليه مسلم و لا قدح في شيء مما قدمنا بما رواه الشاذ من نزول الآية في ابن سلام 
لأنا لم نستدل بالاجماع فينا و إنما عولنا على تواتر الفريقين و لأنالإجماع على مبنى دليل لا 
يقدح فيه إلا ما قدح فيه و لأنه لا يخلو أن يكون ابن سلام هو المتولي في الاية و المتولى و 
لا يجوز أن يكون المتولى على جهة الخصوص لأنه رجوع عن عموم الاية بغير دلالة و لأن 
ذلك يقتضي تخصص الولاية به و الاجماع بخلاف ذلك على كلا المذهبين في ولاية الاية و 
إن كان متوليا مع غيره فلا ينفعهم و لا يضرنا و لا يجوز أن يكون متوليا على مذهب من قال 
إن الولاية فيها بمعنى المودة لأن ذلك يقتضي اختصاصها بابن سلام مع حصول الإجماع 
بعمومها و لا على مذهب من قال إنها بمعنى الأولى لأن ابن سلام لا يستحق ذلك بإجماع 
فلم يبق لتوجهها إليه خاصة وجه. 

و لیس لأحد أن يقدح بتضمن الآية لفظ الجمع و مدح المتصدق و وصفه بإيتاء الزكاة و 
علي ع واحد و فقير و قاطع الصلاة بما فعله لأن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على جهة 
التعظيم ظاهر في العربية و كون علي ع فقيرا غير معلوم و إلقاؤه الخاتم في الصلاة من يسير 
العبث المباح فيها و لأن كثيره كان مباحا و لا طريق إلى العلم بتقدم فعله ع على النسخ من 
تأخره عنه و لأن رسول الله ص مدحه على فعله و تمدح هوع به من غير منكر عليه و ذلك 
يمنع من كونه مذموما و لأنا قد دللنا على اختصاص الآية به بما لا محيص عنه مع تضمنها 
تعظيم المذكور فاقتضى ذلك سقوط جميع ما قدحوا به و لأن مدح المذكور فيها عن فعل 
تقدم و وصفه فيه بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة راكعا تعريف له و تمييز من غيره و هذا واضح 
و المنة لله. 

و منها قوله تعالى يا أيه الّذين آمتوا آطیغوا الله و أطيعُوا الرسُولَوَ أولي الْأمْر منکُم فأوجب 
سبحانه تعالی طاعة آولي ان تاه الذي 56 طاعته ۱ 


انیا لیات ين 


طاعة رسوله فى الأعيان و الأزمان و الأمور فیجب مثل ذلك لأولى الامر بموجب الامر و 
ذلك يقتضي توجه الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع لأن لا آحد 
قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها علیا ع و الأئمة من ذريته ع و إذا عمت طاعته الأمة 
و الأزمان و الأمور ثبت كونه إماما لإجماع الأمة على إمامة من كان كذلك و عدم استحقاقه 
لغيره و ليس لأحد أن يقول إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه و رسوله بالآية و إنما علمناه 
بدليل آخر فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليسلم لكم المراد لأن إطلاق 
لفظ الطاعة و توجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة الحاضرين و المتجددين إلى يوم القيامة 
يفيد عمومها لجميعهم في كل حال و أمر و إن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا 
الظاهر لأنه لو أراد تعالى خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه فيجب الحكم 
بعموم ما قلناه و لا يجوز تخصيص شيء منه إلا بدليل. و أيضا فحصول العلم بعموم طاعته 
تعالى و رسوله ص من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه كان 
مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى و رسوله و استفاد المخاطب‌مشاركة أولى 
الأمر له تعالی و لرسوله في عموم الطاعة بمقتضی العطف سواء كان ذلك معلوما بالظاهر أو 
بغیره و لم يجز تخصیص طاعتهم بغیر دلیل و إن كان الأول معلوما من وجهین و الثاني 
بعض خواصه علیهم آطیعوا فلانا و أشار إليه الطاعة التي تعدونها و فلانا و آشار إلى من لم 
یتقدم لهم العلم بحاله في وجوب مشاركة الثاني للأول في الطاعة و عمومها بغیر إشكال. 

ترتیب آخر الأمة في أولي الأمر رجلان آحدهما يخص بها آمراء السرایا و هم أمراء أبي بكر 
و عمر و عثمان و علي و الآخر يخص بها عليا و ذريته ع المذكورين و يحكم بها على 
إمامتهم و إذا بطل أحد القولين ثبت الآخر و لا يجوز توجهها إلى أمراء السرايا من وجوه. 

أحدها إن ظاهرها يفيد عموم الطاعة من كل وجه و طاعة أمراء السرايا مختصة بالمأمورين 
لهم و بزمان ولايتهم و بما كانوا ولاة فيه فطاعتهم على ما ترى خاصة من كل وجه و ما 


و منها أنه سبحانه وصف أولي الأمر بصفة لم يدعها اد الأمرام انریا فقا لدو زر ردیل 
الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين یستتبطونه منهم فحكم تعالى بكون أولي الأمر 
ممن يوجب خبره العلم بالمستنبط و حال أمراء السرايا بخلاف ذلك. 

و منها أن صحة هذه الفتيا مبنية على صحة إمامة أبي بكر و عمر و عثمانو فيما مضى لنا و 
يأتي من الأدلة ما يقتضي فساد إمامتهم ففسد لذلك ما صحته فرع صحتها. 

و منها أنه تعالى أطلق طاعة أولي الأمر كطاعته تعالى و رسوله و لم يخصها بشيء و ذلك 
يقتضي عصمتهم لأن تجويز القبيح على المأمور بطاعته على الإطلاق يقتضي الأمر بالقبیح أو 
إباحة ترك الواجب من طاعته و كلا الأمرين فاسد و لا أحد قطع بعصمة أمراء السرايا فبطل 
توجه الاية إليهم. 

ترتيب آخر إطلاق طاعة أولي الأمر يقتضي عصمتهم لقبح الأمر مطلقا بطاعة مواقع القبيح و 
و من وله تلی و ا لمات اي خاعلك لاس ماما ال و 
من ذريتي قال لا ينال عَهدي الظالمین فنفی سبحانه أن ينال الامامة ظالم و هذا یمنع من 
استحق سمة الظلم وقتا ما من الصلاح للإمامة لدخوله تحت الاسم المانع من استحقاقها. 

و أيضا فإنه سبحانه آخبر بمعنی الأمر أن الظالم لا يستحقها و خبره متعلق بالمخبر على ما 
و يوجب فساد إمامة أبي بكر و عمر و عثمان و العباس لوقوع الظلم منهم و لعدم القطع 
على عصمتهم و إذا بطلت إمامة هولاء ثبتت إمامة علي ع لأنه لا قول لأحد من الامة خارج 
عن ذلك و تبطل امامتهم من الآية بأن جوابه تعالی بنفي الامامة عن الظالم خرج مطابقا 
لسؤال إبراهيم ع و ذلك يقتضي اختصاصه لمن كان ظالما ثم‌تاب لقبح سؤال الامامة للکافر 
في حال کفره و وقوع الکفر من هؤلاء معلوم فیجب دخوله [دخولهم ] تحت النفي. 

و ليس لاحد أن يقدح في بعض ما مضی بأن التائب من الظلم لا یکون ظالما لأن ظالما من 
أسماء الفاعلین في اللغة کقاتل و ضارب و لیس باسم شرعي و الأسماء المشتقة من الأفعال 


ثابتة بعد التوبة کثبوتها قبلها یقولون هذا قاتل زيد و ضارب عمر و و خاذل علي و أن تابوا 


اللالفيس ملعتت ٠‏ يتن 


مما اقترفوه و لو كان من أسماء الشرعية لقبح هذا الإطلاق بعد التوبة كفاسق و كافر و لأن 
العرب تصف فاعل الضرر الخالص بظالم كما تصفه الشريعة و لو كان منقلا يجري مجرى 
مصل و مزك لاختصاصه بعرف الشرع كذين الاسمين و إقرار الشريعة له على أصل الوضع 
يسقط الشبهة لأنها مبنية على قبح الوصف به بعد التوبة و ما قررته الشريعة من الأسماء على 
أصله لا يجوز سلبه للتائب بلا خلاف بين العلماء بأحكام الخطاب. 

و أما النص الجلي من السنة 

فقوله لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنت الخليفة من بعدي. 

و في مقام 

الت أي و صي و وري و وأرثي و الخليقة من بدي 

و أمره لأصحابه في غير مقام بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين و في مقامات 

ألت الصديق الک و القَاروق الْأعظم و ذو النورين الْأَزْهَرٌ و يعسوب المؤمنين و الْمَالُ 
وعدم کزان E ED E a‏ 
على صحة ما نذهب إليه. 

إن قيل لو دلوا على صحة هذه الأخبار ليتم لكم المقصود منها قيل فيما ذكرناه من الأخبار ما 
تواتر بنقله الخاصة و العامة و منها ما تواترت به الشيعة و ضامها على نقله بعض أصحاب 
الحديث فالأول خبر الدار و هو 


جمع النْبِي ع لبني هاشم أربعين رجا فيهم من يأكل الجذعة و يشرب الفرق و یصنع لهم 
ف یس ی هی و ی ارات سس 
خطي فقال يكن حَمُد الله و ا ات عله إن الله تغالی ارسلني الیکم يا بني هاشم ام و 
ای الاس عامة فيكم يژازرني على هذا الأمر و ينصرني يکن آخي و وصبي و وزيري و 
وارثي و الْخَلِيفَةُ من بَعْدي فَأْمْسَّك الوم و قام علي ع قَقَالَ نا أوًازرك با رس الله عَلَى هَذا 


الأمر فقال اجلس فأنت أخي و وصيي و وزيري و وارئي و الخليفة من بعدي. 


و قد أطبق الناقلون من الفریقین على هذا کنقلهم المعجزات إذ كان من جملتها اطعام الخلق 
الکثیر بالیسیر من الطعام و هو هذا الیوم و كل من روی هذا المقام روی القصة كما شرحناها 
و آیضا فقد آجمع علماء القبلة على یوم الدار و طریق العلم به النقل و كل نقل ورد به منتقل 
على ما ذکرناه من النص على علي ع . بالأخوة و الوصية و الوزارة و شد الأزر و الخلافة من 
بعده فلحق هذا التفصیل بتلك الجملة إذ جحده جحد لها. 

و من ذلك أمره لاصحابه بالتسلیم على علي ع بإمرة المؤمنين في غير مقام و قد تناصر 
الخبر المتواتر بذلك من طريقي الشيعة و أصحاب‌الحديث من تأمل النقل وجد ذلك ظاهرا 
في العامة و قد قيل في ذلك أشعار معلوم إضافتها إلى قائليها كأشعار الشعراء في الجاهلية و 
الإسلام فمنه 

قول حَسان بن كابت يوم الرأية 

وكا علي اال متشي 

mS 

إلى كله ٠‏ 

فخص بها دون البرية كلها 

علياً و سماه الوزير الْمُوَاخيًا 

و الوزارة في عرف النبوه خلافة بغير إشكال بدلیل قوله وَ اجعل لي وزيراً من أهلي أي 
خليفة و ماما باتفاق المفسرین و لأن اللفظ الذي تضمن الوزارة و الأخوة هو اللفظ الذي 
تضمن الخلافة و إنما اقتصر على ذکر بعض المنطوق به اختصارا و تعویلا على علم السامع. 
ونه 

قول بريد لاسلمي و قد كر رايت في يني الم و قال كا أبايع إلا من أمَرئّي رول الله ص 
أذ سکم عليه ره وین ا ۰ 
ما٩‏ 

ان 

ا 


سىيء ين 


آمر النبي معاشرا 
هم أسوة و لهازم 
إن شلوا تسام 
تسلیم من هو ام 
إن الوصىّ هو الخليفة 
بعده و القائم 
وقال الَابعّة الح لجعدي و قد سمع أصوات الاس فى السقيفة لیس بن صرمة و عمران بن 
3 
فوا اصلم هاشم إن نما 
ی قوله 
و عليك سلَمت الْعَداة بامرة 
لین ما رعتا لیا 
بش ی له ا ت 
ی و آقرم اشم و عظیی 
الب بنو تیم بن موق عهده 
رات نرآها و مه 
و مت و لكين نی 
الم قد بتر رجا 
و طريق العلم بهذه الأشعار كسائر أشعار الشعراء و هي دالة على ثبوت النص الجلي من 
وجهین‌آحدهما: أنه لا داعي لقائلها مع ظهور الكلمة لجحد النص و تولي الأمر من دون 
المنصوص عليه و إخافة الدائن به إلا الصدق الثاني أنه لم يحفظ عن أحد من الأمة تكذيب 
لقائليها مع ارتفاع الأعذار كلها في ترك النكير. 


3 الب ار أص رب مب هی لب 


و الثاني المختص بتواتر الشيعة الإمامية هو ما عدا خبر الدار و التسليم مما ذكرناه و مما لم 
نذكره و طريق العلم بتواترهم أنا نعلم و كل مخالط وجود فرقة عظيمة من الطائفة الإمامية 
معروفة بنقل الحديث في كل زمان إلى زمن النبي ص بنقل خلف عن سلف حتى يتصلوا 
بمن شوفه بقوله ع لعلي ع في مقامات 

أنت الخليفة من بعدي و أنت سيد لمرسلین و امام المتقين. 

إلى شیر خاک مرن ا الصریح الامامة و بلوخ كل طبقة متهم اند الذي يتعذر معه الكذب 
بتواطؤ أو اتفاق على ما بيناه في النبوات فليراع ذلك في كل شيء قدح به في نقل الشيعة 
عائد على نقل المسلمين و كل شيء صحح ذلك صحح هذا و تأمل ذلك يسقط ما يطالبون 
به من إثبات سلف للشيعة أو دعوى افتعال أو حصول كثرة بعد قلة أو سبب جامع إلى غير 
ذلك فليتأمل. 

و وضعنا الاستدلال على الوجه الذي بيناه ليسقط ما لا يزالون يهذون به من أن النص الجلي 
لو كان حقا لم يقف نقله على الشيعة أو لو كان حقا لكان شائعا و يعم العلم به و يجري 
مجرى الصلاة و الصوم و نص أبي بكر على عمر لأن تواتر العامة بخبر الدار و خبر التسليم 
يسقط معظم هذا الاعتراض و تواتر الفريقين به يقتضي شياعه و سقوط دعوى كتمانه و 
ثبوت الحجة بنقلهيقتضي عموم تكليفه و وقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج 
بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة 
بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف و هذا أصل مقرر بين أهل العدل 
لو لا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية و ما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها 
على الاكتساب. 

و خالف حال النص على علي ع لنص أبي بكر على عمر و النص على الصلاة لأنه لا 
صارف عن نقل نص آبي بكر لمخالف و لا مؤالف هذا يتدين به و ذلك لا يرتفع بثبوته و لا 
خوف ديني و لا دنيوي في نقله و كذلك حكم الصلاة و الزكاة و حال النص على علي ع 
على خلاف ذلك. 


لامي يلي د هه 


على أنا نعلم و هم ضرورة أن اللبي ص لم ينص على صلاة سادسة و لا على سلمان و 
يقطع جميعا على بهت من ادعى ذلك و كذبه و ليست هذه حالنا في دعوى النص على علي 
ع فإذا جاز أن يفقد النص على شيئين و يختلف حال العلم بإثباتهما. 

على أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحديث لهذا الضرب من النص هذا الاعتراض 
ا E‏ 


ر 


دا عا علا و خسن ی ی ون ی د جار ى د اله سای 


و م وا 


SMS‏ ل لع لی رون اله موس تة تجاه 


لودع اس سم 


ببتهما فقالت ما وحدت لاستك موضعاً إل فخذي أو فقخذ رسول الله ص فقال رسول اللّه 
طن كنا اش تن اي فاد اسر الريك رايت ی و أمير ار لمحجلین یوم 


مه رم ها سم 


القيامة عده الله على الصّراط فیدخل آولیاءه الْجِنّةَ و آعداءه الا 


LM SS‏ قال قال رَسُولٌ اللّه ص لما أسري بي إلى 


السّماء آوحي اي في علي ع أنه سيك اد لمسلمین و امام | لمتفین و قاند الْغْر | ۷ لمحجلین. 
E‏ آنس بن مالك قال قال رسول الله ص اسکب لي وضو فتوضاً نم قام فصلّی 
الى ل ور اس ی ی e‏ 


لْغر ا ا اجعله ِ ۵ م فقال من 


تويك تراه قد قد مد ام تا TY gg‏ 


ؤي عي و تسمعهم صوتي و نبين لهم الذي الوا فيه بعدي. 
و رووا عه عن رافع مولی عائشة قال: جاءعت جارية ا فوضعته بين بدي عائشة 


شام ماما رھ رع ر دك 


لكا عاق اللي و ول ای قبلا دده فا ل كان ليت ل اللو وه 


المسلمین يأكل معي فقالت عائشة و من أمير المومنین فسکت تم جاء جاء فدق لباب 


فخرجت ليه قاذا علي بن بي طالب ع رجت إلى اي ص ره قال له - قدخحل 
فقال مرحباً و أهلًا و الله قد تمنيتك حتى لو آبطات علي لسالت الله عر و جل أن بجيتني 


خا سح 2 ماه مس سم 


بك اجلس فكل فجلس فاکل فَقَالَ سول له ص قَائَلَ اللَهُ من فاتك عادی ال من عاداك 


أ ا م2 ماه ها رس م2 


یگن رامين إل تادر ون ل زین ولي بر وي 0 


زین سب ی و لتقن م دلق اليج 

و رووا عن زگريا بن ميسرة ة عن ابي إِسْحَاق عن محمّد بن علي ع قال قال سول الله ص 
عرج بي انها بي إلى السَمَاء السابعة فأوحی الله اي في علي ع اث سید المنلمین و 
امام استفین وق الغر مین 

و رووا عن بريدة لأسلمي من عدة عدة طرق آنه * قال آمرنا رسول اللّه ص أن نسلّم على علي ع 


امد 7 


و 


داح انج رقا سرلا يبز أخرى نا َُر قال ارول الله أ من الله م 
رسوله فَقَالَ رسول الله ص بل من الله و رسوله. 


و رووا عن المسعودي عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة التقفي عن أبيه عن جده و ال 
ل اه أصحانة الل ا ا 


م مها ع عه 


ل سن ااي فاق لاله م ينه قوب كي فا 


إلا ل اج ول رب 4۹۳ 


لیقعدنه الله على الصراط فلیقسمن الثار فیقول هذا لي و هذا لك فيدخلن الله وليه الجنة و 


و بو 


لیدخلن عدوه الثار 
و رووا عن طریف عن الأصبغ ب ا 
لمهاجرین و الأنصّار أ ا کم عَلَى إن تمسکتّم به به آن تَضلوا آبداً بعدي الوا بَلَى یا 


رسول الله قال هَذَا علي ارپا رای تن |مامکم فاحبوه لحبي و آکرموه 
لکرامتي ي قان جبرئیل ع آمرني أن آقوله لکم. 

ا قال قال رَسُولٌ اللّه ص أ لا ادلم عَلَى ما إن استدكلتم عليه لم 
هلکوا و لم تضلوا إن إمَامَكُمْ و ولیکم علي بن أبي طالب ع قَوَازرُوة و ناصحوة و صَدقُوة 
إن جبرئیل ع آمرني بذلك. 

رورا ند له مل نی رن ا ني بي طالب ما ل فش نو 
عن آبیه ع عن علي ع أن رَسُولَ اللّه ص قال لقَاطمّة ع یاب ان الله عر و جل أشرف عَلَى 
أل انیا قاختار لد على رجال العالمين فامنطقاني بالكو و حمل أي عير الام : 
آشرف ربي الثانية ار زوجك علي ب بن آبي طالب عَلَى رجال لعالمین فجعله أخي و 
وزيري و خليقتي في أهلي. 

س 


وصبي و خير من و TT‏ 


و روواعن انس قال: نت خادماً لول اللّه ص فبینا آنا ويه إِذْ قال یدخل واحد هو آمیز 


لین و سد لین وخ مین و ك ای ار لین کت 


له اکڑل فر شی قاس مين يو ترا دا ر کے سي قفا ب ُو لك 
أو لم تبلغ الرسالة قال بى و لكن تعلّم الناس من بعدي تأویل الْقُرآن ما كم یعلموا أو 


و 


و رووا عن عمرو المسلي قال سمعت جابراً الجعفي ب يَقُولٌ آخبرني وصي الْأوْصيّاء قال دَحَل 
علي ع عَلَى رَسُول الله ص و عنده عَائشَة قجلس قَرِيباً مها فال یا عائشة شه ا تؤذيني في أمير 
المؤمنين و سيد المسلمين سل غَداً یوم القيامة عَلَى الصّراط فیدحل اما اه و أعداءة 
الثار. 


اسك ع د ا دب الات ا 1ك د الاك ل حو 
.<< << 
لك فل اسه هل زج کر اطي N‏ 
قال بريدة و كنت آنا فیمن دخل م معهم فامرني آن اسلم على علي ع فسلمت علیه كما سَلّمُوا 


و روا عن حبیب بن يسار و عثمان بن نسيطة [یسیطة] مله و عن آبي بريدة مثله. 


1 


عد 


و رووا عَنْ أبي فر قال سمغت رول الله ص يول لعلي ع يا ليم أطاعَك لد أطاعني 
و من آطاعني فقد أطاع الله و من عصاك فقد عصاني و من عصاني فقد عصی اللّه. 


و ام و مس 2 


و رووا عن آبي هارون العبدي عن زاذان عن سلمان القارسي رضي الله عنه قال خرج 


و الله ص پم رة قال یبا ناس إن الله باهی بكم الیرم يعفر لکم عامة و يعفر لعلي 
عخاصة ققال ادن م مني یا علي فَدنَا فد بيده ثم قال إن السعید کل الستعید حق السعید من 


ا و ر یو سالط قن ر لك 
العداوة من بعدي. 

و وان أبي ورب مله إلا لقن رح علا سول الله ص ال ییا اس الله 
ی یم في هن .سس .<. ظ 


ما مق و 


ع اي ون اقا ماني 


نت ی خر اسف زر ماع تا 


و روا عن ابن آبي لیلی قال قال رسول اللّه ص ما من رجل مسلم إلا و قد وصل ودي إلى 
لبه و ما وصل ودي إلى لب أحد إا وصل من ود علي ع إلى قلبه ثم ال سول الله ص 
کذب يا علي من عم أله يبغضك و حبني ی فالا تن 

امس ره رسای :لوط قلاع کی لیس O‏ اریز 
یثبت طاعته كالنبي ص إلا من یثبت امامته و على کونه خليفة من بعده و ولي آمره و آولی 
الخلق بأمته و سيد المسلمین و أمير الممنین قد نقلها من ذکرنا و آضعافهم من رجال العامة 
كل منها مقتض بصریحه النص عليه بالإمامة. 

و آما النص المعلوم مراده منه ص بالاستدلال فخبرا تبوك و الغدیر و طریق العلم بهما کبدر 
و أحد و حنين و غزوة تبوك و حجة الوداع و صفين و الجمل لأن کل ناقل لغزوة تبوك ناقل 
لقوله ص لعلي ع 

ل اه 

و کل من نقل حجة الوداع نقل نزول النبي ص بغدير خم و جمع الناس به و قيامه فيهم 
خطيبا و تقريره الأمة على فرض طاعته و قوله بعد الاقرار منهم 

من كنت مواه قعلي مولا 

كما أن كل من روی بدرا روی مبارزة علي و حمزة و آبي عبيدة لشيبة و عتبة و الولید و قتل 
الثلائة و کل من روی آحدا روی قتل وحشي حمزة بن عبد المطلب ع و كل من روی 
الجمل روی قتل طلحة و الزبير و عقر الجمل و هزيمة أنصاره و کل من روی صفین نقل 
قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه [و] ذي الکلاع الحميري لعنه الله و رفع المصاحف و 
حصول العلم بهذا التفصيل لكل مخالط متأمل للسير و الآثار كالجمل و إذا كان العلم بخبري 
تبوك و الغدير جاريا مجرى ما ذكرناه من الوقائع المعلومة على وجه يقبح الخلاف فيه لم 
يحتج إلى استدلال على إثباتهما كما لم يحتج إليه في شيء من الوقائع و ما ذكرناه من 
تفصیل الحادث فیها: 

هذا مع علمنا و كل متأمل للروایات بثبوت ذین الخبرین في نقل من لم یرو المغازي ممن 
يقوم الحجة بنقله من الخاصة و العامة فشارکا لعامة الوقائع في التقل و استبدا بنقل متواتر 


4 ااب انرا صا راع رب مب هی لب 


من الشيعة و أصحاب الحديث فيجب الحكم بتساوي الطريق إلى العلم بالجميع إن لم 
يحكم لما ذکرناه بالزيادة لما بينا له من المزية على الوقائع. و ليس لأحد أن يقول إن الأمر لو 
كان كذلك لاشترك في العلم به العامي و الخاص لأن العلم به ليس من كمال العقل فيجب 
القول بعمومه و نما يحصل للمخالط المتأمل للآثار على الوجه الذي ذكرناه دون البعيد 
عنهما كأمثاله من المعلومات التي يعلم العلم بها من خالط العلماء و تأمل النقل و لا يحصل 
للمعرض كتفصيل ما جرى في بدر و أحد و الجمل و صفين و تبوك و حجة الوداع و كون 
الركوع و السجود و الطواف و الوقوف بعرفة من أركان الصلاة و الحج و تعلق فرض الزكاة 
بأنواع التسعة و إيجاب تعمد الأكل و الشرب و الجماع في الصوم بالقضاء و الكفارة إلى 
باقي أحكام هذه العبادات و ما ثبت تحريمه من المأكل و المشارب و المناكح و المعايش و 
أحكام البيوع و الشهادات و القصاص و المواريث و المعلوم ضرورة من دينه ص وجوبها 
مع وجودنا أكثر العامة و قطان البدو و السواد جاهلين بجميعها أو معظمها لتشاغلهم بما 
بينهم من المعايش و الأغراض الدنيوية فان كان جهل العامي المعرض عن سماع النقل 
بخبري الغدير و تبوك قادحا في عموم علمهما لكل مخالط متأمل للآثار كجهل من ذكرنا 
من‌العوام و أهل البدو و السواد و الجند و الأكراد بما يعم العلم به من تفاصيل الحروب 
الدينية و الأحكام الشرعية قادح فيما أجمع عليها المسلمون منها و عم العلم به لكل مخالط 
متأمل و هذا ما لا يطلقه أحد من العلماء لعظيم ما فيه و إن كان جهل هؤلاء الحاصل فيهم 
لتشاغلهم عن مخالطة العلماء و إعراضهم عن سماع النقل و الفتيا غير قادح في عموم العلم 
بما اتفق العلماء عليه و علم من دينه ص من الشرعيات لم يقدح جهل العوام و طغام الناس 
بخبري تبوك و الغدير في ثبوتهما و عموم العلم بهما. 

و لذلك لا نجد أحدا من علماء القبلة قديما و حديثا ينكرهما و لا يقف في صحتهما كما لا 
يشك في شيء من الأحكام المجمع عليها و إن خالف في المراد بهما. 

و لا يقدح في هذا ما حكاه الطبري عن ابن آبي داود السجستاني من إنكار خبر الغدير بل 
ذلك يؤكده لأنه لا شبهة في عموم العلم بما انقضت الأعصار خالية من منكر له مع ثبوت 
الاحتجاج به على أكثر أهلها و وقوف دعوى إنكاره على واحد لا ثاني له قد سبقه إجماع 


تالا ين 


أهل الأعصار و تأخر عنه إذ بهذا تميزت المعلومات العامة من غيرها و لم یقدح فیها بعد 
استقرارها و انقراض العصر بفتيا صحتها و اتفاق العلماء على عموم الحجة بها حدوث 
مخالف فيها بل أطرح الكل قوله لو لا ذلك لبطلت الشريعة جملة إذ لا معلوم منها إلا و قد 
حدث من يخالف فيه على أن المضاف إلى السجستاني من ذلك موقوف على حكاية 
الطبريمع ما بينها من الملاحاة و الشنئان و قد أكذب الطبري في حكايته عنه و صرح بأنه 
لم ينكر الخبر و إنما أنكر أن يكون المسجد بغدير خم متقدما و صنف كتابا معروفا يعتذر 
فيه مما قرفه به الطبري و يتبرأ منه و ما يجري حاله في الثبوت هذا المجرى الذي لا يمكن 
دعوى مخالف فيه إلا واحد اجتمع عليه العلماء بخلافه و يعتذر هو مما أضيف إليه و 
يكذب الحاكي عنه الذاهب إليه مستغن عن إقامة حجة على صحته. 

و ليس لأحد أن يقول فإذا كان العلم بخبري تبوك و الغدير عاما فلم فزع أكثر سلفكم إلى 
إيراد الأسانيد بهما و إثبات طريق النقل لهما و أي حاجة فيما عم العلم به كبدر و حنين إلى 
ترتيب نقل. 

لأن العلماء من سلفنا و خلفنا رضي الله عنهم لم يعولوا في إثبات ذين الخبرين إلا على ما 
ذكرناه و إنما نبهوا في الاستدلال على الطريق و صفة التواتر تأكيدا للحجة و تنبيها للمعرض 
على الطريق التي يعم العلم بتأملها و جروا في ذلك مجرى من يسأل بيان العلم بصفة حجة 
النبي ص هل هي قران أو إفراد أو تمتع و أعيان المخلفين عن غزاة تبوك و هل كانت ذات 
حرب أم لا و بقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد دون غيره و بقتل عتبة و 
شيبة و الوليد ببدر في فزعه إلى الإشارة إلى كتب أصحاب السيرة و طرق الناقلين لذلك لا 
يجد مندوحة عنه إذ هو الطريق الذي منه لحق التفصيل بالجمل في عموم العلم و لذلك 
يجد كل من لم يخالط العلماء و يسمع الأخبار و يتأمل الآثار من العوام و أهل السواد و 
الأعراب و أشباههم لا يعلم شيئا من ذلك و لا يكون التنبيه لهمعلى طريق العلم بما نقله 
الرواة و أصحاب السير من تفاصيل ما جرى قادحا في عموم العلم بها لكل متأمل للآثار 
كذلك حال المنبه من شيوخنا رضي الله عنهم على طرق الناقلين و المشير إلى صفات 


المتواترین بخبري تبوك و الغدیر للمعرض عن سماع ذلك ليس بقادح فیما بیناه من عموم 
العلم بهما للمتأملین. 

على أن بإيراد ما نقله أصحاب الحدیث من الخاصة و العامة حصل للسامع العلم بهما كما 
ینقل الرواة للمغازي حصل العلم بها لكل سامع و كيف یکون التنبیه على طریق عموم العلم 
بالمنقول قادحا فيه لو لا الغفلة. 

و إذا كانت الحجة ثابتة بهما على الوجه الذي ذکرناه تعين فرض النظر فیهما لبعلم المراد 
بهما و متی فعل هذا الواجب دل فاعله على کون کل منهما دالا على إمامة آمیر المؤمنين ع 
من وجوه 

أما خبر تبوك فإنه ص دل به على أن عليا ع منه بمنزلة هارون من موسى الا النبوة في الحال 
التي استثنی فيها ما لم يرد ثبوته لعلي ع من النبوة و ذلك يقتضي ثبوت ما عداها من منازل 
هارون لعلي ع بعد وفاته و دال على استخلافه له بهذا القول من وجوه منها أن من جملة 
منازل هارون ع كونه خليفة لموسى ع على بني إسرائيل و قد نطق بذلك القرآن في قوله 
سبحانه و قال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي و أصلح الآية و أجمع عليه المسلمون 
فيجب کون علي من رسول الله ص و عليهما كذلك إذ لا فرق بين أن يقول فيه أنت 
الخليفة من بعدي و بين أن يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى مع علم المخاطب بكون 
هارون خليفة لموسى كما لافرق بين قول الملك الحكيم لمن يريد استيزاره أنت وزيري أو 
أنت مني بمنزلة فلان من فلان المعلوم كونه وزيرا له. 

و منها أن من جملة منازل هارون كونه مفترض الطاعة على كافة بني إسرائيل فيجب كون 
علي ع كذلك و ذلك يوجب إمامته إذ لا فرق بين أن يقولع أنت الخليفة من بعدي أو إمام 
أمتي أو المفترض الطاعة عليهم أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى مع علم السامع و 
الناظر بكون هارون مفترض الطاعة على كافة بني إسرائيل. 

و منها أن من جملة منازل هارون كونه مستحقا لمقام موسى ع باتفاق فيجب أن يكون علي 
ع كذلك إذ لا فرق بين أن يقولع أنت مستحق لمقامي أو أنت مني بمنزلة هارون المعلوم 
استحقاقه لمقام موسى ع. 


لدب هسب ليه برهي انح لسري ۹۹ 


و ليس لأحد أن يقدح فیما ذکرناه بأن الاستحقاق و فرض الطاعة و الاستخلاف كان لهارون 
بالنبوة و قد استثناها النبي ص فیجب أن یلحق بها في النفي ما هو موجب عنها. 

لأنا نعلم عدم وقوف الاستخلاف و فرض الطاعة على النبوة لصحة استحقاق ذلك من دونها 
و المعلوم ثبوت الاستحقاق و الاستخلاف و فرض الطاعة لهارون ع و لا سبیل إلى العلم 
بوجهه. 

على أنه لو سلم لهم ذلك لم یضرنا لأنه ص جمع في الاستحقاق فیجب الحکم بمشارکتهما 
فيه و إن اختلف جهتاه إذ كان اختلاف جهات الاستحقاق لا يمنع من المشاركة فيه بغیر 
إشكال و إنما كان یکون في کلامهم شبهة لو كان فرض الطاعة و الخلافة لا پثبتان الا لنبي 
لیکون استثناء النبوة استثناء لهما و المعلوم خلاف ذلك فلیس‌استثناژها يقتضي استثناء 
المنازل الثابتة بها و الا لم يكن في کلام النبي ص فائدة لأنه لا یبقی شيء من منازل هارون 
يصح إثباته لعلي ع حسب ما تضمنه لفظ النبي و دل منه على مراده و ذلك مما لا يصح 
وصفه به فلم يبق الا القول بثبوت منازل هارون له بعد النبوة أو بها و لیس في استثنائها 
استثناء المنازل لیصح مقصود النبي ص و لیس لأحد أن یقول المحبة و النصرة غير موجبین 
عن النبوة کالخلافة و فرض الطاعة الثابتین عنها فإذا استثناهما باستثناء مقتضیهما بقیت 
المحبة و النصرة فتخصص مراد بهما و ذلك يخرج کلامه ع عن العبث. 

لأن المحبة و النصرة کالخلافة و فرض الطاعة في صحة کونهما موجبین عن النبوة کصحة 
کون الخلافة و فرض الطاعة ثابتین بغیر النبوة إذا كانت هذه القضية واجبة فمطلق قوله ص 
یتناول جمیع المنازل الهارونية الا ما استثناه من النبوة التي لا يدل استثناژها على استثناء 
بعض المنازل دون بعض لصحة استحقاق الكل بها و خروج ثبوت الجمیع عن مقتضاها فلو 
آراد بعض ما عدا المستثنی لوجب عليه بیانه و في إطلاقه ص و إمساكه عن الابانة 
بتخصیص مراده ببعض المنازل دلیلا على إرادته الجمیع. 

و أيضا فان المحبة و النصرة معلوم ضرورة لكل سامع مقر بالنبوة و منکر لها ثبوتها لعلي من 
النبي ص فلا فائدة آیضا إذا في اعلام ما لا يدخل في معلومه شبهة على أن ذلك لو صح أن 
يكون مرادا مع بعده و قصده النبي ص لنص عليه خاصة و لم يحتج إلى اطلاق لفظ موهم 


5 تبتر صاصرب رصب هد رصب 


له و لغيره مع عدم الإبانةو لا يجوز أن يقال على هذا لو أراد الخلافة لنص عليها بعينها و لم 
يحتج إلى قول يحتملها و غيرها لأنه ع أراد بما قاله الخلافة و ما عداها من المنازل الهارونية 
عدا النبوة و لو نص على الخلافة أيضا لم يستفد من نصه غيرها فافترق الأمران المنة لله. 

و ليس لهم أن يقولوا لو أفاد الخبر فرض الطاعة و الاستخلاف لكان ثابتا في حياته كثبوت 
ذلك لهارون من موسى ع و الإجماع بخلاف ذلك. 

لأن الخبر إذا كان مفيدا للاستخلاف بما أوضحناه وجب حمله على عرف الاستخلاف و قد 
علمنا أنه لا يفهم من قول الملك لغيره أنت خليفتي و القائم مقامي إلا بعد وفاته. 

و أيضا فان الخبر إذا وجبت به إمامته ع على كل حال فمنع الاجماع من ثبوتها في حال 
لحياة بقيت أحوال بعد الوفاة. و بعد فإنا قد أوضحنا أنه ع قد أفصح في كلامه بمراده فأغنى 
لناظر عن هذا القدح بقوله إلا أنه لا نبي بعدي فنفى النبوة بعده فاقتضى ذلك أن يكون ما 
عدا المستثنى ثابتا في الحال التي نفي فيها ما لم يرده من المنازل فناب ذلك مناب قوله ص 
أنت مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى في حياته لأن إطلاق الاستحقاق و فرض 
لطاعة يتناول زماني الحياة و الوفاة فإذا استثنى ما لم يرده من المنازل التي لو لا الاستثناء 


لكانت ثابتة فى حال بعد الوفاة اختص مراده ص بها دون حال الحياة لأنه لا فرق بين قول 
القائل لصاحبه اضرب غلماني يوم الخميس إلا زيدا و بين قوله اضرب غلماني إلا زيدا يوم 
الخميس في تخصيص أمره بإيقاع الضرب بالمأمور بهم بيوم الخميس و لا يجوز حمل قوله 
ع بعدي على بعد نبوتي لأنه رجوععن الظاهر الذي لا يفهم من إطلاقه إلا بعد الوفاة 

و قوله ثقاتل بعدي الناكثين و القَاسطين و المارقین 

في إفادة ذلك أجمع بعد الوفاة بغیر إشكال 


و لأن الخبر قد آفاد فرض الطاعة و الامامة فمنع ذلك من حمله على ما قالوه. 


لاط لم سحب ليب دیهدن و ریب ۰۱ 


و لأنه لا أحد قال إن الخبر يفيد الامامة إلا قال بثبوتها بعد وفاته ع و قد دللنا على اختصاص 
إفادته لذلك و لو سلم ما قالوه لاقتضى استحقاق علي ع الإمامة و فرض الطاعة في كل حال 
انتفت فيه النبوة من بعد ثبوتها له و لا بخرج من ذلك إلا ما أجمع عليه المسلمون. 

و لا يعترضنا قولهم إن لفظ منزلته لفظ توحيد و أنتم تحملونها على جملة منازل لأن القائل 
قد يعبر عمن له عدة منازل من السلطان فيقول منزلة فلان من السلطان جليلة و هو يريد 
الجميع و يوضح ذلك ثبوت الاستثناء مع قبح دخوله في لفظ الواحد إذ كان من حقه أن 
يخرج من الجملة ما تعلق به و تبقى ما عداه و ذا ثبت أن لفظ منزلة متناول لعدة منازل 
بدليل دخول الاستثناء الذي لا بدخل إلا على الجمل فكل من قال بذلك قال إن الخبر مفيد 
للإمامة. 

و ليس لأحد أن يقول إنه ع لو أراد الخلافة لشبهه بيوشع لأنا قد بينا دلالة الخبر على الخلافة 
مع تشبيهه بهارون فاقتضى ذلك سقوط السؤال إذ كان الاقتراح في الأدلة باطلا. 

على أن لعدوله ص بتشبيهه بهارون عن يوشع وجهين أحدهما أن خلافة هارون منطوق بها 
في القرآن و مجمع عليها و خلافة يوشع مقصورة على دعوى اليهود العرية من حجة الثاني 
أنه ع قصد مع إرادة النص على علي ع بالإمامة إيجاب باقي المنازل الهارونية من موسى له 
منه من النصرة و شدة الأزر و المحبة و الإخلاص في النصيحة و التأدية عنه و لو شبهه 
بيوشع لم يفهم منه إلا الخلافة فلذلك عدل إلى تشبيهه بهارون ع. 

و أما خبر الغدير فدال على إمامته ع من وجهين أحدهما أنه ص قرر المخاطبين بما له 
عليهم من فرض الطاعة 

وه لت أولى يكم منم باشخ 

فلما أقروا قال عاطفا من غير فصل بحرف التعقیب 

من كنت مولاه قعلي مَوكاه. 

و ذلك يقتضي کون علي ع مشارکا له ص في کونه آولی بالخلق من آنفسهم و ذلك مقتض 
لفرض طاعته علیهم و بوتها على هذا الوجه يفيد امامته بغیر شبهة. 


إن قیل دلوا على أن من جملة آقسام مولی آولی و آنها في الخبر مختصة به و أن آولی يفيد 
الامامة. 

قيل آما کون آولی من جملة آقسام مولی فظاهر في العربية ظهورا لا يدخل في [فیه] شبهة 
على أحد عرفها لثبوتها من جملة آقسامها و حصول النص منهم علیها کالمالك و المملوك و 
نص أهلها على کونها من جملة الاقسام کهما و قد نطق القرآن بذلك في قوله تعالی مأواکم 
الَا هي مولاکُم يريد آولی‌بکم و قوله سبحانه و لكل جعلنا موالي مما رل الوالدان و 
ون قوف أرق E E‏ مر اه ار رای لد تیان انا ان ار 
الآيتين الا الأولى على أن اشتقاق أقسام مولی يرجع إلى الأولى على ما بینته و ذلك يوجب 
حملها عليه لكونها حقيقة في الأولى دون سائر الأقسام. 

و أما كونها مقصودة في الخبر دون سائر الأقسام فمن وجهين أحدهما أنها الأصل لسائر 
أقسام مولى فيجب حمل مطلقها عليها كخطاب سائر الحكماء الثاني اتفاق العلماء بالخطاب 
على أن تقديم البيان على المجمل و طريق المخاطبين على المراد به أبلغ في الإفهام من 
تأخيره. 

يوضح ذلك أن مواضعة المكلف سبحانه على معنى صلاة و زكاة قبل الخطاب بهما أبلغ في 
البيان من تأخير ذلك عليه و أن قول القائل لمن يريد إفهامه أ لست عارفا بأخي زيد الفقيه و 
داري الظاهرة بمحلة كذا فإذا قال بلى قال فإن أخي ارتد و داري احترقت أبلغ في الإبانة عن 
مراده من تأخير هذا البيان عن قوله ارتد أخي و احترقت داري لوقوع العلم بمقصوده مع 
الخطاب الأول في الحال و تراخيه مع الثاني و لاختلاف العلماء فيما يتأخر بيانه و هل هو 
بيان له أم لا و اتفاقهم على كون ما تقدم بيانه مفيدا للعلم بالمراد حين يسمع المجمل و إذا 
تقرر هذا و كنا و خصومنا و كل عارف بأحكام الخطاب متفقين على أنه ص لو قال بعد 
قوله 

من کت مواه قعلي مولا 


المي رعسب ليب ]هدند اه ریب ۳ 


آردت بمولی آولی لم يحسن الشك في ارادته بلفظة مولی آولی و لم یستحق المخالف 
فیه‌جوابا إلا التنبیه على غفلته فتقدیمه ص التقریر على الاولی و إتيانه بعده بالمجمل آبلغ 
فى بیان مراده من التقریر الأول على ما آوضحناه من ذلك. 

و ليس لأحد عرف الخطاب أن يقول دلوا على أن الکلام الثاني مبني على الأول و أن الأول 
بيان له لأن دخول الفاء المختصة بالتعقيب في الكلام الثاني يوجب تعلقه بالأول على أخص 
الوجوه و تعلقه به مع احتماله لو انفرد له و لغيره من المعاني دليل على كونه بيانا له لأن 
قوله ص فمن كنت مولاه متعلق بقوله أ لست أولى بكم بمقتضى العطف و تعلقه به يقتضي 
إرادة مولى لترتبه عليه و كونه بيانا له و قوله ع إثر ذلك فعلي مولاه جار هذا المجرى فيجب 
إلحاقه به و الحكم له بمقتضاه. 

و أما إفادة الأولى للإمامة فظاهر لأن حقيقة الأولى الأملك بالتصرف الأحق بالتدبير يقولون 
فلان أولى بالدم و بالمرأة و باليتيم و بالأمر بمعنى الأحق الأملك فإذا حصل هذا المعني بين 
شخص و جماعة اقتضى كونه مفترض الطاعة عليهم من حيث كان أولى بهم من أنفسهم في 
لني أولى بالمؤمنين من آنفسهم و عليه قررهم ص و إذا وجب مثله للمنصوص عليه به 
وجبت طاعته على الوجه الذي كان له ع و وجوبها على هذا الوجه يقتضي إمامته بغير نزاع 
و بهذا التحرير تسقط شبهة من يظن اختصاص أولى بشيء دون شيء أو بحال دون حال أو 
مكلف دون مكلف لأن ترتبها على ما قرره ص من فرض الطاعة الثابت عمومها للمكلفين و 
الأحوال و الأمور يوجبالمشاركة له ص في جميع ذلك و لأنه لا أحد قال إن مراده بمولى 
أولى إلا قال بإيجاب طاعته ع على الجميع و عمومها للأحوال و الأمور. 

و الوجه الثانى من الاستدلال أن مجرد 

وله ع من كنت موگاه فعلي موكاه. 

يدل على أنه ع أراد الأولى المفید للإمامة لما قررناه من وجوه ثلاثة منها أن لفظة مولی حقيقة 
في الأول لاستقلالها بنفسها و رجوع سائر الأقسام في الاشتقاق إليها لأن المالك إنما كان 
مولى لكونه أولى بتدبير رقيقه و بحمل جريرته و المملوك مولى لكونه أولى بطاعة مالكه و 


المعتق و المعتق کذلك و الناصر لکونه آولی بنصرة من نصره و الحلیف لکونه آولی بنصرة 
حليفه و الجار لکونه أولى بنصرة جاره و الذب عنه و الصهر لکونه أولى بمصاهره و الامام و 
الوراء لکونه أولى بمن يليه و ابن العم لکونه آولی بنصرة ابن عمه و العقل عنه و المحب 
المخلص لکونه أولى بنصرة محبه و مواده. 

و إذا كانت لفظة مولی حقيقة في الأولی وجب حملها علیها دون سائر آقسامها کوجوب 
ذلك في سائر الخطاب الجاري هذا المجری. 

الثاني أن لفظة مولى لو كانت مشتركة بين سائر الأقسام و غير مختصة ببعضها لوجب حمل 
خطابه ص بها على جميع محتملاتها إلا ما منع مانع كوجوب مثل ذلك في خطاب مشترك 
فقدت الدلالة من المخاطب به على تخصص مراده ببعض محتملاته. 

الثالث أنه ع جمع الخلق لهذا الأمر و أظهر من الاهتمام به ما لم يظهر منه في شيء مما أتى 
به و لا بد لذلك من غرض مثله لأن خلوه من غرض أو غرض مثله عبث و سفه و لا يجوز 
وصفه ع بهو لا يجوز أن يريد ع المالك و لا المملوك و لا المعتق و لا المعتق و لا الحليف 
و لا الجار و لا الأمام و لا الوراء و لا الصهر لحصول العلم الضروري بخلاف ذلك أجمع و 
لا يجوز أن يريد ابن العم لأنه لا فائدة فيه لحصول العلم به قبل خطابه و لا يجوز أن يريد 
ولاية المحبة و النصرة لوجوبهما على كافة المسلمين فلا وجه لتخصيصه عليا بها فلم يبق إلا 
الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف. 

و ليس لأحد أن يحمل مراده ع بلفظة مولى على الموالاة على الظاهر و الباطن حسب ما 
وجب له ع على المخاطبين من وجوه منها أن طريقته المقدمة يمنع منه و منها كون مولى 
حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما بيناه و منها وجوب حمل اللفظ 
المحتمل للأشياء على جميع محتملاته فلو كان ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب 
دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولى. 

و منها أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب المخاطبين بها فلا يجوز 
حمل خطابه ع على ما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدمت و لا بيان تأخر. و منها أنه لو 
كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب لو أرادها أن يقول من كان مولاي فهو مولى لعلي 
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لأنه و عليا ع هو المتوليان على الظاهر و الباطن دون المخاطبين فلما خرج خطابه ص 
بعكس ذلك استحال حمل مولى في الخبر على ولاية الباطن و الظاهر لو كان ذلك شائعا في 
اللغة لأنه يقتضي کون النبي و علي ص هما المتوليان للمخاطبين على الظاهر و الباطن و هذا 
ظاهر الفساد. 

على أن الحامل لمخالفينا على هذا التأويل المتعسف تخصيص علي ع بما لا يشركه فيه 
غيره حسب ما اقتضت الحال و الولاية على الظاهر و الباطن حاصلة لجماعة من الصحابة 
باتفاق فمنع ذلك من تخصيص علي ع بها لو كان الخطاب محتملا لها اللهم إلا أن يريدوا 
ولاية خاصة لا يشرك النبي ص فيها غير علي ع ليكون [فيكون] ذلك تسليما منهم الإمامة 
بغير شبهة. 

إن قيل فطريقكم من هذا الخبر يوجب كون علي ع إماما في الحال و الإجماع بخلاف ذلك 
قيل هذا يسقط من وجوه أحدها أنه جرى في استخلافه عليا ص على عادة المستخلفين 
الذين يطلقون إيجاب الاستخلاف في الحال و مرادهم بعد الوفاة و لا يفتقرون إلى بيان لعلم 
السامعين بهذا العرف المستقر. 

و ثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته و إمامته ع على العموم و خرج حال الحياة بالإجماع 
بقي ما عداه. 

و ليس لاحد أن یقول على هذا الوجه فألحقوا بحال حياة النبي ص أحوال المتقدمین على 
آمیر المؤمنين ع لأنا انما آخرجنا حال الحياة من عموم الأحوال للدلیل [و لا دلیل] علىإمامة 
المتقدمین و سنبین ذلك في ما بعد و لأن کل قائل بالنص قائل بایجاب امامته ع بعد النبي 
ص بلا فصل فإذا كان دالا على النص بما آوضحنا سقط السؤال و وجب الحاق الفرع 
بالأصل. 

و ثالثها أنا نقول بموجبه من كونه ع مفترض الطاعة على كل مكلف و في كل أمر و حال 
منذ النطق به و إلى أن قبضه الله تعالى إليه و إلى الآن و موسوما بذلك ولا يمنع منه إجماع 
لاختصاصه بالمنع من وجود إمامين و ليس هو في حياة النبي ص كذلك لكونه مرعيا النبي 
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ص و تحت يده و |ذا كان مفترض الطاعة فقط لثبوته للأمراء و انما كان كذلك لأنه لا ید 
فوق يده و هذا لم يحصل الا بعد وفاته ص. 

مراعاة أمير المؤمنين القوم لا تقدح في امامته 

و لا یمکن القدح في ثبوت إمامته ع بامساکه عن النکیر و مبایعته للقوم و إظهار التسلیم و 
حضور مجالسهم و الصلاة خلفهم و آخذ عطائهم و النکاح من سبیهم و إنكاح عمر ابنته و 
قول العباس له عند وفاة النبي ع أ لا يدخل بنا إليه فنسأله هل لنا في هذا الأمر شيء و لو 
كان النص ثابتا لم يجهله العباس و امتناعه بعد وفاته ص من مبايعة العباس و أبي سفيان و 
هما سيدا بني عبد مناف و دخوله في الشورى و تقلده الأمر بعد عثمان بالاختيار و تحكيم 
الحكمين. 

لأن هذه الأمور أجمع غير قادحة في شيء من أدلة النص و مع ذلك فهي ساقطة على أصول 
المسئول عنها و السائل و لا شبهة في سقوط ما هذه حاله من الشبه و سقوط فرض الإجابة 
عنه. 

أما سلامة النص من القدح بها فلسلامة الظواهر الدالة عليه من الكتاب و السنة منها إذ كانت 
أجمع لا يخرج شيئا من نصوص الكتاب و السنة عن اقتضائه للنص بغير شبهة على متأمل و 
سلامة الظاهر من القدح بشيء مما ذكر مقتض للمصير إلى موجبها من القول بإمامته ع و 
سقوط اعتراضهما بشيء لا تعلق له بهما و لأن ثبوت النص على علي ع بالإمامة يقتضي 
ثبوت إمامته بعد النبي ص و إلى حين وفاته ع و ثبوت ذلك في هذه الحال يقتضي القطع 
على استمرار عدالته فيها لو لم تكن العصمة من شروط الإمامة و الحكم لجميع أفعاله 
بالحسن لإجماع الأمة على فساد إمامة الإمام بما يقع من فسق فسقط لذلك أيضا جميع ما 
اعترضوا به و لم يبق إلا الرجوع إلى المنازعة في ظواهر النصوص فیکون ذلك رجوعا لما 
سلموه و إسقاطا لما اعترضوا به و هو المقصود و استئنافا لاعتراض النصوص المحروسة 
بالحجة من كل شبهة على ما سلف بيانه و المنة اله سبحانه. 

و أما سقوط هذه الاعتراضات على أصولنا فما بيناه من کون النص بالامامة كاشفا عن عصمة 
المنصوص عليه و لا شبهة في سلامة الأفعال المعصوم من القدح و الحكم لجميعها بالحسن 
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و بعد معترضها عن الصواب و آما سقوطها على أصولهم فلأنهم قد أجمعوا أن عليا ع من 
رؤساء المجتهدین و ممن لا يعترض اجتهاده باجتهاد واحد سواه و من كانت هذه حاله فغیر 
ملوم في شيء من اجتهاداته عند أحد منهم و لا مأزور عند الله تعالی فکیف یوسع لمن هذه 
آصوله و اعتقاداته في علي ع أن یقدح في عدالته بما اجتهد فيه مع قولهم بصواب کل 
مجتهد و إن بلغ غاية في التقصیر لو لا قلة الانصاف. 

و ليس لهم أن یقولوا لسنا نخطثه ع في شيء مما ذکرناه و انمانافینا به ما تدعونه من النص 
علیه. 

لأنهم متى لم یفرضوا قبح هذه الأمور مع تسلیم النص لم يصح القدح بها في امامته ع إذ لا 
قدح بشيء من الأفعال الحسنة في إمامة منصوص عليه و لا مجتاز على أن هذه الأفعال إذا 
كانت حسنة عند الجميع فلا منافاة بينها و بين النص الكاشف عندنا عن عصمة المنصوص 
عليه و عن علو رتبته في الاجتهاد عندهم و ليس بموجب عليه عندنا و لا عندهم تقلد الأمر 
على كل حال و إنما يتعين هذا الفرض بشرط التمكن المرتفع بالاضطرار إلى سقوطه و ما 
تبعه من الأمور المذكورة و غيرها فكيف ظن مخالفونا في الإمامة منافاة النص لما ذكروه من 
لأمور لو لا بعدهم عن الصواب على أنا نتبرع بذكر الوجه في جميع ما ذكروه مفصلا و إن 
كنا مستغنين عنه بما ذكرناه. 

أما ترك النكير ففرضه متعين بمجموع شروط يجب على مدعي تكاملها في علي ع إقامة 
لبرهان بذلك و هيهات أن الممكن فعله من النكير قد أدلى به ع و هو التذكار و التخويف و 
لتصريح باستحقاقه الأمر دونهم و ما زاد على ذلك من المحاربة موقوف على وجود الناصر 
لمفقود في الحال بغير إشكال و كيف يظن به ع تمكنا من حرب المتقدمين عليه من رآه لا 
يستطيع الجلوس في بيته دونهم لو لا قبيح العصبية و شديد العناد. 

و أما البيعة فإن أريد بها الرضا فمن أفعال القلوب التي لا يعلمها غيره تعالى بل لا ظن بها 
فيه لفقد أمارتها و ثبوت ضدهاو إن أريد الصفقة باليد فغير نافعة لا سيما مع كونها واقعة عن 
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تارة و تخویف آخری و تحشیم و تقبیح إلى غير ذلك مما هو معلوم و دلالة ما وقع على 
هذا الوجه على كراهية المبایع واضحة. 

و أما اظهار التسلیم فعند فقد كل ما يظن معه الانتصار و لهذا صرح ع عند التمکن من القول 
بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم القوم له و تقدمهم عليه بغير حق و سنورد طرفا 
منه فیما بعد إن شاء الله و ذلك مانع من وقوع تسلیمه عن رضا. 

و آما حضور مجالسهم فللأمر بالمعروف و النهي عن المنکر المتمکن منه و تنبیه الغافل و 
إرشاد الضال و تعلیم الجاهل و استدراك الفائت و هذا آمور يختص به ع وجوبها مضافا إلى 
غيرها تمكن منها و منع من تلك فوجب عليه فعل ما تمكن منه و يسقط عنه فرض الممنوع 
منه. 

و آما الصلاة خلفهم فلا دلالة على كونه ع مقتدیا بهم لکون الاقتداء من أفعال القلوب و لانه 
أقرأ القوم و أفقههم فلا يجوز له الاقتداء بهم حسب ما نص عليه شارع الجماعة ص و لأنه 
إمام الذي لا يجوز التقدم عليه و لا يجوز له اتباع رعيته فهذه أصولنا الموافقة للأدلة یمنع من 
كونه ع مقتديا بغيره فأما أصول القوم فإنهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق فكيف تكون صلاة 
المسلم خلف أبي بكر دلالة على إمامته أو فضله أو قادحة في عدالة المصلي أو إمامته لو لا 
غفلة السائل و جهله بأصوله و أصول خصمه. 

و آما أخذ العطاء فليسوا بذي مال يخصهم إعطاؤه و إنما هو مال اللهالذي جعله لأنصار 
الاسلام و أمير المؤمنين علي ع زعيم النصرة و أحق الأنصار به على أن فرض تصريف هذا 
المال مردود إليه جملة فتمكنه من البعض لا يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر و لو كان 
العطاء من مالهم لم يدل على صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه و لا خطاء علي بأخذه كسائر 
العطايا. 

و أما نكاحه من سبيهم فبنو حنيفة لا يعدون أمرين أما كونهم مستحقين المسبي في الملة أو 
بإمام و لا بمأموم عدل لو لا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه منصوص عليه 
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عاقدا على خولة الحنفية لکونه عالما بما يحل و يحرم و ممن لا بقدم على ما بعلمه حراما 
باتفاق. 

و آما مناکحة عمر فالتقية المبيحة للامساك عن النکیر لما فعلوه من تقلد آمر الامامة مبيحة 
لذلك لکونه مستصغر في جبنه على أن حال عمر في خلافه لا تزید على حال عبد الله بن 
أبي السلول و غيره من المنافقين و قد كانوا يناكحون في زمن النبي ص لإظهار الشهادتين و 
انقيادهم للملة و هذه حال عمر و علم علي ع بالدليل كفر عمر كعلم النبي ص بالوحي كفر 
ابن أبي السلول و غيره فكما لم يمنع ذلك من مناكحتهم فكذلك هذا. 

و أما ما روي عن العباس من قوله لعلي ع ادخل بنا إلى النبي ص الحديث فغير معلوم فيلزم 
تأوله و الأشبه أن يكونكذبا من حيث كان ظاهره يقتضي جهل العباس رضي الله بالنص 
المعلوم لنا اليوم و لمن يتجدد إلى يوم القيامة حسب ما وضحت الحجة به لكل متأمل لا 
يجوز على العباس جهلها على أنه لو كان ثابتا لكان الوجه في سؤاله لعلي ع استعلام النبي 
ص عن الأمر و هل يصير إلى المستحق له بالنص أم يدفع عنه فامتنع ع من ذلك لعلمه 
بإعلام النبي ص له بخروج الأمر عنه إلى القوم المخالفين لما أمر به رسول الله ص من 
خلافته عليهم لثلا يخبر به النبي ص ظاهرا فيظن من لا بصيرة له أن ذلك نص فتحصل 
شبهة فلذلك ما عدل عن إجابة العباس رضي الله عنه إلى ما سأل و ليس في امتناعه عليه و 
لا قول العباس له دلالة على عدم النص لما بيناه من ثبوته و احتمال قول العباس لما يوافق 
الثابت بالأدلة. و أما امتناعه من بيعة العباس و أبي سفيان فلأنه ع رأى بشاهد الحال فسادا في 
بيعتهم إما لأنه ص لو بايع للزمه القيام بما لا ناصر له عليه أو لخوف ضرر ممن تم له 
السلطان بمظاهرته بالمناقشة له في سلطانه ببيعة ذين الرجلين المعظمين في قومهما أ لا ترى 
إلى لجاجهم في بيعته خوفا منه و إلجائه إليها مع إظهار الإمساك و لزوم منزله فكيف به لو 
علم كونه مبايعا لنفسه فلذلك ما عدل عن بيعتهما. 

و أما دخوله في الشورى فللضرورة الداعية إلى ذلك إذ كان العاقد لها موجبا على القوم 
الذين يخبرهم الدخول فيها و هو ممن قد علمت حاله و شديدإقدامه و تهجمه على 
مخالفه و ليحتج ص القوم بمناقبه و ذرائعه إلى الخلافة و ما آنزل الله فيه و ذكره رسوله ص 


من النصوص الدالة على إمامته و ما كان متمکنا لو لا دخوله في الشوری من ذلك فصار 
دخوله لهذا الوجه واجبا لیس یقدح في إمامته و لا منصوب لعاقد الشوری و لیتوصل ع 
بالدخول مع القوم إلى القيام بما جعل إليه النظر فيه من الأمور الدينية التي من أوضح برهان 
على ما تقولها الشيعة من مشاركة عمر للقوم في سوء الرأي في الإسلام و أهله و اتفاقهم 
على عداوة النبوة و أهلها و المتحققين بولايتها لمن أنصف نفسه و تأمل هذه الحال و منها 
يمينه سالما مولى أبي حذيفة و إخباره أنه لو كان حيا ما يخالجه في تقليده أمر الإمامة شك 
و خطاؤه في هذا من وجوه أولها أنه إخبار عن إيجابه إمامة سالم من غير روية و لا مشاورة 
مع العلم بأن فعله ليس بحجة و إيجاب ما ليس على إيجابه دليل قبیح. 

و ثانيها أنه نقيض لاحتجاجه يوم السقيفة على الأنصار باختصاص الإمامة بقريش و مبطل 
لإمامة أبي بكر المبنية على سقوط حجة الأنصار بالقربى و إمامته لكونها فرعا لإمامة أبي بكر 
بإجماع و مفسد للظاهر من مذاهب الخصوم في مراعاة القرشية في صفات الإمام. 

ثالثها حصول العلم الضروري بفساد رأي من رجح سالما على علي بن أبي طالب ع و 
العباس رضي الله عنه و المختارين للشورى و وجوه بني هاشم و أعيان المهاجرين و 
الأنصار في شيء من أحواله فضلا عن جميعها و منتأمل خطاب هذا القائل علم أن مقصوده 
الوضع من الصحابة و القرابة و استخفافه بأقدارهم و تهاونه بنكيرهم عليه و قلة فكره 
بالمناقضة بينهم بأدنى تأمل. 

و رابعها أنه تحقيق لما ترويه الشيعة من تقدم المعاهدة منه و من صاحبه و أبي عبيدة و 
سالم مولى أبي حذيفة على نزع هذا الأمر من بني هاشم لو قد مات محمد ص لو لا ذلك لم 
يكن ليمينه سالما و إخباره عن فقد الشك فيه مع حضور وجوه الصحابة و أهل السوابق و 
الفضائل و الذرائع التي ليس لسالم منها شيء وجه يعقل و كذلك القول في يمينه أبا عبيدة 
بن الجراح على الرواية الأخرى و ليس لأحد أن يجعل سكوت الصحابة عنه دلالة على 
صوابه فيما ذكرناه عنه من المطاعن عليه. 

لأن السكوت لا يدل على الرضا بجنب الاحتمال لغيره و هو هاهنا محتمل للخوف و حصول 
المفسدة كاحتماله للرضا فلا يجوز القطع إلا بدلالة و لأن البرهان واضح يخطبه فيما قدمناه 


لا وه 


و الامر ظاهر على وجه لا لبس فيه من المناقصة للظاهر و التحجر و الأمر بقتل من لا 
یستحق القتل على رأي أحد و إيجاب قول المشهود له بضعف الرأي و الدین و يمين 
الموالي الفجار و الشك في وجوه الأبرار فلا اعتبار في شيء من ذلك بسکوت محتمل. 
على أن تأمل هذا یوضح عن فساد طریقتهم في کون الامساك عن النکیر حجة في الدین 
لحصوله مع ما یعلم قبحه بقریب من الاضطرار. 

في دفن الرجلین مع النبي في حجرته 

و مما يعم الرجلين أمرهما بالدفن مع النبي ص في حجرته و فيه ترك لتوقيره عن ضرب 
المعاول لديه لثبوت حرمته بعد الوفاة كالحياة. 

و فيه أن هذه الحجرة لا يخلو أن يكون موروثة كما نقول أو صدقة كما يقولون و كونها 
موروثة يقتضي قبح التصرف فيها بغير إذن الوارث و لم يستأذناه بغير شبهة و كونها صدقة 
يمنع من التصرف فيها على كل حال كسائر الصدقات و دعوی كونها لعائشة باطل من وجوه 
منها أن الظاهر كونها ملكا له ع و لا دلالة بانتقالها. 

و منها قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النَّي- فأضاف البيوت إليه و لأن المعلوم أنه ص لما 
هاجر إلى المدينة ابتاع مكان و فبناه فلما وصل أهله و أزواجه أنزل كلا 
منهم منازله. 

و منها أنه لم يرو أحد إيذان عائشة بدفن النبي ص في بيت سکناها و لو كان بيتا لها لم 
يدفن إلا بإذنها و منها أن غاية ما يتعلق به في ذلك دعوى عائشة و قد ردوا دعوى فاطمة ع 
و هي أعدل. و قوله سبحانه و قرن في بيُوتكُن- يفيد السكنى بدليل تناول هذا الاطلاق 
لحني الأزولم و له آ يوط EEE E‏ 

بعض مطاعن الثالث 

و آما مطاعن الثالث فأمور کثيرة منها رده الحکم بن أبي العاص بعد نفي رسول الله ص إياه 
و إباحة دمه متی دخل دار الاسلام و اقرار المتقدمین ذلك النفي و ادخاله المدينة على 
مراغمة من بني هاشم و ساثر المسلمین و اتخاذ ابنه مروان بطانة و بسط يده و رواية في 
آمور المسلمین و اعطاژه خمس افريقية مع ظهور حاله و سوء رأيه في الاسلام و آهله. 


و منها تقليده المشهورین بالفسق و التهمة على الاسلام آمور المسلمین کالولید بن عقبة بن 
أبي معیط المشهود له و لسائر نسله بالنار للإخوة التي بینهما على الكوفة و توقفه عن عزله 
مع ظهور فساده في الولاية و مجاهرته بالفسق و توقفه عن إقامة الحد عليه مع اقامة الشهادة 
عزله الولید و إقراره على الولاية مع عظیم الشكاية لجوره و قبیح سيرته و قوله انما هذا 
السواد بستان لقريش إلى أن آخرجه المسلمون منها قسرا مراغمة لعثمان و رده بعد ذلك 
والیا عليهم و منعهم له من دخول الكوفة بالاضطرار و تقلید عبد الله بن عامر بن کریز على 
البصرة للخولة التي بینهما و عبد الله بن أبي سرح على مصر للرضاعة التي بینهما و يعلى بن 
أمية و يقال ابن منية على اليمن و أسيد بن الأخنس بن الشريق على البحرين لكونه ابن 
عمنه. 

و عزل المأمونين من الصحابة على الدین المختارین الولاية المرضین السيرة و هذا من عظیم 
المنکرات. 

و منها استثثاره بمال الله تعالی و تفريقه في بني آمية و تفضیلهم في العطاء على المهاجرین و 
الأنصار و فى هذا ما فیه. 

و منها تمزیق المصاحف و تحریقها و طرحها في الحشوش و هذا ضلال 

و منها استخفافه بعبد الله بن مسعود و آمره بضربه بغیر جرم حتی کسرت أضلاعه بالضرب 
و موته من ذلك و هو من وجوه الصحابة. 

و منها ضرب عمار بن ياسر لانفاذه وصية ابن مسعود حتی فتق و إغماؤه من الضرب يوما و 
ليلة. 

و منها إخراج أبي ذر إلى الشام لأمره بالمعروف ثم حمله من الشام لإنكاره على معاوية 
خلافه للكتاب و السنة مهانا معسفا و استخفافه به و نيله من عرضه و تسميته بالكذاب مع 
شهادة النبى ص له بالصدق و نفيه عن المدينة إلى الربذة حتى مات بها رحمه الله تعالى 


مغربا. 


له رعسب ليب دی هرد ند هریج ۳ 


و منها استخفافه بعلي ع حين أنكر عليه تکذیب أبي ذر و منها عزل عبد الله بن الأرقم عن 
بيت المال لما أنكر عليه إطلاق الأموال لبني أمية بغير حق. 

و منها قوله لعبد الرحمن بن عوف يا منافق و هو الذي اختاره و عقد له و منها حرمانه 
عائشة و حفصة ما كان أبو بكر و عمر يعطيانهما و سبه لعائشة و قوله و قد أنكرت عليه 
الأفاعيل القبيحة لئن لم تنتهي لأدخلن عليك الحجرة سودان الرجال و بيضانها. 

و منها هدر دم الهرمزان و جفينة قتيلي ابن عمر و اعتذاره من ذلك بأن الناس قريبو عهد 
بقتل أبيه. 

و منها حماية الكلاء و تحريمه على المسلمين و تخصصه به و منع غلمانهالناس منه و 
تنكيلهم بمن أراده. 

و منها ضربه عبد الله بن حذيفة بن اليمان حتى مات من ضربه لإنكاره عليه ما يأتيه غلمانه 
إلى المسلمين في رعي الكلاء. 

و منها أكله الصيد و هو محرم مستحلا و صلاته بمنى أربعا و إنكاره متعة الحج مع إجماع 
الأمة على خلاف ما فعل. 

و ملها ضربه عبد الرخمن بن حتبل الجمحي و کان بدریاً ماله سوط و حمله على جمل 
بطاف به في لمدینة لانگاره عليه الأحداث و اظهاره عیوبه في اشر ويس يقد ذلك 
ار رس ال 
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کا رگا اهلا ی ره 

دين الْإلّه و ن هاجت به مرر 

لم يبق لي منه إلا السیف إذ علقت 

حبائل الموت فينًا الصادق رو 
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فلم يڙل علي ع بِعْثْمَانَ يُكَلْمُهُ حَنّى خی سبیلهُ عَلَى أن لا پساکته بالمديتة فُسیره إلى حير 
فانزله فلع بها تُسَمّى الْقَمُوص فلم یرل بها حَنّى ناهض الْمُسْلمُونَ عَنْمَانَ و ساروا إليه من 
کل بلّد فقال في الشعر 
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متا سیر قیقد ین اسان المقالن خن ألو ما میمعه من رسول امن افو آنکز 
آفعاله فلم يزل یعرض بعثمان حتی قتل. 

و منها نفي الاشتر و وجوه أهل الكوفة عنها إلى الشام حين أنكروا على سعيد بن العاص و 
نفيهم من دمشق إلى حمص. 

و منها معاهدته لعلي ع و وجوه الصحابة على الندم على ما فرط منه و العزم على ترك 
معاودته و نقض ذلك و الرجوع عنه مرة بعد مرة و اصراره على ما ندم منه و عاهد الله 
تعالى و أشهد القوم على تركه من الاستئثار بالفيء و بطانة السوء و تقليد الفسقة أمور 
المسلمين: 

و منها كتابه إلى ابن أبي سرح بقتل رژساء المصريين و التنكيل بالأتباع و تخليدهم الحبس 
لإنكارهم ما يأتيه ابن أبي سرح إليهم و يسير به فيهم من الجور الذي اعترف به و عاهد 
و منها تعريضه نفسه و من معه من الأهل و الأتباع للقتل و لا يعزل ولاة السوء. 

و منها استمراره على الولاية مع إقامته على المنكرات الموجبة للفسخ و تحريم التصرف في 
أمر الأمة و ذلك تصرف قبيح لكونه غير مستحق عندهم مع ثبوت الفسق. 

ما يقدح في عدالة القوم 


ط اه پیب نيهي اهرب ند ال ریب واه 


و مما یقدح في عدالة الثلاثة قصدهم أهل بيت نبیهم ع بالتحیف- و الأذى و الوضع من 
آقدارهم و اجتناب ما یستحقونه من التعظیم. 

فمن ذلك أمان کل معتزل بیعتهم ضررهم و قصدهم عليا ع بالأذى لتخلفه عنهم و الاغلاظ 
له في الخطاب و المبالغة في الوعید و إحضار الحطب لتحریق منزله و الهجوم عليه بالرجال 
من غير إذنه و الاتیان به ملیبا و اضطرارهم بذلك زوجته و بناته و نسائه و حامته من بنات 
هاشم و غیرهم إلى الخروج عن بيوتهم و تجرید السیوف من حوله و توعده بالقتل إن امتنع 
من بیعتهم و لم یفعلوا شیئا من ذلك بسعد بن عبادة و لا بالخباب بن المنذر و غیرهما ممن 
تأخر عن بیعتهم حتی مات أو طویل الزمان. 

و من ذلك ردهم دعوی فاطمة ع و شهادة علي و الحسنین ع و قبول دعوی جابر بن عبد 
الله في الجنینات و عائشة في الحجرة و القمیص و النعل و غیرهما. 

و منها تفضیل الناس في العطاء و الاقتصار بهم على آدنی المنازل 

و منها عقد الرایات و الولایات لمسلمة القبح و المولفة قلوبهم و مكيدي الاسلام من بني 
أمية و بني مخزوم و غیرهما و الاعراض عنهم و اجتناب تأهلهم لشيء من ذلك. 

و منها موالاة المعروفین ببغضهم و حسدهم و تقدیمهم على رقاب العالم کمعاوية و خالد و 
آبي عبيدة و المغيرة و أبي موسی و مروان و عبد الله بن أبي سرحو ابن کریز و من ضارعهم 
في عداوتهم و الغض من المعروفين بولايتهم و قصدهم بالأذى کعمار و سلمان و آبي ذر و 
المقداد و أبي بن كعب و ابن مسعود و من شاركهم في التخصص بولايتهم ع. 

و منها قبض أيديهم عن فدك مع ثبوت استحقاقهم لها على ما بيناه و إباحة معاوية الشام و 
أبي موسى العراق و ابن كريز البصرة و ابن أبي سرح مصر و المغرب و أمثالهم من 
المشهورين بكيد الإسلام و أهله. 

و تأمل هذا بعين إنصاف يكشف لك عن شديد عداوتهم و تحاملهم عليهم كأمثاله من 
الأفعال الدالة على تميز العدو من الولي و لا وجه لذلك إلا تخصصهم بصاحب الشريعة ص 
في النسب و تقدمهم لديه في الدين و تحققهم من بذل الجهد في طاعته و المبالغة في 
نصيحته و نصرة ملته بما لا يشاركون فيه و في هذا ما لا يخفى ما فيه على متأمل 


القسم الثاني في المثالب 

[التکیر على أبي بكر و عمر و آمور متفرقة] 

و مما يقدح في عدالتهم: ما حفظ عن وجوه الصحابة و فضلاء السابقین و التابعین من 
الطعن عليهم» و ذم آفعالهم و التصریح بذمهم و تصریحهم هم بذلك عند الوفات و 
تحسرهم علی ما فرط منهم. 

فأما آقوال الصحابة و التابعین القادحة في عدالتهم: 

[نکیر أمير الممنین ع] 

ما حفظ عن علي أمير المؤمنين عليه السلام من التظلّم منهم و التصریح و التلویح بتقدمهم 
عليه بغیر حق في مقام بعد مقام. 

وله حين أرَادُوه بالبيعة لأبي بكْر: و الله [أنا] لا أبايعكم و أنثم أحق بالبيعة لي. 
AY‏ بازاین ام ان لق اموي و عادو بشلرتتن : 

وقول علبه لستام فی هد قامات: نم اون مظلرماع ار مارا مشلوما- سل فش و ال 
سل لار ۱ ا 0 
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لمن أذ یکونمظلوم إذا كم يكن شا في دينه وا مرا في يقيته و كد قال و: زب‎ 
. اي مَغْلوب فَانْصر , و قال لوط: لو أن لي بكم قَُة أو آوي إلى رکن‌شديد‎ 

فصرح بظلم القوم له» و وضوح عذره بقصور يده عن الانتصار منهم. 

وجَوابْهُ لَهُ في هذا الكتاب: و لقد بارأ من قَدَمت و فضلت بو فَيلة يوم السفيفة فاحتجوا 
uN lG NID OES‏ 
ی 5 ۱ ا ا 

فصرح أن القوم المتقدمین عليه لا يعدون أن یکونوا ظالمین له و الأنصار. 


هی وه 


وقوله عليه السلام في خطبته المشهورة بعد قتل عنمان: و قد أهلك اللَّهُ الجبابرة علی آفضل 
اخرالهم و آمن ما کاو و مات همان و هلك فرعوت و فتل عتما ألا و إن بلیتگم قد 
عادت کيوم بعث الله فيه نبیکم. 

فکنّی عن الأول بهامان» و عن الثاني بفرعون» و صرح بذكر عثمان لارتفاع التقية عنه في 
أمره» لمشاركة السامعين له في الطعن علیه. و شبه حالهم و المتبعين لهم كيوم بعث فيه 
محمد صلى اللّه عليه و آله. و هذا صريح بالتضليل. 

وقال عليه السلام فيها: و لقد سبقني في هذا الأمر من لم آشرکه فیه و من لم أهبه له و من 
لیس له مله توب الا بتي يبعت ألا و لا بي بعد محمد صَلَى ال عليه و آله آشرف منْهُ على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم. 

فصرح بأن المتقدم عليه تقدم من غير استحقاق و لا إذن من المستحق و أنه آتی بذلك ما لا 
یغفر الا بنبي یبعث فغلق الغفران بما لا يكون» و لم یکتف بذلك حتی آخبر أنه آشرف منه 
على شفا جرف هار و لم يرض بذلك حثی قال فَانْهارَ به في نار جهنم. 

و قال فيها: و لقد مَضت منم مور E‏ قها بر 
محمودي الرّأي» اما لو [أ] شاء أن افو لَقُلت: سبق الرجلان. و قام لت کاراب همته 
بطته و فرجه أمله [ویله) و فص جناحاه و فطع رأسه کان خيراً لَه شل عَن اجه و الا 
أمامه . 

فأخبر عليه السلام بتحاملهم عليه و ظلمهم جمیعا له و أن الثالث يلي بذلك السابقین إلى 
ظلمه. 

وقوله عليه السام في خطبته الوسیلة: ٠و‏ لفن تقجصها ذوني الأشقيات و تازعاني فیما لیس 
i E e‏ 
yy‏ 


و اذ آنتهم الأرض بركاتها آخذهم الله بغتةء قمنهم من 
أردنه الخسفة و منهم من أرقن الألمة و میم من آعدئه المح و ملهم من املکنه 
الرجفة و ما كان الله لبظلمهم و لکن کائوا آنفسهم بظلمون . و كم يكن حال الظالمين إل 
كَحَفْقَة أو ومیض برفة. حتی لو کشف لك عم هو [ی] الیه لحرا اب رود 
لهربت الى الله عز ذكره سم هم ف مقیمون, تمزي في الحباه اانا و بوم يامد يُردُونَ إلى 
اشد العذاب و ما اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ 

و هذا نص جلي منه عليه السلام على ضلال المتقدمین عليه 

وقوله عليه السلام في خطبة الشفشقية: و الله قد تقَمصها ابن أبي فحافت و انه لیعلم آن 
e o e‏ 
اه قت أن لمث على مت شبی AT‏ فون الوك 
E‏ اسم عن تسمية عليه و تكنيته و تلقيبه بما تدع له من الألقاب 
علمه بكونه منه كالقطب من الرحى الذي لا يتم صلاحها من دونه» مع كونه في الذروة منه 
التي ينحدر عنها السيل و لا يرقى إليها الطير لعلوهاء و أنه ظل مرتئيا في الصولة بالظالم مع 
الصولة بغير ناصر لا ترفع ظلما و توثر هلاك الصائل» ثم وصف حاله صابرا في عينه القذا و 
فى حلقه الشجاء و ذلك موکد لما قلناه. 

و مر في كلامه مصرحا بالتظلّم من الثاني و الثالث. و وصف خلافتيهما بالضلال كالأول 
e HE N E‏ 
الله كال دول لك ار الاح + تععلها ل لا ريون لوا في اأرض و لا ساداً و 
العاقبة ل : اب جلیت e‏ ما 


عر ر فز ر 


المي رعسب ليب ]هدند اه ریب ۹ 


000" ار 0 سس ا 

فوصفهم بإيثار الدنيا على الآخرة على وجه یوجب ا المتمكن من لك منعهم بالقهر و 

سوى بينهم و بين المتقدمین عليه بجعلهم آخرا لاولهم. و صرح باستحقاق الجميع الموافقة 

عن الظلم و إيثار العاجلة على الاجلة. و أنه إِنّما أمسك عن أولئك و قاتل هؤلاء لعدم 

التمکن هناك لفقد الناصر. و حصوله هاهنا لكثرته. و هذا تصريح منه عليه السلام بظلم 

القوم له 

وقوله عليه السّلّام في رسالته إلى ابن حتيف: بلی قد کانت لتا فدك من جميع ما أَظَلَّهُ لك 

اا 

قداص علق ظلم از ین تمدق و ن اعا تساه 

وقوله عليه السام المشهور: آنا آلف الهدی و عيام أ لا نکم بحاجبي الضلالة تبدو 

مخازیهما في آخر الزمان 

و رها و الب اه ای فا الل زقس زر له 

وقوه عله السام انفيض بیع و ال ناس اب بکر و 3 آرلی بها ملي بقميمتي هن 

فکظمت غيظي و انتظرت آمر ربي و لرفت كَلكَلي بالأرضء تم إن آبا بكر هلك و استخلف 

عم و قد و الله علم أي ری الاس بها مني بقميصي هَڌاء فظنت“ غيظي و التظرت ام 

ري ثم ان عمر هك و جعلها شوری. و جعلني سادس ستة کستهم اکسهم] الجدة و قال 

الوا اقل و ما آراد غيري. فکظمت غيظي و انتظرت أمْرَ بي و ألرَفت گلگلي بالأرْض . 

م ل ع ل 
و إن ول شقصنًا إبطال حَقَنَا من الخمس. فَلَمًا رق آمرتا طمعت رَعَيّاناليهم [لبهم] 

E‏ اران 

في كلام طويل. 

و هذا تصريح منه عليه السلام بكونه أولى الناس بالأمر, و أن المتقدّم عليه ظالم. 


و منه ماژوي عن الْأصبّغ بن تنه رن رید الجر و عن آبي كُديئة لأسدي » و غیرهم 


من آصحاب علي عليه السام بأسانيد مختلقة قالوا: كنا جلوساً في المنجد إِذ حرج علین 


ادا ليقن E‏ الاب سیر بري تم MM EG‏ 


فُلتا: يا أمير المُؤمنين و ما الذي تری قال ری با بكر عتيقاً في [سدف] النار يشير إلي بيده 


و زاد آبو كديتة: آن الله ا برضی عنهما حتّی برضياني, و ايم الله لا يرضياني أبداً. 
و سثل عن السّدّف فقال الوهدة اعد لعظيمة. 
زوا عن ارت الأعور قال 8 على [علی] عليه ۾ السام في بعض الیل 0 م 


TT‏ يا مر الوم قال الله فلت اله قال ألا أحدثك 


باشد الئاس عداوة لَنَا و و أشدهم عداوة لمن أحبنا فلت: ا 
نت ظ و ال ما هات ظنك فْلت: أبو بكر و عمر قال ادن مني يا أعون فدئوت منه فقال 
برا منهما. 


و في رواية آخری: اي اتوم ترهماً فاکره ه أن آرمي , به پا أبو بكر و عمر قَقَالََ اي 


لذي قلق ال و بر النسمة EE‏ [تعصاني ] ريقي» و 1 
حسداني. و آذياني و له يوذي آهل الّار ضجیجهما و تصبهما و رقع آصواتهما و تقر 
رسول اللّه صَلَى الله عليه و آله |یاهما. 


ورووا عن عمارة قال كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليه السلا و هو في ميمتة مسجد 


الکوفة و عنده لاس اد ١‏ بل رجل فسلم علیه ثم قال يا أمير المؤمنين و اللّه اي لأحبّك 


2 سم 


ال لكي و الله ما حبك كيف حبك لأبي بكر و عَمَرَ فقال و الله اي أحبهما خا 
شديدا ال كيف حبك لمان قال قد رَس حبه في السویداء من قبي 1۳ علي عليه 
السلام: آنا بو الحسن.. الحديث. 

ورووا عن سفیان» عن فُضيّل بن الزبیر ال حَدنّني تقيع» عن عن ابي کدينة الأزدي قال قام 
دجل إلى e Ss‏ ا 


ىسى يال ا 


للع انب أن أعلم تال اجلس» فجلس. قال اتب عامر اتب معمرا اتب 
ار كو لشو في الف TE‏ 1 

ال سفيان: قلت لفضيل: أ تراه عمر قال فمن هو غيره. 

[نكير الإمام الحسين ع] 

رورا عن المنذر اوري ال سمعت الحسین بن علي عَلَيْهِمَا السام يقول: إن آبا بكر و 
عَم عَمَدَا إلى الْأمْر و هو لا كله فَجَعََا لا فيه سهماً كَسَهّم الجده اما و الله همز 
هم يوم طلب اناس فيه شفَاعتنا. ا 
ورووا عنه عليه السلام و سأله رجل عن آبي بكر و عمر فقال: و الله قد ضیعااه و ذهبا 
بحقاء و جلسا مجلساً كُنّا حق به ملماء و وطنا علی أعناقنا. و حَما اللَاسعَلى رقاب 
[نکیر الامام السجّاد ع] 

ور أبي الجارود زياد بن المُنذْر قال سثل علي بن الحسین عَلَيْهمَا السام ۶ عن أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ قال أَضعنا بآيَاننَا » و اضطجعا بسبیلناه و حملا لاس علّی رقاب 


aS وحن‎ 


و 

عن القاسم بن مسلم قال: كنت مع علي بن | لحسبه ۴ ¿ علیهما السلام بينبع» يدي في يده فم فقلت: 
ما تقول في هذین الرجلين | تبرأ من عدوهما فعضب و رمی بيده من يدي ثم قال ويحك 
یا قاسم هما ول من أضعنًا E‏ بسبيلتاء و حملا النّاس على رقابتاء و حلسا 
و عن حكيم بن جبین عنه عليه السلام مله و زاد: فلا غفر اللّه لهما.. 

وعن آبي علي الخراساني: عن مولی لعلي بن الح علیهما السلام قال كنت مع علي بن 
الحسين عَلَيْهمًا السام فى بعض خلواته فلت: ان لى عليك حفا أ لا تخبرنی عن هذین 
ال جلي > عن أبي بَكْر و عمر فَقَالَ كَافران, کافر من أحبَهُمًا. 


ماه مر E‏ 


وعن أبي حمزة مالي قال فلت لعَلي : بن الحسین علیهما السام و قد خلا آخبرني عن 
ا ا ل ی ل ان 
نمه لاحل اللا لهما و لا رحمهمه گافران»کافر من باهم 

وعن حكيم بْن یر قال ال علي : بن الحسین علیهما السلام: آنتم تُقَتَلُونَ في‌عنمان من 
ستین سن فکیف لو تبرآتم من صنمي فريش. 

[نكير الإمام الباقرع] 

ورووا عن سورة بن کيب قال سألت با جعفر عليه السلام عن ابي بكر و عمر قال هما اول 
مرن طلمتا عفان و خملا لاس علی رقاب قال فاعلتا EE‏ فاعدت غلیه 
الرابعة فقَال:. . 5 ۱ ۱ 
[شعر] 

لذي الحلم قبل الوم ما تفرع 

E 


وعن كثير الوا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أبي بكر و عمر فقال: 

هم ول من التری على حت و حملا الاس علی أعتاقتا و انا وأا الل بت 
وعنه» عن أبي جعفر عليه السام قال و الله لو وجد علیهما أعواناً لجاهدهماء يعني ي: آبا بكخر 
رو لباك سالك لسع الصا كن لي ار در قار E‏ 
يجبني» ٠‏ فما كان من ال قُلت: جعلت فداك أخبرني عنهما قال ما فطرت قطرة دم من 
دمائنا ل ل ل 7 
ان ابن بث بشير قال فلت لأبي جعفر عليه السلام إن الاس يَرْعَمُونَ آن‌رسول الله صلّى 
N‏ الهم آعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر فقال أبو جعفر عليه السلام: و اللّه 


المي رعسب ليب ]هدند و ریب ۳ 


ما قَالَ هذا سول الله صلّی الله عليه و آله قط اما عر اللُّ لین بمُحَمّد عليه الصا و 
السلام. ما كان الله ليعز الدین بشرار خلقه. ۱ ۰۴ ۲ ۳۵ 

ورووا عن قدامة بن سعد اللقفي قال سالت آبا جعفر عليه السلام عن آبي بكر و عمر فقال 
ذرکت أهل بيتي و هم بصیبوتهما ‏ 

وعن أبي الجارود sS‏ ی با أب 
جعفر رحمك الله هذا آبو الجارود تبراً من أبي بكر و عم فلت لأبي جعفر عليه السلام: 
گڌب و الله الذي لا إِله را هُوَ ما سم ذلك مني قط و مه عبد الله ی علي و آبي 
جعفر عليه السام فقال: هلم اي أقبل اي یا كني > كَانَا و الله ول من ظلمنا حقتاء و آضعنا 
بایاتتا » و حملا الئاس علی رقابناء فا غفر الله لهما و لا غفر لك معهما یا كثير. 

وحن ا و ال سل لوحف له اس لا و جالس كان هنا رل من 
لتاق و حملا لأس على ره و لا من قاطمة یا لكام عط عطية سول الله صلّی 
الله عليه و آله فدك , بتواضحهاه قام مسر َال اله و رسوله ملهما رنه ال لبو جقر 
عليه السلام: 

ا 

لذي الحلم قبل ايوم اش 

العصاو ما علم الانسان إِنّا لیعلما 

ورووا عن بشیر بن أبي آراكة البتال قال سألت آبا جعفر عليه السام عن أبي بكر و عمر 
قال گنه مره ما رید من صتمي ارب آم تون علی دم مان بن عقا یف لو 
EE HUNE‏ ۱ ۱ 

وق د ابطر E AES ETC‏ جَْفَر عليه 
ار ار ار WL‏ 1 
انا ات ام ام ار ای ۳ ۲ 


لا 


وعن سلام بن سعيد المخزومي: عن عن آبي جعفر عليه | لسلام قال د 

السماء و ا يقبل منهم عمل: من مات و لنا أهل ابیت في قَلْبه 1 
ترك ولایتاه و من تولی أبا بکر و عمر. 

وعن ورد بن ريد أخي الْكَمَيْت قال سنا مُحَمّدَ بن علي علبهما السام عن آبي بكر و عَمر 
ققا 3 کال بل للع لمیر ماس ما هران لاو فر فل 
رقابهمًا 


وعنه عليه السلا و سل عن ابي بكر و عمر فقال: هما اول من ظ ظلمتّه و قَبَضْ حَفَناه و 
توب على رقابتاء و فح علینا باباً ٿا یسده شيء إلى يوم القيامةء فلا غَمَرَ الله ما مهم 


وعن سالم بن أبي حَفْصّة تال خلت على أبي جعفر عليه السام فلت متا و ساد 


اي مين و فقال: بخ بخ د یخن كان لك 
م حَقِيقَكٌ قُلْت: جعلت فداك إن له حقيفة : حَقيقة» قال ما تقول في آبي بكر و عمر فلت : إماما عدل 


هم و 


مه ال ال با یو ال فد MEE‏ الک نی با 
ون فل بن ماع أبي جتقر یه للم ال سل أبي بر و شیت مقن فرعو و 
شیعته. و مَل علي عليه السام و شيعته مَل موسی عليه للم و شيعته. 

روا عن أبي جع اف قو َو جل و س اي إل خضي أزواجه 
حدینا قال اسر ایهم آم اله و سر الها أنه آا بر و عَم ان ارال من بده 
ظالمین فاجرین غادرین. 

[تكير الامام الصادق ع] 

ددا يدبن سن شض عن مد بن لن بن علي بن لسن بن عا 
قال آخبرني ي ابن أخي الأرقط . قال فلت لجعفر بن محمد علیهما السلام: یا عماه اي 
ارف علي و ف لقرّت آو ات و لم ی لي مر عدا ا فقال لي جعفر 
عليه السلام: ابرأ منهما برأ الله و رسوله منهما. 

ورووا عن عبد الله : بن سنان» عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال قال لي: 


الا اه پیب تیب دیدب ند ال ریب 9 


أبو بكر و عمر صنما ریش الّذان یعبدونهما: 

ورووا عن اسماعيل ب بن یسار عن غير واحد. عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال کان إِذَا 
ذکر عمر زناه و اذا ذكر أبَا جعفر آبا الدوانيق زناه و لا يزئي غیرهما. 

[نکیر أثمة أهل البیت ع] ١‏ 5 

وام له عن علي بن لین محمد ن علي جلفر بن محمد عم ات 
طرق مختلفةه ٠‏ انهم قالوا کل منهم: اة ا بطر الله البهم يوم القيامة و لا یزگیهم و لهم 
عذاب أليم* من زعم أنه امام و لیس بامای و من جحد امامة امام من الله و من زعم أن 
هما في الإسلام نُصيباً 

و من طرق آخر: [أن] للأولين. 

وم اما نف ناسا مي 

إلى غير ذلك من الروايات عمّن ذكرنا. 

و عن أبنائهم: أبي الحسن موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي ابن 
محمد و الحسن بن علي عليهم السلام» مقترنا بالمعلوم من دينهم لكل متأمل حالهم. و آنهم 
يرون في المتقدمين على أمير المؤمنين و من دان بدينهم آنهم كفار. 

و ذلك كاف عن إيراد رواية. 

و ما ذكرنا طرقا منها استظهارا. 

و قد روت الخاصة و العامة عن جماعة من وجوه الطالبيين ما يضاهي المروي من ذلك عن 
الأئمة عليهم السلام. 

[نکیر زيد بن علي الشهيد] 

روا عن معمر ن خیثم قال بعتني زید بن علي داعية فلت جعلت فداك ما آجابتنا ال 
الشيعة فَإنّهَا لا تجیبنا إلى ولاية أبي بَكْر و عم فال لي: لاه الله له مناه و اله 
ین قلت ال وا تک وکین لت الما ترا نی ین و کل 
n‏ ا ا 


وم هو موه 


ورووا عن مُحَمّد بن فرات الجرمي قال سمعت زید بن علي يفول انا لنلتقي و آل عمر فى 
لام یمن E‏ لل ذا تبعض A‏ 

وروا عن فضیل بن الزییر ال فلت لزید بن علي عليه السلام: ما ول في آبي بر و عمر 
ال قل فیهما ما قال علي؛ کف کما کف لا تجاوز قوله فْلت: اخبرني عَنْ قلبي آنا لفق 
قال لاء فلت قاني آشهد على الذي حلقه أنه وضع في قلبي بخضهما: فکیف لي باخراج 


ذلك من قَلْبِيء فجلس جالساً و قال آنا و الله الذي لا له هو اي لأبغض بنيهما من 
ا عرد 5 


فیهماه E‏ ا et‏ 1[ در الدم ا( 
فقال أن السائل عن الح كوو ی و اناد ی ی 


e sS‏ قال سأله ا ارد 


ل الشهيد] 
وروڌا عن قوب بن عدي قال سل یی بن ويد عَْهُمَا و لح بخراسان و قد اى 
الصفان فَقَالَ هما أاماتا هذا المقّام و اللّه قد كَانَا لئيماً دهي و لَقَد هم بأمير المؤمنين 


ه دوعر و 


آن بفتلاه. 


دق eg FET‏ بن الحسن قال كنت مع أبي بمکت 


فلقیت ر من أل الطائف مولی لتقيف ال من أبي بكر و عم اه بيیتفوی الل 
ی ا با محمد سالك س 


و الله قد فعلا فعلا عظيماً. 


و في رواية آخری: أي بتي لا تکقره فو الله ما صلیا عَلَى رسول الله صلی الله عليه و آله و 
مد مکث تلانا ما دفنوه إِنّهُ شغلهم ما کانا ببرمان. 


[0 


وروا أنه آتی یزید بن علي القفي إلى عبد الله : بن الحسن و هو بمکت فقال آلشدك الله أ 
تعلم هم ما فاطمة عليه لام بت سول الله مسق له عليه و له مرها قال 

0 ۱ ۱ 3 
آوصت أن لا يصليا عليها قال نعم قال فأنشدك بالله أ تعلم هم ۾ بایعوا قبل أن یدقن رسول 
الله صلّی الله عليه و آله و اغتنموا شغلهم قال نَعَم قال: و سالك باللّه أ تعلم أن علیاً عليه 
السام لم باع لهما حَنّى أكرء قال تعب قال قانهد أي منهما بَرِيءْ و آنا عَلَى رأي علي و 


olo 


اطمة هم السام قال موسّی: فَأقبّلت عليه ال أبي: أي بي و الله قد نبا أمراً عظيما. 
ورووا عن مخول بن إبراهيم قال أخبرني ارق الله بن الحسن» و ذكرهماء قال 
فل لهَوْلَاء تحن ناتَم بقاطمة عَلَيْهَا السام فَقَدْ جاء الحدیت عَنْهَا ۳ انث 
ماعط تن وار ]و ی شاه E‏ واه فا 
رضاها رضینا. 

کل مر وال توك ی ماه هی لق کرو مر ان 211 فلن 
لمعو ال نیما دس ام الجر و الغذر قال نم 

ال مُخول و ساله عَنْهُمَا مره ال أ تحسبني بترا ثم قال فيهمًا ولا سيا 

وعن ابن مسعود قال سمعت موسی بن عبد الله يمول هما ول من ظلمنا حقنا و میرائنا من 
سول ال صلی الله له و آله ا ال 0 
[نکیر يحيى بن عبد اللّه بن الحسن] 

ورووا عن يحَيَى بن مساور قال سألت یحیی بن عبد الله بن الحسن عن أبي ٻر و عمر 
قال لي: ابرا منهما. 

[نكير محمد بن عمر بن الحسن] 

اعد لذ مختد ن شر ع 


مایم ماو يع مه مر ام عي قن جه ماو “ع هم هو ر ا ما سس ام و 


ره هه ۸ و 


تمه ان پیز بصن وعسافقال محمد من عمر من لسن لو بر این طلب طلم 
یه پا سک مان عاه ول نیما لس ها هه سین له نام ۱ 
رق اق هر 
مهو راشای ما جيف فق رز ۱ I‏ 
Tae‏ 0 

ورووا عن آبي حُذَيْقَة من أهل الیمن - و کان فاضلا رَاهداً- قال سمعت عبد اللّه : بن الحسن 
ا ا وي سو ی یا ال و ان زر 
رگن و رب نا جر ما قطرّت ر ا قطرت من دماء امین قطز و 
هي في أغنقهمه يغني: آبا بر و مر 

[نکیر محمد بن الحسن] 

ولراك ور احم ی ی ی ی 
فلت: اصلي خلف من یتوالی با بر و عُمَرَ ال اه و لا کرام 

[نکیر محمد بن عمر بن الحسن] 

ورووا عن أبي الجارود قال سئل محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن آبي طالب عليه 
السام عن أبي بكر و عمر فقال فتلتم من ستین سنة في آن دکرنم علمانه فو الله و ذکرتم 
آبا بكر و عم كانت دماؤ كم أحل عندهم من دماء الستانیر 

[نکیر الحسن بن علي بن الحسین] 

و رن ییاقشق ید ان 
السلام یقح یل هما و الله اما هذا متام و زغما آن AMEN‏ الال 


ام لا و 


يورث. 

ل 

ورووا ع عن إبراهيم بن میمون. عن الحسن بن محمد بن عبد ال بْن الحسن بن علي عَلیهما 
انسلام كان ما رقضطا امراك متا طرقهاالی السماء مقط ريق متها ره كان في اضتاقهما 
[نکیر الحسن بن ابراهیم ET‏ یت ما اليت] ۱ ۲ 


له بمب لیب دیهدن و ریب ۹ 


ورووا عن لیب بن حمّاد قال سالت الحسن بن [براهيم بن عبد الله ن ید بن الْحَسَنِء و 
لین بن رید بن عَلي عل اسلا رامل من آفل لته دا 
في شيء إلا أنه إا هی إلى أبي بكر و عَم رققهما و شك في آفرهمه فَكلهُمْ قالوا: من 
ما شكاً في آمرهما فهو ضال گافر: 

ارفا تست .۰ 

ورووا عن محمد بن الفرات قال حدتني قاطمة الحتفية عن فاطمة ابئة الحسين عليه السلام: 
ها گات تبفض آبا بر و عَمَرَ و هم 

[نکیر عبد اللّه بن محمد بن عقيل] 

وروا عن عمر بن ثابت قال: حَدكِّي عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل بن ابي طالب قال إن ابا 
گر و مر عدلا في الاس و ظلمانا قلم يَعْضَب الناس لاه و إن عَثْمَانَ طلمتا و ظلَم الاس 
فعضب النّاس لأنفسهم فمالوا إليه تلو 

[حدیث مرض علي ع و ما قاله النبي ص لأبي بكر و عمر] 

ديا عن لقاسم بن جلاب عن آل بن مالك قل مرف علي عه الام قل 
فلت در اع ل ل راشای الل هر کشوم الا قاطا ات ی 
من مجلسي فجلس فيه رسول اللّه صلّی الله عليه و آله فغمز أبو بكر عمر فقام َال یا 
سول لله للق گنت هت انا في هذ) هد ور ا ترا إلا لماي قن ان E‏ 
من فكت رسُول الله عله ااسلام فل يجب + فَُمََه الثاية فكلك ثم ال فرقم سول 
E‏ ها 6 ار 
اه ا ا اا سا 0 

الك هس یاه 

ورووا عن يزيد بن مُعَاوية البكالي قَالَ سمغت حديفة بن یمان يول ولي آبو بڱر قطعن 
في الاسلم عة وه ثم ولي عمر قطن في الاسلام طنتة لحل وسّطه گم ولي مان بده 
فش قن O‏ 


5 اب تراصب ار أص رب رسب هی لب 


7 ا 


و في رواية أخرى عنه رضي الله عنه م قال و 


لينا آبو بر فطعن في الاسلام طعتت ثم ولینا عمر 
قحل لزان كم ولا مان فرج مه E‏ 
[نكير الحكم بن عيينة] 

ورووا عن آبان بن تَغْلب» عن الحكم بن عيينة قال کان إذَا ذکر عمر أَمَضَّهُ . ثم قال كان 
يدعو ابن ¿ عباس فيستفتيه مغایظة لعلي عليه السلام. 

[نكير الأعمش] 

وروا عن الْأَعْمَش أَنّهُ گان یول: بض لبهم صَلَى ال ء عليه و آله فلم یکن بهم هم لا أن 
يَقُولُوا: ما أمير و منکم آمین و ما هم یفلخون. 

وروا عن معَمر بْن زائدة الوشاه قال هد علی الأعْمّش آئي سمه يمول إذا گان بو 
القيامة یجاء بابي بكر و حمر رین ارام لال ار جهن عرد 

وروا ڪن يمان ن أبي الو ال ال لاغش في ره الذي قيض فيه وبري مه 
و سماهماء فلت للمسعودي: سماهما! قال َعم آبو بَكْر [و عمر 
OG Ty‏ أفضّل 


من علي عليه السام فقضب خبیب ثم قام قائماً قال و الله الذي لا لها هو لفيهما نَرَلت: 


ام و 


الظَانّينَ باللّه ظن السوء ء علیهم داثرة السوء و غضب الله علیهم و لعتهم اي . 

[نکیر أبي الجارود] 

ورووا عن یخی بن أبي المساور » عن آبي الجارود قال ان لله عز و جل مدینتین: 

دة بالمشرق و مدينة بالمغرب. لا یفتران من لعن أبي بكر و عمر. 

[نکیر شريك ] 

ورووا عن ابن عبد الرحمن قال سمعت شريكا ول ما هم و لفاطمة علیها السام و اللّه ما 
E‏ وا جمعت جما و الله لقد آذيا رسول الله صلى الله عليه و آله في قبره. 


۷-۰ 


رووا عن إبراهيم بن یخبی اوري قال سمعت شريكاً و سأله رجل: یا آبا عبد الله حب 


أبي بكر و عمر سنة فقال يا معافا خذ بيده أخرجه و اعرف وجهه په و كا 


"۳ بر مسب یی هب لحو ند ور 2۳۱ 


أحمق لو کان حبهما سنه كان واجباً عليك أن تذکُرهما في صلّاتك كَمَا صلي عَلَى مُحَمَّد 
و آل محمّد. ۱ ا : 
[التکیر علی عثمان و آمور متفرقة] 

و ما النكير على عثمان فظاهر مشهور من أهل الأمصار و قطان المدينة من الصحابة و 
التابعين» يغني بشهرة جملته عن تفصيله» و نحن نذکر من ذلك طرفا یستدل به على ما لم 
نذكره. 

فمن ذلك: 

نكير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع 

مارواه اي من عدة طرق. عن قيس بن آبي حازم قال أتيت عليا عليه السلام أستشفع به 
ان فان ال ای ال 00 ا 
وروی الم أن العباس کلم علياً عليه السلام في عنمان فال لو آمرني عنْمان أن أخرج 
4 یا قد كان الله ۱ 

وروی ال عَنْ علي عليه الستلام قال دعاني مان ال اغن عني فك و لك عير آولها 
بلمدیته و او بخ بخ قا ارت لو گان من مالقا 

من مال من هو قَلت: من مال قوم ضاربوا بأسيّافهم. ال لي: أو هتاك تذهب. ثم قام الي 
I I RE‏ الس 

وذَكَرَ الوّاقدي في كتاب الدار قال دخل سعد بن أبي وقّاص و عبد الرحمن بن عوف و 
ل د طلحة و علي بن أبي طالب عله السام على لمان فلمو في عض ما رام 
فَكَثْرَ الكلام بیتهم, و کان علي عليه السلام ‏ من اعظمهم عليه ام علي عليه السام مُعْضَباً 
فأخذ لیر بوبه فَعَالَ اجلس» ابی قال 3 دعه فو الله ما علمتأنه ا يكل . و اللّه 
قد علم نها لا تون فيه و لا في واحد من ولده. 

وروی الواقدي في كتابه عن ابن عباس: أن ' ول ما تکلّم الّاس في عثمان ظاهراً أنه صلی 
بمئى اول ولايته ركعتين» حتى ادا كانت استة السادسة ایمهن فعات ذلك غير واحد من 
ی EM CIS‏ 


علي فیمن جاءه ال و الله ما خدث مر و ا قدم عهد. و فد عهدت نَبِيّكَ صَلَى الله عليه 
و آله صلی رکعتین. م آبا بكر و عم و آلت صدراً من وئايتك. فما هذا قال عثمان: رآي 


و ار في تاریخه پاستاده قَالَ جَاءَ [رَجُلَ] إلى آبي بْن کب فقا يا با المْذر إن 


مان د قد کیب لرَجُل من آل أبي معط مسين آلف درم إلى بيت المال فقالآبي: ‏ ا یرال 


وني بشيء ما آذري ما هُوَ فيه فَبيتا هو کذلك إِذْ مر به الصنك» قَقَامَ فدخل على عثمان 
ال يا ان الهَاويّة يا ان ار لام أ تکتب لبعض آل آبي معيط إلى بيت مال المسلمین 
ا ا 0 7 تا 


د مرف و اکر 


لون ا رادي كاذ عله اک 0 ا 


دوع 


SEN‏ نالك اله في این قتا اقا أب" عند نله ا 


العقدة و رب عبت آما و الله ما علیهم آسّىء و لکن آسی على من‌آهلکوا و الله تن آبقاني 


الله إلى یوم م الجمعة لآئومن ماما اتکلّم فيه بما أعلّم ؛٠‏ فتلت أو استحبیت؛ فمات رحمه الله 
يوم الخميس. 
نكير أبي ذر 
روى الم في تاریخه باستاده عن ابن عباس قال استَأدَنَ آبو ذر علی عنمان فَأَبَى أن یادن 
لَه ان لي : استأذن لي عليه َال ابن عباس: فرجعت ی عنمان فاستأدنت لَه عليه ال نه 


لفق لت عم أ لا لفقل قاض له من جلي. لا عل علیه ال له ای الله با 


و مر هی اس مس 2 


E‏ الله و عتمان یتوعده قال آبو در هذ حدگني تبي الله ی الله 


مد أنه ا و باصحابك : وم ال ) القيامة ین مقر تک 


ع2 مهرد ۵ 


قال بحیی بن سلمة: فحني العزرمي لاني هن شب My‏ 


مس م هرق ها وم م2 


ضرب بكم علی وجوهکم فتط کم البهائم. 


الاه ااك اول o‏ 


تا لازي أن ا و ۳ 


a‏ نف مودو قن ع من وو ةنا 
اصحاب محمد صلی الله عله و آله من هل بذر و یرهم فجاء ویتکا َلَى عصنه 
مال السام علیکم و کذا و گذا و تصنم‌گذا و گذاء و ذکر 


ماس مه سم سر 


مساویه» فسکت عنمان» حتی اذا انصرف قال من بعذرني من هذا الذي ل يدع یا إل 


ذکرها؛ کت از کل میرم سل الی علي علیه E‏ 
قال یا آبا الحسن ما تری آبا در لا یدع لي مساءة الا ذگرهاه ال یا مان إِنّي آنهاك عن 
بي ر با تا اي خر نات مرت ار کم قال له الى لمؤمن آل فرعو 


إن يك کاذباً فعلیه کنبه و إن يك صادقاً بصبکم بع بعض الذي بعدکم إن له لا يمدي من هو 


وه د و 


مسرف گذآب ‏ قال له عنْمان: 


شاعم 


بفيك الترّاب فال له علي عا الام [بل] بفيك التَرَاب نم الْصَرّف. 

وروی الَقفي في تازیشه:آن ابا در دخل على عثمان و عنده جماعة فقال أشهد أنّي سمعت 
سول الله متلى الل عه و آله يمول یجاءبي يوم امه و بت و بأمحَابك حٌى تون 
له الجؤراء من السّمَا ثم یری با إلى الأزض قُوطئ لا ابا حنی فرع من 
مُحَاسبّة العباد ال ما آا مر هل ستمشت نه من اي صلی EE‏ 


لل قال أبو در عع ب لل لم د ل لوي لويد 1 


ات الخضراه علی خي لياف آمندق من آبي نر از ماد رجہ أد 


هو يمول و الله ما کذبت. 


ور الي في تاريخه عن عبد الله ُن سيان السلمي له قال فلت لأبي ذر: ما کم و 


لعتمان ما تتقمون علیه فقال [بلی] و الله لو آمرني أن ن آخرج من داري لخر جت و لو حبو 


و لكنّه آبی أن بقیم کتاب اللّه. 
وذکر التَّفي في تاریخه: أن آبا در آلقي بين يدي عثمان, فا يا کذاب» َقالَعَلي عليه 


هد مر 2 


السلام: ما هو بکذاب. قال بَلَى و الله اه لکذاب؛ ال علي عليه السلام: ما هو بکذاب. قال 


یمان اسراب في فيك یا علي؛ ال علي عليه السلام: بل الراب في فيك يا عْمان»قال ء ۲ 
عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله بول ما آظلّت الخضراء و لا اقا 


سل 32 


العَبْراءُ على ذي لهجة آصدق من أبي ذَن قال ما و الله على ذلك لأسيرنه ا 
لله لق حدگني خليلي له الصا و السام أنَكُمْ نُخْرجُوئي من جزيرة العرب. 

وذر المي في اريخه» عن سل بن سعد الساعدي قال كان آبو در جالسا عند عَنْمَانَ و 
نت عنده جالسا ذ قال عنمان: e‏ 


هو مرو 


ETE‏ ل 


ایتا ماله قال 1 اه 0 7 تأخذ کک مال ۰ 1۳ 


قال مان با کش ما ته وق که بذاك رقم و ده تساه نی با في 


هرهم دا ع ر مس م2 


صدره ثم قال أنت يا ابن البهودیین ن تعلمنا ديَنا فال عنْمان: ما کر أذاك لي و أولعك 


ای کت خی و 
وَذَكَرَ اف عن الحسین بن عیسی بن زید. عن أبيه: أن أبَا در أظهر عیب عنمان و فراقَه 


لین و آغلظ له حتی شتمه على رءوس اس ور من ره مان إلى الشام 


و ذَكَرَ التَقَفي في تاریخه عن عبد الرخمن بن ... ال ایا زار الدرداء بحمص: فمکث 


عنده آيالي مر بحماره تأوکف. قَقَالَ و الدرداء : كا أراني 1 ما مر بحماره 


مس م2 4 ب زي رر ر وہ 


ار فسارا جميعاً على حماریهما. فا فلقیا رجلا شهد : الجمعة ع عند معاوية بالجابیت فعرفهما 


الرجل و لم 08 فأخبرهما خبر اثاس تم نم إن الرجل قال: و خبر آخر گرفت أن آخبرکم 
به الآن و أرَاكُم تکرهانه قال أبو الدرداء: َع آبا در قد في ال عم و الله فاسترجع آبو 
الدرداء 0 0 شر رات ثم الآ الدرداء: ۱ 

فارتقبهم و امنْطين كم قبل لأصحاب الاق للم إن كَانُوا کذبوا أبَا ر در اي كا أكذيه» و إن 


اهمو کار E ET‏ إن رسول اللّه صلّی اللَّهُ علیه و آله كان 


الا اه پیب تیب دیدب ند ال ریب ۳۵ 


ياتمنه حَيث ا يَأتَمن أحَداً و يسر إلیه حتی لا ب يسر إلى آحد آما و الذي تقس أبي الدرداء 


1 در اش کیش نمی E‏ للاسل له علر ‏ ترا 


ما ظّت لخضراء و ا لت الغبراء على ذي لهجة أصدق من آبی در 
ودک قفي في تاريخه باستاده قال قا ام مُعَاويَة خطيباً بالشام فال آیها الاش لنما أنا ازن 


روع 4 2 ع موه هس 


من یه له طبه و من ره له يحرم فقام یه أبُو ذر ال 


كذبت و الله يا معاوية نك لتعطي من حرم الله و منم من أعطى اللّه. 
وذگر اي عن إبرآهيم يم التيمي؛ عن أبيه» ء عن أبي در قال فلت لمعاویة: آما آنا قأشهد اني 


o‏ لياس سر و 


سمش ل عل اللا له و اله قول إن أحدنا فرعون هذه ه الام فال میا اما أن 


ا 
وعنه» عن عبد الملك ابن أخي أبي در قال کتب معاوية إلى عنمان: إن أبَا در قَدْ حرف 
لوب آمل الشام و بنك هم ا غیره وا يقضي ی ا هُ فکتب تما 


إلى معاویة: أن احمل آبا در علی تاب صَعْبّة و قتب. ثم ابعت معه من يشن به‌حشناً عنيفاً . 
حتی یقدم به علي» ؛ َال له مويه على اه صعبةء علَيها قب ما على القتب إلا ملح 


ع سدس ر ررم ر ومو لك ره وء مم 


تم بعث معه من يسيره سيراً عنیفاه و حرجت معه فما بث الشيخ إِلَا قلیلا حتى سقط ما يلي 
تب من لحم فخذیه و فرح فكُنت ! إِذَا كان الیل اد نگ ملائي فالقتهما تست فاد کان 


السحر تزعتهماء مخافة أن ول رت من للج شل فنا لديك و بل مان ما 
SC E‏ نا تما 
أقَاقَ أ 


و أقاق أبو در تم آزسل الیه و هو معتمد عَلَى يدي» قدخلنا عليه و هو متکی. فَاستّوى 


قال له آبو در لم » فو اللّه ما ساني الله مرو و لا سَماني آبواي عَمرواً و إنّي علی هد 
الذي فارت عليه رسول اللّه اله عليه و آله ما غیرت و ا بدلت. فقّال له عنْمان: 


کذبت. لد کذبت على بيا و طعنت في دینا و فارثت رأينَا و ضغنت فوب المسلمين 


۳ ااب تراصب ار أص رب مب هی لب 


فریش aT‏ 1 رس اك في مت الشيخ الگذاب الذي َنب عل بي 

طن في یوق قوب ادن لا إلي قذ ریق اه هس 
الأرضء فقال بعضهم: رآینا لرأيك تبع» و قال بعضهم: لا تفعل اه صاحب رسول اللّه صلّی 
له عليه و آله و له حى فما منهم أحَد دی الذي عليه فيا هم گذلك إِذْ جاء علي بن أبي 
طالب عليه السام وكا على عصا سرا فسلم. عليه و نظر و لم جد مفعداٌ فاعتمد على 
عصاه فما آدري أ تخلف عمداً ام یظن به غیر لك تم قال علي عليه السكام: فیما آرساتم 
لیا قال عنمان: أرسلتا إليكم في آمر قد فرق لا فيه الرأي. 

قاجمع رأيتا و رأي الم له ين فيه على آمر ال علي عليه السام و لله الحمد: ما نکم 


TT‏ تصيحة » فَقَالَ عنْمَان: ل ب تا 


أ وآ 


عليه أ تيد م لاز قل عل عه لسكا خط عر يك ولق 
رشداً: تترگونه بمنزلة مؤمن ن آل فرعون إن يك كاذباً فعليه کذبه و إن يك صادقاً يُصبكُم 


32 هو سم 


بعض الذي یعدکم إن الله لا يدي مَنْ هُوَ مرف کاب ال له مان بفيك الرّاب ما 
علي عليه السام بل بفيك راب و سيون به. فَأمَرَ لاس فأنخرجواه 


وعه في تاریخه. باسناده عن عبد الرحمن بن معمره عن أبيه ال لما قدم بأبي َر من الم 


چا 


الی عَثْمَانَ کان مما ابه به أن قال یه الاس اه يمول اه حير من آبي بَكْر و عم قال آبو 
د جل نظ قد رھ تا ورا سل ل له زک عم 
عر عله الملا وال لد راق و له رة لاسلا رة لمان ذلك على عر“ عت ان 
TT yS‏ 
بل »قامعا و مكل به و فرق لاس 

وعنهُ في تاريخه. عن الأختف بن قيس قال بینما حن جلوس مع آبي هریرة إذ جاء آبو در 
قال یا آبا هُريرة هل افتقر الله مد اسْتغْتى فَقَالَ آبو هریرة: سبحان الل بل الله لعني 


الا هی مسب ليب هیر دربن( ال ریب 5 


ا حر ام سا و 


aT تم انطلّق»‎ TT a 


کم كا اك لس لو ار را ی اک E‏ 
أي سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه و آله قول ما أظَلّت الخضراء و لا فلت الغبراء على 
ذي لهجت آصدق من أبي د فاد ارگ تَنظروا إلى اة yT‏ 


دا و شنک تدك بد 

وعنه في تاربخه عن ن المغرور بن سويد قال گان عْمان بخطب. فَأحَدَ آبو در بحَلقَة لباب 

NE 000 

و و ی ل ا ا 
من رکبها تجاء قال له َْمَان: گذبت. فَقَالَ له علي عليه السلام: نما گان علیك أن 7 تقول کم 

قال العبد الصالح: إن يك كاذباً فعلیه کذبه و إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي یعدکم , فما 

نم حتّی قال عَثْمَانُ: بفيك ارب فَقَالَ علي عليه السلام: بل بفيك التراب. 

وذکر الواقدي في تاريخه» عن سعيد بن عطاء» عن أبي مروان الأسمر > عن أبيه» عن جده 

ال لا سل اس من اج في سلة لین آظهر آبو ذر بالشام قل مان مج كلما 


دحل المسجد أو حرج شم عتمان و ذَكَرَ منه حصالا کلها بيحة فکتب معاويةٌ بن آبي 


قتان إلى عُثْمَانَ كبا کر که ما صتع آبو در و ذَكَرَ [الواقدي] 7 تمه لکتاب حَذَفْنَاه 
اختصارا فکَتّب اه عنمان: ۷ جار کتابك و فهمت ما ذکرت من أبي د 


جندب . ثابعث |[ من احمله ء أغلظ | اکب ای ها : ابعث معه دلیلا , به 
و لمر و آوعر و پسیر ؛ 


ET Ey الیل‎ 


الكتاب على معاوية حمله على شارف ليس عليه لا قب و بعث معه دلیاه و آمر أن یف به 


قاس 2 


سین حى قدم به المّديئة و قد سقط لخم قخذيه قال قلقد نا آت و نَحْنْ في السنجد 


لع ساس و و وه وه و 


ضحوة مع علي بن آبي طالب عليه السلام. فقیل: آبو در قَدْ قدم المديتة فخرجت آغدو ‏ 
کت اول من نتن له فا طلم تحیف ام طوال أبيض الرأس و اللحية يمشي مشياً 
متقارباًء قدئوت إليه فلت: يا عم ما لي آراك لا تخطو إلا خطواً قریباا قال عمل ابن عمّان: 


حملني على مرب وعی و مر بي أن نب تم قدم بي عليه لبری في ریت قال فُدخل به 
على لمات ال له عثمَارة | الم الله لك عدا با جبدب قال أو در أن جنذب و ماني 
رسول الله صلّی الله عليه و آله عبد الله» فاخترت اسم رسول الله صَلَى الله عليه و آله الذي 
سماني به عَلَى الاسم الذي سمّاني به أبي . فقال [ل] عثمان: أنت الذي "7 تزعم أنّا تقول إن يد 
الله مَغْلوة و إن الله فقیر و تحن آغنیاء فَقَالَ آبو در لو کم لا تَرْعْمُونَ ذلك لأنفقتم مال الله 
على عاد له . و لكلي هد لسمشت رسول الله صلی اللا یه و آله ون امب أب 
العاص تلائین رجلا جعلوا مال الله دوا و عباد الله خولاه و دين اللّه دخلا ثم ب يتريح ال 
العباد منهم. قل مان لذ قر انيه من تبي الله عليه السام فقالوا: ما 

سمعتاه فَقَالَ عَلْمَان: ويلك با أا در أ تکذب علی سول الله صلی الله له وَآله! َال أبو 
0 تَظْنُونَ اني صدفت قالوا: کا و الله ما تدري» فقال عنمان: ادعوا لي 
علا - عليه السلام- [قدعي) فلما [جَاء] قال عنْمان لأبي در افص عليه حديئك في بني 
EE O O ANE‏ 
عليه و آله قال علي علیه السام له و قد سدق آبو ون ال مان بم عرفت صدقه َال 
علي علیه السلام: ي سمشت سول TT E‏ لت E‏ 
قلت الغبراء من ذي لهِجة صدق من ابي ذن فَقَالَ من حضر من أصْحَاب الي صَلَى ال 


NE‏ هم و 


عليه و آله: صدق 0 فقال أبو ذر: أحدتکُم أي سَمعْت ها من رسول الله صلّی الله 


وذگر لواقدي في تاریخه عن صهبان مولّی الأسلميين ال ریت آبا در یوم دخل ؛ به علی 
مان عليه باه مدرعاً قد درع بها عَلَى شارف حتی أنيخ به عَلَى باب عثمان: َال ات 
اأذي فعلت و فعلّت فَقَالَ آنا الذي تصحتك فاشني 1 505 فاستفشني, 
قال لمان بت وَ الله و لكك رید الفثنة و سبد قد آنقلت الشام عليه ال له أبُو 


ام و 


2 ؛ انع سن نی ون أحد علیك كلاب قان ل نماد ما ك و لذاك ا ام لك 


قال بو در و الله ما وجدت لي عذراً لا الم بالمعروف و اللهي عن امک فعضب 


اش هی مسب لیب هدند( ال ریب ۳۹ 


مان و قال آشیروا علي في هذا الشيخ الکذاب: ما أن آضربه و آخبسه . أو آفتله- فا قد 
فرق جماعة المسلمين - أو آلفیه. ۱ 5 ۱ ۱ 

من أرض الإسلام ٠‏ فتکلم علي عليه السام - و کان حاضرأ- فقال آشیر عليك بما قال مومن 
آل فرعون: ف إن يك كاذباً فعلیه کذبه و إن يك صادقاً یصبکم بعض الذي یعدکم الآيةَ , 
باق ان ار 
مان تمتك هذا بي ذر صتاحب رسول الله م ال و لك فیه ماو 
و و من عرقت رهز طلم و تقركواء فجتل أبو درا مرج من هه و عل تخاب 
الي صلی الله حر ۱ ۱ اي اللي ۳ 


ی E‏ فلما وقف بين يديه قال ویحك یا 
عنمان أ ما رأيت رسول الله صلّی الله عليه و آله و رایت آبا بكر و ریت عم هل رآیت 


هذا هدرهي نك ل لتبطش بي بطش جیار ال احرج عتا من پلادئه فال آبو در ما آبفض 
إلي جوارك ای أبن ع آخرج قال: حیث شلت. ارتم إلى الشام آرض الجهاد قال 
ايد و ل فا e‏ 


2 وه هم 


ا 
5 


قن 
0 شفت. 0 و د در هو إذا ر ك 0 آخرج إلى جد . فقال عنْمان: 


مر در زر 


امض عَلَى وجهك هذا و لا تَعْدُونَ كد له 
نكير عمار بن يا 

ود القت فى تاریخه. غر سالم بن آبي الجَغد كان خط هان لاس کم قال فیها: و الله 
الل ناه و لکنی سای من هلا 
المال على رغم أنف من زعم » فقال عماز بن یاسر: أنفي و الله ثرغم من دلك. قال عثمان: 
فأرغم الله أنقك فقّال عمار: و آلف آبي بر و عم فرعم ال و له يا ان سگم 


أي عرز فر 3 د دهي مع 


رل إليه فوطاه فاستخرج من تحته - و قد عشي عليه و فتقه. 


وذکر اف عن شقيق قال كنت مع عمّار َال ثلاث یشهدون عَلَى عَنْمَانَ و أا الرأبع» و 


أا أسوا الأربعة» و من لم يكم بما أَنْرَلَ الله فأولئك هم الکافرون ی حك كنا 
رل الله قأولئك هم الظالمون , ... و من لم بحکم بما رل الله فأولئك هم الفاسقون . و آنا 


عنه في تاریخه قال: قال رجل لعمار یرم صفین: [علَى] ما تقاتلهم يا آبا لیقظا لیف ن قال: على 


م2 هم م هه ه رم 


نهم زعموا أن عثمان مؤمن» و تحن نزعم أنه کافر: 
و 
ل CGT‏ 


ما و م2 


ر ر وو ورت ه م مره وه هماع و £ مده 


م کله کی فد کی فلا مت له با با قطان وحم الله أ مسا قشم 
عنْمان بن عَفَانَ أم کافراً قَقَالَ لا بل فتلناه افر بل فتلناه کافره بل فتلناه کافرا 


3 


مهم م2 الطاب بر وله o‏ 


ني وددت E‏ لازي قو نار اف بر 


و 
37 0 قال: اتيت د 


لع سس 


نه لى هه قلت ويح اقطان لك كنت نی لمر أذ ار و اه و مث 
عذّب في الله فما الذي تبغي من سعيك في فساد المؤمنين» و ما صنخت في أمير المؤمنينء 


وی الی عمامته رها عل" راسه ثم ان" خلت همان هذا خلت عمامتي هذه يدايا 


تیاس يه 


ا کا ا غيل ال امن الله علدو الب قاعا أن 
عطي مَرْوَانَ مس إفريقية و مُعَاويةَ على الشام و الوليد بن عَْبَةَ شارب العَمْر علی 
له و این ام علی لته و کار نما ارق على ت ال یه و له مس نا 


N‏ هذا بدا حتّی یبعج في خاصرته بالحق. 


ق 


ذكر اي في تاريخه» عن امش عن شقیق قال فنا لعبد الله: فيم طعنتم‌علی عَثْمَانَ قَال: 


هر و 


آهلکه الش و بطانة السوء. 


و 


اکآ 

و 

عنه عن جماعة من أصحاب عبد الله منهم علقمة بن فيس و مسروق بن الأجدع و عبيدة 
السلماني و شقيق بن سلمة و غیرهم عن عبد الله قال: لا يعدل عنمان عند اللّه جناح 


مع 32 


بعوصه. 

و في آخری: جناح ذباب. 

5 

رای تا ات لست 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بشهد له بالثّار 


و 


رت TT‏ ا EDE‏ مدر قوم 


تذاگرون من مر الدجال و الذي تفسي بيده إت في البيت لمن هو أشد عَلَى أمتي من 


لاله فد مشیم کلف الک انه خر فر مارا الا یله اروت 
أل و مان برمل عالج هنا راب حثی مرت ا 

ف 

عَنْكُ عَنْ عَلقَمَة قال دعلت عَلَى عَبْد الله ن منود فقال صلی هولاء جُمُعَتّهُم فلت: که قال 


سا اف ر سوسس د 


انیا هو اعد حم ام مُصَلَي م ولا المُضْط و من لا صَلاء له ققم نا قصلی بتیرآذن و 


کا إقَامَة 
3 
عله [عن] أبي البختري قال دخلوا على عبد اللّه - حیث كتب عبد الرخمن پسیره- و عنده 


مق اه م2 ق ی 


أصحابه فجاء رسول الوليد قَقَالَ إن الأمير اوسا إليك: إن أمير المؤمنين يفول ام أن تدع 
هؤلاء الکلمات. و اما أن تخرج من آرضك: تال رب‌گلمات [لا] أختار مصري ین 
[قيل:] ما من ال أضّل الکلام کتاب الله و ان لهدي هدي محمد صلی ال عليه و 
آله و شر الأمور مخدتتهء و کل مُحْدئّة ة ضلا فقال ابن مسعود: لیخرجن منها ابن ام عبد و 
1 آثرگهن بدا و قد سمفتا سول له صلی له ا 

و فد ذگر دلك آجمع و زيادة له الواتدي في کتاب الدار. 

تركناه إيجازا . ۱ ا 

نكير حذيفة بن اليمان 

و 

کر لتقي في تاریخه عن قيس بن آبي حازم قال جات بو عبس إلى حذيفة یستشفعون 


به على عثمان. فقال ح1يفة: آقد آنيتموني من عند رجل وددت أن کل سهم في كانتي في 


ەھ ~~ 


عنه. عن حارث بن سويد قَالَ کنا عند حذيفة فذگرنا عنمان فقال عثمان! و الله ما يعدو أن 
يون فاجراً في دینه أو حمق في معيشته. 


و 


له بمب لیب دیهدن و ریب ۳ 


عله عن حكيم بن جبیر عن يزيد مولی حذيفة عن آبي شريحة الألصاري أله سمع حَذَيْفَة 
یت ال طللك رسول الله علي ال عو له في مثرله قلم اج و طلقا ور سباق في 
sS e‏ 1 فقال ما 


کہ و سم ام 


عه دش ام 


عر" لم كرتي ان آنا ره بج ال قان يك لامر ا باد وك 
یسم و هو من أهل النار فجاء عثمان حتى وتّب‌من جانب الحائط.] تم قال: یا رسّول الله 
ُو قلا يقال بعصم بض 

3 

كر الوّاقدي في تاریخه عَنْ آبي وائل قال سمعت حذيفة بن الیمان یقول لد دحل عنْمان 
ره یر 
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عنه عن عبد الله بن السائب قال ما فتل عنمان أتي حذيفة و هُوَ بالمدائن فقیل: 

يا أجا عبد الّهلقیت رجا فا على الجر فَحَدكني أن مان قل قا هل تغرف الرجل 
فلت أطي آعرفه و ما آثبته. قال حذيقة: إن ذلك عثيم [عیّم] الجليء .و هو الذي بسیر 
بالأخبار فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه تل في ذلك الیوم؛ فقيل لحذيفة: ما تقول في قتل 
عَنْمان ATO.‏ هو لاد E E‏ اسل قر عات ا ا 
ها کت ار ا 

و 

عنه. عن حصین بن عبد الرحمن قال فلت لأبي وایل : حدثنا فقد آدرکت ما لم ندرك فقال 
هموا رم عَلَى دینکم > فو الله ما منوا حتى خلطوا لقد قال حذيفة في عنمان: نه دحل 
حفرته و هو فاجر. 

نكير المقداد ۱ 


3 


کر اي في تاریخه عن همام بن الحارث قال دحلت م مسجد المديتة فاد لاس 


مجتمعون ۰ على عنْمان. و إِذَا رجل یمدحه قوب المقداد بن الأسود اعد کا يي أو 


تراب فاخ يرميه به» فرأيت عثمان يتّقيه بیده. 


و 

در في تاربخه عن سعيد بن المسیب قال: لم يكن المقداد بن ن الأسود بصلي حلف 
عَثْمَان و لا سمه آمیر المؤمنين. 

[و ذکر عن سعید أيضاً قال لم يكن عمار و المقداد بن الأسود یصلیان خلف عثمان و لا 
از 

نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي 


و3 


عر عو ا ا مده 
2 


مه هم و مه ا هو مه م مه و سم ام سم ر رہ 


اک جر وب عله و با نو صف مهب ذلك تاه ره 
سوط و حمله عَلَى بعیر و طاف به في لمدینة ثم حبسه موبقً في الحدید. 

نکیر طلحة بن عبید اللّه 

ذكر اَمَف في تاريخه عَنْ مالك : بن النصر الأرجني ي: أن طلحة تام إلى عنمان فقال له: إن 
الا قد موا لك و رود لای ا E‏ 
تستقم فهو خير لك و إن أبيت لم يكن آحد أضر بلك منك في دثیا و ا آخر 
و 

دک الَقّفي في تاریخه عن سعید بن الْمُسَيّب ال لت بأبي أَقُودَهٌ [لی‌المسجد. فلم 


دخلنا سمعنا لفط النّاس و أصواتهم فقال أبي: یا بتي ما هذا فلت الاس محدقون بدار 


2 3 
١ 


ار بر موري و قل ات قال اذهب بي اليه قأدنني منه فما دنا مه قال 


:یا آبا محمد أ أ لا تنهی لاس عن فتل هذا الرجل قال یا آبا سعید إن ك داراً فاذهب 


فاجلس في رل فان تا لم يكن بخاف هذا الیوم. 


الط اه مح ليب دیدب ند ال ریب £ 


و 
جماعة ل مر ا ا 


و 

ذكر عن عبد الرحمن بن أبى لَيْلّى قال انتهيت إلى المدينة آیام حصر عَتْمَانَ فى الدان فَإِذًا 
طلحة بن عبيد الله في مثل الخزة السوداء من الرجال و اسلا مطیف بدار عثمان حتى 
قتل. 

و 

ذکر عله قال رأيت طلْحَة يُرامي الان و هو في خزة سوداء عليه » الدرع قد کفر عليه بقبای 


ماه مه م2 


قهم پرامونه و بخرجونه إلى لدان کم یج تراهم > حى دحل عليه من دار من قبل دار 
ین حزم ففل. 
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ل ل ل ل 


ع د اع ITE‏ 


يکن احد آشد عليه م من طَلْحَة بن عبید الله قال مالك: ان شتری مني تَلَانَة م 


آسیاف» فرآیت تلك ا عَلَى أصحابه الذين کائوا پلزموتّه قبل مقتل عنْمان بیوم أو 


2 وه 


پومیسن. 


5 


ذكر الواقدی فى تاریخه قال ما كان أحد من أصحاتب محمد صل الله علَیه و آله‌آشند عل 
ما ل ل 


و لو ماخر مه 


ينونه باللیل بتجدتوته غنده إل أن جاهدوا. فَكَانَ 0 لب و تن و عمل مایم 
e‏ 


2 ام‎ E 


عل بش ی مقس 


و روی وله لمالك بن آوس و قد شفع إليه في ترك التأليب على علمان: یا مالك إِنْي 


نصحت عنمان فلم یقبل نُصيحتي, ٠و‏ آخدث أحداثا و فعل أموراً لم تجد بدا من أن بخیرها؛ 


م2 ره س 


و الله لو وجدت من ذلك [بدا] مات و الا ال 
نکیر الزبیر بن العوام 
و 


کی ی کی ھی ی کم 


E E Cy 
فَآذَى و شتم فَقَالَ له عنمان: فانّي أ ستَعْفر اللّه.‎ 
5 


کر في تاریخه: آن عنمان آرسل سعيد بن العاص إلى الزبير فوجده بأحجار الزیت فى 


سم و م موه و شا مه م2 


جماعة فَقَالَ له: إن عَثْمَانَ و من معه قد مات عطشا فَقَالَ که الزيير: عل هم و ین ما 
EEE‏ قدا ریت 

دكين ع جهن بعرت 

و 


عر لقني في اريه صن ال ن وع میتی نوی صن أبيه قال لکلا ی 2 عبد 


مر" هذا ار کم دعاك فيه و ما رت 1 


و 


دک الق عن || لحکم قال: TS‏ بن عوف و بين عتمان کلام ال له عبد 
الرخمن: و الله ۳ شهدت درل ولا تفت < تحت اجره و قررت یوم حتین» ال له 
عمان و انت و الله دعوتنى إلى اليهودية. 


و 


اسب 


عنه. عن طارق بن شهاب ال رأيت ابن عوف يَقُول: با أَيهًا النّاس إن عثمان آبی أن يقيم 
فيكم کتاب الل ٠‏ فقيل لَه: ا ل e‏ قال إنه نقضء و لیس لناقض 
و 

یه 0 0 7 ال رت کک خلافة بعبد 
مسق ري سي انبره اتن انعد وی 


الخلاقة كما لت سربالي هذا فَأجَبَهُ تجیب من العف الأول الا و قذ عَصَيْت قبل و 


كنت من الْمَفْسدين » فنظروا من الرجل» > اذا هو علي بن آبي طالب عليه السّلام. 


6 


ھە و 


عنه قال أوصى عبد الرحمن أن یدفن سرا لملا يصلي عليه عنمان. 


در الواقدي في تاریخه. عن علْمَانَ بن السترید قَالَ دحلت علی عبد الرَحْمَن بن عوف في 


شكواة الذي مات فيه آعوده قذکر عنده عنْمان فَقَالََ عاجوا طاغیتکم هذا قبل أن یتمادی 
فى ملکه قالوا: فان 0 َال لا هد لناقض. 


2 


با ا هواس و 


حى صد المي قال علد لاسن ققد E‏ 


و ذکر فيه: أن عنْمان أَنْقَدَ | لمسور بن مخرمة ی عبد الرحمن يَسألَهُ الكف عن التحريض 


عليه و 5 e E‏ فولون جميعا. 0 


سا ما و فقو مس م2 


مق موه 


المج ی ي أ کت نف له ول الط ده 


مه دم و 


عي هو دسا شاه 


ر ماع سره 


و 
کر فيه قال قال علي عليه الستام | لعبد لرحمن بن عوف: هذا عملّكَ! فَقَالَ عد ال رخمن: 


ما مس هو 


5 شفت كذ و يف 


نکیر عمرو بن العاص 

۳ 

EET E‏ الع قن ار 
yy‏ درک بك قان ولا E‏ 


ا اد لضا وال لك 2 ار لامر هر فيه ع 
هري ال إن e‏ اه فقال نه اس م EE‏ رن 


وھ 2ے و م2 


تھ 0 


عنه فيه قال: قام عمرو إلى عثمان فقال انو ق الله يا عنمان» إما أن تخدل و اما أن تعترل فلما 


و ما مه وا 


آنْ تضب اقاس في اث مان ی من المدینه ر خلف كلاق َة خلمة له ليتوه بالخ فجاء 


نان بحصر عنْمان فقال: اس إا تکأت قرحة أدميتهاء و جاء لت بقتل عَثْمَانَ و ولاية 


م سم 


علي عليه ۾ السام ْقَال وا من و لحق بالشام. 


و 


ب م را 
و يأتي اراي لَك و ي سا کل اا ۳ أْدات عثمان» لما حصر 


عثمان الحصار الأول خرج إلى آرض فلسطين» قلم ین بها حلی لكام خر قلي نان أن 


المي رعسب ليب ]هدند و ریب 4 


2 دع مره عم دس م سيره 


را ال ل ار 


يه وت قاس سم 


ا 


3 


e‏ : الحصين الأنصّاري: ل قَالَ 


مهو و 


و 


روی کک سفیان ار آل آحمد قال آتیت E‏ فتلنم 


ارق اود ا ا اا 
نكير أبي موسى 
ا قال: 0 عثمان عبد اللّه ب م 0 بو 


وه و 0 


3 


در الواقدي اریخ 0 عامر بن سعد 3 ول من اجتراً على نما بالنطق السبی 


جک هی و کاخ کم لد و ره 

۱ جامعت فلم فد الوم فقال جبلهء لم تردون علی رجل قعل گذا و گا قال ثم آقبل عَلَى 
ال E‏ الجَامعة في قك أو شرگن بطانتّك هذه قال عُدْمَان ی 
اه بای EL‏ سرا ار مار را ار 
إن کر رکه و عبد لله بن ند خيرم مهم من نزن ار هو بح رل الله 
لال عن TENCE‏ 


253 باس با مب یسب هد أتراصب 


و 


در فيه عن علمان بن السريد قال [مر عنْمان] على جبلة بن عمرو الساعدي و هو علی 


مق وه و 


باب داره و معه جَامعَة فَقَالَ يا تعل و الله فك أو مك علی‌جرباء و لأخْر جنك إلى 
حرة الا تم جاءه مرة آخری و هو على المنبر فاْزله عنه. 

و در فیه: أن ربد بن ثابت مَشَى إلى جبلة و مَعَه ابن عمه آبو آسید الساعدي. قساه الف 
عن عنْمان فَقَالََ و الله كا أفصر عنه أبدأ و ا آقی الله فقو اطغنا سادتنا و رانا فصو 


السلا 

نکیر جهجاه بن عمرو الغاري 

رف 

کر الواقدي في تاریخه عر غروة ال رج یمان إلى المسجد و من موالیه 
يم ل م م کش 


ان اف ميم ا حجة علیه و السامع ا لا حجة له فناداه 9 انت أت 
3 0 0 اه جه 1 0 -- 00 و کان 02 0 کت :ال مر فقال: 


ان قال عثمان: لت ادا أ لت و نون ان e‏ ری عم في د لمات 


هي عصاة لني صَلَى الله عليه و آله- كا على كيه وت تا ره قصلى 
بالئاس سهل بن حتيف. 


و عر مُوسی فق عق 2 آبي یی ادیش و قال فیه: ون مان قال له 


قد الا نش بارخ و وی 


کیا زد مرجم دعوم و 


إلى عتمان شیعته من بني أمية فحملوه فأدخلوه الدان و کان آخر يوم رآیته فيه. 
نکیر عائشة 


ك 


ذگر الطبري في تاربخه و التَّقَفي في تاريخه قال جاءت عائشة نشة إلى عنمان فقالت: 


أ عطي اد کان ند يعطيني أبي و عم قال لا أجد له موضعاً في الکتاب و لا في الس و لكن 
كان أبوك و عمر يعطيانك عن طيبة أَنْفْسهمًا و أا ا ا أَفعل قَالَت: فأعطني ميراثي من رسول 


ل ی میراها من رسول اللّه 
صلی الله عليه و آله فشهدت آنت و مالك ن اوس البَصْرِي أن الي" صلی الله له و آله ا 


هم لا و 


ور و ابطلت َو قاطمة ليها اسلا و جت تطلبین! ال 


و اد الطبري: و گان عْمَان منك فاستّوی جالسا و قال ستعلم فاطمةً أي ابن عم لها مي 
اليو أ لست و أغرابي و ببوله شهدت عند أبيك! تالا جميعاً في تاربخهما: فکان اد 


ف وم هو م 


خرج عثمان إلى الصلاة رت قمیص سول الله صلی ال له و له و تنادي: هد 
خالف صاحب هذا الفمیص. 
و اد 00 هذا که 


fro,‏ سوه هم 


و 


ذگر القفي في تاریخه. عن مُوسّی الب عن عمه قال دخلت مسجد المدينة فَإِذَا لاس 


می ادا کف مر ف و ساعهيا ا ل ااا ا 2 > هائان تلا 
سول الّه بعلي ال عله و آله و فيطل إن فيكم فرعون أو مله قَإِذَا هي عائشة تعني 
عثمان. و هو يمول اسکتي, نما هذه امرأة رأيها راي المرأة و عقلها عقل المرأة. 

و 

ذَكَرَ في تاریخه عَن الْحَسَّن بن سعيد قال رَقَعَتْ عَائْشَةُ ورثات من ورق المصحف بين 
ی حجایا زان على المت ققالت: يا مان عم ما في کتاب الله إن 


تصاحب تصاحب غَادرا و إن تفارق تفارق عن قلّی. ال عنمان: آما و تین أو 
٠ Gs‏ قات عائشة ل ا 


و 


|« ا 


وه ماب مه م ر رو ثم هوي 


متك و رقت كناب له کم قالت: ال E‏ 


سم و 


1 فارقه عن قلی. 

و 

ذَكَرَ فيه قال نظرت عائشة إلى عنمان فقالت: یقدم قومه یوم القيامة فآوردهم الا وشن 
الورد المورود. 

و 


وم ر لع وشم 


ذَكَرَ فيه عن عكرمة: أن عنمان صعد المتبر فاطلعت عائشة شه و معها قمیص رسول اللّه صلی 
الله عليه و آله ثم فالت: يا عنمان آشهد أك بريء من صاحب هتا القَميصء قَمَال عنْمان. 


ضرب الله ما للذين کفروا ی 


و 


وى مس مه 


دکر فيه ء عن أبي عامر مولی ثابت قال: كنت في المسجد فمر عثمان. فنادئه عانشة: پا عادر 


يا فاجر آخربت أمانتك و ضيعت رعينك. و لو لا الصلوات E A‏ 


بالیس له ذبح الا فْقّال لها عنمان: امرآت توح و امرأت لوط اليه . 


3 


كر فيه: أن عنمان صعد امین فنادت عائشة شة و رفعت القميص فقالت: لقد خالفت صاحب 


هذاء فَعَالَ عثْمان: إن هذه الزعراء عدوة الله ضرب الله مثلها و مثل صاحبتها حفصة في 


ابر لتم ا ع ما مه و 


الکتاب: ارت توح و ارت لوط لای مات له يا تعتل يا عدو الله نما سماك رسول اللّه 


صلی الله یه و آله اسم تلود الذي بالیمن. و لَاعنته و لاعنها. 


5 


عليه تم قال: نسوة تتبن في الآقاق کت بعتي و هراق دمي و الله كو شفت ن 


لس م2 


علیهن حجراتهن رجانًا سوداً و بيضاً لفعلت أ لست ختن رسول الله صلّی الله عليه و آله 


در فيه عن القاسم بن مصعب العبدي قال قام عنْمّان ات يوم خخطيباً ٠‏ فحمد الله و انْنَى 
1۳1 


علی ابتتیه» أ لست جهزت جیش العسرة . أ لم آل رسول اللّه صلّی الله علیه و آله إلى اهل 
ف ا ان قاس برا مامه تان فر و ES‏ 
متو لذ كاف كن رول الله حل اللا مدر الت علي نتف نكا ماق ی 
زر علوم ند كنب وذ له سل لل تو د ل إى قل مك 


7 يه و آله ال ان لكل أمّة فرعون و اِنك فرعون هذه 
للم 
و 


وه د شا عم 7 


كر فيه من عدة طرق قال لما اشتد الحصار على عَنْمَانَ تجهزت عائشة للحج > فجاءها 


مروان و عبد الرحمن بن عتاب بن سید فسآلاها الْإقَامََ و الدقع عنه فقالت: قد عريت 
غراثري » و اديت ی نفسي الحج. فلست بالتو أقيم فنهضا » و مروان 
فحرق تس على البلد 

ی إذا اشتعلت أجْذما 

فقالت: أيها لمل بالشغر ارجع» فرجع» فَقَالَت: لعل تری أنّي تما فلت هتا الذي فلته شكاً 
ححا ۱ ال قر را 


ها مه 


حتی أكون آفذفه في لیم تم ثم ارتحلت حتی ترلت بعض الطریق. فَلَحقَهَا ابن عباس أمير 
على احج فقالت له: له کاس له« كذ أشالة هر سل شك له أن طن 


o 


عرد د مس شه 


TT yT‏ قَقَالت: 


مس ما2 ر سے ر 


ااست ‏ تنك نذا ثنا شنا له لس نويد کل وددت هنه وقمتا علی قله 


و 


كر الواقدي في تاریخه کثیراً مما ذکره القفي و زاد في حدیث مروان و مجیثه إلى عائشة 


آن زید بن ثابت کان معه و انها فالت: تا مناخ ی ليد ل 


في رَجُلٍ کل واحد منکما رحا وه في اب و م یا زید فما آقل و الله م من له مثل ما 
ل عفنا الم 

و ذکر من طريق آخر: أن المکلم لها في الإقَامَة مع مروان عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد 
الت لو اله و سا مان مر بر ال بترم الله ورك اطخاب محمد 
صلَّى الله ۶ عليه و آله. ۱ 0 ۱ ۱ 
و راد في خطبها ان عباس اک قذ أغطيت لس و جَدا و عقل هل دایتعا 


م ەھ ت 


صنع ابن عقان. انَحَدَ عباد الله خولاء فا يا مه دعيه و ما هو فیه لا ینفرجون عنه حتى 
بفتلوه. قَالت: آبعده اللَه. 

و من طریق آخر: إياك أن ترد الاس عن هذا الطاغيق فان لمصریین 
رآ تس نا لتق از رت ما ده تقد ذلك المنطق 
الذي کلمت به برد هو الذي آخرجني, لم از لي تلا الطلب بدم مان و ریت آله 


فتل مظلوما؛ قال فلت لها نت تلتیه بلسانك فأين تخرجین؟ توبي و أنْت في بيتك أو 


قَاتَلُوهُ 


آرضي وْلَاة دم عنمان و كلكا دنا مر جداللت لیس من الباطل في E‏ 

و دک الواقدي عن عائشة بات امه لالع شتف فاق ll‏ و عليه و آله 
تقول و مان مخصور فد حیل یه و بین الما اخسن ابو محمد خين حال یه و بين 
لما ققالت هاه یا امه علی مان ققالت: ان مغر سن رسُول الله صلى ال یه و 


نر سم و و 


آله و سْنّة الخليفتين من له فحل ده 

38 

دک الواقدي في تاریخه. عن كريمة بنت المقداد قالت: دَخَلْت علی عائشة فَقَالَت: ان عنمان 
آرسل إلي أن أرسل إلى طلحة فابیت و ارسل الي أن أقيمي و لا تخرجي إلى مكة فَلت: 
حو لاو ا ري ل سين هد اک رک را 


ازجم حثی یل فالت : بما قدمت يدام گان أبي - تخني: 


بلاط سوس يراق اح ارد وا زیت ههه 


لا یا دی وان و نی عبات مات ی الله عه 
به ما َب حمل إلى سيد ن العاص ما ألفه و إلى عبد لله بن حالد بن اس تمانمانة 
آلف و إلى الحارث بن الحگم مان آلف. و آعطی مرون مس فريقية لا يدري بكم هو 
قلم يکن الله ليدع عَنْمَان. 

و 

فك ف اه خی لفق إن الى مش ایهم اف انوا کات أت سملن 
مان تخر الاس عله و لب حى قل فلا سل و بیع علي عل ام طلبّت 
بدمه. 

و أمثال هذه الأقوال و أضعافها المتضمّنة للنکیر على عثمان من الصحابة و التابعین المنقولة 
يحب لزان 

و إِنْما اقتصرنا على تاريخي الثقفي و الواقدي لأن لنا إليهما طريقاء و لأن لا يطول الكتاب. 
و فيما ذكرناه كفاية و من آراد العلم بمطابقة التواريخ لما آوردناه في هذين التاريخين 
فليتأملها يجدها موافقة. 

ی ی و 

۳ أطبق أهل الأمصار و قطان المديتة من المهاجرین و الأنصّار- 1 الفر دين اختصهم 
4 اقرف ترا کر ۶ بن کابت و حا وكيد بن العاص؛ و عد له بن 
Do‏ سل ی احرف 
رل إلى آن لو على الاسر على ما انوا حلي ر من ظفروا به فی السال من واه 
و امن اسرد من دوه أن يُصَلَي علبه و كا بدفته خرف من المسلمينء إلى أن 
قفا إلى علي عليه لام في دفن تا في ذلك على رط أذ لا يدوه في مقاير 
المسلمین» فحمل إلى حش کوب مفبرة البهود و لما آراد النَقَرْ اّذينَ حملوه الصلاة عليه 
وا ی ی ی 
مقابر المسلمین» إلى أن ولي معاويث قأمر أن یدقن الّاس [من] حوله حى اصل الدفن 


هه مب ربا رادرب نامب هت مب 


بمقابر المسلمین و لم يأل عَنْهُ أحد من بعداقتل من وجوه المهاجرین و لأنصار- کعلي 
عليه السام و عمار و محمد بن أبي کر و غیرهم. و آمائل التّابعین- - إلا قال فتلناه كَافراً. 
و هذا الذي ذکرناه من نكير الصحابة و التابعين على عثمان موجود في جميع التواريخ و 
كتب الأخبار» و لا يختلف في صحته مخالط لأهل السير و الاثان و ان حسن الناس كان فيه 
رأيا من أمسك عن نصرته و معونة المطالبين له بالخلع» و کف عن النكير عنه و عنهم» کمن 
ذکرناه من مواليه و بني أمية» و من عداهم بين قاتل و معاون بلسانه أو يده أو بهما. 

و [معلوم] تخصص قاتليه بولاية علي عليه السلام؛ و كونهم بطانة له و خواصا- كمحمد بن 
أبي بكر» و عمّار بن یاس و الأشتر» و غيرهم من المهاجرين و الأنصار و أهل الأمصار- و 
تولي الكافة لهم تولي الصالحین و المنع منهم بالأنفس و الأموال و إراقة الدماء في نصرتهم 
و الذب عنهم و رضاهم بعلي عليه السلام مع علمهم برأيه في عثمان و التأليب عليه و 
توي الصلاة و هو محصور بغير آمره و اتخاذه مفاتح لبيوت الأموال و اتخاذ قتلته أولياء 
[و] خاصته أصفياءء و إطباقهم على اختياره و قتالهم معه. و الدفاع عنه و عنهم و استفراغ 
الوسع في ذلك. و عدم نكير من أحد من الصحابة أو التابعين يعتد بنكيره. 

[تكفير عثمان] 

ثم اشتهر التدين بتكفير عثمان بعد قتله. و كفر من تولاه من علي عليه السلام و ذريته و 
شيعته و وجوه الصحابة و التابعين إلى يومنا هذاء و حفظ عنهم التصريح بذلك. المستغني 
عنه بمعلوم القصود منهم. غير أن في ذكره [إيناسا] للبعيد عن سماع العلمو تنبيها للغافل 
فقا كيز العف + 

فمن ذلك ما رووه من طرقهم: أن عليا عليه السلام خطب الناس بعد قتل عثمان» فذكر أشياء 
قد مضى بيانها. 

من جملتها: 

قوله له انف أبن الرجلان, و 411 قلع کلثراب. مه یه و فرج وله إن 
تاه و فطع ره كان كرا له شغل عن الجله و ارم 


و 


الط له مح ليب دیدب ند ال ریب 0۷ 


EE E CN Ty‏ كله استام من همان 
او ماس هر ان E SE‏ ات و E‏ 
اقا يا ای 1 هم ی ف قل 
SS‏ 0 ا 
اريف مويل 1 


5 


كر قفي في تاريخه عن عد المؤمنء ڪن َجلٍ من عد القسي فا ات علا ع 
NOE N yT‏ 
E ESLE ED E‏ کلاث غدرات, قر كانه E‏ 
ay‏ بای را یت ا ال ۰ 


في حدیث طویل. 


3 


ذکر في تاريخه» عن حكيم بن جبير» عن أبيهء عن ابي اسحاق و کان فد أذرك علياً عليه 
لسکا ان ما یر ما عند نله اب ال یبا مار و کا جاح باب انو اقلا 
تقيم لهم یوم القيامة وزنا . 

و 


ذکر فيه عن آبي سعید التيمي ال سمعت علا عليه السام يمول أنَا يعسوب الْمُوْ منين» و 
مان وب الکافرین 


و عن أبي | لطفیل: و لمان تعسوت الاق 


و 


ذَكرَ فيه» عن هبيرة بن میرم ال كنا جَلُوساً عند علي عليه السلا فَدَعَا ابته عْمَان فَقَالَ له 
يا عنْمان ثم قال إِنّي لم أسمه باسم عتمان الشيخ الکافر نما سميته باسم عَنْمَانَ بن مظعون. 
و 


ھا و 


کر في تاريخه من عد طرق: أنا عليه امک سر ناس و ول 


الفروا إلى أئمة الکفر و بقية الأحزاب و آولیاء الشیطان. الفروا إلى من يمول کذب الله و 


سوه على ال هآ نفروا إلى م من یقاتل علی دم حمّال الخطایه و الله ؛ اه لحمل 


خطایاهم إلى یوم لقيامق كا ينص من آوزارهم شيء. 


و 


2 إل 5 ا‎ e 
5 


روي فيه من طرق: أن جيفة عنمان بقیت تَلَانَه SNS‏ 


ريش في دفنه. فأذن لهم على أن لا یدقن مع المسلمين في مقابرهم و لا یصلی عليه فلما 
علم الاس , بذلك قعدوا له في الطریق بالحجارة, قخرجوا به پریدون حش کوکب مقبرة 
لوو فلا E‏ 


5 
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5 


کور ی د و 


معه. 


و 


روي فیه عن م E‏ خالد کک AE‏ ا بن عن # آبائه كت 


ا فأذرك الدجال آمن به TT‏ آمن به في قبره. 

و 

ردا یه عن ین تن عن لخن ن علي هم ال قال إن و ب مي اين في 
لح و هم کذلت إلى یلامجا رتیل عليه سكم رنه الحو" فرگزها ين 
أظْهرنًاء و جاء إبليس براية الباطل ا بين آظهرهی و إن أول قطرة سقَطت على وجه 
اررض من دم المتافقين دم عنمان بن عمّان. ۱ 


و 


روي فيه ء عن الحسين عليه السلام: أن عثمان جيفة على الصراط م من آقام عليها قام على 
أهل و عاو جاوز إلى الجنة. 

و 

روي فیه. عن حکیم بن جبير یرفعه إلى البي صلی الله عليه و آله: أن عثمان جيفة عَلَى 


ETE‏ وو د و و 


الصراط يعطف عليه من أحبه و يجاوزه عدوه. 


9 


ار موه 


روي فيه؛ عن محمد بن با بشیر قال سمعت محمد بن الحتفية يلعن عنمان و یقول 


2 


اة د ما “ال 


کانت أبواب الضكالة مغلفة ُلَقَةَ حتی فتحها عنمان. 


و 


مه عم قر عر رد ا 


کن ونا حب سل حلى بت كا لا E‏ اه 

هل الدمّة و رکب يرون المظالم. و رکب يَلْعَنُونَ علمان في جزيرة الْعَرب. 

و 

روی فيه عن أبي ستعيد اليمي قال سمت حمارب اسر يفول لا یهن علی تمان 

1 ۱ م‎ 7 E 

وقد ذكرنا 557 و شهادة عمار عليه بالكفر في مقام بعد مقام. 

2 

روي فيه عن یخی بن جعدة قال لت لزید ب بن آرقم: باي شيء کفرتم عثمان قال بنلاث: 

جعل الما فلا ناشیاه و مل المهَاج رين بل من خارب له و رو صلی الله 
عليه و آله و عمل بغیر کتاب اللّه. 

و من طریق آخر قال کفرناه بئلاث: مزق کتاب الله و بذه في الحشوش و آنزل المهاجرین 

مرش له و ره نلق وير لمن E‏ لسر 


ےم ەر و 


و قتلناه. 


و 


و اب تراصب ار أص رب رسب هی لب 


روي فيه عن آنس بن عمرو قال فلت لزید الأيامي : إن أبَا صادق ال 


ره مر مس سم وک کو ر قوی ا 


و الله ما يسني أن في قلبي مثال حبة خردل با مان و لو آن لي أحداً هب و هو شر 


عندي من او مجدع لحان فقال زبید: صدق ۳ صادق. 
و 


ع اکآ 


لبي إلا حب عنمان فحكيت ذلك لابراهیم النّحَعي» فَقَالَ لعن اللّه قَلبه 
و 

رووا عن ابراهيم أنه قال ان عَثْمَانَ عندي شر من قارون. 

و 

رووا فيه عن سفيّانَ ع عن الحسن البصري قال الت فل اعا أفضل عثمان أم عمر بن 


عبد العزيز قال وكا سواء من جاء إلى مر قاسد فاصلحه حير و من جا إلى آثر الم 


رووا فيه عن الوليد بن زرود الرقّي» عن أبي جارود الدي فا ل ما عجل هذه الأمة فَعثْمَان 


و فرعونها معاي و سامریها او موی ری و ذُو دی و أصحاب التهر مَلْعُونُونَ و 
امام المتقين علي بن أبي طالب عليه الستام. 


5 
روي عن أ 0 ET TT‏ 


و 


لته 


رووا عن سلمة بن کهیل عن سعيد بن جبير . قال برقع عثمان و آصحابه يوم القيامة حتی 
يبل بهم ریا تم بطرحون على وجوههم. 

ی 

روي فيه» عن آبي عبيدة الدهلي قال و الله ا تَكُونْ الْأرْضْ سلماً سلما حتّی ین عَثْمَانَ م 
E‏ ا 

و 

روي فبه: أن ع رنب حل لمحي و کان ريا قالَ: 

ا لوو ۰ ۶ 1 

طقاس گافر يحول 

ا طن 

و رمت نقص حَقَنَا بالبطْل 

غدا عليك أهل کل فضل 

E 

EEE 

في آمثال لهذه القوال المحفوظة عن الصحابة و الابعین, ذکر جمیعها برخ عن الفرض, و 
في بعض ما ذکرناه كفاية في المقصود. و المنة للّه. 

[الطلب بثار عثمان و سببه] 

إن قیل: أ فليس قد آنکر ما جری و طلب بثأر عثمان طلحة و الزبین و هما صحابیان و 
عائشة و هي زوج النبي عليه السلام. و معاوية و عمرو بن العاص و هما صحابیان» و من 
كان في حیزهم من المسلمین‌قیل: أول ما في هذا أن الحال التي وقع فیها القتل بعثمان لم 
يحصل فيها نکیر من أحد يعتدٌ به» و هو الوجه المقتضي لحسن الواقع من قتل عثمانء و لا 
تأثیر لما آظهره القوم المعنیون من النکیر شاما و عراقاه لوجوب اختصاص النکیر لما یتوقم 
حدوثه. دون الماضي الذي یستحیل تأثير الانکار فيه. و لم يبق لا أن يقال إن الواقع منهم 


إنكار من ذکروه. 

فأما سقوطه على مذاهبناء فلأنًا نثبت النص [علی] علي عليه السلام و ندین بأنّه کاشف عن 
عصمته عليه السلام حسب ما وضح برهانه و قامت حجته. و ذلك يقتضي صواب فعله 
عليه السلام» و ضلال المنكر عليه و المنتصر منه و الخارج عن طاعته. و سقوط الأحكام 
المخالفة لحکمه و الشهادة على جميعها بالقبح. 

و على أصول الخصوم: آنهم يثبتون إمامته بعد عثمان باختيار الأمّة و يقطعون على خطأ 
يحدث باتفاق. 

على أن تأمل حال الفريقين» و تتبع أفعالهم» و كشف أغراضهم يوضح عن خلاف ما ظنه 
السائل من الإنكار لباطل أو الانتصار لحق أو طلب ثأر» و يوضح عن قصدهم التأمير على 
الناس» و خلع طاعة المنصوص عليه و المختارء ليأسهم من بلوغ الأغراض الفاسدة في 
ولايتهه و حرصهم على نيل الأماني الدنيوية على أي وجه يمكن و بأي شيء تم من حسن 
الأفعال و قبيحها. 

و من كانت هذه حاله فلا اعتداد بفعله» و لا تأثير لما يظهره من النكير المعلوم خلاف غرضه 
فيه و فساده لو كان مقصوداء لقبحه. و نحن ننبه على جمل ذلك و مايقتضيه. 

۳ عانشت قالمعلوم من حالها عداوة عَتْمَانَ و المجاهرة بالتکیر عليه 7 لیب إلى أن 
آخصر و خروجها ی مک بعد ال موي بهلاکه موه عليه و ذاکرة آحدائه في الاسلام. 
و مخالفته سيرة المتقدمین عليه فى محافل مَكَقَ و کاتبة به إلى البلاده إلى أن بلغها تله و 
الإرحاف فعا طلست ا ت فن ا ر بالأمرين و الم لعمان و المدح لطلْحة ما آجمع 
عليه النَّاقَلُونَ فقد ذَكَرَنَا طرفاً من ذلك أجِمّع» و أعجلّت الرحلة مغتبطة بالحالين. 

إلى أن صح لها في الطريق ولانة آمیر المؤمنين عليه لسلام و بيعة لاس له لخلات 
[ لخلاف ]؛ فعادت تاكصة لی عقبها: واجمة من ولايته عر عظيمة الوجد لخلافته مظهرة تج 


لاه 


E‏ موی على علي عليه 


وا عع صر ما و ا فقو فو ما کا ی ها ھا و ما ا کر ا رادي 


SA rE sS 
و بلغ ذلك طلْحَة فلس فافش شحنا في صدورهماء قاستأذنا علياً عليه السكام في العمرت‎ 


عَرْماً منهما على كث بيعته و رَغْبَة في اللْحُوق بِعَائشَة تَأمِيًا لبوغ غ الركّاسّة الفانية من جهته. 


و طمعاً في الدنیا الموّیس منها آدیه فخوفهما عليه السام تن فاد عونا آنا 

ان له 0 ۱ ۱ 

اراح ار اس اه كاري ار 

ی هم ا له ی قز 

فاجتمع ایهم موم الذين آجابوا عائشة و آمتالهم من الطَماع و أجلاف الأعراب» فمضوا 

جميعاً إلى البصرة اکن يله انير امین لیاسم ۱ ۱ ۱ 

لا لتهوا لها دعا لاس إلى حلع علي عليه السلام و بیعتهما و عائشة فأجابهم من لا 

<< ۲ 
مه فقتلوه و جماعته» و غدروا بعنمان بن حتیف- و فتلوا السابحة- و آرادوا قَثْلَهُ فَحَافُوا 
هسه حلى اک[ 

و اجتمع ایهم أطراف الناس» و قوي آمرهم و عظمت فتنتهم. 

TS‏ کات عماله و آمراژه بحال القَومِ و افسادهم في اباد . قساز 
في المهاجرين و الأنصّار و دوي السوابق و آولي البصائر لیتلافی فارطهم و شغب صدعهم 

لطا وال في الدين. 

لما انتھی الیهم دعاهم إلى اللّه تَعَالَى و إلى كتابه» و سنة تبيه صَلَى الله عليه و آلف و 

لول في الجنائة و خی را 57 

۳ لقال ار هش لا وأو من اقانوة از یسم لني كل شمان یرو 


مور و ه 


رأيهم فیهم. 


فسألهم ذكر حدث یوجب خلعه أو تقصير یمنم من امامته فلم یجیبوه فکرر الأعذّان و 
یل في aa‏ الي کتاب الله ور السه و الشویف من ENS‏ 
قرا تشه و وا 
سه قب سر ولع موعن الا ل ۱ 
ی طالب ا الاك رکه استوسی له ركاذا انار له ولق مه اقلا 

کر كرو لول قل وف فا ما راما قاس خر فا و ار 
اه ی با ال هروا اف باس رهق د را رت 
له بالسهام, فَجَرَحُوا قومً و لوا ارين و حَمَلُوا على اصتحابه من کل جاب و 
عائشة على جملها مُحَفْحفاً » و عَلَى هودجها الدروع بارزة بين لین حرس على القتال 
TT‏ ل لم الله طَلْحَةَ و لیر 
طن و EE‏ اڈ کا ج تن جه على جرج وكير لذن 
لْقَى سلاحه أو دحل دار و قسم ما حواه ه العسکر من کراع و سلاح و مال دون الستاء و 
لوان و لم برض لما حر عله من أنوال لشخارین و أطلبهم و عقا حن لتقام من 
عائشة و من سلم من أنصارهاء و أَنْقَذَهَا إلى المديتة في صحبة الساء. 

فهنه جمل أجوال آل الجمل باتفاق ااقلین, لیست من النکیر في شي» و غار اقلت 
بثأر عثمان على مذاهب الجاهلية؛ و منازعة أمير المؤمنين عليه السلام الأمر رغبة في الخلافة 
دون الانتصار لحق أو دفع الباطل» و خطأهم في ذلك ظاهر من وجوه: 

آما عائشةء فإذا كان المعلوم من حالها عداوة عثمان» و التعريض به. و التأليب علیه و 
استمرارها على ذلك إلى أن قتلء و اغتباطها بقتله» و ما سمعته من تولي طلحة للخلافة فلما 
بلغها ولاية أمير المؤمنين عليه السلام للأمر رجعت عن ذلك كله إلى خلافه. علم أن الحامل 
لها على الطلب بدم عثمان عداوة أمير المؤمنين عليه السلام» دون الانتصار له 

و لو سلم رأيها في عثمانء لكان الواجب عليها الرضى بما فعلته الصحابة و أولو البصائر 
اأذين بهم انعقدت إمامة عثمان و إمامة من تقدّمه عندهاء التي لا يتمكن منهاإلًا بتولي الأمر 


لمثل هذا قبل القيام بأمر الأمّة عند اختیار القوم له بعد عثمان» من حيث كان سببا يقتضي 
تمكينه من تنفيذ ما جعل إليه تنفيذه» و إن لم يكن له وجها لاستحقاقه الإمامة الثابتة له من 
قبل الله سبحانه. و إن جهل العاقدون و اعتقدوا استحقاقه لها من غير وجهه. و ذلك يعين 
عليه فرض الدخول في الشورى و تقلّد الأمی للوجه الذي ذكرناء فكيف يجعل قدحا من 
النص عليه أو تصويبا للمتقدم دونه. 

[مسألة التحكيم و تحميلها على أمير الممنین ع] 

و أما تحكيمه عليه السلام الحكمين» فقد علم كل مخالط لأصحاب السيرة و ناقلي الآثار أن 
ذلك لم يقع بایثاره. بل المعلوم من حاله عليه السلام إرادة الحرب و المناجزة لمعاوية و 
كراهية التحکیم. و نما الجأه أصحابه إلى النزول على حكم معاوية فيما أراده و كادهم به من 
إيثار التحکیم و توعدوه على استدامة الحرب بالقتل» فلم يجد بدا من اجابتهم. إذ هم 
الأنصار الذين بهم يقاتل على عدوه فإذا قعدوا عن نصرته و اضطروه إلى مراد خصمه 
يضيق عليه فرض الرجوع إليهم» و لا صاروا عونا عليه مع محاربیه. فلا يتم له أمر» و 
يعرض نفسه و من أطاعه للهلكة بغير شبهةء و فعل يقع على هذا الوجه عذر فاعله فيه 
واضح. 

على أنه عليه السلام ما أجاب إلى [طلبهم] و الحال هذه الا بشرط الرجوع إلى الكتاب و 
الستة الثابتة» لعلمه بأنهما لا يدان على حق لمعاوية بل هما دليلا إمامته و فرض طاعته و 
الانقیاد له فلم يرجع بتحکیمه عليه السلام لا إلى الحجة التي لو ابتدأ بها قبل الحرب لكان 
مصيباء و كذلك فعل قبل المحاربة. و ذلك شبهة المخالفين عليه من أصحابه. 

و لهذا لما عدل الحكمان عن موجب الكتاب و السنّة لم يمض حكمهماء و تجهز 
لحر بمعاوية؛ و سار بأصحابه إليهه حتى شغل عنه بالخوارج, فلما فرغ منهم كتب إلى البلاد 
مستنفراء و كرر الدعوة و الاستنفار على عدوه في عدة مقامات» و لم تزل هذه حاله إلى أن 
عوجل دون ذلك صلوات اللّه عليه مرضيا فعله و سيرته. 

فأي شبهة في التحكيمء أو فيما ذكروه قبله يمنع من النص عليه أو تقتضي تصويب 
المتقدّمين له! لو لا جهل الخصوم بمواقع الأدلّة و الشبهة!! 


دده الم بارأه رب مب هأ لب 


[بطلان خلافة المتقدمين على أمير المؤمنين ع و أمور متفرقة] 

و ليس لأحد أن يقدح في ثبوت إمامته عليه السلام عن الأدلة الواضحة- عقلا و سمعا و 
فعلا و قولا- بما يدعي من إمامة المتقدمين عليه و فساد القول بالامرین, لأن هذه الدعوى 
باطلة على ما اقتضته الأدلة من مذاهبنا الصحيحة؛ و على ما اجتنبوه من المذاهب الفاسدة. 
[بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا] 

فأما فسادها من مذاهبنا الصحيحة فمن وجوه: 

آحدها: ثبوت امامة أمير المؤمنين عليه السلام حسب ما دللنا علیه. إذ كان ثبوتها یسقط 
فرض النظر في إمامتهم فضلا عن صحتهاء و يقتضي القطع على فسادها. 

و ليس لأحد أن یقول: لم کنتم [أولى] بأن تمنعوا من مامة المتقدمین على أمير المؤمنين 
عليه السلام» لدعوی امامته عليه السلام ممن منع من ثبوت امامته. لصحة امامتهم. 

لاستناد ثبوت امامته عليه السلام إلى العقول و الأفعال التي لا تحتمل . و الکتاب و السة 
المتقدمة على ما معه یذعی ثبوت امامة القوم من الاختیار المتعلق بفعل الأمّة بعد النبي الذي 
لا حکم له مع النصء و لا يحسن فعله مع تقديره» و لا يتوهم مع أدلة العقل و برهان الفعل» 
و لا قدح بدعواه في ذلك كما لا قدح بخلق الموذیات و ذبح الحیوان و إيلام الأطفال في 
حکمته تعالی» لوجوب تقدم النظر في |ثبات فاعل لهذه الأشياء على النظر في حسنها من 
قبحهاء و تقدیمه يقتضي إثبات فاعل حکیم لا يجوز معه فعل القبیح و لا ارادته. فیسقط 
لذلك القدح. و يجب القطع على الحسن. و ثبوت الفرض الحكمي في ذلك و إن لم يتميز 
كذلك يجب تقدیم النظر فیما يدعى من النص على ما یدعی‌من الاختیار» للوجه الذي 
ذکرنا» و متی یفعل ذلك یعلم ثبوت إمامته عليه السلام بالعقل و السمع» فیعلم به فساد 
إمامة المتقدمین علیه. 

و ليس لأحد أن یقول: دعوی ثبوت النص على الاختیار و صفته و المختارین و صفتهم تمنع 
من النظر في دعوی النص علی الامامة. 

ان مدعي ذلك لا يستند إلى کتاب و لا سنّة معلومةء و الما یعول على آخبار آحاده أو فعل 
الصحابة يوم السقيفة» و يزعم أن ذلك كاشف عن النص على الاختيار و صفته. و خبر 


لاه 


الواحد لا یوجب العلم و لا يصح به العمل, و مجیز العمل به لا يجيزه في مسألتنا هذه 
لعموم بلواها؛ و فعل الصحابة لا حکم له. و لا داعي الى النظر فيه مع دعوی برهان العقل» و 
ثبوت النص من الکتاب و الستة المجمع علیهما على إمامة علي عليه السلام بغیر شبهة عند 
متأمل. 

و لأن الأمّة في الایات اللّاتي ذکرناها و الأخبار المعلومة رجلان: قائل إِنْها لا تحتمل النصء 
و هم القائلون بامامة القوم على اختلافهم. و قائل إِنْها دلالة على النص. و هم الشيعة 
بأسرهم» و کل من قال ذلك قطع على فساد امامتهم. 

فعلی هذا يجب على كل مكلف أن ینظر في مقتضی هذه الآيات و الأخبار المعلومة» لیعلم 
هل يدل على النص كما تزعم الشيعة» أو لا يحتمله كما يزعم مخالفوهم. من حيث كان 
تقدير كونها دالة على الإمامة يمنع من النظر في فعل الصحابة. لحصول الخوف المتقدم للنظر 
فيها على النظر في أدلتنا و ارتكاب الخطر المرتفعين مع تقديم النظر فيها على فعل الصحابة 
الذي لا يتقدر فيه ضرر . لما يأمن كونها محتملة للنص» و متى فعل الواجب عليه من تقديم 
النظر المتکامل الشروط علم دلالتها على النص المرتفع به احتمال فعل الصحابة» للدلالة على 
إمامة القوم فقطع لذلك على فسادها. 

على أن لما أسلفناه من البرهان العقلي على إحالة کون الاختيار طريقا إلى الإمامة يسقط 
فرض النظر عن كل مكلف في إمامة القوم» لوقوف صحتها على الاختيار المعلوم فساد كونه 
طريقا إليهاء و يقتضي قبحه» لتعلّقه بما ثبت قبحه بالعقول. 

و منها: قيام الأدلّة على وجوب کون الإمام على صفات: من العدالة في الظاهر و الباطن و 
ماضي الزمان و مستقبله. و التقدم في العلم و الفضل و الشجاعة و الزهد على الكافة. 

و ذلك يبطل إمامة القوم من وجهين: 

آحدهما: أنه لا أحد من الأمّة قطع على ثبوت هذه الصفات لواحد منهم. فتجب له فساد 
|مامتهم. لعدم القطع فيهم بما يجب ثبوته للامام. 

الثاني: أنه لا أحد قال بوجوب هذه الصفات لا قطع على فساد إمامتهم فإذا كانت ثابتة 
بالأدلة الواضحة وجب بها القطع بصحة فتيا الدائن بها. 


و منها: أنه لا يخلو دلیل امامتهم من أن یکون نصا أو دعوة أو ميراثاء أو اختياراء و قیام . 
الدلالة على آنها لا سبیل على تمیز عين الامام لا بمعجز أو نص يستند إليه. فتبطل الدعوة و 
المیراث و الاختیار على کل وجه. 

و يبطل النص لاه لا أحد قطع بما قلناه الا منع من ثبوته للقوم. و لانْ الاجماع سابق 
لدعوی هذه المذاهب عدا الاختیار و أنه لم يحتج بها يوم السقيفة و لا بعده من ترشح 
للإمامة أو ادعیت فیه و إذا خلت آعصار الصحابة و التابعین و تابعیهم من دعوی هذه 
المذاهب وجب القطع على فسادها. 

و لأن فساد إثبات الامامة بالدعوی معلوم بأول نظر لأنه إثبات ما لا دليل عليه لا مجرد 
الدعوی التي لا تميّز حقًا من باطل, و لأنه لا دلیل على کون الدعوة طريقا من کتاب و لا 
سنة» و ما لا دلیل على إثباته يجب نفيه. 

و لأن القول بالدعوی يقتضي وجود عدة أئمتء و الاجماع بخلاف ذلك. أو سقوط فرض 
الإمامة. أو حصول فساد لا یتلافی. من حيث صح أن يدعي الامامة في وقت واحد عدة نفر 
في صقع أو باصقاع و ثبوت الكل بقتضي عدة آئمةء [و] فساد الكل يسقط فرض الامامةء و 
إثبات بعض دون بعض اقتراح في الاثبات و النفي» لعدم الفرق» و يقتضي أن یغلب ظن 
بعض المکلفین کون آحدهم آهلا للامامة دون غير و یغلب ظن آخرین بخلاف ذلك 
فيفضي إلى فساد لا یتلافی. 

و لأن المیراث منتقض باجماع الأمّة على اعتبار صفات الامام. و استحقاق المیراث من لم 
یتکامل فيه» بل لم تثبت له صفة منهاء و لأنه لا دليل على کون المیراث طریقا إلى الإمامة» و 
ما لا دلیل عليه يجب القطع بنفیه. 

و لأنَ الاختیار مفتقر إلى نص معلوم على تسویفه» و لا سبیل على ذلك و لأن الامامة لا 
يملك التصرف فیما يستحقّه الامام بحق الولاية على الامّت فمحال أن تثبت إمامته باختیان 
لأن ذلك يقتضي تملیکه ما لا يملكه المختارون له و ذلك فاسد بأوائل العقول. 

و لأنه يقتضي وجود عدة أثمّة» أو انتقاض فرض الامامتء أو فساد لا یتلافی, لأنه لا بخلو أن 
یکون العاقدون للإمامة جمیع العلماء مع تسلیم الكافة لهم من العام أو بعضهم. 


لاه 


و وقوفه على الكل يقتضي إيقاف الأمر إلى تجمیع علماء الأمّة و عامتها في مکان واحد 
للاختیار. و یتفق رأيهم على واحد بعین» و ذلك کالمتعدن لأن تقدیر اتفاق دواعیهم إلى 
ذلك. و قطع الأغراض الدينية و الدنيويّة و انقیاد آهل كل مصر و اقلیم لأهل مصر واحد 
غير جائز في العادة. و لو جاز اتفاق ذلك- مع بعده- لکانت الحال في التعذر على ما بينام 
لتعذر المتهم بهذا الشأن و الباعث عليه و الجامع للكفاية له. 

و إذا تعذر حصوله بجمیع الأمّة لم يبق الا تعلقه ببعضهاء و فعل بعضها لیس بحجة» و لو 
كان حجة لاقتضی صحة أن یغلب ظن علماء كل اقلیم بأنه لا بصلح للامة لا من يليهم أو 
ا 

فاما أن يعقد كل لمن يغلب ظنه بصلاحه للإمامة» أو لا يعقد حتى يتفقواء و اتفاقهم محال 
على ما بیناه و فرضنا من ورائه »> من حيث كانت غلبة ظن کل فريق من العلماء بأنه لا 
یصلح للإمامة لا من يليهم أو يلي غیرهم دون ما عدا یمنع من رجوعه إلى غیره من 
العلماء بغیر خلاف بين المجتهدین. 

و عقد كل فریق لمن غلب ظنه بصلاحه للإمامة فاسد من وجوه: 

آحدها: أن فيه إثبات عدة أئمة في وقت واحد. و الاجماع بخلاف ذلك. 

و منها: أنه يدي على استحلال بعضهم قتال بعض, لظنه به خروجه مما وجب عليه الدخول 
فيه من طاعة إمامه» كما قالوا مثل ذلك في إمامة أبي بكر و عمر و عثمان المعقودة ببعض 
الأمة و هذا ظاهر الفساد. و لما فيه من إراقة الدماء. و خراب الديارء و الانقطاع عن جميع 
المصالح الدينية و الدنيويةء فبطل القول بالاختيارء لما يؤدي إليه من الفساد. 

و لا يجوز أن يكون النص طريقا إلى امامتهم لقصوره على دعوى الشذوف و تعذر معرفة 
الدائن به منذ أزمان» و فساد وقوف الحق في ملتنا على فرقة لا تعرف في أكثر الأزمان» و 
لاستناد دعوى مبنية على خبر واحد لا يجوز إثبات الإمامة به باتفاق» و لو ثبت لم يدل 
كخبر الأحجار و الصلاة: 

من حيث كان وضع النبي صلی الله عليه و آله مسجد قبا- على ما رووه- على حجر و قوله 
: أبو بكرء و انیا و قوله: عم و ثالثا و قوله: عثمانء و رابعا و قوله علي عليه السلام لا يفيد 


بظاهره الامامة و لا دلیله لاه لو كان فيه حجة لاحتج به القوم یوم السقيفة و لاحتج به آبو 
بكر في خلافة عم و لاستغنی به عمر عن الشوری, و لاحتح به عثمان یوم الدارء و ذلك 
يدل على أنه مفتعل أو لا حجة فیه. 

و صلاة أبي بكر لو كانت بأمر النبي صلَّى اللّه عليه و آله لم يكن فيها حجة, لأنها لم تتم له 
لخروج النبي صلى اللّه عليه و آله باتفاق. و عزله و تولي الصلاة بنفسه» مع ما هو عليه من 
شديد المرض, و ذلك يدل على أن تقدمه لم يكن عن آمره فلذلك تلافاه أو بأمره و نسخه 
اللّهء كقصة البراءة. 

ولو سلّم أن تقديمه للصلاة كان بأمره عليه السلام و أنه تولاها بنفسه- و إن كان فاسدا- لم 
يدل على الفضيلة فضلا عن الإمامة. لصحة عقد الصلاة عندهم بالفاسق» و عندنا بمن ظاهره 
العدالة و إن كان فاسقا عند اللّه و لانْ النبي صلی اللّه عليه و آله و الخلفاء عندهم من بعده 
قد قدموا للصلاة من لا يصلح للإمامة و لا یرشح لها و لا رشح باتفاق. 

[بطلان خلافة القوم على مقتضی مذهبهم] 

و آما فساد إمامة القوم على مقتضی مذاهب القائلین بها مع تقدیر تسلیمها فهو: 

آنهم متفقون على أنه لا بصلح للإمامة إلا الرجلء الحرء المسلم. العدل العالم الشجاع؛ 
السدید الرأي» العابد. الزاهد. القرشي على رأي الجمهور فاذا تکاملت هذه الصفات لم تثبت 
إمامته الا بنص من اللّه تعالی. و اختیار من كافة العلماء و تسلیم من الباقين» مستند إلى 
نص منه تعالی على صفة الاختیار و المختارین, أو دعوة إلى نفس الموصوف و متی اختل 
شيء من الصفات لم يصلح المرء للإمامةه و إن دعي أو اختیر لها لم تنعقد امامته» و إن 
تکاملت لشخص و لم يحصل نص عليه لاختیار و لا دعوة لم تنعقد إمامتهه و إن انعقدت 
بشيء من ذلك فوقع منه فسق انفسخ العقد و بطلت إمامة المعقود له. 

و نحن بمشيئة الله و عونه نبين أن الصفات لم تتکامل لواحد من الثلاثة» ثم نسلمها و نبین 
أنه لم یحصل على امامته نص و لا اختيار و لا دعوة و أنه لو كانت صحيحة لكان قد وقع 
منهم في حال ولايتهم من القبائح ما يقتضي فسخهاء و نبين أنه لم يقم دلیل على 
کون‌الاختیار . فسقط بكل واحد من هذه دعوى صحة إمامتهم, و المنة للّه. 


لامىس يالل 


[عدم تكامل صفات الإمامة للقوم] 

آما الحرية و القرشية و ظاهر الاسلام: 

فقد علم ما یقدح به الشيعة في آنسابهم و اسلامهم و يرديه من حیث میلادهم. و صحة 
ذلك یوجب القطع على نفي الحرية و القرشية و الاسلام و وروده فقط یمنع من القطع 
بثبوت ذلك المفتقر صحة الامامة إلى ثبوته قطعا. 

و آما العدالة: 

فقد وقع منهم في حال حياة النبي صلی اللّه عليه و آله ما يمنع منهاء لفقد العلم بحصول 
التوبة منه. و ثبت من آحدائهم بعده عليه السلام المعلوم حصول الاصرار علیها ما یمنع كل 
واحد من ذلك على أيسر الأمر من العدالة و يقتضي فساد الولاية. 

آما الواقع منهم في حياته عليه السلام: 

فما روي من قصة التنفير به عليه السلام ليلة العقبة. و المعاهدة على نزع الأمر من أهله. و قد 
ورد ذلك من طريقي الخاصة و العامة» و عن جميع المنفرين و المعاقدین و الثلائة من 
جملتهم و ذلك ضلال لم تثبت منه توبة. 

و منه: انهزامهم يوم أحد و خيبر و حنين» و کون المنهزم فاسقاء و النص بالتوبة عن 
المنهزمين في أحد و حنين مختص بالمومنین» و ليسوا كذلك قطعاء و ان قطعنا نحن على 
نفي الإيمان عنهم بالأدلة. و لفقد ذلك في هزيمة خيبر. 

و منه: احجامهم عن الحرب في جميع المواطن المحتاج فيها إلى معاونة النساء و الصبيانء 
و ذلك إخلال بواجب. 

و منه: تعقب عمر ما قاضى عليه رسول الله صلی اللّه عليه و آله بأنها ليست دينهءبل هو خير 
لك يا عمر و للمسلمين ‏ و قوله أثر ذلك: أ لم تعدنا دخول مكّة آمنين محلّقين» و رده عليه: 
لم أعدكم العام و ستدخلها إن شاء الله و مضيه إلى أبي بكر منكرا بعد ما قال و قيل له 
بقوله له: أ رأيت ما فعل صاحبك- يعني رسول الله عليه السلام- و اللّه لو أن لي سيفه 
لضربت به وجهه. و لا شبهة في كفر المتعقب على رسول الله صلى الله عليه و آله و الشاك 


في و عوده. أو المنکر لما شرعه» و المضيقة بالصحبة على المخاطب. و بمثل هذه الکلمة 
الأخيرة حکموا على بني حنيفة بالکفر و الردة على المسلمة. 

و لهذه الأحاديث نظاثر كثيرة» إيرادها مخرج لنا عن الغرض, من أرادها وجدها في کتاب 
الفاضح و المسترشد للطبري» و المعرفة للثقفي و غیرهما. 

و آما الواقع منهم بعد النبي صلى اللّه عليه و آله و قبل الاستخلاف فضروب كثيرة: 

منها: تخلفهم عن جيش أسامة بن زيد بن حارثة رضي اللّه عنه مع تأكيد الامر عنه عليه 
السلام- إلى أن فاضت نفسه- بانفاذه. و لا فرق بين خلافه عليه السلام في ما أمر به من 
المسير مع آسامة و بين خلافه فيما أمر به من الصلاة و الزكاة و الإمامة. و ذلك فسق لا 
شبهة فیه» و دعوى خروج أبي بكر من البعث لا يفي شيئاء لثبوت الرواية به من كافة الشيعة» 
و قد بینا کون ما تواتروا به صدقاء و قد نقله الجمهور من أصحاب الحديث. 

[و لو] سم خروجه من البعث لكان إقراره عمر و أبا عبيدة و المغيرة و سالما على التخلّف 
و منعهم من النفوذ فسقا يمنع من عدالته. إذ لا فرق بين أن يخالف آمر النبي صلی الله عليه 
و آله أو يمنع من نفوذه و لأن فسق عمر و من شاركه في العقد لأبي بكر لخروجهم عن 
البعث بإجماع- كاف في تفسيق الجميع» لأنه لا أحد فرق بين القوم في العدالة أو الفسق. و 
لا يسوغ ذلك اجتهاداء لأنه لا حكم للاجتهاد مع ثبوت النص لكونه فرعا له و ان تسويغه 
في إبطال النص يقتضي فساد الشريعة جملة و ذلككفرء و تخصيص [مخالفة] النص في 
موضع دون موضع اقتراح لا يقول به أحد. 

و منه: رغبتهم عن تولي أمر رسول الله صلّی اللّه عليه و آله. و تشاغلهم عن تغسيله و 
تجهيزه و الصلاة عليه بأمر الدنيا إلى ... من. . و يعيد من سلم الرغبة عن الصلاة على المبرز 
في الفضل و العبادة في الملّة. فضلا عن. . و رسول الله صلّی الله عليه و آله إليهه و هذا 
خبيث جدا. 

و منه: منازعتهم إلى السقيفة لانتهاز الفرصة» من غير توقف على حضور العلماء و لا مشاورة 
أحد من بني هاشم و لا مكاتبة لأحد من علماء الأمصارء و لا انتظار لحضورهم. و ذلك 
إخلال بواجب عند المختارين. 


له بمب لیب دیهدن و ریب ۳ 


و منه: طلبهم الامامة یوم السقيفة من غير جهتي النص و الاختیار على ما نبینه. و توصلهم 
فيها إلى رئاسة الدنیا بما يجب کونه خالصا لله تعالى» من قولهم: نحن السابقون و نحن 
المهاجرون. و نحن الذين فعلنا في الاسلام كذاء و لا شبهة في فساد عمل یقرب به إلى 
منافع الدنياء و فساد ذلك مع وجوبه علیهم يقتضي التفسیق بغیر شبهة. 

و منه: رضی کل واحد منهم بتقلیده الأمر بفعل من ليس فعله حجة من الملّة على ما نبينه» و 
لا شبهة في فسق من قبل العقد له بمن لا يمضي به العقد عند أحد منهم. و ذا ثبت فسق 
القوم المعرضین للامامة قبل ثبوت العقد لهم بها لم يصح العقد لعدم [ال] شرط المتفق عليه 
من وجوب عدالة المعقود له. 

و آما العلم بما یحتاج إلى الامام فیه: 

فبرهان تعریهم منه واضح من وجوه: 

منها: أن لم يحفظ عن نبي الهدی صلى اللّه عليه و آله نص یوصفهم به مع نص على آحوال 
الصحابة في 

قوله: 

الروك آبي: 

و آفرضکم زد 

و أعرفكم بالحلال و الحرام معاذ. 

و 

نا مدینةٌ العلم و علي باب 

و 

علي مع الحق و الحق مع علي يدور معه یت ما دار 

و 

وله لقاطمة علیها السلام: زوجتك آفدمهم سلماً و أعظمهم حلماً و آکرهم علماً. 


و اخراجه صلی اللّه عليه و آله القوم من القراءة و علم الفرائض و الأحكام و الحلال و 
الحرام دليل على تعریهم من الجمیع. 

و منها: أنّهم لو کانوا من علماء الصحابة و فقهائهم لکانت حالهم في ذلك آظهر من حال 
علي عليه السلام» و معاذ, و ابن عباس, و ابن مسعود و زید. و آمثالهم الّذين اشتهر حالهم 
في علم الفتیا؛ و سلّم الكل لهم التقدم في العلم لقوة سلطانهم. و التزام طاعتهم, و الانقیاد 
لهم» و كثرة شيعتهم إلى الآنء و في فقد ذلك دليل على آنهم لم يكونوا من العلماء. 

و لا يقدح في هذا ما روي عنهم من الفتيا في أعيان أحكام» و حصول الخلاف منهم في 
مسائل. 

ان المروي عنهم من ذلك لا يقصر عنه أدنى المتعلمین؛ و لا يعجز عنه بعض أتباع الفقهاء, 
لقلّة عدده و تعريه من حجة واضحة. و خلو أكثره من برهان و ما يحتاج إليه الإمام من 
العلم غير ذلك من وجوب علمه بالأصول العقلية و الشرعيّة و جملة النصوص الشرعية 
ليصح منه الاجتهاد عندهم. 

و لأنَ إلى الإمام الأمر [بكل] معروف و النهي عن كل منكر, و ذلك لا يحسن من دون العلم 
بحسن المأمور و قبح المنهي. إذ كان الحمل على فعل ما يجوز الحامل عليه كونه قبيحا و 
المنع مما يجوز المانع منه كونه حسنا قبيح» و هذا يقتضي کون الامام عالما بکل حسن و 
قبح عقلي و سمعيء و حال القوم بخلاف ذلك. 

و منها: اعتراف كل منهم بالجهل و القصور عن رتبة الكمال في العلم. و رجوعهإلى غيره و 
تقليده له مع اتفاقهم على اختصاص فرض التقليد بالعامي دون المتمکن من الاستدلال 


فمن ذلك 
رت لي و د لش پگ وم ربا مت تا 


فأخبر أنه يزيغ عن الحق و یفتقر إلى تقویمهم. و لو كان من آهل الاجتهاد لم یسغ له 
الرجوع إلى غيره. لکون كل مجتهد مصیبا و إن أخطأ و زاغ و إن قصر راجع اجتهاده فرده 
إلى موجب الحکم. و لم یحتج إلى مقوم كسائر المجتهدین الذين عند خصومنا أن آبا بكر 
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آفضلهم فيه و أعلمهم» و من كان في هذه الرتبة فهو غني بفضل بصيرته و قوة اجتهاده عن 
غيره» و في ایقافه التقويم عند الزیغ عن الحکم على غیره دلیل على کونه عامیا. 

و من ذلك: جهله بالحکم في قصة فاطمة علیها السلام و ما يجب من قبول قولها بغیر بينة 
على ما نبینه. و ما پلزم في المسلمة من سماع بینتها و الحکم بهاء و عمله بما يعلم خلافه, و 
عمله في الارث بخبر واحد. و ترك ظاهر القرآن. مع وجوب تقدیمه على آخبار الاحاد 
باجماع. 

و من ذلك: جهله بما يجب على بني حنيفة بمنع الزکاة عن تحریم أو استحلال و اجراژه 
الفقراء و النساء و الولدان مجری عقلاء الاغنیاء من الرجال مع قبح ذلك بأدنى تأمل. 

و جهله بالأب في قوله سبحانه و فاكهة و با > و معنی الكلالة و میراث الجدة, حتّی أفتاه 
أمير الممنین عليه السلام. ۱ 

إلى غير ذلك مما حفظ عنه من قصوره عن العلم بما یحتاج إليه المکلف. فضلا عن الامام. 
و من ذلك: جهل عمر بموت النبي عليه السلام. مع وقوعه مشاهدة و تضمن. 

القرآن له حتّى تلا عليه آبو بكر نك میت و إِنَّهُم میتون » فقال: كأني لم أسمعهاء و هذا يدل 
على عظيم الجهل و شدید لبعد عن سماع القرآن. 

و منه: جهله بموجب الحدود التي بختصه فرضهاء حتى آمر مرة برجم الحامل حتی منعه 
من ذلك أمير المؤمنين عليه السلام و روي أنه معاذ 

و قَالَلَه: إن يَكُنْ لك عَلَيْهًا سَبيل فَلَا سبیل لك علی ما في بطنها 

فرجع عن رجمها. 

و أخرى: برجم المجنونة- مع إجماع الأمة 

عن اي سلی اله َل و له أل قال ع اقلم عن تلات عن اي حلى يتل و عن 
حتی نبهه أمير المؤمنين عليه السلام على ذلك فرجع عنه. 


واخرى: 


أنه وجد على زعمه رجلا یفجر بامرأة, فأخذهما ليجلدهماء فلقیه أمير المؤمنين عليه السام 
قال ما لك و لهما فقَال يا آبا الحسن وجدت هذا الرجل یفجر بهذه فقّال له أمیر المؤمنينَ 
عليه السلام: عليك اب و لا فَلَهُمَا في جنبك حدان لا أن يعفواء فاستعفاهما فعفواء فقال 
و جهله بما يجب في المملصة حتی أفتاه ۳ المؤمنين عليه السلام بلزوم الدية على 
عاقلته» ففضها لوقته على بني عدي» و قال: لو لا علي هلك عمر. 

و هذه آمور لا یجهلها من له آدنی أنس بالأحكام فضلا عن العالم المبرز. 

و منه: جهله بالحکم في المغيرة بن شعبة. و وجوب تعزیره باتفاق. 

و منه: تکمیله الحدٌ على ابنه بعد الوفات و جهله بسقوط الح عن الأموات. 

حتی آقدم على تحریم متعة النساء برأيه» المعلوم تحلیلها من زمن النبي صلى اللّه عليه و 
آله» و قد اعترف بذلك في قوله. و متعة الحج» المنطوق بها في القرآن المجمع على صحتها. 
و منه: جهله بما أباحه الله تعالی من المهور حتی حرم الزيادة على مهر السئة. و توعد 
بالعقاب» حتى ردت فتياه امرأة» فرجع فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء. 

و منه: جهله بجزية المجوس» حتی أفتاه بها عبد الرحمن بن عوف. 

و منه: جهله بموضوع الشرائع» و وقوف فرضها و نفلها و حرامها على علام الغيوب» حتى 
شرع للناس صلاة موظفة مقننة لا يزاد عليها و لا ينقص منها. 

و منه: جهله باباحة أهل الذمة الإقامة بين ظهراني المسلمين» حتى جلاهم عن جزيرة 
العرب» و قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. 

و منه: جهله بصفة الاختیار و شروطه. حتی شور الشورى» بخلاف ما قرره أصحاب 
الاختیان و حکم فیها بما لا يجوز في الملّة. و لا یجهله من له آدنی فطنة و آیسر بصيرة في 
الاسلام على ما نبینه فيما بعد إن شاء اللّه. 

إلى غير ذلك من الأمور الدالّة على جهله بما لا يجهله بعض المتفقّهة» فضلا من رؤساء أهل 
الاجتهاد. 


ىيال 


و من ذلك جهل عثمان: بقبح رد من نفاه النبي صلى اللّه عليه و آله عن دار الهجرة إليهاء و 
نفي حبيبه أبي ذر عنهاء و إهانة [أوليائه] المخلصين» و تقريب أعدائه الفاسقين» و أحكام 
التسوية في العطاء. 

و قصوره عن أدنى منزلة في العلم. لفقد ذكره في العلماءء و عدم الإسناد إليه بشيء من 
الأحكام يعتد بمثله. 

في أمثال لهذا من فزع كل منهم إلى علي تارة» و إلى معاذ آخری» و إلى زيد بن ثابت مرةء و 
إلى ابن عباس أخرىء و إلى غيرهم من علماء الصحابة عند بلوى الأحكام و تقليدهم 
إياهم و عملهم بفتياهم. 

و هذه حال ينافي ما يعتبرونه من كون الإمام عالماء و لو لم يكن على قصورهم عن رتبة 
العلماء لا أنه لم يحفظ عن جميعهم ما يعلم من تفقّه شهر واحد لكفى في الدلالة على 
جهلهم بالأحکام. لوجوب ظهور ذلكء لعلو سلطانهم و كثرة أعوانهم. 

و آما الشجاعة: 

فمعلوم خلو الثلائة منهاء و تقدم آدنا موصوف بشيء منها علیهم. و أن حالهم في مغازي 
النبي صلّی اللّه عليه و آله و سرایاه ینقسم إلى آمرین: 

اما تخلّف عن القتال و نکوص عن النزال بحيث الحاجة إليهم ماس کیوم بدر و الأحزاب و 
أمثالهماء مما لا شبهة على متأمل للأخبار في تخلفهما في ذين اليومين و غیرهما عن مباشرة 
الحرب و قتال الأقران. 

و اما فرار على العقب. و إسلام النبي صلّی الله عليه و آله. كيوم خیبر» و ردهما فيه راية 
رسول الله صلّی اللّه عليه و آله. مصرحين بالجبن متلاومين على الفرار. و ظهور الوهن 
لهزيمتهما في الاسلام. و غضب النبي صلی الله عليه و آله من ذلك. و ذمهما عليه و 
وصفهما بالفران و نفي محبة اللّه و رسوله لهما و محبتهما له تعالى و لرسوله عليه السلام. 
و انهزامهم يوم آحد. و إسلامهم رسول الله صلّی اللّه عليه و آله و من معه من خلصائه. 

و انهزامهم يوم حنين» و رغبتهم بأنفسهم عن نصرة الرسول صلى اللّه عليه و آله و من ثبت 
معه من أهله. و اختصاص أبي بكر من لوم الهزيمة فيه بما لم يشركه فيه أحدء لقوله: لن 


نغلب الیوم من قلّ و نزول القرآن بتوبیخه في قوله تعالی: و یوم حنین اد أعجبتكم کترتکم 
اذ تفن عنکم ار ضاقت علیکم الارض یما لبماك ركم ملبرین ‏ 

و رجوع عثمان من الهزيمة بعد ثلاث و توبیخ النبي عليه السلام له 

عاك هت a‏ 

يعني الأرض. 

هذا مع فقد العلم بمقام واحد أغنوا فيه عن الاسلام, أو بارزوا فيه قرناء أو قتلوا بطلا 
معروفا على جهة الانفراد به أو المشاركة فيه و ثبوت ذلك لأضعف المسلمين و من لا 
يعرف بشجاعة. 

و إذا انتفت عنهم الشجاعة التي يجب کون الإمام عليهاء لكونه. . في الحرب- بل بعض 
صفات الشجاعة التي لو ثبتت لهم لم تنفع - خرجوا عن صفة من يصلح للإمامة. 

و آما سداد الرأي في السياسة: 

فبرأ منه في سياسة الدين و الدنيا. 

ما سياسة الدين فجميع ما قدحنا به في عدالتهم من الأفعال الواقعة قبل العقد و ما نذكره من 
ذلك بعده دال على قبيح سياستهم في الدين و موضح عن سوء رأيهم في المسلمين. 

و آما سياسة الدنيا فلو صح رأيهم فيها لم ينفع» لأن المطلوب حسن سياسة الدين و ما یتعلق 
به دون الدنيا التي لا تعلق لها بالدين. 

على آنهم لم يحسنوا سياسة الدنياء لا الداعي إلى فعل القبيح الانتفاع به و الإقدام عليه لا 
لانتفاع به و لا دفع الضرر جهل مفرط و سوء رأي» و قد دللنا على قبح ولايتهم. لخلافها 
لمدلول الا فاقتضى ذلك خسران الآخرة. و كونهم عالمين بذلك إن كانوا ممن يعتقدهاء 
و إلا يكونوا فالحجة ألزم. 

و لم نجدهم استعملوا نفعا يجوز لمثله أن يختار العاقل القبيح» بل كانوا من التقلّلو خشونة 
العيش في المطعم و الملبس و غيرهما على صفة الفقراء مع تعرضهم بتولي الامر للخطر 
العظيم في الدنیا؛ و تحصيل العداوة المخوف معها على الأنفس» و ما يليها من سوء العقبی, 


المي رعسب ليب ]هدند و ریب ۷۹ 


و اکتساب الذم إلى يوم القيامة. بظلم من يجب حقه. و التصغیر بمن يلزم تعظیمه. و تقریب 
من يجب إبعاده. و حرمان المستحق و إعطاء غیره. 

و لو لم يدل على قبح سیاستهم للدنیا الا وضعهم من أهل بيت ولي رئاستهم المعظمین لدیه 
على كافة مت و التصغير بهم و قصدهم بالأذى» و منع المنافع التي أمزجوا فیها أعداءهم 
لكفى» إذ لا شبهة في فساد هذه السياسة. و قبح هذه السيرة» فأي شبهة تبقی على منصف في 
قبح سياسة من هذه حاله دینا و دنيا!!. 


و أما عبادتهم: 

فلم يعدّهم آحد من الأمّة من عبّاد المدينة, و إن كان ثم دعوی عبادة فلیست المعتبرة في 
الامام. 

و آما الزهد في الدنيا: 


فالمعلوم خلافه من حرصهم عليها و طلبها من غير وجههاء إذ تخلفهم عن أسامة مع 
وجوب النفوذ معه. و المسارعة إلى السقيفةء و ترك رسول الله صلّی اللّه عليه و آله جنازة 
بين أهله. و منافسة. .. و جعل أفعال الآخرة من السبق و الهجرة ذريعة إلى الدنياء و تعرضهم 
للأمر مع مناقشة الأنصار فیه, و استحقاق بني هاشم له و اعتقاد كل واحد من الفريقين كونه 
أولى به منهم» و خوف الشنان من ذلك و الفتنة الصماء ينافي الزهد في الدنيا و يحيله» و 
يدل على قبح الحرص و سوء الطلب. 

و أي عاقل يحسن منه دعوى الزهد في الدنيا لمن يحرص على تقلّد الأمر على الأمّة على 
هذا الوجه مع اختلال جميع الصفات فيه على ما بيناه و علمه بذلك من نفسه و يحمل 
الناس على بيعته طائعين و كارهين» و يخوف بالقتل على التخلف عنه‌لافاضل المسلمين» و 
لا يرغب في صلاح آمر دنياه في مؤمن لا و لا ذمة. فيأمر بقتل سعد ابن عبادة تارة» و بقتل 
علي أخرىء و بقتل الزبير مرت و يكسر سيفه» و يهجم على دار علي عليه السلام بالرجال و 
يأتي [به] مكرها ليبايع» و يقتل بني حنيفة على الامتناع من حمل الزكاة إليه و إخراجها إلى 
فقرائهم. و يعم بفتنته لهم مستحقا و غیره» و يوجىء عنق سلمان و يخرج بلالا عن المدينة 
لما امتنع عن البيعة» و يقاسم العمّال و يحكم في الشورى بما ذكرناهء و من یستبد بالأموال و 


یعطیها من لا یستحقّها من أهله و قراباته. و یعرض نفسه و من معه من الاهل و الاولیاء 
للقتل ظنا بما لا يستحقّه من الأمرء لاختلال الصفات فيه و يضرب الأخيار کعبد اللّه و عمّار 
و ينفي أبا ذر في صلاح دنیاه!. 

إلا جاهل بذلك من حالهم. أو مغمور بالعصبية لهم. 

و إذا ثبت تعریهم من جمیع الصفات التي لا يصلح للامامة من لم یتکامل فيه باتفاق» سقط 
فرض النظر في دعوی اختيارهم و ثبوت امامتهم به. و وجب القطع على فسادها و ضلال 
المتعرض لها و المعرض و الدائن بها آولا و آخراء و المنة للّه. 

[بطلان امامة القوم حتی مع تقدیر ثبوت صفات الامامة لهم] 

و آما فساد |مامتهم مع تقدير ثبوت الصفات التي معها يصح الاختیار فهو أن صحته تفتقر 
عندهم إلى ثلائة آشیاء: 

آحدها: ثبوت النص به و بصفة متولية من حيث كان فقد النص يرفع الثقة بفعلهم. 

الثاني: ارتفاع الموانع عن صحة العقد للمختار إذ كان ثبوت مانع يحل الاختیار. 

الثالث: وقوعه على الوجه الذي ذکروه لا وقوعه بغیر صفته المعتبرة فيه يقتضي العقد له و 
كل مفقود. و المنة للّه. 

[عدم ثبوت نص على امامة القوم] 

آما النص» فلو كان ثابتا لكان معلوما على وجه لا يحسن الخلاف فيه» لعموم بلواهء و توفر 
الدواعي على نقله, و قوة البواعث على روايته لولاية المختان و انبساط يده و كثرة أعوانه 
و التفع العظیم به. و عدم التحرز فيه» بعکس ما حصل في النص على أمير المؤمنين عليه 
السلام و صفة متوليه و إذا فقد العلم به سقط دعوى ثبوته. 

و ليس لأحد أن يدعي النص على الاختيار بما 

روي عنه عليه السام أنه قَالَ: إن تولوها با بكر تجدوه قویاً في دينه ضعیفاً في بدنه وَ ان 
ولوا مر تجدوه قوب في دينه قوب في بدنه و ان تُولُوهًا ان بوتکم مه و إن 
تولوه ليا تجدوه مايا a‏ 


ىسى يالل د ده 


لأن فقد العلم بهذا الخبر دليل على افتعاله لما ذكرناه من قوة الدواعي إلى نقل ما يعضد 
مذاهب القائلين بالاختيا و انتفاء الصوارف عنه. 

و الذي يدل على فساده أمور: 

منها: أنه يتضمّن وصف الرجلين بالقوة. مع حصول العلم بانتفائها [عنهما] من علم أو عبادة 
أو شجاعة» حسب ما قدمناه» فيصير كذبا لا يجوز على النبي صلى اللّه عليه و آله. 

و منها: أنه لو كان ثابتا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار فهو أبلغ من قوله: نحن 
المهاجرون الأوّلون» و نحن من قریش, و هم عترة النبي صلی اللّه عليه و آله و لما لم يفعل 
ثبت أن الخبر مخرص . 

و منها قوله: قد اخترت لكم احد الرجلين» يعني: عمر و أبا عبيدة و لو كان الخبر صحيحا 
لوجب أن يقول: قد اخترت لكم احد الرجلين: علیا أو عمرء إذ أخذالثلاثة كان: عليًا أو عمر 
أو عثمان, و لا يذكر أبا عبيدة و يعدل عمن نص النبي صلَى اللّه عليه و آله على اختياره. 

و منها: أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن ينص على عمر و يأخذ الناس ببيعته لا بعد 
إحضار أمير المؤمنين و عثمان. و إجماع الأمّة على أخذهم و لكان له أن يحتج على من 
أنكر عليه ولاية عمر» و وصفه له بالفظاظة و الغلظةء و تخويفه اللّه من ولايته عليهم فيقول: 
ما وليتم عليكم إلا من نص رسول الله صلّی اللّه عليه و آله على اختياره. 

و منها: أنه لو كان صحيحا لأغنى عمر عن الشورى على أعيان المختارين» لأنه لم يبق منهم 
غير علي و عثمان. فكان ينبغي بمقتضى الخبر أن يختار أحدهماء و لا يشرك معهما في 
الشورى من لم ينص النبي صلى اللّه عليه و آله على اختياره» و لا أن يتمنى لها سالما و لا 
ذكر له في النصء و لا یتکلف شيئا مما تکلفه من الاهتمام بأمر القائم مقامه. و قد كفاه النبي 
صلى اللّه عليه و آله ذلك بنصه على عينه. 

و منها: أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن يتقدّم على عمر, و لا يسوغ لأحد من الامَة 
تقديمه عليه. لكونه أقوى منه دينا و بدناء و لا لواحد منهم على عليء للنص على كونه هاديا 
مهديا سلك بهم الطريقة المثلى قطعاء و فقد ذلك منهم. 


على أن الحدیث خبر عن حالهم» لو قد فعلوا لألفوا آبا بكر بصفة كذاء و عمر بصفة كذاء و 
عليا بصفة کذا. 

و الخبر کاشف کالعلم و ليس بمقتضء و إِنّما المقتضي للإيجاب الأمرء و لیس بأمرء إذ لو 
كان أمرا لم يجز لأحد منهم مخالفته» و قد بینا عملهم بخلافه. 

و بعد فهو عري من النص على أعيان المختارین و صفاتهم من ذوي الحل و العقد. فلا ینفع 
في موضع الحاجة. 

[ثبوت المانع من اختیار القوم ] 

و آما ثبوت المانع من اختيار القوم فکونهم مرتبطین بطاعة آسامة و اتباعه في البعث. و تعذر 
الجمع بين الأمرين» کارتباط أسامة بذلك و خروجه بتعین فرض الانفاذ لأمره صلّی اللّه عليه 
و آله عن النظر في آمر الامامة فضلا عن الصلاح لها 
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قذ صرح بو بكر بوجوب هذا الث قال لو تَخطقئني لیر من مجلسي و يقر علي 
جندي حل آبفی وخدي لم يكن لي لذ من د جیش ات 

و إذا كان متا ی رن لساك میا AOS‏ خرجوا 
بذلك عن التأهيل للاختيار و إن تكاملت لهم صفات الإمام- المعلوم انتفاؤها عنهم - و ذلك 
يسقط فرض النظر في حال العاقدين و من عقدوا له. 

[عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة] 

و أما عدم الاختيار بصفته المعتبرة عن الثلاثة المتقدمين» فقد بینا أن صحته تفتقر إلى حضور 
جميع العلماء للنظر في أحوال من یصلح للإمامة» فاذا استقرٌ رأيهم على واحد و سلّم لهم 
العامة الرضى به بايعوه. و هذا مفقود في الجميع. 

ما عدم هذه الصفات المعتبرة في اختيار الأول فظاهر لكل متأمّلء إذ معلوم لكل ناظر توليته 
الأمر عليه على غير وجه الاختيارء من حيث علمنا و هم سبق الأنصار إلى سقيفة بني 
ساعدة» و ترشحهم سعد بن عبادة للأمر» و عزمهم على بيعتهم [له] من غير مشاورة لمن 
عداهم أو تأخر عنهم من المهاجرین و إنذار ابن ساعدة العجلاني عمر ابن الخطاب بحال 


لاط لمحب ليب ده رین هریج ۸ 


الأنصار و ما اجتمعوا له و عزموا عليه و مجيء عمر إلى أبي بكر» و مضيهما إلى ظلَة بني 
ساعدة و معهما آبو عبيدة بن الجراح. و المغيرة بن شعبةء و سالم مولى أبي حذيفة- لا يعلم 
لهم سادس من المهاجرين و من هاشم- و من عداهم من المهاجرين مشغولون بأمر رسول 
الله صلّى الله عليه و آله. و ما جری بين حاضري‌السقيفة من الخوض» و ذكر كل فريق منهم 
فضائله في الاسلام و إدلائه بأفعال الآخرة: 

من السبق» و الهجرة و الصبر على الأذى» و النصرة و الایثار و الإيواء و التحقق بالدارء و 
جعل كل منهما هذه الأفعال الدينية ذريعة إلى تولي الأمر» و قوة حجة المهاجرين بالقربی» و 
فزع الأنصار عند النكول عنها إلى المصالتة. و علو كلمتهم لذلك. و قوة أمرهم على 
المهاجرين لکثرتهم. و قلّة أولئك و إشرافهم على تمام الأمر لسعد بن عبادة» و فسخ بشر 
بن سعد بن معاذ هذا النظام حسدا لابن عمّه سعد و اخماده نار الأنصار بقوله: ثواب 
نصرتكم و إيثاركم بالديار و الأموال على اللّه تعالى» و هذا الأمر لقريش أهل بیت نبيكم و 
أقربائه» و انقطاعهم عن محاجته. و تقدمه إلى أبي بكر مبايعاء و مشاركة عمر و أبي عبيدة و 
المغيرة له في ذلك و لحوق عشيرة بشير بن سعد به» علما منها بما قصد له من إفساد الأمر 
على سعد بن عبادة, و امتناع سعد و من [في] حيزه من البيعة» و أمر عمر بقتله في الحال لو 
أنفذ آمره و مقامه على الخلاف إلى أن قتل غيلةء و قول الحباب بن المنذر لبشير بن سعد: و 
الله ما حملك على ما صنعت الا الحسد لابن عمك. و تطلبه أنصارا يمنع بهم من بيعة أبي 
بكر فلم يجدء فأقام على الخلاف» و تخلّف بني هاشم قاطبة عن العقد و إنكارهم ما جرى» 
و تخلف أمير المؤمنين عليه السلام في منزله و معه جماعة من بني هاشم و غيرهم» و 
امتناعه من البيعة آشد امتناع» و مجيء العباس و أبي سفيان إليه» و عرضهما أنفسهما على 
بیعته. و اجتماع بني هاشم و جماعة من المهاجرين و الأنصار إلى دار علي عليه السلام» و 
قصد القوم له بالرجال و السلاح. و خروج الزبیر عليهم بالسیف مصلتاء و سقوطه لوجهه. و 
أخذ عمر السیف و ضربه به الأرض حتّی انکسر و قوله: خذوا الكلب» و استخراجهم علا 
عليه السلام. .» و تجریدهم للسیوف من حوله. و حملهم له على بيعة أبي بكر و امتناعه 
منهاء و 


وله و الله ا لیمک الثم ات باه لي و قول عم وَ له من لم تبايع نله و قوله 
ل بذ ی هس و 
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٠‏ إلى غير ذلك من أقوال علي و فاطمة و بني هاشم و جماعة من المهاجرين و الأنصارء و 
جواب القوم لهم. 

و قول سلمان: كردا و نکردا و ندان نم » يعني: فعلتم و ما فعلتم» و افصاحه بالعربیة: آما و 
الله إذ عدلتم بها عن أهل بيت نبیکم لیطمعن فیها الطلقاء و آبناء الطلقاء. 

و ذکر بريدة الأسلمي رأيه في بني أسلم و قوله: لا آبایع الا من آمرني رسول ال صلَى الله 
عليه و آله أن أسلّم عليه بامرة الممنین. 

و أخذهم الناس بالبيعة بالغلظة و اللين. 

و إذا كانت هذه الجملة معلومة لكل سامع للأخبار و متأمّل للسير و الآثان ثبت وقوع الولاية 
على الوجه الذي ذكرنا من الغلبةء دون ما يعتبرونه من صفة الاختیار و إجماع العلماء له و 
ترجيحهم بين الرجال إلى أن يستقر لهم رأي على واحد فيبايعوه» و یسم له الباقون» لبعد 
ما بين الأمرين و تنافيهما في الأوصاف. 

و آما فقد الصفة المعتبرة عندهم في الاختيار من العاقدين له فمعلوم اختصاص الحضور في 
السقيفة بنفر يسير من المهاجرین؛ و غيبة بني هاشم و أكثر المهاجرين عنهاء و خالف أكثر 
الحاضرين لها من الأنصار في العقد. و فيهم العلماء و المعتدٌ بهم في الرضا و الإنكار و 
العامة الذين لا يصلح الاختيار مع کراهيتهم. لكونهم من الأمّة الذين نص النبي صلَى الله 
عليه و آله عندهم على نفي الخطأ عن اجماعهم و إذا كان هذا معلوما لكل متأمل للسير و 
الآثار فسدت إمامة المعقود له لحصولها ببعض الامة المتفق على جواز الخطأ علیها. و فسد 
[ت] لفسادها إمامة عمر و عثمان, لکون إمامتيهما فرعا لها و مبنية على صحتها باتفاق. 

و ليس لأحد أن یقول: إن الخلاف يوم السقيفة و التخلّف الحاصل و غيبة من‌ذکرتموه و إن 
كان معلوماء فقد علم زواله فیما بعد. و حصول الرضی من الجمیع بامامة المعقود له. و 
تسلیم الطاعة له و ذلك يدل على إجماعهم» و هو حجة لا ينعقد على ضلال 
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لأن هذا لو سم لهم لن ینفعهم شيئاء لاتفاقهم على أن الحجّة في الامامة و غیرها الاجماع و 
هو معقود يوم السقيفة باضطران و فقده يقتضي تعري العقد فیها من حجة الصحة. 

و إذا لم تنعقد إمامة أبي بكر يوم السقيفةء لفقد دلیلها الذي هو الاجماع» و وقوعها بمن لا 
يعت بمثله في الملّة باتفاق, لم تنعقد فیما بعد باجماع لأنه لا أحد قال بفسادها يوم السقيفة 
الا قال بذلك في کل حال و لا آحد حکم بصحتها لا بنی ذلك على ثبوتها یوم السقيفةء فاذا 
وضح برهان فسادها فيه سقط فرض النظر فیما بعده من الأحوال و ما یدعی من اتفاق علیها 
أو خلاف فیها. 

على أن ذلك مبني على ظهور التسليم من الجمیع» و ارتفاع النكير من الكلء و أنه دلالة 
الرضاء و أن الرضا هو دلالة الإجماع. 

و نحن نبین أن النكير حاصلء و أنه لو كان مرتفعا لم يكن دلالة الرضاء و أن الرضا ليس 
بإجماع. 

آما دعوى ارتفاع النكير فظاهر البطلان» لحصول العلم بموت سعد على الخلاف. و هو من 
العلماء ادن يجب الاعتداد به و إقامة علي عليه السلام على النكير متخلفا في منزله مدة 
التمكن من ذلك. مصرحا في أكثر أحواله لما يقتضي إنكاره. 

كقوله في ابتداء الْأمْر: و اللّه ا أبايعكم و نتم أحق بالبيعة لي. 

و 

قوله لما هدده بالقتل: يا ابن أم إن موم استضعفوني و کادوا بقتلونني» و لم أزل مظلوماً منذ 
MON‏ ۱ 


و 


مرو هاه 


ليف ال 2 

5 

E لاف و‎ E مش الل ل‎ A 
له مله توب بتي" يه ا و ٿا تي بعد مُحَمّد صلى الله عله و كه شرف منه غلی شفا‎ 


جرف هار نهار به في نار جهنم. 


2 

اي ل GG‏ ال ی 
من الرحی. ینحدر ع عي السیل و لا یرقی إلي الطین فَسَدلت دوتها يوماً > و طويت عنها 

گنعاء راطق أرقي در امن یدج و آصبر على طخية عمیاء قرایت أن الصبر 

علی هَانًا اكات وك ران لس تنراق ای عو ار E‏ 

إلى آخر الکلام المشهور المتضمن للتصریح بالتظلم من القوم المتقدمین عليه 

3 

ها از لق شتا در لقان رو زان مواقم وه 

یعلمان. و رکباها ضللة و اعتمّداها جهالة» فلبلس ما علیها ورداء و بس ما لأنفسهما میدن 

e‏ و يبرا کل منهما من صاحبه بقوله: يا ليت بيني و بيتك بعد المشرفین 
قبشس القّرين. 

ی آمال ند الأقوال المحفوظة عنه في ابتداء الأمر» و في خلافة عثمان و جين آل ال مور 

إليه و حصول العلم لكل مهتم بتدینه Sa‏ ات و 

و ما ظهر من إنكار سلمان الفارسي رضي اللّه عنه لأمرهم» و مشاركة الزبین و جماعة من 
بني هاشم و كثير من الأنصارء کقیس بن سعد بن عبادة و الحباب بن المنذن و بريدة 

5 و تخلف بلال عن البيعة إلى أن مات. 

و إذا كان هذا النكير من وجوه الصحابة معلوما سقطت دعواهم ارتفاعه . 

على أن ارتفاع النكير لا يدل على الرضی, لاحتماله له و لغيره من الرجاء و الخوفو 

الاستفساد و الاشتباه. و إذا كان محتملا لم يجز حمله على أحد محتملاته لا بدلالة و لا 

دلالة. فحامله على الرضى بغير حجة كحامله على الرجاء أو الخوف بل هو أعذرء لكون 

المعقود له ممن يرجى نفعه و يخاف ضرره لقوة سلطانه و انبساط يده. 

و بعد فلو كان دلالة الرضى لم تكن فيه حجة لأن تقلّد أبي بكر الأمر أمر منفصل عن 

رضى الإمامة به. فيصح أن يكون مخطنا في تولیه الأمر» و يكون الممسك عن الإنكار عنه 

مخطاء لإخلاله بالواجب عليه من الإنكار. و لا يكون ذلك إجماعا على الخطأء لتغاير 


اللالفيس يلسم لانت د يه 


الفعلين المختلفین, إذ كان الدليل المانع من اتفاق الأمّة على الخطأ مختصا بفعل واحد. 
لحصول العلم بخطإ كل فرقة من الأمّة في مسألة و مسائل. 

و على هذا التحرير لو سلّم للقوم جميع ما يظتونه دليلا على إمامة أبي بكر لم ينفعهم, 
لخروجه عن كونه إجماعا. 

و آما ولاية عم ففرع لامامة أبي بکر فاذا كانت فاسدة لما دللنا عليه لحقت بها في الفساد 
باتفاق. 

و أيضا فمعلوم حصولها بنص أبي بكرء و أنه كتب له الصحيفة بالعهد. و أخذ الناس بالرضى 
بها شاءوا أم أبواء من غير إعلام بما فيهاء و إنكار طلحة و جماعة من المسلمين علیه و 
مضيه على رأيه. و اطراح نكيرهم» و هذا بغير شبهة مناف لما يعتبرونه من صفة الاختيار و 
المختارين. 

و آما ولاية عثمان» فمبنية على ولاية الرجلین» فاذا كانت باطلة لحقت بها في البطلان 
باجماع. 

و آیضا فهي فرع لصحة الشوری و وقوع العقد فیها على المشروع» و سنبین فسادها و ما 
اشتملت عليه من قبیح الأفعال و منافاتها لشريعة الاسلام على مذهب القائلین بالنص و 
الاختیار فاقتضی ذلك فسادها بغیر ارتیاب. 

و بعد. فهي معلّقة باختيار عبد الرحمن بن عوف خاصة؛ و لیس بحجة في الملةء و إن جعله 
عمر عیارا على القوم لکونه أيضا غير حجة عند مدعي امامته. و لاه رغب‌بها عن علي عليه 
السلام بشرطه عليه السيرة و الکتاب و السنة. و إبائه سيرة أبي بكر و عمر و بیعته عثمان 
علی ذلك. 

و کون ذلك عن جهل یخرجه عن البصيرة بالدین. و یمنع من کونه عیارا على المسلمین. 
لو كان فعل واحد من فضلاتهم عیارا علیهم. 

و کونه عن علم يقتضي عظیم العناد للملّة» و الرغبة عن الکتاب و السنة إلى سيرة رجلین 
آحسن آحوالهما أن یکونا من أهل الاجتهاده و الذين يجوز عليهم الخطأء و ذلك مسقط 
لفعله لو كان يصح الاعتداد في عقد الامامة بواحد. 


و بعد. فکیف ساغ له سوم علي عليه السلام- و هو من أفضل العلماء بغیر نزاع - تقلید آبي 
بكر و عم مع تحریم التقلید على مثله باتفاق» و عدل عن بیعته لابائه عليه السلام ما لا 
تجوز له الاجابة إليه من تقلید الرجلین» فکیف جاز له بيعة مجيب له إلى تقلید غيره» مع 
علمه- إن كان من أهل الاجتهاد- بأن العامي الذي يجوز له التقلید لا يصلح للإمامة و 
تحریم التقلید على العلمای و فسق المقلد منهم لغیره. 

و آن عثمان إن كان عامیا فاختياره للإمامة لا يجوز بإجماع» و إن كان عالما فقد فسق 
بإجابته إلى التقلید. فقبح اختیاره على کل حال . و من اتبعه من أهل الخلاف و صونه من 
العقد قدیما و حدیثا امتناع علي عليه السلام من تولية الامر معما فيه من عموم الصلاح 
للإسلام على سيرة الرجلین و اشتراطه السيرة للکتاب و السنة على ضلال سيرتهماء لکونهما 
مخالفین للکتاب و الستة. 

و هلا دل الحاضر من المسلمین و من قلدهم إلى یومنا هذا إمساك عبد الرحمن عن موافقة 
علي عليه السلام عن وفق سيرة الرجلین للکتاب و السنة آنها مخالفة لهما! 

و أي شبهة تبقی على ملتفت متأمّل منصف في ضلال سيرة الرجلین و خلافهما للشرع. و 
هو يرى علیا عليه السلام يرغب عن ولاية الامام و فيها ما فيها دینا و دنياء و لا يسير بها 
فیهم. بمحضر من أهل الشوری و وجوه المهاجرین و الأنصار و خلاط الناس! و لا يقول له 
آحد منهم:- و أکثرهم أولياء القوم- و هل سیرتهما الّا على الکتاب و السنّة فلم تأباها! و لا 
يقول لعبد الرحمن: الموافقة للکتاب و السنةء و لا يقول له عبد الرحمن: هذا ما دعوتك إليه 
فنبایعه لاجابته یاه إلى ما اشترط علیه. و لا يرغب عن بیعته إلى بيعة عثمان. 

و أي ريب یبقی في تدين علي عليه السلام بضلال القوم و قبیح سيرتهماء و هو یرغب عن 
التمكين من معظم الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و تنفيذ الأحكام بولاية الأمر و لا 
بسیرتهما! و أي شك يدخل على عارف بالاجتهاد. و ما يجب کون الامام عليه عند مثبتیه في 
فساد إمامة عثمان و هو يراه مبایعا على تقلید الرجلین. و فساد امامته إن كان عامياء و کونه 
فاسقا لا تجوز إمامته إن كان من أهل الاجتهادا و ليس لأحد أن يقول: كيف تصح لکم هذه 


الدعوى و أنتم تعلمون مذاهب خصومكم في عدد العاقدين» ففيهم من یقول: واحد. و فيهم 
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من یقول اثنان. أو ثلاثة أو أربعة» أو خمسة یعقدون لواحد لاه لا تنافي بين ما قلناه و بين 
هذه المذاهب. من حيث كان كل منهم لا یعتبر صحة العقد بهذا العدد خاصة. و اما توقف 
ولايته عليه» و یعتبر تسلیم باقي العلماء و رضاهم بالعقد و إمساك الباقین من الأمّة الدال 
عنده على الرضی إن فقدت المبايعة. 

و كيف يشتبه على متأمّل أن أحدا من علماء الأمّة يدين بصحة الامامة بعقد بعض الم مع 
فقد دعوى من أحد من أهلهاء لكون الحجة ثابتة في شيء يفعل بعضها بل جميعها إلا عالم 
واحد » و حصول النزاع من جمهورها في کون الإجماع حجة» و مع وجود كل متکلم في 
صحة الاختيار يثبته على صحة الإجماع و انعقاده عليه. 

و لو كان ما ذكره السائل مذهباء لاستغنى القوم الذاهبون إليه عن إيراد ما يظنونه دليلا على 
ثبوت الإجماع في إمامة أبي بكر و عمر و عثمانء من التعلق بالإمساك و ترك النزاع» و غير 
ذلك مما لا حجة فيه على ما بیناهه و لوجب عليهم الاشتغال بكون ما ذهب إليه كل فريق من 
العدد و جعله حجة في صحة العقد. و لما لم يتعرض لذلك أحد منهم و وجدنا الجميع 
يفتقر إلى مراعاة الاجماع في نصرة ما ذهب إليه و يقول: إذا عقد هذا العدد المخصوص و 
سلم الباقون» صح ما ذكرناه. 

و لو لا أن بعض من يتتمي إلى العلم بالاعتزال سأل عن ذلك- مع كثرة جهل أهل بلادنا 
بمذاهب الناس- لم يكن بنا حاجة إلى ذکره. لظهور فساده. و حصول الاجماع على خلافه. 
[ذكر القبائح الواقعة منهم حال ولايتهم المقتضية لفسخها] 

و تأّمل هذا الكلام يغني عن إسقاط ما یتعلقون به في إمامة القوم من إجماع و غيره 
بالأحداث الواقعة منهم في حال ولايتهم. فهو انا لو تجاوزنا لهم عن جميع ما قدمناه لكانت 
القبائح الواقعة منهم فى حال تعليمهم كافية في فساد إمامتهم على کل حال لانْ ثبوت 
فسقهم في حال الولاية تعليمهم الولاية كافية تمنع من ثبوت إمامتهم و صحة العقد بها قبل 
وقوع هذه الاحداث. فيقتضي فسخها لو كان العقد صحيحا بهاء إذ لا أحد من الأمّة آثبت 
فسقهم في حال ولايتهم إلا حكم بفساد عقدها و فسخ العقد الصحيح بالفسق الواقع بعده. 
فمن ذلك الحادث في ولاية أبي بكر. 


4 ااب انرا صا راع رب مب هی لب 


و هو على ضروب: 

منها: تسمیته بخليفة رسول الله صء مع العلم الضروري بکذبه 

في هذا الاسم على رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله إذا كانت ولایته على أحسن الأحوال 
مستنده إلى اختيار الأمّةَ و المختار باجتهادها لا يكون خليفة لرسول اللّه صلّی اللّه عليه و 
آله و إنما يكون كذلك من نص صلی الله عليه و آله على خلافته» دون من تعلق استخلافه 
بفعل غيره عليه السلام. 

و لیس لأحد أن يقول: إذا كان اختيار الأمّة له عن نص النبي صلی اللّه عليه و آله على 
الاختيار و صفة المختارين» فهو مضاف إلى النبي عليه السلام و إن وقع بغيره. 

لأن الأمر لو كان كذلك- مع أنَا قد بینا فساد الدعوى له- لم يكن ما فعلوه من اختيار أبي 
بكر مسوغا لإضافة استخلافه إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله. لحصول العلم في عرف 
الاستخلاف بخلافه. و أنه لا يجوز أن يضاف إلى نبي و لا إمام و لا ملك استخلاف غيره ال 
بعد أن يكون هو الناص على عينه. 

و لهذا لا يضاف إلى الملك أمارات القرى الصادرة عن اختيار أمير الإقليم المنصوب من 
قبل الملك المأذون له في الولايات» و كذلك حكم كل رئاسة منصوص عليها من قبل رئيس 
لا يضاف إلى الرئيس الأول استخلاف أحد ممن أذن له في استخلاف. 

فكذلك إذا كان الأمر على ما قالوه لم يجز إضافة خلافة أبي بكر إلى رسول اللّه صلّى اللّه 
عليه و آله. و إن كانت حاصلة بفعل من أذن له بالاستخلاف على الجملة. 

كما يقال في کل موضع ذکرناه: هذا خليفة الأمير أو خليفة الوزيرء و لا يقال: 

خليفة الملك إِنَا لمن نص الملك على خلافته. و إن كان الوزير و الأمير مأذونا لهما 
فيالاستخلاف. 

و اذا صحت هذه القضية ثبت فسقه. بكذبه على رسول الله صلّی اللّه عليه و آله. 

و منها: إرادته لتخلّف عمر و أبي عبيدة و غيرهما من أنصاره عن النفوذ في جيش أسامة 
مع وجوبه و إرادة القبيح قبيحة» و كونه مريدا لذلك معلوم على وجه لا ريب فيه. 

و منها: قصة فدك, و منعه فاطمة ع منهاء و خطأه في ذلك من وجوه: 


الف ل کا ٥۹۱‏ 


منها: قبضه يد النائب عنها عن التصرف فيها بغير حجةء 

مع استقرار الشرع و مطابقته لأدلة العقل بحظر قبض اليد المتصرفة في شيء عنه بغير بينة 
E‏ 

و منها: كونه حاکما فیما هو خصم فیه 

و ذلك ظاهر الفساد في الشرع. 

و منها: مطالبته بالبينة مع استغنائها ع عنها بالید. 

و وجوب ذلك عليه دونهاء و رد دعواها و مطالبتها بالبينة مع إجماع الأمة على صدقها في 
هذه الدعوی فإن يجهل هذا الإجماع فليس من الأمّة و إن يعلمه فقد رد دعوى يعلم 
صحتها. و طالب بأمارة الظن مع ثبوت دلالة العلم. و أخذ منها ما يعلم استحقاقهاء و إباحته 
لمن يعلم كونه غير مستحق له و هذا عظيم جدا. 

و منها: قيام الدلالة على عصمتها من وجوه: 

منها: [آية التطهير] 

قوله تعالى: اّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البیت و يطهركم تطهيراً . و فاطمة 
علیها تاه ی جل اقا هه باجماع. ولاوجه للإرادة هاهنا إل الاخبار عن ذهاب 
الرجس عن المذکورین و ثبوت التطهیر لا الارادة المتعلّقة بطاعات العباد لا تخص مكلفا 
من مکلف. و الارادة في الاية حرجت مخرج التخصیص للمذکور فیها و الابانة له من غیره. 
و لأن حرف إِنّما يثبت الحکم لما اتصل به و ینفیه عما انفصل عنه» و ذلك يمنع من حمل 
إرادة الآية على العموم. 

ولع فاطعة بنعة مني يلي ما يلها ؤي ماين 

و ذلك لا يمكن إِلَا مع كونها معصومة, لأن تجويز القبح عليها يصحّح وقوعه. و وقوعه 
موجب لأذاها باللعن و الذم و الحد و التعزير. و ذلك مناف للخبر, و لأنه لو شهد عليها 
شهود بما يوجب الحد لوجب جلدهم حد المفتري دونها باجماع و ذلك لا يصح إلا مع 
القول بعصمتهاء و إذا ثبتت عصمتها اقتضی ذلك قبول قولها لاقتضائه العلم بصحته, و أغنى 
عن البينة التي لا توجب علما. 


و لا يجيء من ذلك القول بان الرجل جهل عصمتهاء لأنه لا تکلیف له في ذلك. 

لأن صحة دعواها علیها السلام إذا كانت مستندة إلى ثبوت عصمتها فلا بد من أن تحتج عليه 
بدلیلها الذي لا حجة لها غيره و إذا فعلت ذلك تعين عليه فرض النظر الذي متی يفعله 
یعلم عصمتهاء و إن لا یفعل یخل بالواجب عليه و الاخلال بالواجب قبیح . و مطالبة 
المعلوم الصدق بينة استظهار على العلم بالظن. و ذلك جهل قبیح و ظلم صریح. 

منه» 

و لا ثالث هاهنا. 

و القسم الأول يقتضي کون المانع ظالماء لاخلاله بالواجب من تسلیم الحق إلى مستحقّه. 
فاسقا لجهله بما يجب على الحاکم علمه. 

و الثاني يقتضي کونها- و حاشاها- مطالبة بما لا تستحقّه و كاذبة في دعواها و تظلمها من 
الحق الواجب علیهاء و مشاركة أمير المؤمنين عليه السلام لها في ذلك» للرضی به و اقرارها 
عليه و مشارکتها في الدعوی و التظلم. 

و الاجماع بخلاف ذلك. فصح القسم الأول 

و بهذا یسقط اعتذارهم للرجل بأنه حکم على الظاهر في الملّة من اتفاق الحکم على البينة 
و أنه عادل في حکمه و إن كانت فاطمة علیها السلام صادقة. 

لاتفاق العقلاء على آنه لا حکم للظن مع إمكان العلم ظا عن ثبوته. و قد أجمع المسلمون 
على صحة الحکم بالعلم» و أجاز رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله شهادة خزيمة بن ثابت فیما 
يعلم صحته» لاستناده إلى صدق النبي صلی الله عليه و آله و ثبوت نبوته. و سماه ذا 
الشهادتین. 

فلا عذر إذا لمن منع مستحقا يعلمه کذلك. و لا يصح وصفه عادلا مع قبضه يدا عما یعلم 
کونه ملكا لهاء و اباحته لمن یعلم أنه لا يستحقه. لحصول العلم الضروري الذي لا تصح 
مخالفته. و لا انتظار دلیل عقلي و لا شرعي بخلافه- بکون من كان كذلك ظالما. 

و منها: رده شهادة أمير المؤمنين و الحسنين ع وأم أيمن بصحة النحلق 
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مع إجماع الأمّة على عدالتهم و علمهم بموقع الشهادةء و ذلك يقتضي عدوله عن موجب 
الحکم إلى إرادة الظلم و فعله. 

و اعتذاره للرد: بأن علیا عليه السلام [زوج] و الحسنین علیهما السلام ابنان و أم أيمن مولاق 
و هم یجرون إلى أنفسهم بشهادتهم. 

ليس بعذر لأنّه يقتضي القدح في عدالتهم المعلوم ثبوتها باجماع. و يدل على شك القادح 
في عدالتهم في نبوة النبي صلى اللّه عليه و آله أو جهله. لحصول العلم من دينه بصواب 
هؤلاء الشهود و کونهم من أعلا المباحين درجةء إذ التصدیق بثبوت هذه الصفة لهم و 
القدح في عدالتهم لا یجتمع. 

و لان هذا لو كان سببا مانعا من قبول شهادة العدل لکانت فاطمة و عليو الحسنان علیهم 
السلام أعلم به من أبي بكرء فکانت لا تعرضهم للشهادة و لا يتعرضون لهاء لعلمهم بأنها لا 
تقبل, لأن ذلك فسق و سوء تدبیر و سفه مأمون منهم باجماع, و غير مأمون من الرجل» و 
كان نه احق 

و بهذا تسقط شبهة من قدح في شهادة الحسنين عليهما السلام بالصّباء لأنّ ذلك لو كان مانعا 
من قبول شهادتهما لكان علي عليه السلام به أعلم من أبي بكر و كان لا يعرضهما للشهادة, 
و لكان رد شهادتهما لذلك أولى من ردها بالنبوة» و لما لم يقل ذلك آبو بكر دل على أنهما 
معتد بشهادتهما. 

و منها: قبوله دعوى جابر في الحثيات و عائشة و حفصة من ثياب النبي ص 

» و إقرارهما في ثبوته بغير بینق مع تميز المردود دعواه و شهادته في الفضلء و تبريزه عليهم 
في العدالة و الزهد. و اختصاصهم من النبي صلى الله عليه و آله بمنزلة لم يشاركهم فيها 
آحد. و ذلك يوضح عن قصده أهل هذا البيت بالظلم و إرادة الوضع منهم و التصغير من 
قدرهم. . بأدنى تأمل. 

و منها: حين طالبت بفدك من جهة الإرث- إذ دفعها عنها بالنحلة- كذبه على رسول الله ص 
أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة 

ليتم له منع فاطمة عليها السلام لفدك من جهة الارث كالنحلةء و الدلالة على كذبه من وجوه: 


منها: تصریح القرآن بخلافه 

في قوله تعالی: و ورث سلیمان داود و قوله تعالی: برئني و برث من آل یعقوب » و اطلاق 
الإرث مختص بانتقال الأعيان إلى الوارث فیما يصح نقله و رفع الحظر, و صحة تصرفه فیما 
لا يصح نقله من الحرث و الرباع» فيجب حمله عليه دون ما یذعی من علم و غیره. و لأن 
العلم و النبوة لا يورثان» لوقوفالنبوة على ما يعلم الله سبحانه من صلاح الخلقء و يفعله من 
تصديق النبي صلى اللّه عليه و آله لبيان ذلك و العلم على اكتساب العالم له و لا الظاهر 
من سليمان يتناول جميع الأشياءء من قوله: و أوتينا من کل" شيء عقيب قوله: و ورث 
یمان دار فلا وجه لتخصيصه بشيء من شي» و اشتراط ۳ له عليه السلام كون 
الوارث مرضیا یمنع من تخصیص المیراث في الاية بالنبوة, لانْ النبي صلى الله عليه و آله لا 
یکون الا مرضیاء و خوفه من بني العم آیضا یمنع من النبوة و العلم لا النبوة موقوفة على 
المصالح. و الغرض في العلم بذله. فلا وجه لخوفه لا تعلقه بالمال. 

و منها: قوله تعالی: للرجال نصیب مما ترّك الوالدان و الْأْقْرَبُونَ و للنّساء تصیب مما تَرّكَ 
الوالدان و الْأفربون مما قل منه أو كر نصیباً مفروضاً » و هذا عام. 

es‏ كر سل براي مذ لوالذان و الاك تون وهذا عام ایشا 

و قوله تعالى: يُوصيكُم الله في أولادكم للذگر مثل حظ الأنتيين > و هذا عام في جمیع 
الأولاد. 

و قوله تعالى: و آولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ال . و هذا عام أيضا في 
جميع ذوي الأرحام. 

و لأن المعلوم من دينه عليه السلام ثبوت حكم التوريث بين ذوي الأنساب و الاسباب و إذا 
كان حكم التوريث معلوما من دينه ضرورة, و قد نطق به القرآن» وجب القطع على كذب 
المدعي لخلافه لا سيما و لا نعلم مشاركا له في روايته. 

و دعوى إمساك الصحابة عنه لا يغني شيئاء لاحتماله للرضى و غيره على ما بيناه» و لحصول 
الإمساك منهم أيضا عن فاطمة عليها السلام و ترك النكير عليها في دعوى النحلة و الميراث. 
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و لا يجوز أن یقول جاملهم في هذا: قد نکر علیها آبو بكر لأنه يقال له: و قد آنکرت هي 
آیضا على أبي بكر» و هل من فضل! 

و منها: آن هذا الخبر لو كان صدقا لم یختص سماعه بأبي بکر 

بل الوجوب في حكمة النبي صلى الله عليه و آله اعلام آهل بيته به. لاختصاص فرض 
تبلیغه إليهم بهم» لکونه من فروضهم دون آبي بکر. 

و لو آعلمهم لم یطالبوا الا عن علم منهم بتحریم المطالبة و ذلك مأمون منهم بغیر خلاف» و 
لأنه عليه السلام نص على أن علیا عليه السلام آعلم القوم. و آقضاهم و باب مدينة علمه» و 
من لا یفارق الحق و لا پفارقه, و ذلك یمنع من جهله بحکم شرعي يعلمه آبو بکر. 

و آلا یبلغه النبي صلى اللّه عليه و آله البهم و لا إلى من تقوم الحجة بنقله إخلال منه عليه 
السلام بواجب الأداءء و ذلك مأمون منه باتفاق, فلم يبق إِنَا کذب المخبر به. 

و بعد. فلو سلم الحدیث لم یمنع من مقصودنا من وجهین: 

آحدهما: أن اعرابه غير مضبوط. فیصح أن تکون الرواية بنصب صدقة. فتکون فائدته: آن 
المتروك للصدقة لا پورث. بخلاف كل موص بصدقة لا يمضي منها ما زاد على الثلث. 
الثاني: أنه لو ثبت ما آرادوا من نفي التوریث لكان مختصا بما يصح ذلك فيه من أملاكه» و 
فدك خارجة عن هذاء لکونها من جملة الأنفال التي لا تملك على حال و لا يصح تصرف 
النبي صلّی الله عليه و آله و لا من يقوم مقامه من الحجة من الائمة المستحمّین للأنفال في 
شيء من منافعها بعد الوفاة. لاختصاص ذلك بالقیام في حفظ الملّة مقام‌الماضي. 

وليس لأحد أن يقول: فأبو بكر بهذه الصفة. 

لأا نعلم ضرورة أنه لم یدعها لنفسه. و ذلك يقتضي جهله بهذا الحکم أو علمه بأنّه ليس 
من أهله» و أي الأمرين كان قدح في عدالته. 

إن قیل: فعلى أي وجه صح من فاطمة عليها السلام أن تدعي استحقاقها بالنحلة تارة و 
بالميراث أخرى. 

قيل: للوجه الذي له حل لها التصرف فيها في حياة النبي صلى اللّه عليه و آله. [و] هو إذنه 
لها بذلك» و بعد وفاته. إذن أمير المؤمنين عليه السلام المستحق لها بنيابته في الحجة عن 


ده الم بارأه رب مب هأ لب 


رسول الله صلى اللّه عليه و آله و لم تتمکن عليها السلام أن تطلبها من هذا الوجه المقتضي 
لتضليل ولي الأمر دون أمير المؤمنين عليه السلام كما لم يتمكن أمير المؤمنين عليه السلام 
من التصريح بذلك. فعدلت إلى دعوى النحلة من رسول الله صلّی الله عليه و آله و هي 
صادقة» لكونها منحولة منه عليه السلام. 

و لما دفعت عنها بفعل من قد اعتقد كونها ملكا للنبي عليه السلام يصح ميراثه 

قالت: فاذا كم تعطنيها بالْحلة و كات عندك ملكا لأبي فَأَنَا أولى الْخَلق بميراثه. 
EO‏ على وهی سا دن الل وا 
للاحتجاج عليه موضعه» و إن كان الوجه في استحقاقها ما بيناه. 

على آن الرجل قد ناقض ما ادعاه على النبي صلى اللّه عليه و آله و حكم به على فاطمة 
عليها السلام بإقراره الأزواج في بيوت النبي عليه السلام» و القميص في يد عائشة الذي 
أخرجته للتأليب على عثمان و السلاح و الفرس و النعلين و القضيب و البردة و العمامة و 
الحمار و الناقة العضباء و الراية في يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

و ذلك لا يعدو أحد أمرين: ما كونه كاذبا في الخبر أو مانعا لأهل الصدقة ما يستحقونه من 
هذه الأشياء المقرة في يد من لا يستحق الصدقة و إن استحقها فهو كبعض الفقراء. 

ل ی ات ین 

ولها. تيا مزنومة 3 مرجولة لماك ۳ 00 0 کک الل و ِ محمد و 
جت شا قري 

إلى غير ذلك من كلامها و هجرانها إلى أن ماتت» و إيلافها على ترك کلامه» و إيصائها 
بدفنها ليلاء للا يصلّي عليها. 

و تظلم أمير المؤمئين عليه السلام في أحوال التمكن من منعهم فدكء و 

E EE O EAE E a 
قوس آخرین: و نعم الحَاكم ال‎ 

و تظلم الأئمّة من ذریتهما علیهما السلام و الابرار من ذريتهم إلى یومنا هذا. 
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و منها: قتال بني حنيفة و قتلهم و سبي ذراریهم و قسمة فيئهم» 

مع ظهور اسلامهم و اقرارهم به و عقد الجمع و الجماعات في مساجدهم. و المجاهرة 
بشعار الاسلام و ذلك ضلال لا ريب فيه على منصف و لا عذر بدعوی منع الزكاة لأن 
الظاهر إسلامهم و منع الزكاة غير معلوم و لو كان معلوما لم یقتض ردة الا بعد العلم بکونه 
صادرا عن استحلال لحصول الاجماع على أن مانع الزكاة و تارك الصلاة محرما لیس بمرتد» 
ولا سبيل إلى ذلك. 

و لو كان إليه سبيل لكان مختصا بالأغنياء من العقلاء البالغين» دون الفقراءو النساء و الولدان 
و ذوي النقص عن الكمال. 

و في عموم الانتقام و الشهادة بالردة على [ال] جميع دلالة على ظلم المنتقم و الراضي به و 
جهلهما بالأحكام و إباحته الدماء و الأموال و وطىء الحرائر بغير عقد و استرقاق المولودين 
على الفطرة و الحرية لغير وجه و إسقاط الاقتصاص من جاني ذلك و درء الحد عن خالد 
فيما أتاه من الفجور بزوجة مالك بن نويرة» و الاقتصاص منه بمن قتله بغير حق بقتضي 
كفره إن كان مستحلاء و فسقه إن كان محرما. 

و منها: نصه على عمر من غير مشاورة الصحابة 

و مراغمته كثيرا منهم من ذلك و ايجابه الانقياد له و إن كرهواء و ذلك خطأ ظاهرء لان قوله 
ليس بحجة يجب اتباعها باتفاق. 

و من ذلك: تعمد الكلام في الصلاة 

مع حصول الاجماع بتحریمه. مع ما يدل عليه من قبیح الفعل الفارط المستدرك بالکلام في 
الصلاة. 

و أمّا الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب في ولايته. 

فعلى ضروب: 

منها: تفضيله عائشة و حفصة في العطاء 

من غير سبب يوجب ذلك لهما من سد ثغر أو حماية بيضة أو عناء في الاسلام و فيه منع 
لمستحق و إعطاء في غير حق. 


و منها: حرمان آل النبي ص ما جعله اللّه لهم من الخمس المأخوذ في حياة النبي ص 

و ولاية أبي بكر» مع تحریم الصدقة علیهم. و ذلك غاية في القصد إلى الاضرار بهم و 
المبالغة في ظلمهم. 

و منها: اقتراضه من بيت المال و فيه استباحة التصرف في غير الملك بغیر إذنء 

لتعذر الاذن في بيت المال لفقد العين في مستحقّه. و تجویز حصول الحاجة بالامة إليه في 
حال لا يستطيع آداءه لفقره» أو حصول الموت دونه. حسب ما روي من وفاته و علیه‌من بيت 
المال عشرة آلالف درهم. 

و منها: إسقاط الحد و الاقتصاص عن خالد بن الولید بما أتاه إلى بني حنيفقه 

بعد تقدم الانکار منه في ولاية أبي بکر» و شهادته على خالد بالفسق, و إيلائه على الانتصار 
منه متی يمكن» و ذلك منه إخلال بواجب يقتضي فسق المخل. 

و منها: إسقاط الحد و التعزیر [عن المغیرة] بن شعبة 

و جلد ثلاثة من المسلمین حد المفتري بتلقینه زیادا الرجوع عن الشهادة بقوله: ما كان اللّه 
ليفضح رجلا من أمة محمد على يديك فعلم زياد غرضه مع قلّة دینه فقال رأيته بين 
الشعب الأربع و رأيت نفسا عالیه و لم أر الميل في المکحلة. فأسقط حد المغيرة الذي لو لا 
هذا التلقين لكان ثابتا من حيث علمنا و كل ناظر: آن الشهود لم يحضروا من البصرة إلى 
المدينة ليقيموا الشهادة إلا عن يقين بما يشهدون به. و لذلك سبقوا زيادا بالشهادة علما 
منهم بمشاركته. 

و أمَا إسقاطه التعزير عنه, فقد ثبت بشهادة الأربعة مخالطة المغيرة للمرأة. و هذا فعل يوجب 
التعزير بشاهدين؛ فضلا عن أربعة» و لم يفعله» و لأنه أسقط التعزير عن زياد لكونه معرضا 
وحده لمخالطه. 

و لا عذر بأن يقال: للامام أن يلقن ما يدرأ به الحدّ عن المسلم سترا علیه, لأن المغيرة ليس 
بذلك أولى من ثلاثة نفر من أفاضل المسلمین فلو كان الغرض الستر على المسلم لكان 
الشهود بذلك أولىء لكونهم ثلاثة و المغيرة واحداء و لهذا 

کان مر يمول ما لقیت المغيرَةَ قط الا خفت أن أَرَجَم بحجارة من السماء. 


> لعلمه بأنه أسقط عنه حدا واجباء و جلد ثلاثة بغیر حق. 

و منها: تحریمه ما یعترف بتحلیله حياة النبي ص من نکاح المتعقه 

وله على اه مان كاه على مهب رسول الله صل "الله عليه و له لاو آنا 
ای ار ان ةقان فال جه ان ار و رنه لك کارا با اش ان 
ره أن توح الاس إلى می شعْناً عبرا و روح اون مُدهنین متطییین. و ما مع 
السا فلا یرال أحدکم یری في أهله ما و ولدا لا بغرف آباه گهذاه و رقم صیاً علی يده. 

و هذا القول منه يدل على ثبوت تحلیل المتعة- إلى أن حرمها هو- من وجوه: 

منها: آن التحریم لو كان ثابتا عن نبي الهدی ع لاستغنی ثبوته عن تحریمه 

الذي لا يفيد شيئاء کاستغناء ساثر المحرمات. 

و منها: أنه صرح فيه بقوله: كانتا حلالا آنا أحرمهماء 

فنسب التحلیل إلى رسول الله صلّی اللّه عليه و آله. و أضاف التحریم إلى نفسه. و لیس إليه 
و منها: أنه أطلق القول بتحریم المتعتین, و قد أجمع المسلمون و نطق القرآن بمتعة الحح 
و کونها عبادة في حياة النبي صلی اللّه عليه و آله و إلى الآنء فدل ذلك على مساواة متعة 
النساء لها في هذا الحکم و تخصص تحریمها بقوله في تلك الحال لخروج القول منه 
تخر مهما محر جا واحذا: 

و منها: أنه علّل تحريم کل منهما بشيء رآه عنده صلاحاء 

و لا يجوز تحریم الحلال الشرعي و لا إسقاط العبادة بالرأي على مذهب أحد من الأمة. 

و منها: آنها لو كانت حراما في زمنه ع لاستغنی بثبوت المفسدة في المحرمات الشرعية من 
تعلیل ظاهر الفساد. 

و سکوت الحاضرین لیس بشيء يعت به» لاحتماله. و لأنه لم يدل على تحریم متعة الحج 
فکذلك متعة النساء. 

و مما يدل على إباحة هذا الضرب من النکاح إلى أن حرمه إجماع الامّة على تحلیله في 
زمن النبي ص» و عدم دليل على تحريمه. 


75 الب ار أص رب مب هأ لب 


و تعذر إثبات أحد يعرف له مذهب في تحريمه مدة زمان النبي صلّی اللّه عليه و آله و 
خلافة أبي بكر و صدر من ولایته. و ذلك يقتضي تخصص التحريم به» و تحريم المعلوم 
عل فم 

و منها: تحريمه المغالاة في المهور مع تقرير الشرع بإباحتهاء 

و رجوعه عن ذلك بقول امرأة, و 

0 E 

و متها:ابتداعه صلاء طرظفة ذات صفة مخصوصة في شهر رمضانه 

و عقده الجماعة بهاء مع وقوف العبادات الشرعية فرضا و نفلا على المصالح المفتقر بیانها 
إلى نصه تعالى» و هو مفقود فیهه فثبت آنها بدعة. 

و لأنه عليه السلام لم یجمع بهم منذ بعث و إلى أن قبض في صلاة نافلة» و لو کان‌الجمع 
شائعا و فيه مصلحة لفعله أو نص علیه. 

و لانهم 

قد رووا عنه عليه السام أنه قال ها لاس ان الصلَاة باللّیل في شَهر رمضان نَافلَةَ جماعة 
ال ENE‏ اف از رس تا 
التق ون اب بر ره باه زا وان هاش نان 
E CEE‏ د د 
أله قال تاخمل إا ةه و لا إلا جلو لا عل و تا نبه اا ا 

و 

قال عليه السلام: من رغب عن سنتي عند اختلّاف أمتي . 

و تفقوا را 

آن عمر قال:- و قد رأى النّاس مجتمعین لهذه الصّلاة و المصابیح تزهر نها لبدع و نعمت 


و 


لاه 


قد تقل آصحاب السیر TA‏ وار متها لیا یه السلامآن یلصب لق 
ماما لصاة التراویم» ا عَنْهَا و عرفهم ۱۳ ا ا قَنَصبوا لهم 3 ۳ 
معه الدرة تبادروا اباب و صاحوا: وا عمراه. 

و إذا ثبت نهي النبي صلى اللّه عليه و آله عن هذه الصلاة. و وصفها بالبدعة» و وصفها. . 
وصیه عليه السلام بذلك. مع اتفاق الأمّة على وصف النبي صلى اللّه عليه و آله کل بدعة 
بالضلال ثبت منعها و ضلال الآمر بها. 

و لا يمكنهم الامتناع من موجب هذه الروایات لأن فيها معلوما يجب العمل به باتفاق» و 
مظنونا يجب عليهم العمل به کساثر آخبار الاحاد. 

و لا ينجي من ذلك قولهم: إِنْها عبادات ذات آفعال و آذکار و أحكام تقرر الشرع‌بحسنها. 
لأن الصلاة الشرعية ليست ذات القراءة و الرکوع و السجود و التسبیح فقط و اما تکون 
كذلك إذا وقعت على الوجه المشروع. بدلیل قبح صلاة الظهر قبل الزوال أو إلى غير القبلة: 
أو مع إخلال بعض الشروط و الأحكام, أو مع تكاملها لغير الوجه المشروع. و قبح النافلة في 
وقت الفريضة المضيق. 

و إذا لم تكن التراويح مشروعة. حرجت من قبل العبادات إلى حيز البدع و إن كانت ذات 
أفعال مخصوصة مثلها تكون عبادة إذا وقعت على الوجه المأمور به. 

و منها: وضعه على الخراج آرضیهم. مع ثبوت النص من النبي صلّی الله عليه و آله و العمل 
بخلاف ذلك و هذا نسخ لما شرعه» و نسخ شرعه المؤبد ضلال. 

و منها: نقله مقام إبراهيم ع 

من الموضع الذي نقله النبي صلى الله عليه و آله إليه» و رده إلى حيث كان في الجاهليةء و 
هذا كالذي قبله. 

و منها: أخذه الأموال من عمال البلاد بالتهمة 

التي لا إقرار بها و لا بينة و لا علم» و لا إقرارهم على الأعمال فيما بعد. 

و منها: إقدامه على ضرب كثير. . 


كثرة من المسلمین و أهل الذمة بالدرة و من غير ذنب» كأبي هريرة و غير و ذلك ظلم 
لکونه ضررا خالصا. 

و منها: تقلیده معاوية رقاب المسلمین و آموالهم 

مع ظهور حاله و تهمته على الدين و آهله. و إقراره على الولاية مع استبداده بالاموال و 
اتخاذ آعداء الاسلام بطانةء و السيرة بخلاف السنة. 

و منها: شويرة الشوری» 

و رد آمر الامامة إلى ستة نفر: علي» و طلحة: و الزبین و عثمان» و عبد الرحمن بن عوف» و 
سعد» و 

وله فیهم: هولاء أفضل أمة محمّدو سمعت النبي صلی الله عليه و آله يشهد لهم بالجة. و 
بض و هو هم راض و کل يصح لتا الأ و ا صح له سوام قلیشاروا رجلا مهم 
َإِذا رضوا به فهو الاما کم قال فان بایع رجلان لرجل و رجلان لرجل» .و في ر وایة آحری: 
ان رضي رجلان برجل و رجلان برجل» الق في افرة 5ة التي فیها عبْد امن و افتلوا 
الا ی 3 ی کات لزاه ره و ای ا نتان 


وو هس و 


تن مه رل نی و ال اناد دنه 


ام و 


ا أذ تهج وا تال له لیر بن شب كنا تسد له فلا 


رک ال ات له ده قبط رل و 


انا اذعلت فیهم یاس كن لاس لير و هذا ثرا صلم طن 
و من طریق آخَر أنه یل له ما یسك مد E‏ 
EU BE MGT‏ 
هم إن وگزها ألم سلك بهم الطريق» و من خر ۱ 
و [أ] ما انت یا علي قَوَ الله لو وزن ایمائك بإيمّان اهل الْأرض لير جحهم» فام علي مولي 


ماع وم و مرو موه و ۵ هام مره 


ال عمر: و الله اي لأعلم لَكُم مكان رجل لو ولیتموها إياه لحملکم علی المحجة البیضاء 


سیلتات 


ٿالوا: من هو قال: هذا الْمُولّي من بینگم. قالوا: فما یمتعك من ذلك قال: ليس إلى ذلك 


ع 
0 
١‏ 


ر مق م2 ا ل 1 


قبل این نت عَنْ طلحة قال ان الو و الخو و من طريق آغر؛ طلحترجل مكبر 
ك 

EG E,‏ ثبض النبي صلی اللَهُ عليه و له لتكحن أَزُوَاجَه من 
RM AR e‏ الله فیلت: و ما E‏ 


0 00 5 0 ار أبداً الآية 00 این الزيبر قا وعقة 


لك یرم 1 ما زلت جلف جافيً 


قيل: فان آلت عَنْ عبد امن فا ُو رجل علی ضلف و هلا را يصح لضعيف. و 
من طریق آخر: و أما نت یا عبد الرَحْمَن فنك رجْل ثحب قومك. 

قیل: ین نت عن مان َال لو وليه حمل بني أبي معط عَلَى رقاب المُسْلمِينَ و لو 
فعلها تلو و من طريق آخر: و أما آنت يا عَثْمَانَ فو الله لرونّة خير منك. 

قيل” ما یم من سعد قال صاحب مقلب و قتال قوم بريه لو ولي مرها و من طريق 
آخر: اه صاحب صید و قنصن؛ و هذا آمر ا ا تصلح لصاحب صید. 

تال ان لا ما شم 4 قري فى E‏ نی شیر E‏ نی 
هو لسع ل ا 0 


سے ے ٥‏ 


لم ی ي بعض الروایات: لو کان آبو عبيدة حياً لوليته. 

و رد آمر الصّكاة إلى صهیب. و قبضء فاجتمعوا اللاختيا و 2 يکن سعد حَاضراً في روایق 
فال عبد ا 5 عدیل الغائب» یکم E‏ فیختار فأمسکواه فْقال: آنا ات 
سهمي في الامامة على أن ارم دتم فامسکواء فقال: ا بد من أحد الأمرين» و عضد 
الحاضرون وة أجاب وم لیر یه و نت أمير سین عليه اسلا قال 
NaS Lg,‏ تختار من شفت أذ 


ترصن پما رضي به أصحابك» ا بدا من الرزضی. 9 عبد 0 بأخذ 


و سد سىس 


أبي 0010 قَالَ علي ال ی و ی هم یر 
فيكم بکتاب الله و سة تبيه فرد ده و آتی عْثْمَانَ فَقَالَ له مل وله لعلي عليه السام 


7 میم وه 2 


فَأَجَابَهَ لَه قبانعه: و اج الحاضرین بالبيعة له فبایعوه و امتنع علي عليه السام قَقَالَ لَه 
رن بایع و إلا ضربت عنقك. في تاريخ البلاذري و غيره. 

و من طریق یر أن علیاً عليه السام خرج مُعْضَباء ٠‏ فَلَحقَهُ آصحاب الشورىء فَقَالُوا له: بایع 
و إلا جَاهَدنَاكَ ال لّه: يا عبد الرخمن حئوتة خنت دهرأ و من طرق آخر عن الطبري و 
غيره: تصعت اوه يا ابن عوف. ليس هذا أول يوم تظاهرتم علینا فيه فصبر جميل و الله 
لستعان عو ما تصفون. و له ما OSE A‏ ال کل وم في شأن» 
لاك لا ا تجعل على تفسك سيلا ای قا تظرنت و شوت الاس فا هم 


امس ام 


كع وب يكن على لل فرج حي له الم ي 

و من عير طريق الطَبري: أن عبد الرخمن قال لعلي عليه السّكام: قد فلت ذلك لحم قَقَالَ له 
عله اللا ول یکی تلف کم فلت 0 

تما یی وو سورع ای ال خی فک ماه و دس ال مامد تین 
عَلَيهًا في مقام بعد خر يُقَررْهُمْ علی کل فضیلة و تص و یناشدهم الله تعالی» قيقرون. 
N‏ وی له گنها تغل فا سای | 

ال ها فو موجه 

منها: أنه مخالف بذلك لرسول الله ص على مذهبي القائلین بالنص و الاختیار 

و لمن نص عليه و لجميع لام و ذلك ضلال بغیر شبهة. 

فأما مخالفته لرسول الله صلى الله عليه و آله. فلان الشيعة تقول إنه عليه السلام نص على 
رجل بعینه حسب ما دللنا عليه» و من خالفها يدعي أنه عليه السلام لم ينص على أحد» و 


ترك أمر الإمامة إلى الأمّة بأسرها لتختار من شاءتء و الشورى بخلاف الأمرين بغير شبهة. 


للالنيسي ليسم الدلاتت م 


و آما مخالفته لأبي بکر فلأنه نص عليه بالخلافة شاءت الأمّة أم أبت» و ليست الشورى 
كذلك. 

و آما مخالفته لسائر فرق الأمّة فلا شبهة في مخالفته بالشوری للقائلين بالنص و الدعوة و 
الميراث و الاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى جميع العلماء و تسليم العامة في قصير 
الزمان أو طویله, و لا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء و لا تخص بولايته واحدا من 
واحد. و لا !ماما من مأموم و لا يعين مقدار زمانه و الشورى بخلاف ذلك. 

هذا كله لانّها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الم مع کونه واحدا منهاء و لم یجعل الله 
له ذلك دونها على رأي أحد. و مقصورة على نفر من الامة تخیرهم برأيه معدودین لا تجوز 
الزيادة عنده فیهم. و لا آمارة على ثبوت الامامة باختیارهم فضلا عن دليل» و منحجز علیهم 
في الاجتهاد. و ترجیح فرقة ابن عوف على الأخرى و تضیق زمان الاختیار. مع إجماع الأمَة 
على أنه لا يحجز في رأي مجتهد و لا تعيين لمدة زمانه» و لا دلیل على قبول رأي مجتهد 
دون مجتهد. 

و منها: شهادته للقوم بالجنة و الرضوان من رسول اللّه ص» و صلاح كل منهم للامامة دون 
ساثر الصحابة» ثم نقض ما آبرم و أكذب ما آخبر من وجوه: 

آولها: وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة, 

هذا بالدعابةء و هذابالبخل, و هذا بالکب و هذا بالصید و اللعبء و هذا بمحبة آعداء الدین؛ 
و هذا بالضعف. و هذا تفصیل يقتضي نقض تلك الجملة بغیر شبهة. مع وضوح برهان 
الکذب في أحد الخبرین. و کونه معذورا إن كان صادقا في التفصیل بتعریض من لا یصلح 
للإمامة للاختیار لهاء إذ لا فرق بين أن یقلدها من لا يصلح لها و بين أن یعرضه لها. 

و منها: أنه شهد لعبد الرحمن بالضعف؛ 

و جعله عیارا على القوم. و من كان ضعیفا في دینه أو رأيه- إذ ضعف الحال معلوم خلافه- 
لا يجوز أن يجعل عيارا على الأمّة. 

و ثالثها: آنه لم يصف أحدا من القوم- برواية أحد- 

إذ وصف به عليا عليه السلام: 


اه الم بارأه رب مب هأ لب 


من قوة الایمان و البصيرة بالامی و سلوکه بمن تبعه المحجة البیضاء فکان ينبغي أن لا 
یعدل به عن الأمر» لشکه بل قطعه في كل منهم بخلاف ذلك. أو بجعله على أقل الأحوال 
عیارا علیهم و لا یجعل من شهد له بالضعف في الرأي و الدين بمطلق القول عیارا علیه. و 
یعرض بقتله من أول قوله إلى آخره لاله المظنون خلافه من دون الجماعة. ليقدم النص 
عليه و من لم يزل یسمع منه من التظلم التقدم عليه و الترشح للأمر دونه ما لم یسمع من 
غیره بقوله: و إن خالف واحد فاقتلوه بعینه» ثم ظن مشاركة الزبیر له لکونه ابن عمته و لما 
كان من التحیز إليه يوم السقيفة و الغضب له و تجرید السیف و استمراره على ولایته. 

قال و إن انّعَقَ انان و أربعة الوا لین ثم ظن مُشَارَكَةَ طلحة زیر في الرآي [لما] 
بینهما من الأخوة فقال فان بایع رجلان لرجل و رجنان لرجل فَكُونُوا مع ان لذین فیهم 
عبد الرخمن و افتلوا الَلَائَة الأخرء ظناً منه أن عبد الرخمن كا يقارق عتمان. للصّهر الذي 
بيتهما- عبد الرحمن زوج ام كتوم بنت عقبة بن ابي معط و مها أم آروی أم 9 
اه ماكر شن ان هم اعد ال عم فا لياف شاف حرب MA‏ 


من أوله 7 کک 


A 7 


ەە ہے 


د us‏ 
فص الخطاب. 

و رابعها: أنه عرض للأمر من يظن به الفساد في الدين من تقديمه أعداءه من آل أبي معيط 
و خامسها: لد ¿ آخری و بقتل ثلاثة أخرى» 

و بقتل الجميع إن لم يبرموا أمرهم إلى ثلاث من غير حدث. و هذا عظيم» لكونه نصا على 
قتل أهل الجنّة و الأفاضل [من] الصحابة من غير حدث. إذ لا يجوز على رأي أحد قتل 


سیلتات 


المخالف فیما طريقه الاجتهاد. و لا يسوغ في الشريعة استحلال دم من لم يصح اجتهاده في 
ثلاث و لا یقوم برهان على کون الحق في اجتهاد عبد الرحمن دون علي عليه السلام 
لول فبه: ليم الق و الق مع علي یدوز مه یس ما دار 

مر هر مله شوت رين جر العالم إلى مثله, و لا ترك اجتهاده له و لا 
يمكن أحدا إقامة برهان على أن إصابة عبد الرحمن الحق باجتهاده دون من خالفه مع فساد 
ذلك يقتضي استحلال دم المقطوع له بالثواب» إذ كان القطع بثوابه مانعا من استحقاقه العقاب 
الذي قتل قسط منه لو كان الاجتهاد مسوغا ذلك. فكيف و المعلوم خلافه. 

و بعد فاذا قتل الستة الذين هم عنده الصالحون للإمامة دون سائر الصحابة. من يرى يقوم 
بأمر الم أو ليس هذا منه نقضا للاختيار و فساد الإمامة. أو إيجاب ذلك لغير أهله رأي 
مصيب لمن يأمر بقتل رؤساء القبائل و أعلامها أو لا يعلم أو يظن أن الإقدام على قتل علي 
عليه السلام و هو سید بني هاشم و من له في الإسلام ما ليس لغيره من المآثر» و عثمان و 
هو سيد بني أميّة و طلحة و هو سيد بني تيم» و الزبير و هو سيد بني آسد. و سعد و عبد 
الرحمن و هما سيّدا بني زهرة- صبرا علىرءوس الأشهاد من غير استححقاق- فتح لباب فتنة 
صماء و طخية عمیاء لا يرجى صلاحها و لا یمل فلاحها! و كيف لا یظن ذلك من وصف 
عثمان بما آل آمره إليه و كيف لم يصرفه عن الأمر مع ما فيه من عظيم الوزر ما صرفه عن 
ولاية عثمان من الخوف لتقديم آل أبي معيط و أي شبه بين تقديم رئيس على رئيس و بين 
قتل الرؤساء بغير استحقاق من المبالغة في الفساد! أ و ليس هذا من أوضح برهان على سوء 
رأيه في أمة محمد صلى اللّه عليه و آله. و قبح نظره لهم و قصده إلى فساد آمرهم! فأي 
عدالة تكون مع هذه الحال بل أي إسلام عند متأمل لها! 

و منها: وصفه لأمير المؤمنين بالفكاهة و البطالة 

و هذه حال الخلیع. المتهالك في المجون. البعيد عن الرصانة و الوقار المعلوم ضرورة من 
حاله ضد ذلك من الهيبة و الوقار. . و الحلم. و يكفي في ظهور كذبه فيما وصف به عليا 
عليه السلام أنه لا يمكن أحدا من الخلق أن يضيف شيئا واحدا يدل على فكاهته و خلاعته 
بل لم يزل الخلق يعتذرون المعدول عنه بتشدده في الحق. و حمله القريب و البعيد و الولي 


و العدو على موجبه. لا أن يريد بذلك حسن الخلق و البشر بأهل الایمان, المنافي لفظاظته 
و غلظته على المژمنین. فیکون ذلك عائدا بالقدح على رسول الله صلى الله عليه و آله 
الموصوف به في القرآن و المعلوم من حاله بظاهر الأفعال و المتفرد من دینه عليه السلام 
فیژول الحال إلى قبیح من الأول 

و منها: وصفه لعبد الرحمن بالضعف و جعله عیارا على الأمة 

و معلوم أنه لم يرد بضعفه الفقر: لحصول العلم بسعة حاله, و لا ضعف الجسم لأنه لا یمنع 
ضعف الجسم اذاصح الرأي و الدين و قوة القلب في الحرب من تولي الأمرء فلم يبق انا 
ضعفه في الرأي و الدین. و من كان كذلك لا يجوز لمن عرفه أن یجعله عيارا على الأمة 
كافة, و يأتمنه على آمرهاء و يوجب الانقياد له» و إن آبی ذلك آب قیل:. . بصواب الرأي و 
عصمة الدین. 

و منها: إخراجه العباس ره. مع عظم قدره في الاسلام 

و حسن رأيه فيه في جمیع الأحوال و تخصيصه بقربی النبي صلى اللّه عليه و آله و تعظیم 
النبي صلى الله عليه و آله له و تکامل ما یعتبرونه من الشروط في الامامة له» و تقدیم النبي 
صلى اللّه عليه و آله له على جمیع آصحاب الشوری» عدا علي عليه السلام. 

و أي أمر يصلح له طلحة مع حمقه و كبره و الزبير مع بخله و عبد الرحمن مع ضعفه. و 
عثمان مع سوء رأيه. و سعد مع فکاهته» لا يصلح له العباس! و اعتذاره ابنه مع زهده و 
علمه و إنكاره على المشير عليه به» و اعتذاره بجهله بحكم الطلاق, إذ ذاك يقدح في إمامته 
> لحصول العلم بجهله بكثير من الأحكام الراجع فيها إلى علي تارة و إلى معاذ أخرى و إلى 
غيرهما من الصحابة. 

و الذي يزعم أن طلحة أو الزبير أو واحدا من الخمسة الّذين يخيرهم أفقه من عبد الله و 
معظم ما يرويه الفقهاء عنه. و لا رواية بشيء من الفقه عن بعض القوم. و إن روي فيسير من 
كثير مما روي عن عبد اللّه» بل لم يرو عنه نفسه بعض ما روى عن ابنه. فان كان لا يصلح 
للإمامة لجهله فأبوه بذلك آولی. لكونه أعلم منه. بدليل تضاعف المحفوظ عنه من الأحكام 
ما روي عن أبيه» و قوله معتذرا لاخراجه من الأمر ... واحد منهم بالخلائق, إشعار منه. . إذ 


للالنيسي ينلاسي م 


لو كانت الخلافة ديناء و السيرة عادلة لكان الواجب المثابرة عليهاء و حث الحميم على 
المشاركة فيها و إن شق ذلك. إذ كان الحازم في الدين لا یتملص من الحق» و لا يرغب 
بنفسه» و لا خاصته عما به يتم الثواب إن شق بحمله‌و عظمت مئونته. و في تملصه من هذا 
الأمر و رغبته پولده عنه کاشف عن بصيرته بسوء عاقبته و قبح منقلبه» أو رغبته عن الحق و 
زهده فیما یستحق به الثواب» و كل منهما قبیح. 

و منها: قوله إني آکره أن آتحملها حیا و ميتاء 

لاله بما فعله في الشوری متحمل لها في حياته و بعد وفاته إذ لا فرق بين أن ينص على 
واحد بعينه» و بين ما فعله من حصر الأمر في ستة نفر معيرا عليهم عبد الرحمن» منحجرا 
عليهم في اجتهادهم. إذ لو كان صادقا في كراهية تحميلها الأزجى الأمر على الأمّة كلها 

و منها: تخيّره للشوری من يعلم هو و كل حاضر و غائب و متجدد في الأزمنة کون غيره 
أسبق إلى الاسلام 

و أفضل هجرة. و أعلم ب بصيرة» و حسن بلاء في الاسلام» و أعلم بالأحكام و آعرف 
SE Neo RE GR‏ 
هاشم و ذوي السوابق و الهجرة من قريش و غيرهم» و عظماء الأنصار المشهود لهم 
بصواب الرأي و حسن المآله 

في كونهم مقدوحا في آنسابهم و بواطنهم و تهمتهم على الاسلام و أهله. 

[بيان حال عثمان و طلحة و الزبير و سعد و عبد الرحمن] 

لتناصر الْخَبّر من طريق الشنّيعة و آصحاب الحدیث بأن عَنْمَانَ و طلْحَة و الزيير و معدا و 
عبد الرحمن من جملهة اصحاب الب قرو پرسُول الله صَلَى اللَهُ له و آله. 

ون مان و طلحة مالان: | E‏ معن نا و لا تتکح نساءه! و له E‏ مات لاب 
عَلَى نسائه السنهام!! و قول طلحة: لأتروجن آم سلمة فانرل الله سبحانه: و ما كان کم أن 


E‏ له و لا 0 0 ان 0 بعده بدا 


و مس سم وم 


A OL NS‏ رنه لاله تغلی: یا با الذین وا 
لا توا روا ا مسق رليك يض الايد ۱ 

و قول عثْمان لطّلْحَة و قد تَنَارَعَا: وَ الله نك أو آمنخاب مد توح يهودية » فَقَالَ لح 
و لت و لد لت ما بسا هاش لسن یوم 

و قد روي من طریق موثوق به ما يصحح قول عثمان لطلحة 

قروي آن طَلْحَة عشق يهودية فخطبها لیتزوجهاء فابت لا أن بتهود قفعل. 

وی ا ۱ 

مر لت و ارت مق 

رام یل فرش تهودا. 

و قدحوا في نسبه: بأن آباه عبید اللّه كان عبدا راعیا بالبلقای فلحق بمكة, فادعاه عثمان بن 
عمرو بن کعب التميمي . فنکح الصعبة بنت دزمهر الفارسي و كان بعث به إلى اليمن» فکان 
بحضرموت خرازا. 

و فيه یقول حسان بن ثابت. شعر: 

ألم تر أن طلحة في قريش 

به من الغطارفة العظام 

و كان أبوه بالبلقاء عبدا 

في يده ا 

هو العبد الذي جلب ابن سعد 

و عثمان من [ال] بلد الشآم 

و قول الآخر» شعر 

بني دزمهر و الدعي أبوهم 

رجيع قد الصقت بالأكارع 

بني ... في آبوکم 1 

في الوادي یفتق الضفادع 


ايليل ود 


و أنتم ببيع اللحم أحذق منکم 
بقرع الكماة بالسيوف القواطع 
و أما الزبير فكان أبوه ملّاحا بجدة و كان جميلاء فادعاه خويلد. و زوجه عبد المطلب صفية. 


و 


رووا أن الحسین بن زید بن الحسن كان والیاً عَلَى المدينة من قبل المنصورء فعزل و أقيم 
للناس رجاء أن يطلع عليه بجرم یعذر في عزله فلم يُوجَد له دلب فلما كان في الیرم الثالث 
دسا عليه رجا من ولد الريب قَضرة بل في يده و َال لت الذي تفت بي و صته 
قال له الحسني: تکلتك أمك و من آنت قال آنا من لا ينَكَرْ و لا یجهل e‏ 


الزییر بن الوم قال نعم يا ابن الْملَاح هكذا ينعي أن کون إن أحببت أن أذلّك على سفن 
أبيك فعلت: انه کان ملاحاً من اهل جدة و سفنه بها قال الزبيري: سبي 


ل ام ما2 


اهنوا على ما ول لي و كذ ولدثني م ا هي اذك من الل" و أرما لاح في 
نی 


و ما سعد فقد 


رووا عنه عليه السام أنه قال انوا دعوة سعد. 
ی على لفان 


و بت 

CN‏ رز 
تسالوئي عن فة تُضل مان و تهدي مائة إلا خر رک م بسّائقهًا و ائدها و تاعقهاء فقال له سعد ۱ 
نه ادي وس ری 0ل باد تاراق اطي e‏ 
عن هذاء آخبرك أن على کل طاقّة شعر في رأسك ملك یلعنك و على کل طاقة شعر في 
لحيتك شیطان يقرك [يقويك] و أن في بيتك لسخلا یقتل ابن رسول اللّه الحسين صلوات 
الله علیهما. ۱ 5 


ال و إن عَم بن سعد صبي يَدرج. 


و قد قدحوا في نسبه بأن السلافة بنت مالك العذري قدمت مكة و معها ابن لها صغیر یدعی 
مالك بن غراب من بني عذرة» فنزلوا على وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فنکح 
وهب السلاف فولدت غلاما سماه مالکاء فمات الغلام» فوثب وهب بن عبد مناف- و قیل: 
هو وهیب- فأخذ ولد السلافة من غراب العذري فادعاه و خاصمفيه العذریین. 

و في أبي وقاص مالك بن غراب العذري الملصق إلى وهیب بن عبد مناف یقول ضرار: 
آمسی يناقرني ليم واضع 

عند المراغة مالك بن غراب 

فافخر بعذرة ان فخرت فانهم 

ولدوك و اترك زهرة بن كلاب 

فاذا طلمت فصح فانك منهم 

يا آل عذرة عند کل خطاب 

و أم سعد بن مالك أبي وقاص حمية ابنة سفيان بن أمية بن عبد شمسء و قال: انها ملصقة 
الت تاه 

و أم حمية سمية أمة أبي السرح .. 

و أما عبد الرحمن بن عوف. فأم عوف منبعة أمة خزاعية يقال فيها شر و هي أم العيداقء 
یقال: نها أمة عبد المطلب بن هاشم» و يقال: إنها أمة وحشية لبني كعب آجراها. » و هما 
عبدان لبني كعب» قطعت يد أحدهما في سرقة. 

و هذه قدوح في أنسابهم إن كانت معلومة منعت على كل حال من تأهيلهم للإمامة. و إن 
كانت مظنونة فكذلك أيضاء لدخول الظن في هذا الباب كالعلم. 

و لو لم يقدح فيهم لا بما وصفهم به عمر لكفى في وجوب الرغبة عنهم إلى من لا طعن 
عليه بشيء» فكيف بما ذكرناه من حالهم المعلومة أو المظنونة. 

هذا مع ظهور فسقهم و تهالكهم في رغبة الدنيا و اطراح الآخرة على رأي الفریقین؛ 
بحصرهم عثمان و من معه من النساء و الولدان و البهائم» و منعهم جمیعا الماءء و قتلهم 


تاه 


لعثمان بعد ذلك. و طرحه جيفة لا یتمکن أحد من أوليائه أن يدفنه. و نکنهم بيعة علي عليه 
السلام. 

إلى غير ذلك من الأحداث التي لا يتمكّن أحد من اضافة شيء منها إلى أحد من‌بني هاشم 
و غيرهم من أعيان المهاجرين من قريش و غيرهم و ذوي البصائر من الأنصار. 

[بيان حال عائشة و أصحاب الجمل] 

و هذا من أوضح عندها و عند أعوانها على الانتصار له . 

و لو صح خطأ القاتل لم يكن من الطلب بثأره في شيء؛ لبعد ما بينهما من النسب. 

و لو كانت من أولياء الدم لكانت من ذلك بمعزلء لكونها امرأة من دونها رجال فهم أولى 
بعثمان. 

و لو صحت ولايتها في المطالبة لوجب اختصاصها بالتظلّم إلى إمام المسلمين و حاكمهم و 
من لا يتهم بميل إلى باطل و لا إيثار لهوی» و من لم تزل تصفه من ذلك بما لم تصف أحداء 
و ابتداؤها بالحرب ليس من التحاكم في شيء. 

و لو كانت الحرب سائغة لكانت من فروض الرجال دونها بغير خلاف. 

و لو كانت الحرب من فروض النساء لكانت خارجة عن ذلك بنص التنزيل الموجب عليها 
لزوم البيت و إطالة الحجاب. 

و لو كانت الحرب من فروضها لوجب قصرها على القتلة و الأعوان على القتل الذين منهم 
طلحة و الزبیر دون إمام المسلمين الملازم بيته و من في حيزه من المهاجرين و الأنصار 
الذين لم يقتلوا عثمان و لا رضوا بقتله عند كافة الخصوم من أوليائها إلى .. 

هذاء و لو كان قتال القوم سائغا لقتلهم عثمان و رضاهم بذلك و ولايتهم قتلته لوجب عليها 
أن تخصهم بالحرب و الجهاد. دون أهل البصرة الذین [لم] يشعروا بشيء من ذلك و لا 
شركوا فيه بقول و لا فعل عند أحد من الخصوم. 

فعلى أي وجه ساغ ذلكو بأي دليل طلبت بيعتهم و بأي شريعة ساغ لها مطالبة الناس بنکث 
بيعة أمير المؤمنين عليه السلام و قتال الممتنع من ذلك و بأي برهان استحلّت دم من قتل 
منهم من صلحاء المسلمين من غير حدث يوجب القتل و بأي حجة حل لها العذر بعثمان 


بن حنیف و من معه من الأنصار و التنكيل به و قتلهم و على أي مذهب ساغ لها فتح باب 
بيت مال المسلمین و التصرف فيه بغیر إذن من الصحابة أهل العقد و الحل عندها و عند 
شیعتها و آفاضل التابعین و ما لها لم ترتدع لتنابح كلاب الحوأب مع تقدم التحذیر لها من 
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بذلك. و إخبارها بکونها ظالمة فى مسيرها!. 

لها اظهار السلاح في دار الأمن و ما المانع لها إن كانت طالبة بالثار من الرجوع إلى دعاء 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى التحاکم إليه مع علمها بعدله و بعده عن الظلم و ما الصارف 
لها- إن كانت حضرت للاصلاح بين المسلمین على ما يهذي به آولیاژها- عن الرجوع إلى 
دعوة أمير المؤمنين عليه السلام لها إلى الکتاب و الستة و ما الصارف لها عن الرجوع إلى 
وعظه و تخويفه من خلاف الكتاب و السنّة و ما يتم ذلك من فساد أمر الأمة و سوء القضاء 
و إثارة الفتنة و ما لها لم تذكر الحجة في خروجهاء و العذر في هتك حجابهاء و الوجه في 
قتالهاء و جميع الأعذار للفتنة و ما لها لم تستثر من طلحة و الزبير و هما من جملة القتلة بلا 
خلاف و على أي وجه استحلّت قتل حامل المصحف داعيا إلى ما فيه و بأي دليل عقلی أو 
شرعي بدأت بحرب إمام الملّة و من في حيزه من ذويالسوابق و الأبصار و أنصار الحق مع 
رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و أهل بدر و حنين و المفروغ إلى إبرامهم و نقضهم عندها 
و عند أوليائهاء مع دعائهم إلى اللّه تعالى و رسوله عليه الصلاة و السلام و ما شرعاه» و 
إمساكهم عن القتال إيجابا للحجة عليها و بأي وجه استحلّت دماءهم و ما الحامل لها 
تعريض أنصارها المقرين لها للقتل بمن يدعوها إلى المسالمة و المحاكمة و هلا خافت 
مالك العقاب سبحانه إن كانت عارفة به من راقة دماء الفريقين مع تمکنها من حقنهما و هلا 
صرفها عن ذلك ما سمعته من رسول اللّه صلّی الله عليه و آله في علي عليه السلام من 
المآثر الدالة على تحريم خلافه فضلا عن حربه. من 

قوله عليه الصاة و السلام: 


» و 


ايلي وه 


وله حلي اسل رت حي و سم سلمي 

, و آمثال ذلك و الشهادة له و لولدیه و لجماعة ممن في حيزه بالجنة و ما لها لم ترتدع عن 
قتاله مع اختصاص نصرته بوجوه الصحابة و ذوي البصيرة و الورع و آنصار الملّق و 
ختصاص نصرتها بأغدار قريش و المؤلفة قلوبهم و المتهمین على الاسلام و أهل السواد و 
أجلاف الأعراب لو لا ما ذکرناه من عداوة علي عليه السلام التي لها عميت القلوب و طاشت 
لافهام و ما لها لم تخف بحربها من قتل المشهود لهم بالجنة. كعلي و الحسنین علیهم 
لسلام و عمار و غیرهم من آهل بدر و حنين و بيعة الرضوان و فضلاء التابعین و لم لم يرق 
أسمقها من. . أهل الحق عند الظهور علیهم و تجب إلى المسالمة و وضع السلاح المدعو 
الیهما فتحقن بذلك باقي الدماء و یتلافی فارط الشقاق و لم أحوجت إلى عقر الجمل و لم 
تجب إلى الأمان إِنَا قسرا و لم لم تشکر علیا عليه السلام على ما من به علیها من التجاوز 
عن الانتقام منهاو إكرامها مدة مقامها و إلى أن آوصلها بیتها و لم کفرت نعمته الظاهرة علیها 
و صرحت بذمه و التعریض به و آظهرت الشماتة بقتله. و اعترضت في دفن ولده و 
اوصلت ذلك في أحوال التمکن إلى أن فارقت الدنیا و آما طلحة و الزبير» فمعظم ما قدمناه 
من وجوه الخطأ الواقع من عائشة قائم فيهماء لکونهما الزعيمين لأمرها المشارکین لها في 
جمیع ما عددنا» فلا وجه لتکراره و تقیصهما آنهما من جملة من حصر عثمان و ضيق 
عليه و شرك في فتله. 

و فيهما يقول حسان بن ثابت. شعر: 

من عذيري من الزبير و من 

طلحة هاجا آمرا له اعصار 

بم قالا للناس دونکم العجل 


فشيّت وسط المدينة نار 


و الأبيات معروفة. 
فكيف يطلب بثار المقتول من قتله! و لأنهما بايعا طائعين و نكثا من غير حدث يحدث منه 
عليه السلام يوجب ذلك. الا فوت الأمنية و الطمع في الرئاسة. 


37 الب ارأه رب مب هی لب 


و لأنهما هتكا حجاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن زوجته و أبرزاها على رءوس 
الأشهاد. و صانا حلائلهما. 

و إذا تقررت هذه الجملة و صح لك ضلال أصحاب الجمل و قبح قصدهم و بعدهم عن 
الدين بكل واحد مما ذكرناه» فكيف بجمیعه فسقط الاعتراض بفعلهم. 

[بيان حال معاوية و عمرو بن العاص و من في حيزهما] 

و آما معاوية و عمرو بن العاص و من كان في حيزهم» فالواجب عليهم طاعة أمير المؤمنين 
عليه السلام و الانقياد له و النزول على حكمه. لثبوت إمامته على أصولنا بالنص عليه بهه و 
على أصول المخالف. لحصول الاختيار المتكامل الصفات الذي لم يحصل على إمامة غيره 
ممن تقدمه و تأخر عنه, فلما لم يفعلوا و أظهروا الشقاق عليه و الخروج عن دار الأمن و 
إظهار السلاح فيها و محاربة الإمام العادل عليه السلام و من لا يرتاب أحد في فضله و تقدمه 
في الدين من وجوه المهاجرين و الأنصار و التابعين باحسان, و ذلك دال على ضلالهم على 
أصولناء و فسقهم على أصول مخالفيناء و موضح عن فساد غرضهم في الدين من وجوه: 
منها: قعودهم عن نصرة عثمان و الدفع عنه ظالمیه عندهم» و هم من رعيته المرتهنين 
ببيعته» مع تمکنهم من ذلك. 

و منها: ظهور حال عمرو بن العاص في عداوة عنمان. لعزله عن مصر و إنكاره عليه و 
خروجه إلى أطراف الشام ملبا و كاتبا بأحداثه إلى البلاده إلى أن قتلء و مشاركة معاوية, و 
حربه له في ذلك» لاختصاصه به و تولي الجميع له. 

و منها: كذبهم فيما أظهروه من الطلب بثأر عثمان المقتول بایثارهم. لتمكنهم من نصرته و 
قعودهم عنهاء و ما ذكرناه من حال عمرو و ولاية معاوية و جنده. 

و منها: خروجهم عن طاعة الإمام المختار على وجه لم يختر عليه أحد قبله» و إظهار شقاقه 
و مخالفة ما أجمع عليه العلماء من التابعين و الصحابة. 

و منها: منعهم ما قبلهم من أموال المسلمين و صدقاتهم الواجب عليهم حملها إلى بيت مال 
اه 


سیلتات وود 


و منها: اعتصامهم ببلاد الاسلام و منع الامام العادل عليه السلام و كافة العلماء المعتد بعقدهم 
و حلهم من التصرف فیهاء و کونهم بذلك عاصین بغیر إشكال 

و منها: مطالبتهم بثار من لا ولاية لهم في دمه. 

و منها: طلبهم ذلك على آقبح الوجوه من المجاهرة بحرب و الفساد في البلاد المنافي لطلب 
القود المستحق في الشرع. و رغبتهم عما دعوا إليه من الکتاب و السنة. 

و منها: استحلالهم قتال أمير الممنین و الحسنین علیهم السلام و من في حیزهم من سابقي 
الصحابة و فضلاء التابعین المشهود لأکثرهم بالجنة من غير حدث یوجب ذلك بل‌یوجب 
خلافه من تولیهم و الانقیاد لهم. 

و منها: شهادة أمير المؤمنين عليه السلام و من في حيزه من فضلاء المسلمین علیهم بالضلال 
و تدينهم بذلك مع حصول العلم ببعدهم عن الهوی و الفتیا و العمل بغیر حق. 

و إذا ثبت ضلال معاوية و عمرو و من في حیزهما على آصولنا و فسقهم على أصولهم و 
قبح آغراضهم فیما قصدوه. وجب الحکم بذلك علیهم و لا يجوز الاعتداد بفعلهم. 

و ليس لاحد أن يقول: فإذا كان علي عليه السلام و أصحابه على بصيرة من ضلال معاوية و 
آصحابه فلم رجع عن قتاله الواجب عندکم إلى المسالمة و تحکیم الرجال الذین يجوز 
علیهم الخطأ لأا قد بینا وقوع التحکیم على جهة الاضطرار و کونه لو كان عن ایثار حسنء 
لتعلقه بالکتاب و السنة الدالین على حق علي عليه السلام و باطل معاوية و أن الحال لما 
جرت بخلاف ذلك لم يرض بها عليه السلام و آظهر النکیر و اهتم بقتال معاوية حتی عوجل 
دونه صلوات اللّه علیه فاقتضی ذلك سقوط ما عورضنا به. 

[ما آظهره القوم عند وفاتهم الدال على ضلالهم] 

و قد تناصرت الروایات بما آظهره القوم عند الوفاة من التصریح بما بيناه. و إن كان ثابتا 
بالأدلة فاقتضی تأكيده. 


فمن ذلك: 


ول أ کر کی حدیت طویل: لا فعلتهن لك لم افعلهن؛ لکن ل اخدف بیت اة 
لها السام و لو گان مُغْلقا على خرب. و لني یوم السلقيقة نت ضربت عَلَى يد أحد 
اجان ان الأمر و کت الوزین ‏ 

و لمر هواس هبات رده ایس خی ون نا 
علیها السلام» و نص على قبیح ما آتاه في ذلك و برهان واضح على قبیح ولایته یوم 
السقيفةء لائها لو كانت حسنة لم يتمن فقدهاء و إن كانت حسنة فانما تأسّف على ما أوجبته 
من القبائح إذ لا بد من وجه قبيح له تأسف. 

ومن ذلك: 

ول عُمَرَ عند وقاته: وَددْت اي تجوت کفافا ألا علي و لا لي. 

ی ماه رطاخ ورام تفای ۱ 

و 

قوله و قد قيل له: استخلف. فَقَالَ إِنّي أكره أن أتحملها حياً و میت 

و لو كانت خلافته للّه رضی لكان تحملها قربة إليه سبحانه لا يجوز لمسلم التملّص منها. 
ل و ار 
كرح ف ون نش ام ات لت ار کو کے ما تال 
الله أن یکفینا شره و أن بيعة أبي بكر گانت فلت نسأل الله أن یکفینا شرها. 

و هذا نص منه على قبیح ما فعل. 

و 

قوله لابنه عبد الله و هو يسندة إلى صدره: ویحك. ضع رأسي ي بالأرض» فأخذنه لغشیة 
[قال:] فوجدت من ذلك فقَال ويحك ضع رأسي ي بالأرض» فوضعت زأسة بالأرض فعقر 
بالتراب 5 رو نا 

و هذا تصریح منه بما أضفناه الیه. 


و 


سیلتات 4ك 


قوله حين حضره الموت: أثُوب إلى الله من تلاث: من اغتصابي هذا الأمر آنا و آبو بكر من 
ون الاس و اي حلي و من تفضيلي امین ی 

3 

قوله: أثُوب إلى اللّه من تلاث: من ردي رقیق اليمن. و من رجوعي عن جيش أسامة بعد اد 
ی ی عت وي ما اه ما ان تس رل 
ال له کی ٩‏ ۱ 5 

ا , 

رووه عن عبد الله بن شداد بن الهاد قَالَ کنت [عند] عمر و هو يموت فجعل بجزع. ففلت: 
با یر امین آشر برح الله و رات جلت کلم ریتجَرعاقلت هلاه تنظر إل 
انان اسهد كسب EEE ESA‏ : 
[بيان کفر القوم و مناقشة الزیدیة] ۱ 

و إذا ثبت حدوث ما ذکرناه من القبائح الواقعة من الثلاثة في حال ولايتهم بطلب [مامتهم بها 
لاتفاقهم على ذلك. و إذا بطلت في حال بطلت في کل حال باتفاق. 

و إذا ثبتت إمامة آمیر المؤمنين عليه السلام عقلا و سمعاء و اقتضی ثبوتها ثبوت الصفات 
الواجبة للامام له و فسدت امامة المتقدمین عليه على أصولنا و أصولهم. 

ثبت أن الواقع منهم و ممن اتبعهم متدینا بامامتهم من محاربته عليه السلام و غیرهم کفر» 
لأنه لا حد قال بوجوب عصمة الامام الا قطع بکفر القوم و من دان بامامتهم. و لأن كل من 
آثبت النص على أمير المؤمنين عليه السلام قال بذلك. 

و لا يقدح في هذه الطريقة خلاف الزيدية لانعقاد الاجماع بما قلناه» و انقراض الأزمان به 
قبل حدوث مذاهب الزيدیة. 

على أن لنا ترتیب الاستدلال على وجه یسقط معه خلاف الزيدية. 

فنقول: لا أحد قال بالنص الجلي لا قطع على کفر القوم. فتخرج الزيدية من هذه الفتياء لأنها 
تنکر النص الجلي. 


و لأا نعلم و کل مخالط من دين آمیر الممنین عليه السلام و الأثمّة من ذریته علیهم السلام 
القطع على کفرهم و الدائن بامامتهم و قد ذکرنا طرفا من ذلك فیما سلف و فتياهم بذلك 
حجةء, لکونهم معصومین. و لأن فتياهم هذه لو كانت خطأ لکانوا ضلالاء و هذا ما لا بطلقه 
فيهم مسلم. 

إن قیل: أ فتطعون على کفر من تابعهم من الصحابة و التابعين و تابعیهم إلى الآن قیل: قد 
مضی في کلامنا ما يغني عن هذا بقولنا: إن الفتيا مختصة بتکفیر الأعيان على جهة التفصیل 
بمن علمناه متدینا بامامتهم من الصحابة و غیرهم إلى الآنء و من لم يعلم ذلك من حال 
ففرضنا فيه الوقف و التجویز لكل واحد من الکفر و الفسق. 

ان قیل: كيف یمکنکم ذلك مع ظاهر |يمانهم. و تدينهم بالاسلام. و اجتهادهم فيه و تقریب 
النبي صلى الله عليه و آله لهم و تعظیمه إياهم» و منعکم من وقوع الکفر بعد الایمان على 
مذاهبکم في الموافاة. 

قیل: المظاهرة بالایمان و الاجتهاد. في آفعاله و بذل الأنفس و الأموال في نصرته لا يدل على 
مطابقة الباطن له و لا على کونه صادرا عن علم قصد به وجهه. إذ كانت هذه الأمور لا 
یعلمها إِنَا علّام الغیوب. و |نما یعلم منها ما نص عليه سبحانه. 

فإذا فقدنا النص فیهم بذلك و وضح البرهان بکفرهم و موتهم عليه. علمنا أن الاعتقاد 
الماضي منهم كان جهلا و إن آظهروا ایمانا أو تقليدا أو علما لغیر وجهه لا یستحق بهما 
المعتقد ثوابه لوقوف استحقاقه على العلم المقصود به و وجهه الذي له وجب. و وجوب 
القطع على کفر من كان كذلك حسب ما اقتضاه البرهان. 

فأما تعظیم النبي صلى اللّه عليه و آله. فغير مسلّم لفقد دلیله و تعذر اثباته إذ كان التقریب 
و الایناس و المظاهرة لا يدل على تعظیم لصاحبه » لحصول ذلك أجمع مع من تجب البراءة 
منه لکفره. 

على أن المتقرر من شرعه عليه السلام تعظیم مظهر الاسلام و المطیع فیه مشترطا بکون ما 
آوجبه واقعا لوجهه باتفاق العلماء فلو سلّم تعظیمه عليه السلام للقوم لكان جاریا فيه على 


الوجه الذي شرعه من الاشتراط. 


ايليل و 


فإذا وضح برهان کفرهم في حياته عليه السلام بما بیناه لم ینفعهم تعظیمه عليه 

السلام شيئاء كما لا ینفع تعظیم المسلمین من علموه مظاهرا بالعبادة و الاجتهاد و هو منافق 
أو مقلد أو عالم لغیر الوجه الذي تعلّق التکلیف به. 

[ما استدل به على إيمان القوم من الکتاب و السنة و رده] 

و قد تعلق من لا بصيرة له بأحكام الخطاب في إثبات إيمان القوم و استحقاقهم الثواب- 
لیتوصل بذلك إلى اثبات امامتهم. و رد ما يذهب إليه من القطع بکفرهم و خلودهم في 
النار- بآیات من القرآن و آخبار عن النبي صلى اللّه عليه و آله نذکرهاء و نبين وجه الشبهة 
منها و سقوطها. 

[ما استدل به من الکتاب] 

فمن ذلك: قوله تعالی: وعد الله الّذِينَ آمنوا منکُم و عملوا الصّالحات لَيستَخَلفَهم في 
الأرض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمکتن لهم دینهم الذي ارتضى لهم و لیدللهم من 
بد عوفهم متا بوني لا بشرگون بي شا 

قالوا: 0 صفات القوم: ا عملوا الصالحات. و خافوا في بدء الاسلام. و استخلفوا 
في الأرضء و آمنوا بعد الخوف. فمنع ذلك من فرقهم بالضلال و دل على صحة إيمانهم و 
إمامتهم. 

الجواب: أن الوعد بالاستخلاف في الآية متوجه إلى ذوي الإيمان ما في الباطن و الظاهر. و 
عمل الصالحات. لوجوهها المخصوصة. و الاخلاص في العبادة لله تعالى من الإشراك و 
الرياء و غيرهما مما يشوب الاخلاص, و الأمن بعد الخوف لله تعالى» غير معينين 
بأسمائهم. 

و قد دللنا على ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام على أصولنا و أصولهم و 
الدائنين بولايتهم؛ فاقتضى خروجهم من حكم الآية» و توجهها إلى من تكاملت فيه صفاتها 
من غيرهم. 

على نا لو افترضنا الكلام في الآية من دون ذلك لم يكن لهم فيها متعلّق من وجوه: 


منها: افتقارهم في تخصیصهم بها إلى |قامة برهان على ثبوت صفات المذكورين فیها لهم و 

ثبوته يغني عن الاية في المقصود باتفاق. و ذا تعذر ذلك علیهم خرج الظاهر من آیدیهم 

بغير إشكال. 

و منها: أنه لا يخلو أن يكون المراد بالاستخلاف المذكور في الآية توريث ديار الکفار كقوله 

تعلی: و أو كنات اسرائیل »ماو ورتم آزضهم و ار و الم و ارضا لم تما 
AN E ES‏ 

إن يشا پذهبکم و پستخلف من بعدگم ما يشاء . ۱ ۱ ۱ 

أو الخلافة على العباد و تدبير البلاد. كآدم عليه السلام في قوله: إِنّي جاعل في الْأَرْض خَليفَة 

, و طالوت في قوله تعالی: إن له بعت لم طالوت ملكأ + و E‏ يا 01 9 

جعلناك خَليقَة في الأرض فَاحَكُم بد بين النّاس بالحق . و سلیمان في قوله سبحانه: رب افر 

لي و هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نك أنت الوماب فسخرنا له الزیح تجري بأمره 

» و قوله تعالی: يا آیها الاس علمنا منطیالطیر و أوتينا من کل" شي» . و هارون عليه السلام 

في قوله تعالی: و قال موسی لأخيه هارون اخلَفني في قومي و أصلح . و رسول الله صلّى 

له له و هشن ولد شاو در انا مات ال رم مان فان تیم و علخ 

ما ان علیی مسق ای امل الا رش زوا تسیز 

و ظاهر التصرف في البلاد و آهلها بالقهر و الاضطرار. 

فان كان آراد الأول فلا مزية لبعض المستخلفین في الدیار على بعض» و لیس من الخلافة 

المطلوبة في شيء. 

و إن أراد على الوجه الثاني فهو خطاب لغيرهم» لعدم النص أو ما يستند إليه من المعجز 

على استخلافهم كاستخلاف من ذكرناه من الأنبياء عليهم السلام. 

و لا یعترض هذا قولهم: آن ثبوت خلافتهم من اختيار مأذون لهم فيه يقتضي إضافتها إليه 

تعالى من وجوه: 

آحدها: أنه مبني على أن اللّه تعالى قد نص على الاختیار و قد بینا فساد ذلك. 


r للدي‎ 


و منها: أن من آذن لغيره أن يختار وکیلا لنفسه أو وصیا من بعده فاختارء فان الوکیل وکیل له 

و الوصي کذلك؛ دون من أذن له و لا يقول أحد: هذا وصي فلانء و هذا وكيله. و إن كانت 

الوكالة و الوصية باذنه. 

و منها: أن ظاهر الاية یقید وقوع الاستخلاف للمذکورین فیها به تعالی. کاستخلاف من 

قبلهم. و قد علمنا أن اللّه تعالی لم یستخلف أحدا منهم باختیار الأمة» و إِنّما دل على ذلك 
ع ی ی بت ی 

و هذا يختص الاية بأئمتنا عليهم السلام. لثبوت النص من الکتاب و السنة و المعجز على 

حلافتهم. 

و لا يجوز أن يريد تعالى الاستخلاف على الوجه الأخيرء لانه سبحانه أضافه إليهء و ذلك 

يقتضي حسنه و إباحة التصرف له و تملك البلاد و العباد على جهة الغلبة قبيح لا يجوز 

إضافته إليه سبحانه. و لا بحسن معه التصرف على كل حال. 

فان جاز للمجبرة إضافة خلافتهم إلى الله تعالى- من حيث تم لهم تملّك أمر الأمة و 

تصريفهم على إرادتهم- لم يجز ذلك لأهل العدل و يلزمهم عليه إضافة خلافة كل متغلب 

إلى اللّه تعالى من بني أمية و بني عباس, بل عباد الاصنام فان التزموا ذلك ارتفعت المزية» و 

لم ينازعهم في استحقاق القوم سمة الخلافة على الوجه الذي يستحقه كل متغلب و ظالم إذ 

ذلك صريح مذهبنا المدلول عليه» و ليس مما يريدونه في شيء» و إنما يمنعهم من إثبات 

خلافتهم على وجه يحسن معه إضافتها إلى الله تعالى حسب ما اقتضته الآية» فأما على وجه 

يقبح لا يجوز مع إضافتها إلى اللّه تعالى فغير منازعين فیه و الاية أجنبية منه. 

و منه: قوله تعالی: فل للمخلفين من الأعراب اس عون إلى وم آولي باس شدید تقاتلوتهم 

أو پسلمون قان تطیعوا يُوْتكُم الله أجراً حْساً EG‏ متك مما 

أليماً . 

و أولو البأس هم أهل الردة و الروم و فارس» و الداعي إلى قتالهم أبو بكر و عمر و عثمان؛ 

و قد تضمنت الآية فرض طاعتهم. فاقتضى ذلك إيمانهم و إمامتهم. 

و الجواب: من وجوه: 


منها: أن الآية نزلت في المتخلفین عن الحديبية بعد الأمر بمنعهم من الخروج إلى خیبر ذات 
المغانم, المنصوص علی منم هژلاء المخلفین منها, فاقتضت اختصاص الدعوة بالنبي صلّی 
الله عليه و آله و قد دعی بعد خیبر إلى حنين و فتح مكّة و تبوك و غیرهن باتفاق, لأن اللّه 
تعالی حرم حضور خیبر و مغانمها على المخلفین عن الحديبية باجماع و نص التنزیل في 


كلام اللّه » يعني سبحانه: ما أمر به من تحریم الخروج الى خیبر على المخلفین عن 
الحديبية فقال رادا علیهم: قل لن تتعونا کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل 
کاتوا لا بفقهون الا قلبلا اي شم قال سبحانه ۱ 

AA E ARE‏ لاه واس سبحانه 

هؤلاء المخلفین ادو ذلك لعن تا لبقو حي ان ل عله وت 
لقوله: فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأدتوك للخروج فَقُل لن تخرجوا معي أبداً و آن 
تراس عد نك رش اللو اون ره 

ET‏ الأ تلخبر عن نفي الغرو معه و كنال الأعداء أبدا باطل من وجهين: 
أحدهما: أن الاية المتعلّق بها في إمامة القوم نزلت في سنة ست بعد خيبر في المخلفين عن 
الحديبية باتفاق العلماء بالتفسير و ما يقتضيه ظاهرها على ما بینا» و هذه الآية نزلت في سنة 
تسع في المخلفین عن تبوك و إذا كان المراد من المخلفين بآية الفتح غير المخلفين باية 
براءة على تبوك سقط التعلق. 

و أيضا مخلفي آية الفتح معرضون بالدعوة للثواب بقوله تعالی: فان تطیعوا بوتكم الله أجراً 
حسناً » و مخلفي آية براءة مقطوع على کفرهم و عذابهم و موتهم عليه و مصیرهم إليه في 
سياق الآية» برهان ذلك قوله سبحانه: نکم رضیتم بِالْقُعُود أول مرة فَافْعْدُوا مع الخالفین و لا 
صل علی أحَد ملم مات أب و لتقم على قبره إِنّهُم فا بالله و رسوله و ماو و هم 
فاسقون و لا تلهم و لادم الما يريد الله أن هم بهافي الأنيا و رهق 
آنفسهم و هم کافرون . فوجب أن یکون المذکورون في آية براءة غير آولئك. للقطع على 
عقاب هؤلاء و کفرهم و موتهم على ذلك و تعریض آولئك بالطاعة و الثواب. 


سیلتات 


و منها: آن إضافتها إلى القوم فرع لصحة کونهم دعاة إلى الجهاد على وجه يحسن» و ذلك 
فرع لثبوت إمامتهم و قد بینا فسادها على آصولنا و آصولهم. فاقتضی ذلك قبح دعوتهم. 

و إذا وجب ذلك. فلو كان الداعي غير النبي صلى اللّه عليه و آله لوجب أن یکون آمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأنه لم يدع أحد بعد النبي صلى اللّه عليه و آله 
المخلفین دعوة صحيحة غيره بنص النبي صلّی اللّه عليه و آله على قتال الناكثين و القاسطين 
و المارقين» و ثبوت إمامته في حال دعوته باجماع. 

و لا يقدح في کونه داعيا قوله سبحانه في المدعو إليهم: تقاتلونهم م أو یسلمون » و محاربوا 
علي عليه السلام مسلمون. 

لأنهم عندنا و عند آکثر أهل العدل لیسوا مسلمین. 

آما نحن. فلما قدّمناه من الفتیا بكفر جاحد النص و محارب المنصوص عليه و لا نعلم من 
حال القوم استحلال دمه و ذریته و شیعته. و استحلال دماء أهل الایمان کف و لأنه و 
أصحابه کانوا مصرحین بکفرهم. 

و 

وله عليه السلا و الله ما قُوتل أهل هذه الآيّة حى الیوم: يا أيها الذین آمتوا من یرد منم 
هو ی ری کی مارا مه لک بایان ان مق اف قاظرن فا 
ET‏ ا 

> و لو کانوا مسلمین لكان واصفهم بالکفر ضالاء و هذا ما لا يطلقه مسلم. 

و لاتفاق النقلة على 

وله صَلَى اللَهُ عليه و آله: حربك یا علي حربي و سلمك‌سلمي. 

,و أنه لم يرد نفس حربه لتغايرهماء فلم يبق لا أنه أراد أن حكم حربك و محاربك حكم 
حربي و محاربي» و حرب النبي صلی اللّه عليه و آله کف و محاربه کاف فيجب الحكم 
على حربه و محاربه بذلك. 

و آما من خالفنا من أهل العدلء في اعتقادهم أن الواقع منهم كبيرة يخرج عن سمة الاسلام 
إلى الفسق» و إذا لم يكونوا مسلمين صح تعلق الخطاب بهم. 


53 الب ارأه رب مب هی لب 


على أن الاسلام في اللغة هو الاستسلام. و لم يكونوا کذلك. إذ يقول سبحانه: 

أو پسلمون يريد یستسلمون» على أصل الوضع» و بهذا الوجه يسقط خلاف المجبر و إن 
كان ساقطا بما تقدّم من الأصول الصحيحة المنافية لمذاهبهم الفاسدة. 

على آنا لو سلمنا أن الداعي في الآية من ذكروه لم يقتض ذلك إمامتهم لا الأمر بقتال 
الروم و فارس متقدم من رسول الله صلّی اللّه عليه و آله. فالمجيب لهذه الدعوة طائع لله و 
رسوله صلّی اللّه عليه و آله فلذلك استحق الثواب. و المتولي عاص لهما فلذلك استحق 
العقاب. و قتال المرتد عن الملة المجاهر بالحرب واجب على كل مسلم اماما كان الداعي 
لهم أم مأموما باتفاق» فصارت إجابة هذا الداعي واجبة لکونها إلى واجب. و التولي عنها 
قبیح لکونه إخلال بواجب. لأنّ طاعة الداعي مفترضة على كل حال بل لکونها لحق لازم 
بغیر دعوة من دعی إليه. 

مقع اقول تعالی: یا آها الذین آمنوا می برکد منکم من دینه قسوف یأني الله بقوم هم و 
یحو أذلة على امین أعرة عَلى الكافرين اي 
قالوا: ۲ لا أحد قابل المرتدين ع ۳ فیجب توجه الخطاب إليه. و ذلك ينافي ما 
تقوله الشيعة فيه. 

و الجواب: أن المأتي بهم لقتال المرتدين موصوفين في الآية بصفات تجب على من ادعي 
لشخص أو أشخاص أن تدل على تكاملها له أو لهم. 

و هي وصفهم: بآنهم يحبون الله و يحبهم- و هذا يقتضي القطع على إيمانهم و علو منزلتهم 
عند الله تعالى- و كونهم ذوي ذلة و رفق بأهل الایمان و عزة و شديد وطي على الكقار 
مجاهدين في سبيل الله لا بخافون لومة لائم» في شق مما وصفهم به سبحانه. 

فليثبتوا كام "كد عفان فى كو الس الى كوك لقال للد تینوی إن كدوك 
يغنهم عن الاية في المقصود, و هیهات. على آنا نتبرع ببيان خروج أبي بكر منها. 

فنقول: معلوم انهزامه و الثاني له بخيبر» و 

قول النَّبِي صلّی الله عليه و آله: 


سیلتات 


NT‏ نذا رجا کارا غبر فراز بج له و رسوله و الله و رسنوله بسانت قاعطاها 
ی داش امون تحاف مان وده لفسال الله لودو اله میا وال 
له بالکن و انتفاء ذلك عنهماء فخرجا عن مقتضى الآية. 

و بعد. فإِنّه و صاحبه لم يكونوا من أهل الذلة على المژمنین. لغلظتهم على أهل بيت نبيهم 
عليهم السلام» و على سعد بن عبادة و الزبير و سلمان و بلاله 

و قد صرح أبو بكر بذلك فقال: و إذا عصيت فاجتنبوني لا أمثل في أشعاركم و أبشاركي 
مع ما صنعه ببني حنيفة من غير استحقاق على ما بیناه. 

و وصف الصحابة عمر بالغلظة و ثبوتها له بظاهر أفعاله. 

و حال عثمان بذلك و إقدامه بالضرر القبيح و الاستخفاف بأهل الايمان ظاهرة. 

و لا من أهل العزة على الكقار و لا المجاهدين باتفاق. على خلو ذكرهم بنكاية في كافر أو 
عناء في شيء من مواقف الجهاد. و ثبوت ذلك أجمع لعلي عليه السلام و شيعته. 

فيجب خروجهم من مقتضاهاء و توجهها إليه عليه السلام و إلى من اتبعه مخلصا في قتال 
المرتدین. 

و منه: قوله تعالی: لقد رضي الله عن الموّمنین إِذْ پبايعونك تحت الشجرة فعلم‌ما في قُلُوبهم 
ال التكيئة هم و لبم قتحاقرياً. 0 ا 
قالوا: آبو بكر و عمر و كثير ممن تابعهم و رضي بهم من جملة المبایعین باتفاق. فیجب 
توجه الرضوان إليهم» و ذلك یمنع من كفرهم» و يقتضي ثبوت ایمانهم و إمامتهم. 

و الجواب: من وجوه: 

منها: أنه لا حجة لهم فيها على أصولهم لجواز الکفر بعد الایمان و السخط بعد الرضوان 
عندهم» فعلی هذا لو سلم توجه الرضوان إلى المبایعین لم يمنع من السخط بما أحدثوه بعد 
البيعة من جحد النص و غيره مما بینا» كما لم يمنع ذلك من فسق طلحة و الزبير و غیرهما 
من جملة المبایعین على ما أوضحناه. 


و منها: أن الرضوان على البيعة مشترط بالوفاء بما هي بيعة علیه. بدلیل قوله تعالی: ان الذینَ 
یشرت ]لها بیترت ال ید له ترش نایم تم نکن لاله کت على تشم وم آرفن 
CANER‏ ا ا و N‏ 
یه بل المعلوم نکتهم بهزيمتهم عقیب هذه البيعة بخيبر» فخرجا من الظاهر. 

و منها: أن الوعد بالرضوان على البيعة مشترط بایقاعها لوجهها قربة إلى اللّه تعالی. کساثر 
الطاعات. فليدلوا على وقوع بیعتهما و من اتبعهما على هذا الوجه, و هیهات. بل الواقع من 
عمر في ذلك الیوم برهان واضح على ما شرحناه على تعري آفعالهما من الوجه الذي 
یستحق به الرضوان» فیختص بمن ثبت إيمانه من المبايعين» فليدلوا على ثبوت ایمانهم 
لیسلم لهم الظاهر» بل لیسعون بثبوته عنه. و لن يستطيعوه و أنّى لهم به و قد قامت 
البراهین السالفة بضلالهم. 

و منها: أن الرضوان في الآية متوجه إلى المؤمنين عند اللّه تعالى» المبایعین لوجه ال 
المعلوم ما في قلوبهم من الایمان و الوفاء بالبيعة في المستقبلء المنزول علیهم لذلكالسكينة 
المقارنة للطمأنينة و النصر المثاب علیهم بالفتح القریب الکائن بهم و على آیدیهم. و لم 
یحصل القوم بحمد الله من هذه الصفات شيء غير ظاهر البیعق لتعریهم من الایمان و إيقاع 
البيعة لوجهها بحجة النص الکاشف عن کفرهم. و انتفاء السكينة عنهم و نکث البيعة 
للهزيمة الواقعة منهم و تعريهم بالفتح من الفرار. 

و إذا ثبت هذاء فنحن و إن شککنا في خروج كثير من المبایعین عن هذا الرضوان أو 
دخولهم فیه فلسنا نشك في خروج القوم الذين ادعي توجه الرضوان إليهم عنه بخروجهم 
عن صفات المرضي عنهم في الايق. و يخصص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام به و من كان في حيزه من الممنین. لثبوت الصفات له باجماع. 

و منه: قوله تعالى: محمد رسول الله و الّذين معه أشداء على الْكُفَار رحماء بيهم تراهم ركّعاً 
ی و 
التوراة و مهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجب 
كك ی لا رال ال ار قار قرا سا سق مر وا ی 


اساسا 


قالوا: فأخبر سبحانه بالمغفرة للّذين معه و هم أصحابه. و ذلك ينافي قولکم بضلالهم و 
المبایع لهم. 

و الجواب من وجوه: 

منها: أنه تعالی لم يرد بقوله: و الّذِينَ مَعَهُ في الزمان و لا المکان و لا على ظاهر الاسلام لأنه 
كدق ده روز هت ده المذکور فیها و القطع على ثوابه. و ذلك يدل على 
إرادته سبحانه ب الّذین معهٌ المؤمنين حقاء فليدل الخصوم على ثبوت إيمان من جعلوا الاية 
مدخوله عند الله» لیسلم لهم الظاهرء بل ثبوته مغن في المقصود عنه باجماع؛ و لن یجدوه 
بل الثابت ضلالهم بالبرهان المانع من ثبوت البرهان و استحقاق الرضوان. 

و منها: أن المذكورين فيها موصوفون بصفات معلوم خلو القوم منهاء و تكاملها لأمير 
المؤمنين و حمزة عليهم السلام» و خاصة شيعتهم» كعمار و أبي ذر و مقداد و سلمان و أبي 
و ابن مسعود و بريدة و جابر و خزيمة و سعد و ولده قيس و سعد بن معاذ و في آمثالهم 
فيجب إخراجهم من حكمها و تخصيصه بهؤلاء. 

فمن ذلك: وصفهم بالشدة على الكفار» و كل متأمل يعلم خلوهم من ذلك. 

و منه: الرحمة بأهل الایمان و قد بينا كونهم بخلاف ذلك. 

و منه: ابتغاؤهم بالطاعات فضل اللّه و رضوانه» و لا يكون كذلك من تخلّف عن أسامة» و لم 
يحضر جهاز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله رغبة في الدنياء و جعل أفعال الآخرة يوم 
السقيفة ذريعة إلى الخلافة» و صادر العمّال و اقترض من بيت المالك و خص بمال الله بني 
أمية أعداء الدين في الجاهلية و الاسلام» إلى غير ذلك مما سطرناهء و حال متبعهم في ذلك 
كحالهم. 

و منه: وصفهم بالنصر للّه و لرسوله عليه السلام» و ذلك مختص بالجهاد و بذل الأنفس و 
الأموال فيه» و ليسوا كذلك بغير اشکال 

و هذه الصفات متكاملة فيمن ذكرناه. فيجب توجه المدحة إليهم دون هؤلاء الضلال. 

و من ذلك قوله تعالی: و السَابمُون الأولون من المهاجرين 1 الأنصار 3 لین اتبعوهم 


بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه . 


۳ الم بارأه رب مب هأ لب 


قالوا: و المتقدمون على أمير المؤمنين عليه السلام و أكثر من عقد لهم و بایعهم من جملة 
هؤلاء المذکورین» و قد آخبر سبحانه برضاه عنهم و استحقاقهم الثواب. و ذلك مناف لما 
یقولونه فیهم. 

و الجواب من وجوه: 

آحدها: أن الوعد في الآية متوجه إلى من وقع سبقه و اتباعه لوجهه المخصوص‌قربة لله 
تعالی. فلیدلوا على کون القوم كذلك لیتوجه الرضوان إليهم» و لن بجدوه بل الموجود 
ضلالهم و خروج آفعالهم من قبل الطاعات بما وضح برهانه سالفا. 

و ثانیها: آن الرضوان مشترط بالموافاه و لم يواف القوم بما سبقوا الیه» لردهم آمر رسول الله 
صلی اللّه عليه و آله في وصیته. و ما أتوه إلى أهله بما بيناه. 

و ثالثها: أن وقوع السبق موقع القربة لا يمنع من عصیان في المستقبل. ما فسق على مذاهب 
الكل أو کفر على مذاهب الخصوم و إذا صح ذلك جاز تقدیر وقوع سبقهم موقعه. و إن 
عصوا عصوا من بعد کوقوع ذلك من طلحة و الزبير و عمرو بن العاص و أمثالهم من 
السابقین و التابعين» و قطعنا علیهم به. لما آتوه إلى أهل بيت نبیهم علیهم السلام من بعده 
فليستنفذ الخصم لمنعنا من ذلك جهده إن استطاعه. و إلا فالحجة لازمة له و الاية خطاب 
لغیرهم. و هم الذين لم یتدینوا بجحد النص من السابقین و التابعين» و هم كثير معين و غير 
مین 

و من ذلك: قوله تعالی: لا يستوي منم من نقق من قبل انح و قائل آولنك أعظم درجة 
و الان الفقوا من بعد و فاتلی) و كلا وعل الله اس 

قالوا: و هذه نه ی عندکم الممدوحین في الاية. 

و الجواب: أن الخطاب في الاية متوجه إلى من أنفق و قاتل قبل الفتح من المؤمنين عند الله 
تعالی متقربا بهما للوجه الذي شرعاء فليدلوا على تکامل هذه الصفات للقوم لیسلم لهم 
المقصود. فان یتعرضوا لذلك یختص الکلام به و سقط تعلقهم بالایق و إن لا یفعلوا فلا یقع 
لهم فيها. 


و كذلك القول في جميع ما مضى من الآيات و يأتي, فلیتأمل لتقع المضايقة فيه. 


ييل س 


على أنا نتبرع ببیان تعري القوم من صفات المذكورين في الآية. 

آما الایمان- الذي لا تصح قربة من دونه- فقد دللنا على تعریهم منه بما لا يختل على متأمل 
فمنع من توجه الخطاب إليهم. 

و آما الانفاق فيفتقر على أمور: 

منها: ثبوت المال للمنفق, و تعيين الزمان الواقعي فيه و الجهة المتصرف فيهاء و كونه قربة 
إلى الله تعالى» و كل مقصود. 

آما المال فالمعلوم من حال أبي قحافة كونه صياد القماري بمكةء فلما أضر صار مناديا لمائدة 
عبد اللّه بن جذعان. و أبو بكر في الجاهلية خياطاء و في الاسلام يبيع الخلفان» و عمر في 
الجاهلية جزاراء و في الاسلام كلا على غيره من المسلمین, و قد عد الناس الأغنياء من 
قريش فلم يعدهما أحد. و عدوا عفان و ابنه عثمان. 

و آما الزمان. فلا يخلو أن يكون قبل الهجرة أو بعدهاء و في أي الحالين كان اقتضى حصول 
العلم بوجه الذي وقع فيه الإنفاق من حالتي مكة و المدينة. 

و كذلك القول في الجهة مما يجب العلم بعينهاء أ في مصالح حال النبي صلى اللّه عليه و آله 
و المتبعين له. أو مداراة الکفار أو تجييش الجيوش و كل ذلك لا سبيل إلى إثبات شيء منه 
بيقين» و نما هو مختص بالارجاف» لا يجد مدعيه سبيلا إلى إثبات شيء غير ابتياع بلال و 
عتقه» و هو من أوضح برهان على عدم الانفاق, لاختصاص الدعوى به. مع بعده من صفة 
الإنفاق. 

و أما الجهاد. فقد بينا خلو القوم منه. و ثبوت ضده من الانهزام في موطن بعد موطن. 

و إذا خلوا من دعوى القتال الثابت في الاية بغير شبهة فلو ثبت الانفاق لم ینفع» لا الوعد 
في الاية يتوجه إلى من جمع بينهماء دون من انفرد بأحدهماء و بهذا يخرج عثمان من 
مقتضى الظاهر» لخروجه عن جملة المجاهدين و إن كان له إنفاق» و انتفاء الصفتين عنهم أو 
أحدهما كاف في خروجهم عن مقتضى الآية. 

و لم سلم كونهم ذوي إنفاق و قتال- مع تعذر ذلك- لم يقتض توجه الخطاب إليهم لأنه لا 
حكم و لا نفاق و لا قتال من دون الايمان الذين هم براء منه. 


5 الم بارأه رب مب هأ لب 


و لافتقار صحتهما لو ثبت إيمان فاعلهما إلى إيقاعهما للوجوه الشرعية على جهة الاخلاص» 
فليثبتوا ذلك. 

و مما يوضح نفي القتال و الانفاق عنهم. أو وقوعهما- لو كانا ثابتين- لغير وجههماء أنهما لو 
كانا كذلك لوجب النص عليهما به و ارتفاع اللبس فیه كجهاد علي و حمزة و جعفر عليهم 
السلام و أمثالهم المعلوم ضرورة ثبوت النص بوقوعه موقع المستحقء و تعظيم الرسول صلی 
الله عليه و آله لاجله و شهادته لهم به و نزول القرآن بایثار علي عليه السلام على نفسه و 
أهله المسكين و اليتيم و الأسير» و تصدقه في حال الركوع و ليلا و نهارا و سرا و علانية: و 
تقديمه على المناجاة دون سائر الأمة و حصول الاجماع بذلك و النص على وقوعه موقع 
القربة و القطع بثوابه. 

و لما فقدنا ذلك و اختص الدعوی له بالارجاف- مع وجوب عموم العلم به لو كان ثابتاء 
لعلو كلمة من يضاف إليهء و كثرة الاتباع» و قوة الدواعي للاحتجاج به. و انتفاء جميع 
الصوارف عن الناقل و عظيم النفع له بنقله- علمنا انتفاءه» أو وقوعه على وجه لا يستحق به 
ثواباء و إلحاقه بانفاق من نص الله تعالى على حال انفاقه بقوله تعالى: 

و ما متعهم أن تُقْبل منهم تفقائهم ال أنّهُم كَفَرُوا باللّه و برسوله و لا یاون الصّلاة إلا و هم 
كُسالى و لا ينْفَقُونَ إلا و هم كارهون . و قوله سبحانه فُل لوا طوعاً آو كرهاً آن يُتَقبّلَ 
منكم نکم کنتم قوماً فاسقين » فنص تعالی على قبح إنفاق هزلاء المذکورین. مع مظاهرتهم 
بالاسلام لوقوعه لغير الوجه المعتبر في القبول و استحقاق الثواب. و بهذا یسقط التعلّق 
بانفاق عثمان و من یدعی له بانفاق ممن لم یعلم وقوعهما على الوجه المخصوص. 

و إذا لم يكن توجه الخطاب في الاية إلى من ذکروه قطعاء بل المقطوع به خروجهم منها بما 
آوضحنا» وجب توجهها إلى من ثبت ایمانه و جهاده و انفاقه بما آوضحناه‌و وجب توجهها 
إلى من ثبت إيمانه و جهاده و انفاقه على جهة الاخلاص قبل الفتح و بعده, كعلي و حمزة 
و جعفر علیهم السلام و زيد بن حارثة و عبد الله بن رواحة و سعد و عمار و سلمان و 
أبي ذر و مقداد. و آمثالهم ممن آجمع المسلمون على ثبوت جهادهم قبل الفتح و بعده و 
إنفاق قوم منهم و وقوع ذلك موضع الرضوان و إلى من كان كذلك عند الله تعالى ممن لم 


رال ی 


نعرفه على جهة التعيّنء و لا علمنا خروجه عن الایمان. و وقوع الافعال الشرعية منه موقعهاء 
کالقوم المذکورین. 

و من ذلك في أبي بكر خاصة: قوله تعالی: الا تنصروه فد نصره الله إذ آخرجه الذين کفروا 
بای تین اما ی الغار ل وال تصاسیه لا تون ان له معا قا نله سکیته له و 
او ا لاو بمصاحبته في مثل تلك الحال التي لا يطلع عليها الا المخلصین 
من الأولياء و نطق به القرآن بأنّه ثانيه و صاحبه في الطريق و مشارك له في الكون معه. و 
أنه عليه السلام شجعه و رق له و أن السكينة نزلت عليه لخوفه و حاجته إليهاء و غنى النبي 
عليه السلام عنها. 

و الجواب: أنه لا فضيلة في القصةء بل هي دالة على التقص. و أنه لو سلّم مرادهم منها لم 
يضر فیما قصدناه و لم ینفعهم. 

فأما بيان عدم الفضيلة منهاء فلسنا نعلم استصحاب النبي صلی اللّه عليه و آله له لأنه 
روي: أنه فَقَدَ البي صلى الله عليه و آله فتبعه و قیل: اه لحقّه بعد آلة السفر فساأله 
و لو كان بأمره لاحتمل آمورا: 

منها: أنه كان معه في بيت عائشة بحیث لا یخفی عليه شيء من آمره فلم يجد بدامن 
استصحابه. خوفا من |ذاعته. اما لضعف رأي أو دین. 

و منها: للأنس به. 

و منها: اسلامه ظاهره له و ظنه به الخیر. 

و ليس في شيء من ذلك ما یعصم مما تقوله الشيعة فیه. 

و آما کونه ثانياء فمخبر عن عد و لا فضيلة فيه و الغرض به تنبیه المخاذلین في نصرته عليه 
السلام. على أنه تعالی متولي ذلك منه في هذه الحال و غيرهاء كما تولی ذلك في حال کونه 


فريدا قرين واحد. 
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و آمّا كونه معه في الغار فلا يدل على فضيلةء لاشتمال المكان على الفاضل و المفضول و 
من لا فضل له و إِنْما يعلم فضله بغير الكون. 

و تسميته بالصحبة لا يفيد لا مجرد المصاحبة في السفر و ظاهر الانقياد. و كل منهما لا يدل 
على الفضل منفردا. 

و التسكين و التشجيع يتوجه إلى الولي و العدوء و لا سيما في مثل تلك الحاله 

و إخباره عليه السلام إن الله معهم بمعنى النصرة المقصود بها النبي صلى اللّه عليه و آله. و 
لو كان متوجها إليهما لم يقتض فضلا لأن المقصود من نصرة النبي عليه السلام و المنع منه 
يقتضي منع الكائن معه في الغار و إن كان كافراء لانهم لو وصلوا إليه بسوء لوصلوا إلى النبي 
صلى اللّه عليه و آله. لحصولهما في مكان واحد. 

و نزول السكينة عليه لو سلّم لم يدل على فضيلةء لاقتضائها الطمأنينة و زوال الخوف 
المخوف منه الضرر على النبي صلى الله عليه و آله ان ظهور الهلع ممن هو معه في تلك 
الحال ریما تعدى إلى معرفة الکفار بمكانهم فلذلك سكنه. 

و أمّا دلالة الآية على نقيصة أبي بكر فمن وجهین: 

آحدهما: قوله تعالی لا تحزن لا يخلو أن یکون ناهیا أو مشجعا. فان كان ناهیا فالنهي يدل 
على كراهيّة المنهي: و النبي صلی الله عليه و آله لا يكره إا قبيحاء و إذيك تشجیعا فلم 
يحصل لا عن هلع من الرجل أو خوف أو خبة » و ذلك شك في خبره عليه السلام لاهم 
لا يختلفون في أنه صلى اللّه عليه و آله أطلعه على هجرته, و أنه سبب علو الکلمة» فلو وثق 
بهذا الوعد لم يخف من وصول الضرر إلى النبي صلی الله عليه و آله و لا إلى من هو معه» و 
هذا أعظم من الأول 

الثاني: تخصص السكينة بالنبي عليه السلام مع حاجة آبي بكر إليها لخوفه. و آنها لم تنزل قط 
على رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و معه مؤمنون إلا عمتهم. كقوله تعالى: 

م أنزل الله سکیتته على رسوله و علی الموّمنین . فلو كان من جملة المؤمنين لنزلت عليه 
لسکینة مع حاجته ا فى تلك ان ۲ 


إن قیل: من أين قلتم إن السكينة مختصة بالنبي صلی الله عليه و آله . 


e ل‎ 


فيجب رجوع الهاء في قوله: عليه [علیه- عليه] السلام- و إن كان قد تقدّم ذكر أبي بکر 
من حيث كانت عادة المقدم في الضمير المتصل أن يرجع آخره إلى من تعلق به أوله ما لم 
A a‏ 
تَسبّحوه عن الأول لأن التسبيح لا يليق بالرسول و یخصه تعالی, لو لا ذلك لم ینفصل, و 
لأنْه لا يوجد في كلام العرب ضمير یتعلّق أوّله بمذکور و أوسطه بمذکور آخر و آخره 
بالمذكور الأول 

فلا يجوز أن تكون الهاء في عليه مختصة بأبي بكر مع علمنا بأنّها في قوله: 

نصره متعلقة بالنبي صلى الله عليه و آله بغير شبهت و في قوله: و أيده بجنود لمتروها. و 
كلوه آن الم 3 ا وو الل شبن الله عليه و :نيعي ان کون هی سول عه 
السكينة. 

و من ذلك فيه خاصة: قوله تعالى: و الذي جاء بالصّدق و صدق به أولئك هم تون . 
قالوا: و قد نقل المفسرون اختصاصها بأبي بكر و فيها الوعد بالمصدّق للثواب. 

و الجواب من وجوه: 

منها: أن الراوي لذلك من جهلة المفسرين» هم الذين أولوا القرآن بآرائهم» و أضافوا القبيح 
إلى اللّه تعالی» و شبهوه بخلقه. كمقاتل و قتادة و داود [و] الحواري و الكلبي و لا اعتداد 
بتأويل من هذه حاله. 

و بعد» فهو معارض بما رواه ابن عباس و مجاهد و غيرهما من علماء التفسير. 

تمس 

روّی الذي جاء بالصدق جبرئيل عليه السام و صدق به اي صلی الله عليه و آله. 

و منهم من 

رزوی الذي جاء بالصّدق رسول اللّه صلّی الله عليه و آله و صدق به آمیر المؤمنين عليه 
» و هو أولاهاء لأنّه ول المصدقین به بلا حلاف. 
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و لا يقدح في ذلك بما لا تزال جهالهم يقولونه من صغر سنه. لأنه عليه السلام لم يكن 
صغيرا يبعد منه التصديق, لكونه ابن عشر سنین. و قد وجدنا في زماننا من هو في هذا السن 
يدرك فهم كثير مما يبعد فهمه عن الکهول و لأن النبي صلى الله عليه و آله دعاه إلى 
الاسلام بغير خلافء و لا يجوز أن يدعو من ليس بکامل, لقبح ذلك و لا النبي صلَى الله 
عليه و آله مدحه بالسبق, و تمدح هو به على آعدائه و لا وجه لذلك إلاوقوع سبقه موقعه. 
على أنَا إن وقعنا فيمن نزلت هذه الآيةء فلسنا في خروج أبي بكر منها » لضلاله المدلول 
عليه و تضمنها الوعد للمذكور فيها بالئواب. و لفقد برهان على وقوع تصديق أبي بكر 
موقعه ليسلم له الوعد. و لو أمكن ذلك لأغنى عن الاية بلا خلاف. 

و من ذلك فيه: قوله تعالى: فأما من أعطی و اتَقَى و صدق بالحسنی . 

قالوا: و قد روی المفسرون أنه أبو بکر. 

و الجواب: آنا آمنون کون الاية [لیست] فیه, لما قدمناه من ضلالته. و تضمنها وصفا لا يليق 
بالضلال 

ثم لو فرضنا ارتفاع ذلك. لكان الظاهر العموم في كل معط و مصدق, فلا يجوز تخصیصها 
الا بدلالةء و لا دلالة في قول المفسرین. 

و بعد. فروايتهم مختصة بتصدیقه بحديقة نخل تسمی الحسنی. 

فأوّل ما في هذا أنه لا تعرف في الحجاز حديقة توصف بذلك. و لأنه لو كان الحال کذلك 
لقال: تصدق. و لما قال صلق و هو من التصديقء و قابله بكذب المتعلّقین بالاعتقادات 
دون الصدقة» دل على ما ذکرناه. 

و من ذلك فيه: قوله تعالى: و لا یل أولُوا القضل منکم و السعة أن توا آولي القربى و 
لتاق و اشنا شن كر تس ز سمل مرو ل بر اند تک ر نله 
ور رح 

قالوا: و هذه الآية في أبي بكر و مسطح عند قذفه عاثشة و حرمان آبي بكر ایاه الب و قد 
سماه اللّه تعالی أولي فضلء و هذا یخالف ما یقولون فیه. 


و الجواب من وجوه: 


سیلتات 


منها: أن القول بتخصيص الاية بأبي بكر مستند إلى من ذکرناه من جهلة المفسرین فلا يجوز 
لمثله الرجوع من ظاهر العموم المتضمن لنهي كل مكلف عن التأل على حرمان آولي القربی 
و المساکین و المهاجرین بجريرة وقعت منهم. 

على أنه قد روی جماعة من المفسرین ما یخالف ذلك و أن ملاحاة وقعت بين المهاجرین 
و الأنصار في بعض البعث. فشج بعض المهاجرین أنصارياء قالوا: لا تبروهم. فأنزل اللّه الاية 
و آراد بالقربی قرابة النبي صلى اللّه عليه و آله. 

و يقوي هذه الرواية: أن مسطحا لم يكن من قرابة أبي بكر» و هو واحد. و ظاهر الآية الجمع» 
فصار حملها على هذه الرواية آولی. لمطابقتها لها من کل وجه و منافاتها لروايتهم و أقل 
آحوالها أن تعارض ما رووه فسقط التعلّق بها. 

و منها: آنا لو سلمنا تخصصها بأبي بكر لکانت بالذم آولی» لکونه منهیا بظاهرها عن فعل» و 
النهي لا یکون منه لا عن قبیح و |ذا كان تالیه وقع على وجه يقبح» فالاية برهان على نقصه 
و ذمه فيكف تجعل دلالة على مدحه و آیضا فان الفضل المذکور فیها المراد فيه الفضل في 
الدنيا و سعة الحال فيهاء لان تعلّق الاية بالقصة التي ذکروها يقتضي ذلكء فكأنّه قال و لا 
يأتل الأغنياء و ذووا السعة على منع الفقراء من رزق اللّه تعالی لدیهم. 

و آراد بالفضل هاهنا على مسطح دون غيره لتخصص الحکم به. و حصول العلم بأن آبا بكر 
لم يكن من الاغنیاء لا سيّما بعد الهجرة. 

و إذا صح هذاء فالفضل في باب الدنیا لیس بثواب و لا دال عليه و لا مانع من قبیح. 

[ما استدل به من السئة] 

و تعلّقوا من جهة السنة بأشیاء: 

منها: ما 

رووه عنه صلوات الله عليه و آله أنه قال حير الْقُرُون ار الذي آنا فيه تم الّذين يلوتهم, 
لین پوت 


و 


مرو 


قَوَله: ان اللّهَ تَعَالَى اطْلَعْ على آهل بدر فقَال اعمَلُوا ما شنتم فقد عفرت لکم. 


5 الب ارأه رب مب هی لب 


و 

وله اصحابي کات م أيهم افتدیتم اهتدیتم. 

و الجواب من وجوه: 

منها: أن هذه آخبار آحاد بلا حلاف بين الأصوليين» و ما قصدوا له لا يكفي فيه الا ما يوجب 
العلم باتفاق. 

و منها: أنه لا یخلو أن یجعلوها دلالة على نفي القبیح عن کل واحد من الصحابة. أو عن 
إجماعهم. 

و الأول معلوم ضرورة خلافه في كثير منهم و إذا لم يمكن نفيه عن كل واحد لم ینفعهم 
لصحة كون من اختلفنا فيه من جملة الآحاد الخارجين عن موجبه. 

و الثاني غير نافع لهم لأا لا نخالف فيه» لوجوب وجود معصوم في كل قرن يدل دخوله في 
جماعة المجمعین على صحة اجماعهم. و المقدوح في عدالتهم لیسوا جمیع اد 
المعصوم من غیرهم. 

و منها: أن هذه الأخبار معارضة بآيات و آخبار. 

فالایات: آيات المنافقين» و هي كثيرة. 

و منها : وصفه تعالى لقوم من الصحابة برفع الأصوات على النبي صلى الله عليه و آله و ترك 
تعظيمه و توقیرهه حتی نهاهم تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكُم فوق صوت 
الي و لا تجهروا له بالقَول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنثم لا تشعرون . 
از فان لا فص را اوه سول تایب باق بل اه لین مرن 
NT‏ 
و قوله تعالی: و إذا ۳ IN ME PET‏ 
الهو و من التجارة و الله خر الرأزقين . فنص على إيثارهم التجارة و اللهو على الصلات. و 
القصة مشهورة. 


اللي س 


و قوله: ريون عرض الدَنيا و الله رید الآخرة و الله عزیز حکیم لو لا کتاب من الله سبق 
لمكم فيما لثم عذاب عَظيم» [نزلت هذه الآية] يوم بدرء و هي منافية لدعواهم للغفران 
لما تقدم و تأخر من ذنوب آهل بدرء و توبيخهم على هزيمتهم يوم حد و حنين» و سوء 
اعتقادهم يوم الأحزاب. و الآيات بذلك ثابتة. 

و قوله تعالی: و ما محمد ال رسول قد خلت من قَبْله سل أ ان مات أو قتل فتل انقلبتم علی 
تام و من لب على مه قلن بضر لله شيعا و سيجري الله لاکرین . 

و غير ذلك من الآيات المتضمنة لذم قوم ممن هم على ظاهر الصحبة. اراد جمیعها يطول 
و فیما ذکرناه كفاية. 

و أما الأخبار: فما 

رو وه ۶ عن النبي صلی الله عليه و آله أنه قال بینا آنا على الحوض- - حوض عرضه ما بين 


ی و متا یه ان کعدد لنجوم- إِذ يأتي قوم من أصحابي آعرفهم بأسمائهم و 


آنسابهم إذَا دنوا مي اختلجوا دوني. قافول أصحابي آصحابي فیقال لي: با محمل ایك نا 
وی ما وا لساك ل لجان لوال الي آقهتری مه اوق ؛ قوف آا 
قدا لا سقاً اا ۱ 

و 

قوله عليه السلام:- و قد ذکرت فة الدجال- إِنّي لفتئة بعضکم أخوف مني لفننة الدجال 

و 

قوله عليه السلام: ان من أصحابي من لا يراني بعد أن پقارقني. 

و 

َه له سكم" جوا بدي قار يرب نکم رقاب بض 

و 


ل يا سول اللّه لاد الها اق تن 


و 


وله عليه السلام: یذ بموم من آصحابي ذات الشّمال قافول يا رب آصيحابي فیقال ه: 
بعداً للْقَوْم الظالمین. 

في آمئال نهذه الروایات- يطول بذكرها الکتاب- واردة بما ذکرناه. 

و هذه آخبار قد سلمها الکل و اقترن إليها القرآن, فيجب له الرجوع عما رووه أو تخصیصه 
بمن يليق به و يتعين فرض البرهان على من ادعی تخصصه بمعین. 

و منها: أن يتكلم على كل خبر منها: 

آما ما رووه أولاء فان 

قوله عليه السلام: حير الْقُرُون الْقَرْنْ الذي آنا فيه ثم الّذين يلوتهم. 

> فدلالة على كثرة الاخيار في المذكورين دون جميعهم كقول القائل: بنو فلان خير من بني 
فلان و بنو فلان أشجع من بني فلانء لا يفيد كلام هذا لا ما ذكرناه من كثرة الأخيار و 
الشجعان في إحدى القبيلتين على الأخرى؛ يؤكد ذلك خروج أكثرهم عن هذه السمة باتفاق. 
و لحصول العلم الضروري بوجود أعيان تابعين أفضل من صحابةء و تابعيهم أفضل منهم و 
معاصرين لنا أفضل من كثير من الصحابة. 

وهو معارض بما 

رووه من قوله عليه السلام: إن آفضل متي وم منوا بي و كم يَروني» خالط حبي لحومهم و 
دماء‌هم نهم يۇثر ولي على با 07 لأمهات. 

و آما ما رووه ثانیا في أهل بدرء فلا يخلو أن يريد عليه السلام غفر لکم الماضي من ذنوبکم 
أو المستقیل. 

فان آراد الماضيء فلا نفع فيه في موضع التعلّق, لأن غفران ما مضی لا یمنع من‌استیناف مثله. 
و إن آراد المستقبل فباطل من وجهین: 

آحدهما: أن ظاهر قوله عليه السلام: غفر» إخبار عن ماضي لا يجوز حمله على مستقبل ال 
بدئیل. 


ايلي وه 


الثاني: آن القطع على غفران المستقبل على كل حال لمن ليس بمعصوم اغراء بالقبح» و أكثر 
أهل بدر غير مقطوع على عصمتهم, لوقوع القبح منهم و الاغراء لا يجوز عليه تعالی. 

و آما ما رووه ثالثاء فباطل من وجوه: 

منها: قيام البرهان على ضلال القوم المتقدمین في مقام النبوة و متبعیهم على ذلك. 

و منها: أنه عليه السلام لا يجوز أن يحكم بهداية المقتدي به [غیر] معصوم و لا آحد قطع 
على عصمة من ذكروه فیجب توجهه إلى أثمتنا علیهم السلام لثبوت عصمتهم بالأدلة. 

و منها: أنه لا يخلو أن يريد جمیع الصحابةء أو بعضهم. 

فان آراد البعض. فعلیهم أن یدلوا على أن القوم المقتدین من جملة ذلك البعض, و آنی لهم 
به. 

و إن آراد الجميع» فالمعلوم ضرورة خلافه» لوقوع القبح من آکثرهم کطلحة و الزبیر و قدامة 
بن مظعون المستحل الخمر, و مالك بن نويرة و بني حنيفة و غیرهم عندهم. و قاتلي عثمان؛ 
و معاوية و عمرو بن العاص المستحلین دماء آهل بدر و حنين» و وقوعه یحیل کون 
المقتدي بهم مهتدیا. 

و لأن ذلك يقتضي صواب مالك بن نويرة فیما فعله و من اتبعه, و أبي بكر و خالد فیما أتياه 
إليه» و عثمان فیما صنعه بابن مسعود و عمار و أبي ذر و غیرهم. و هم مصیبون في‌الانکار 
عليه و على ذویه و من منعه الماء و قتله. و علي و ذویه و من معه من المهاجرین و 
الأنصار في قتال طلحة و الزبیر و معاوية و عمرو و من في حیزهم. و هم في قتاله و 
استحلال دمه و هداية کل مقتد بواحد من هژلاء. 

و فساد ذلك ظاهر. 

سا لایس 

رووه عنه عليه السلام أنه قال: عشرة من أصحابي في الجنة: 

بو بڱر» و من و مان و علي و لح و رین و سَعْد بن أبي وفاص و سعید بن ريد 


بن فضيل» و عبد الرحمن بن عوف. و آبو عبيدة بن الجراح. 


قالوا: فشهد لهؤلاء بالجنة. و ذلك يقتضي إمامتهم» لأنه لا أحد فرق بين الموضعين» فمنع من 
شهادتکم علیهم بالکفر المخالفة للنبي صلى اللّه عليه و آله. 
و الجواب: من وجوه: 
آحدها: أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا في شيء» و لا عند الكل فیما طريقه العلم» و 
القطع على ثبوت الثواب لمکلف معين مما لا يكفي فيه إِلَا العلم لا سیما في ذي قبائح 
ظاهرة. فلا يجوز اثبات إثباته بخبر واحد باتفاق. 
و ثانيها: أنه لم يروه الا سعید. و هو آحد العشرة. و لو كان ثابتا مع قوة الدواعي إلى نقله- 
لتضمن البشارة بالجنة لأولي الامر- لوجب تواتره و شیاعه إلى حد لا یبقی فيه لبس» و من 
فقد ذلك برهان على سقوطه. 
و ثالثها: أنه لو كان ثابتا لكان معلوما لابي بكر و عمر و عثمان و علي عليه السلام: 
فکان لا 
لآ ابو بكر عند وفاته: ليتني لم أكشف بيت فاطمة و لو آغلق على حرب. و ليتني لم آفتل 
1 أو ليتني كنت سالت الي صلی الله عله و آله هل للانصار حق في الأمر قَکنَا نا 
تنازعهم و يتني بایعت أحد الرجلین. 
و 
ايمول عمر عند وقانه: ليت آمي لم تلدني و ليتني كنت تسیا مَنْسيَا و ود ابن‌الخطاب أنه 
نَجَى کفافاً لا عله و ا له و یأر اه بوضع خده على شراب فَيتَمرَعْ عليه يفول له ابن 
باس يا أمير المؤمنين لم تجزع ٠‏ فد كان و الله اسلامك عا و (مارئك قَنْحاء فیرد علیه 
عم المفرور و الله من غررتموه. وذ ابن الطاب أنه نج کفافاً لا عليه و تالف و یقّول- و 
قد قيل لَه: استخلف ابتك عبد الله NE A‏ 
اشن وكات انار جك تاتس AES SESE‏ 
ثبوتهما ينافي حصول اليقين به بغير شبهة. 
و كان ينبغي أن يحتج به عثمان على محاصریه. لكونه أبلغ من جميع ما ذكره. و كان لا 
يظهر ما ظهر من وجوه الصحابة من الاستخفاف به و الشهادة عليه بالضلال و الحصر و منع 


ای و 


الماء و استحلال دمه و إراقته. لا سيما مع کون جمیعهم عند القوم هم العیار في جمیع آمور 
الدين» و کون جمهورهم عندنا بهذه الصفة لأن علم المسلم الورع کون غیره من أهل الجنة 
قطعا يجب أن یمنعه من النفیر به و الاستخفاف و التضلیل و استحلال الدم. 

و كان ينبغي أن يحتج به علي عليه السلام في مواضع الحاجة إليه» و یقبله حين رواه طلحة 
و الزبیر يوم الجملء و لا يرده و يشهد بکنبه و یقطع بضلال بعض المذکورین فيه و 
خلودهم في النار. 

و رابعها: أن الشهادة بالجنة تقتضي عصمة المشهود له لأن فقدها فيه يقتضي الاغراء بالقبح, 
و التکلیف مع الاغراء قبیح لا يجوز عليه سبحانه. 

و لا آحد قطع على عصمة التسعة المذکورین فيه حسب ما بیناه في الثلائة المتقدمین على 
أمير المؤمنين عليه السلام. و ما وقع من عبد الرحمن یوم الشوری و بعدها من ذم عثمان و 
خذلانه. و ما وقع من الجمیع من التخلف عن آسامة و خذلان عثمان و ما آتاه طلحة و 
الزبير من حصاره و الشد في آمره حتی قتل. و نکنهما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام لغیر 
حدث. و ما آتوه من القبائح في البصرة قبل حضور علي و بعده من استحلال‌الدماء و 
الأموال بغیر حق» و قتال الامام العادل و ضلال الجمیع بجحد النص على أمير المؤمنين عليه 
السلام الثابت بالادلة القاهرة» و موت الكل على الاصرار على ذلك. من غير علم و لا ظن 
بتوبة أحد منهم. 

و خامسها : أن هذا الخبر معارض بما رووه من 

ول أمير المؤمنين عليه السام لطلحة و الزبیر:- و قد احتجا عليه- أما نما فتشهدان لي 
E OE‏ ات رن اه 
ی نله علبه و له بشون: a‏ ااولین و سا مر الآعوین:[5 
را ال آن E‏ قاطفرگم له بي 
و آطفرني حم 

و هذه مباهلة من أمير المؤمنين عليه السلام. تقتضي ضلال القوم المذ کورین في الخبرء و لم 
يرد عليه أحد من الصحابة و لا طلحة و الزبیر و من كان في حيزهماء فصار إجماعا. 


و من ذلك: ما 

رووه عنه صَلَّى ال عليه و آله أنه قال افتدوا باللذین من بَعدي: 

اواك رتاف ما بتولون اقا 

و الجواب من وجوه: 

منها: أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا على حال و لا عند الكل في مثل هذه المسألة. 
و منها: أنه لم يرد إلا من جهة عبد الملك بن عمير اللخمي» و كان قاضيا لبني أمية معروفا 
بالفجورء 

و و لذي فیح دهد الله ن یط زضیع اين عله الم 

و لو کان ابا لم نقف روایته على هذا الفاجر, مع قوة الدواعي و انفاء الصوارف . 

و منها: أن الأمر بالاقتداء بهما يقتضي عصمتهماء لقبح الأمر بالاقتداء بمن یجوزمنه القبيح» و 
لا أحد قطع بها لهما. 

و منها: وقوع القبائح التي بيناها منهماء و ذلك یمنع من الأمر بالاقتداء بهما. 

و منها: أنه لا آحد من الأمّة يدين بوجوب الاقتداء بهماء و لو كان ثابتا لوجب على آقل 
الأحوال تدين شیعتهما بذلك و تحریم خلافهماء و لیسوا کذلك. 

و منها: أن ظاهر الخبر يقتضي وجوب الاقتداء بهما معا؛ و ذلك محال لحصول العلم بما 
بینهما من الاختلاف في الأحكام. 

و منها: أنه لو كان صحيحا لاحتجا به يوم السقيفة على الأنصارء فهو أحج مما ذکرا و 
لاحتج به أبو بكر في توليه عمر على من أنكر عليه ولايته من الصحابة. 

و من ذلك: ما رووه من كونهما معه صلى الله عليه و آله في العريش. 

قالوا: و هذا یدل على غاية الاختصاص. 

و الجواب من وجوه: 

منها: أنه خبر واحد, و قد بينا فساد التعلّق بمثله في مثل هذا. 


و منها: آن الظاهر يوم بدر و حنين حين الحرب 


لي هه 


لوت مت و ام ار و فا 
تفای ET A NER E‏ 
مرا الك جك الله EET CE E‏ 
ا کی ی 

و ای ی اس از هو ۱ 

و منها: أنه لو ثبت کونهما معه في العريشء لم يخل أن یکون بأمره أو بغیر آمره. 

و كونه بغير آمره لا فضيلة فيه و يكون الحامل عليه الجبن. و يلحق بما وقع منهما من الفرار 
في [غير] مقام لأنه و لا فرق بين القبح في القعود عن الجهاد مع الحاجة إليهءو بين الفرار 
منه» و لم ينههما عن ذلك لاستغنائه عنه بتقدم الأمر من الله تعالى بالجهاد. و الحث منه 
سبحانه علیه و لأنه عليه السلام إذا علم الوجه في تخلفهما حسن منه الامساك عنهماء خوفا 
من الفساد بظهور جورهما و فشلهما. 

و إن كان بأمره- عليه الصلاة و السلام- فلا وجه له إلا الخوف من إفسادهماء لأن الشفقة 
عليهما من الجهاد ليست دینه. لحصول العلم الضروري بالحث على الجهاد و ذم المتخلف 
عنه» و تعريض نفسه و خلصائه من أهله و أصحابه له. فصار العريش منقصة ظاهرة. 

و ليس لأحد أن يقول: الوجه في حبسهما في العريش للمشاورة. 

لأنه عليه السلام غني عن رأيهما بالوحي, و لأنه لو كان كذلك لحفظ ما أشارا به و نقل كما 
نقل ما أشارا به بعد الظهور على الكفار من احتباس الأسرى و بیعهم. و نزول القرآن بذم أبي 
بكر المشير به و مشورة الآخر بالقتل و لان الجلوس في العريش كان بعد الفراغ من الرأي و 
المكيدة و التقاء القوم للحرب. و لأن الحرب و سياستها غیبته عن رأي أبي بكر بنزول 
الملائكة و توليهم أمرها. 

[رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر] 

إن قيل: فهب سلّم لكم خلاف المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام و آتباعهم و 
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عليه و ما أنكرتم أن يكون فسقا يجوز العفو عنه أو حصول التوبة منه. و ذلك يمنع من 
فتياكم فيهم بالضلال و الخلود في النار على أصولكم في .. 

قیل: ان المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام و أعيان أتباعهم» كسعد و سعيد و خالد و 
أبي عبيدة و عبد الرحمن و سالم و المغيرة» فالأمة فيهم رجلان: 

!ما قائل بإيمانهم و موتهم على طاعة الله و طاعة رسوله عليه السلام. 

أو قائل بخلافهم للّه تعالى و رسوله عليه السلام. 

و كل من قال بالثاني قال إن ذلك الخلاف كفر ماتوا عليه و استحقوا به الخلود في النار. 

و تسليم خلافهم» و دعوى كونه فسقا ليس بكفر يصح غفرانه ابتداء» أو ثبوته حصلت 
مهو جروج من الاجم 

فيجب على مقتضى تسليم السائل عصيانهم الحكم بصحة فتيانا. 

و أيضاء فكل من أوجب الرئاسة عقلا و عصمة الرئيس قال فيهم بغيا » فلو كذلك كل من 
آثبت النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام قال بذلك- و لذا كان برهان الرئاسة و 
صفتها و النص الجلي واضحا بما بيناه- ثبت خلافهم للواجب عليهم» و كونه کفرا مضوا 
عليه. 

و أيضاء فاذا كانت الإمامة بصفاتها من جملة المعارف العقلية و التكذيب بها کفر و قد ثبت 
تخصصها بعد النبي صلى الله عليه و آله بأمير المؤمنين عليه السلام بواضح الحجة و تدينهم 
بجحدهاء وجب الحكم بكفرهم. 

و أيضاء ففرض الإمامة عام باتفاق» فاذا ثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بالكتاب و السنة ثبت 
كفرهم بجحدهم ما يعم فرضه كالصلاة و الصوم. 

إن قيل: هاتان الطريقتان مثبتتان على إنكارهم إمامة علي عليه السلام مستحلین, فدلوا على 
ذلك. 

قيل: ذلك معلوم من حالهم بأدنى تأمل و متيقن من قصدهم» یوضحه: أن الشيعة بأسرها 
تقطع عليه» و من خالفها من شيعة المتقدمين يدينون بنفي امامته. مضيفين هذه الفتيا إلى 
سلفهم. فارتفع لذلك اللبس في إنكار الامامة عن استحلال 


سیلتات و 


و أيضاء فمعلوم من دين أمير المؤمنين عليه السلام و ذریته المعصومین علیهم السلام و 
شیعتهم الصالحین القطع على کفر القوم و موتهم عليه و خلودهم به في النار. و فتیاهم 
بذلك خلفا عن سلف. و انقراض الأعصار باطباق الذرية في النسب و الشيعة في المذهب 
علیه و الفتیا حجة- لاستنادها في کل عصر إلى حجة معصوم- لو ثبتت في عصر واحد 
لکفت. فکیف بها متناصرة في الأعصار المتوالية. 

إن قیل: و من أي وجه علمتم ذلك من حال من ذکرتموه آبینوا عنه لنعلم صحة هذه الاضافة 
من فسادها. 

قیل: ما تدين أمير المؤمنين و الأئمة من ذریته صلوات اللّه علیهم بذلك فمن وجوه: 
آحدها: تأمل حالهم و ما حفظ عنهم بحضرة الولي و العدو من الازراء على القطع المقوم 
بصلاتهم . كما يعلم بدين الشافعي و مالك و آبي حنيفة و من تبعهم بولاية القوم. 

و منها: تواتر شیعتهم عنهم و ذراریهم بذلك. و تقربهم إلى الله تعالی و الیهم به مع 
اختصاصهم بهم و توليهم و قبول ما یحملونه من حقوق الأموال و تعظیمهم مع هذه الحال 
و لو كان دينهم علیهم السلام بخلاف ما یظهر من ذریتهم و شیعتهم و یدینون به لأنكروا 
علیهم و برئوا منهم. و في فقد ذلك دلیل على موافقتهم لهم فیه. 

فأما طریق تدین الشيعة و الذرية بذلك. فالعلم الضروري من حالهم اتخاذهم شعارا على 
حال الأمن و الخوف. 

و آما من عدا من ذکرنا من الصحابة. فعلی ضروب: 

منها: ضرب مقطوع على ايمانهم: کسلمان» و عمان و أبي ذ و مقداد. و حذيفة» و خزيمة 
و عبد اللّه بن مسعود. و آبي بن کعب. و أبي سعید الخدري و العباس, و ولده و بريدة 
الاسلمي, في آمثال لهژلاء من شيعة أمير الممنین عليه السلام العارفین‌بامامته. المختصین 
بولایته. الممسکین لامساکه. 

و ضرب معلوم إيمانهم على جهة الجملة. لم یتعینوا بعين من ذکرناه. و لم یتبعوا الظالمین 
اتباع من نذکره. 


و ضرب کفار غير متعین بعين من قدمناه و هم الذین يدينون بجحد إمامة أمير الممنین 
عليه السلام» و هم رجلان: منافق یظهر الاسلام و یبطن الکفر. و معتقد لظاهر الاسلام عن 
تقلید بغیر حجة أو حجة واقعة غير موقعها يدين بجهله بامامة المتقدمین. 

و ضرب فساق حملهم حب الدنیا و إيثار الراسة و ارادة الحظوة عند الرژساء على الترشح 
لهذا الأمرء أو إتباع المتغلبین رغبة عندهم مع ثبوت إيمانهم عند الله تعالی و سوابقه إلى 
دينه. و علمهم بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. و دينهم بفرضها و ضلال منكرهاء فهم 
الجمهور الاکبر و السواد الأعظم. 

و إن قیل: فاذا كانت هذه حال الناس بعد النبي صلى الله عليه و آله فقد كان ينبغي لعلي 
عليه السلام أن يدعو إلى نفسه, و پذکر بفرض طاعته و واجب حقّه. فاذا فعل فالجمهور 
على قولکم عارفون بامامته و فرض طاعته. و یجدون عنده ما يؤملونه من الدنیا مع سلامة 
الدین» فلا یبقی لهم صارف عنه. و منکر ذلك القلیل الذي لا قوام لهم بأهل الحق. 

قیل: آما دعوته صلوات الله عليه الناس إلى نفسه فغیر واجبة علیه. لاستغنائه عنها بدعوة اللّه 
سبحانه بنص التنزیل» و دعوة الرسول صلى اللّه عليه و آله في غير مقام بضروب الأقوال. 
غير أنه عليه السلام قد دعی و نبه و خوف من خلافه» و صرح بکونه أولى بالبيعة من مليحه 
إليهاء و حق الناس بمقام النبي صلی اللّه عليه و آله من القائم فیه. 

فأجابه المخلصون, و هم رجلان: مستطیع للنصرة و هم الأقل الذين لا يتم بهم الانتصار. و 
من عداهم ذوو دين و ورع و لیسوا آهل حرب و قتال 

و تخلّف عنه الاکت فمن كان كافر بإمامته لا ترجى نصرته» و من دان بها قد سبق إلى بيعة 
أبي بكر للوجوه الّتي ذكرناها من الطمع في الدنيا و عاجل بزخرفها يظن لتقصيره عن النصر 
آن ذمته مرتهنة ببيعته لأبي بكر و أنه لا يسوغ له نكثها على حال أو يعلم الحق في وجوب 
لبيعة لأمر الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و ما أوجباه من إمامة أمير المؤمنين عليه 
لسلام التي لا ينقضها عهد و لا يعذر في تركها عقد. و يصرفه عن ذلك الطمع في نيل 
لرئاسة و بلوغ المأمول من الدنيا بولاية القوم. 


ايلي وه 


و ما زال الا کر من الخلق من أول الدهر إلى الآن يؤثرون الدنيا على الآخرة. و يرغبون عنها 
لبعض ما رغب فيه أتباع الظالمين» مع سلامة الظواهر و البواطن من الضلال و مؤثروا الآخرة 
على الدنيا و بايعوها لها الأقلّون عدداء عادتهم بذلك جارية؛ و حالهم فيه معلومة» و خلافه لا 
يعرف و بنقضه لا يتوهم. 

و بهذا يسقط ما لا يزالون يتعجبون منه من عدول الناس عن ذوي العشيرة الكثيرة و الفضائل 
العظيمة مع القربى و السبق و الجهاد و الزهد و العلم و كونه منصوصا عليه على ما یزعمون, 
إلى من لا يدانيه في شيء و لا نص عليه فليتأمل ذلك. 

و لأنه لا قياس على الاتفاق و لا تعجب من تمام الرئاسة لذوي الدناءة و النقص على ذي 
النباهة و الفضلء و العادة به جاريةء و الموجود له شاهده. و ما بين الخلق و الدني الا أن تتم 
له الرئاسة حتى ینقاد له الفاضل و المفضول و السيد و المسود. و يسلم له الشجاع القوي و 
الضعيف الدني, و ينخع الكل بالطاعة رجاء أو خوفا. 

و بعد. فهناك دعوى إلى ولاية القوم و صوارف عنه عليه السلام لما هو عليه و هم من 
الصفات. 

منها: آن هناك منافقين اضطرهم علو كلمة الاسلام و خوف علي و شيعته المخلصين في 
النبوة إلى اظهاره لا داعي لهم إلى ولاية سنام هذا الدين و ناصره و مذل الشرك و دامغه» و 
لهذا نجدهم مدة حياة النبي صلی اللّه عليه و آله و إلى أن قبضه سبحانه إليه يقدحون في 
الدين و يدغلون على المؤمنين» و يتربصون بهم الدواثن و يرجفون في المدينة و من حولهاء 
و لم يعرف مرجف في ولاية الثلاثة و لا قادح ولايتهم بذلك. فلمًا آلالأمر إلى علي عليه 
السلام عادت الحال إلى ما كانت عليه في أيام النبي صلی الله عليه و آله. 

و هذا برهان واضح على ما قلناه. مع ما فيه من برهان نفاق المتقدمين و مشاركتهم 
للمعروفين به أيام النبي صلى اللّه عليه و آله. 

و منها: أن أمير الممنین عليه السلام مزيل الرئاسات» و مذل العزيزء و قاتل الأحبّة. و مفرّق 
الجمع. و من هذه حاله فالصوارف عنه قوية» و إن كان المصروف محماء لاستناد نفاره عنه 
إلى الطباع الغالبق و لهذا 
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ال اي صَلَى الله عا عليه و آله - و هو آعلی الخلق إيماناً - لوخشي اتل عَمّهِ و قد آمن به: 
اخرج عي ۳ 1 اطق ری قاتل عمّي. 

> فما بال نخوة الجاهلية و قريبي عهد الایمان. و ليس في القوم المتقدمین شيء من ذلك. 

و منها: علم الكل من حال علي عليه السلام أنه إن يلي الأمر لا يعدو سيرة نبیهم صلى الله 
عليه و آله: من التسوية بين الرئيس و المرءوس و السید و المسود في العطاء و علم الرژساء 
و السادة و الشجعان الذین بهم تتم الرئاسات و ينقاد لهم الاتباع فيرضون لرضاهم و 
یسخطون لسخطهم. فذلك صرفهم عن ولاية علي عليه السلام إلى المتقدمین عليه 

و قد صرح بهذا عبد الرحمن يوم الشوری في تعریضه علیا عليه السلام للبيعة على سيرة 
أبي بكر و عم و امتناعه من ذلك إلى السيرة بکتاب اللّه و سنة نبیه عليه السلام» و مبايعة 
عثمان على هذا الشرط و إمساك أهل الحل و العقد و ذوي النجدة و الرأي عن الانکار على 
عبد الرحمن, لعلمهم بمقصده و قصد علي عليه السلام و ما يريده من سيرة النبوة المساوية 
بینهم و بين آطراف الناسء و ما يريده عبد الرحمن من التفضیل في العطاء. 

و معلوم توفر صوارف الرژساء عن ولاية من هذه حاله» و دواعیهم إلى ولاية من بين لهم 
في الدنیا منازلهم و ارتفاع الشبهة عن العقلاء في فساد راسة ذاك و تمام ولايةهذاء لحصول 
العلم الضروري بجریان العادة من أول الدهر و إلى الآن به. 

و منها: علم الأماثل و رءوس القبائل بيأسهم من الخلافة و رئاسة الأنام مع ولاية علي عليه 
السلام. و ثبوت فضله و ذريته عليهم السلام و تقدم النص من اللّه تعالى و من رسوله عليه 
السلام عليه و عليهم بالامامة و خلافة الخلق إلى يوم القيام و طمعهم فيها يصرفها عنه إلى 
غيره. 

و قد صرح بهذا المغيرة بن شعبة يوم السقيفة في قوله: وسعوا ما يتسع» و الله لئن وليتموها 
هاشميًا لا يزال ينتظر بها الحمول في بطون النساء. 

و قد صحح هذا الغرض الوجود. و كشف عدولهم بالخلافة عن أهلها الّذين اختارهم اللّه 
سبحانه و رسوله صلی اللّه عليه و آله لها. عن تعديها إلى من كان لا يظن به صلاح للامارة 
على قرنه» كمعاوية بن أبي سفیان, و ولده يزيد. و مروان بن الحكم الطريد ابن الطريدء و 


سیلتات 


مسلمة الفتح و من هدر النبي صلى اللّه عليه و آله دمه, و من بعدهم من الولاة و الأمراء 
المعلنین بالفسق و عظیم الجور و قبح السياسة الدينية و الدنيوية. 

فلكل واحد من هذه الوجوه عدل بالأمر عن أمير المژمنین عليه السلام» مع ظهور فضائله. و 
ثبوت ذرائعه و وسائله الیه. و انتفائها عمّن هل للأمر و قدم عليه صلوات اللّه عليه و آله. 
و أمّا محاربوه عليه السلام فبرهان كفرهم أظهر من برهان كفر المتقدمین عليه لأن كل 
شيء دل على كفر أولئك دل على كفر هؤلاء عدا الدليل الأول لأن المعتزلة تحكم بفسق 
أصحاب الجمل و صفين دون كفرهم» و تدعي توبة أهل البصرة. 

و يدل فيهم خاصة: ما اجتمعت الأمّة عليه من 

قول رسول اللّه صلّی الله عليه و آله: 

ربك يا علي حربي و سلمك سلمي. 


» و 


عو ليه ب لل مد 


و قد اتفقت الأمّة على أن حرب رسول الله صلّی اللّه عليه و آله و علي عليه السلام لملة 
کفر و محاربه کافر, فيجب أن يكون حرب حال علي عليه السلام عليه و محاربه کذلك؛ 
حسب ما نص عليه و حكم به. 

و يدل أيضا على ضلالهم: حصول العلم من قصورهم استحلال دماء المؤمنين على الظاهر 
باتفاق» و المقطوع على إيمانهم عند الله تعالی. كعلي و الحسن و الحسين و محمد بن 
الحنفية و ابن عباس و عمار و جماعة من الصحابة و التابعين باجماع» و قد اتفق الكل على 
كفر مستحل دماء أهل الايمان» فيجب الكفر لحكمهم. 

و يدل أيضا على ذلك: المعلوم من شعار أمير المؤمنين عليه السلام و أصحابه في الجمل و 
الصفين و النهر من الحكم بكفر أهلها و تحليل دمائهم في حال الحرب و بعدهاء و الحكم 


بكفر المسلم و استحلال دمه ضلال و لا آحد حکم بذلك في علي عليه السلام و وجوه 
آصحابه فتثبت صحة فتياهم. 

إن قیل: أ ليس الخوارج تدین بکفر من ذكرتم» فکیف يصح مع ذلك هذا الاعتبار قیل: لا 
اعتداد بفتیا الخوارج. لضلالهم عن الدين و مروقهم من الاسلام بما قدّمناه و باتفاق الامة 
على کفرهم. و من هذه حاله لا تأثیر لخلافه و لا وفاقه. على أن الاجماع بایمان علي و ولده 
علیهم السلام و من ذکرناه من آصحابه و القطع بثوابهم عند اللّه سبحانه سابق لبدعة 
الخوارج. فجری قدحهم في إيمان من ذکرنا حصول الاجماع بایمانه و کونه معلوما من دين 
النبي صلّی اللّه عليه و آله ضرورة. مجری المعلومات من دینه كالصلاة و الزكاة و الثواب و 
العقاب. فکما لا بحکم للقدح في شيء منها و لا ریب في کفر القادح فکذلك إيمان 
المذ کورین. 

و بعد. فان الخوارج لم تکفر علیا عليه السلام و شیعته بقتالهم القوم و لا بشهادتهم بکفرهم 
و كيف بذلك و هم شرکاژهم في الأمرین! فسقط الاعتراض بهم على دلیلنا؛ و بان بعد 
الشبهة به منه. 

و إِنّما اشتبه على الخوارج الأمر في التحكيم» فظنوه كبيرة» و مذهبهم في مرتكب الكبيرة 
عامة كافر. 

و قد بينا حسن التحكيم و جهل من قبحه. و سنبين صحة ثبوت الإيمان مع ارتكاب الكبائر» 
فسقط بكل واحد من الأمرين مذهب الخوارج على كل وجه. و إن لم يكن الاعتراض بهم 
قادحا فيما ذکرناه. 

إن قيل: لو كانوا كفارا لحكم فيهم بأحكام الکفار: من سبي» و قسمة في استیصال 

قيل: قد ثبت كفرهم بالأدلة القاهره فلا يقدح في سيرته فيهم بما يخالف أحكام المشركين 
و أهل الکتاب باجماع العلماء على صواب سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فيهم و كونها 
قدوة لجميع الأمّة في محاربي أهل القبلة و من كان کذلك. فلا اعتراض على شيء مما 
تفعله: 


لدي يد 


و بعد. فقد علمنا اختلاف آحکام الکفار. کحال الیهود و النصاری و المجوس الحربیین 
یخالف حال الداخلین منهم تحت الذمةء و حال الجمیع یخالف حال عباد الأصنام و أحكام 
الكل تخالف أحكام المرتد» و أحكام المرتدین تختلف و المجبرة و المشبهة عند كافة أهل 
العدل کقّار و حالهم یخالف أحوال من قدمناه من ضروب الکفار. و المعتزلة و من عداها 
من الخوارج و غیرهم من الفرق الجاحدة للنص أو إمامة إمام من الله تعالی عند الشيعة 
کفار مع مخالفة حالهم لمن ذکرناه» و المقلّدة کفار عند جمیع آهل النظر و إن اعتقدوا الحق 
بأسره» و أحكامهم خارجه عمن ذکرناه. 

و إذا علمنا من دين المسلمین اختلاف آحکام الکفار مع اشتراکهم في الکفر لم تكن مخالفة 
المحاربین في الحکم لبعض الکفار مخرجة لهم عن سمة الکفر و حکمه الثابتین بالاأدلت مع 
علمنا باستناد ذلك على سيرة المشهود له بالعلم و مقارنة الحق» حيث كان المدلول على 
ثبوت الحجة بقوله و فعله. 

[رد من ادعی توبتهم] 

فأما دعوی توبتهم فباطلة من وجوه: 

منها: أن كل من قال أن قتالهم علیا عليه السلام کفر حکم بموتهم عليه و قد دللنا على ذلك 
فلحق التفصیل بالجملة. 

و منها: إجماع آل محمد علیهم السلام و شيعتهم على ذلك و إجماعهم حجة بما بیناه. 

و منها: حصول العلم بقتل طلحة في المعركة و الزبیر بوادي السباع فلو کانا تابا من نکث 
بيعة آمیر المؤمنين عليه السلام و حربه لوجب أن يرجعا إليه نادمین معتذرین لا سیما و 
ذلك ممکن» و من حصول خلافه دلیل على اصرارهما. 

و أيضاء فضلا لهم بالحرب معلوم. فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذة مقدوح في طرقهاء و 
لو سلمت من القدح لکانت آحادا لا يجوز من جهة العقل و لا السمع عندنا العمل بها في 
شيء من الفروع فکیف في مسألة لا يجوز الحکم فیها بشيء لا يوجب العلم باتفاق. 

و بعد» فلو صحت الاخبار المتعلّقة بها في التوبة لم تدل على المقصود. لاحتمالها للتوبة و 
غيرهاء فلا يجوز الحکم بالمحتمل على ما لا یحتمل. 


كول طلحة ما ریت تلع بخ فیح من مصترعي. و 
e‏ 

GT 

9 

ول الزییر: و استقبلت من آمري ما استدبرت م1 شهدت الل 

قو شر 

ارت عار علی تار نوج 

ی وم لها لت من الطين. 

9 

قول عائشة: ليت أمي لم تلدني و لا شهدت یوم الجمل» و ليتني كنت تسیا منسياً 

في آمثال لهذه انخرافات, أنه لا تم هذه الأقوال دال 5 التوبة مق بل‌الظاهر من 
حالها إفادة التأسّف على فوت الأمنية من الظفر بعلي عليه السلام. و نيل المأمول من الخلافة. 
و أحسن أحوالها أن تكون صادرة عن شك في الأمر» و ليست التوبة من الشك في شيء 
يد ما قلناه: عدولهم عما لا تصح التوبة من دونه مع إمكانه من الرجوع إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام و التنصل من قتاله و خلافه. 

فأما بقاء عائشة » فغير نافع» لحصول العلم بإصرارها على عداوة أمير المؤمنين عليه السلام؛ و 
تعريضها به في مقام بعد مقام. 

و قولها: کلما جرى ذكر قصة الإفك أشار على رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بطلاقيء فلا 
جرم أني لا آحبه أبدا. 

3 

وله و فد بشرها بعض عبیدها بل علي صَلَوَات الله عَلَيّْه- شعر: 

ا بل انا قاقد o.‏ ا 
SE‏ 


اتيس ليهات الدلاتت م 


تافلت تمه من E ER GENE E‏ اجه للم و قل 

تم نت بت اعم 

و القت عصاها و اسر بها الى 

كما قر عيناً بالإياب المسافر 

و مجاهرة بعداوة أمير المومنین. و الغبطة بقتله» و 

ها ان ل 

ی ی ار ليا وا 
من أحب» خذوا بتکم و اذهَبُوا حَيْتْ شم فلا سَبيل لَكُمْ إلى دفنه» ال ها ان الْحتفيّة 0 

م ما 

ا حرمته و ضربتم 8 ی 

إلى غير ذلك مما يدل على عداوتها عليا و ذریته. يعلم ذلك من حالها كل سامع للأخبارء 

كما يعلم ولاية أم سلمة و أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لعلي و ذريته عليهم السلام 

فإلى دعوى أحمق من دعوى توبة من هذه حاله!! . 

القسم الثالث في إمامة الإمام الثاني عشر 

فصل في إثبات إمامة الحجة ب بن الحسن و وجه الحكمة في غيبته 

ما قدمناه من الأدلة على إمامة الأئمة ص برهان واضح على إمامة الحجة ب بن الحسن ع و مغن 

عن تكلف كلام يختصها غير أنا نستظهر في الحجة على ذلك بحسب قوة الشبهة في هذه 

المسألة على المستضعف و إن كان برهان صحتها واضحا. 

و الکلام فيها ینقسم إلى قسمین آحدهما إثبات امامة الحجة , بن الحسن ع منذ قبض أبيه و 

إلى أن یظهر منتصرا لدین الله من آعدائه و الثانی بیان وجه الحکمة فى غیبته و تعذر معرفة 
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فأما الدلالة على إمامته و ثبوت الحجة بوجوده فمن جهة العقل و السمع. 

برهان العقل على إمامته 

فأما برهان العقل فعلمنا به وجوب الرئاسة و عصمة الرئيس و فضله على الرعية في الظاهر و 
الباطن و كونه أعلمهم بما هو رئيس فيه و كل من قال بذلك قال بإمامة الحجة بن الحسن ع 
و كونه الرئيس ذا الصفات الواجبة دون سائر الخلق من وفاة أبيه و إلى أن يظهر الانتقام من 
الظالمين و لأن اعتبار هذه الأصول العقلية يقضي بوجود حجة في الأوقات المذكورة دون 
من عداه لأن الأمة في كل عصر أشرنا إليه بين ناف للإمامة و مثبت لها معترف بانتفاءالصفات 
الواجبة للإمام عمن أثبت إمامته و مثبت لإمامة الحجة بن الحسن ع و لا شبهة في فساد قول 
من نفى الإمامة لقيام الدلالة على وجوبها و قول من آثبتها مع تعري الإمام من الصفات 
الواجبة للإمام لوجوبها له و فساد إمامة من انتفت عنه و حصول العلم بكون الحق في الملة 
الإسلامية فصح بذلك القول بوجود الحجة ع إذ لو بطل كغيره من أقوال المسلمين لاقتضى 
ذلك فساد مدلول الأدلة أو خروج الحق عن الملة الإسلامية و كلا الأمرين فاسد فصح ما 
قلناه و قد سلف لنا استنادها بين الطريقتين إلى أحكام العقول دون السمع فأغنى عن تكراره 
هاهنا. 

برهان السمع على إمامته 

و أما أدلة السمع على إمامته فعلى ضروب منها أن كل من أثبت إمامة أبيه و أجداده إلى علي 
ع قال بإمامته في الأحوال التي ذكرناها و قد دللنا على إمامتهم فلحق الفرع بالأصل و المنة لله 
و لأنا نعلم و كل مخالط لآل محمد ع و سامع لحديثهم بدينهم بإمامة الحجة الثاني عشر ع 
و نصهم على كونه المهدي المستشير لله و لهم من الظالمين و قد علمنا عصمتهم بالأدلة 
فوجب القطع على إمامة الاثني عشر ص خاصة فما له وجبت إمامة الأول من الایات و 
الأخبار له وجبت إمامة الثاني عشر ص إذ لا فرق بين الأمرين. 

و منها النص على إمامة الحجة ع و هو على ضروب ثلاثة أحدها النص من رسول الله ص و 
أمير المؤمنين ع على عدد الأئمة ع أو آنهم اثنا عشر و لا شبهة على متأمل في أن النص على 
هذاالعدد المخصوص نص على إمامة الحجة ع كما هو نص على إمامة آبائه من الحسن بن 


اساسا 


علي بن محمد بن على الرضا إلى علي بن آبي طالب ع إذ لا آحد قال بهذا العدد 
المخصوص و قصر الإمامة عليه دون ما نقص منه و زاد عليه إلا خص به أمير المؤمنين و 
الحجة بن الحسن و من بينهما من الأئمة ع و هذا الضرب من النص وارد من طريقي 
الخاصة و العامة. 

نص رسول الله على عدد الأئمة من بعده من طريق العامة 

ا ۱ 


من که له لله بن ملعو لق ر ا سي عله أذ لك هل 


الوم سنا سمعته ع يفول یکون بعدي من الخلفاء ء عد باه مُوسَى ع انا عَشَرَ خلية كلهم 


من فریش و رووه عن ابن مسعود من طرق آخر: 

و راد في اروق قال كذ جلوساً الی عبد له یف رن نان له رل با اعد 

الرحمن هل سالتم رسول الله ص كم یملك آمر هذه الأمة من خليفة من بعده فقال له عبد 

الله ما سألنى أحد منذ قدمت العراق عن هذا سألا رسول اللّه ص فقال انتا عشر عدة تقباء 

ني ال 

تررس عبد اهب مولی مجاهم كر رید رقاشي ناس بن مالك قال ال 

رسول اللّه ص كا : يرال هذا الدین قائماً إلى اي عشر من فريش فاذا مضوا ساخت الأرض 

باهلها. 

ز شاق الک وگ 

و رووا عن زياد بن ختيمة عن الأسود بن سعید الهمداني ) قال سمعت جابر بن سمرة يمول 
سيفن رتسول له صس ول اكير عدي فنا عفر خلية کلم من فرش ا الاق كر 

ناذا فانم کول 


و رووا عن الشعبي عن جابر بن سمرة أن الّبي ص قال لا یرال هل هذا الدین حول 
ا عن ار عت یه لش بیفوه و E‏ 


آفهمها فلت لأبي أو لأخي الآخر] أي شيء قال [قال] قال کلم من ریش و رووا عن 


كاه بن رنب و ا و مین بن يهلد ی و عد الك معز و آبي 


مه سم 


خالد الوالبي عن ابر بن سمل 

و دووا عن يونس بن أبي یشور عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال نت عند رسول اللّه 

ف رطا رح ل بين يدي فَقَالَ سول الله ص لا رال مر متي صالحاً حَنّى 
لخد علي كلك من ترح 


د دوا عن يبن سیف ال كنا عند قيق الأصنبحي' فقا سمفت عبد لله بن عر يول 


مق ره سره و 22 


سمعت رسول الله ص يفول یکُون خلفي انا عشر عشر خليفة. 


و رووا عن حمّاد بن سَلَمَةَ عن آبي الیل قال قال لي عبد الله بن عْمَرَ یبا الطّمَيْلٍ اعد 
ی دا ی بل اف رای ۱ 

في أمثال 5 الأحاديث من طریق العامة. 

النص على عدد الأئمة من طريق الخاصة 

و من الشيعة ما تناصرت به روايتهم 

هن آيي الجارود غن آبي جر محمد بن علي ین الحسین ع هن آییه كن اجرج قال قال 
02 اي و التي عشر من آهل بيني أولهم علي بن آبي طالب ع آوتا دا و 


3 با له : ا أن بأها قاذا ذهب لاتا اها ي ساخت ال بأها لو 
تسیخ ؛ عشر من رن 


Es 

د عَنْ أبي جَنقر ع قال قال رسو الله ص من أهْل بيني اثنا عقر قيا نون 
E‏ انم بالق EEE‏ 

و رووا عن أبي بصیر عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله عز و جل 
اختار من ایا یوم الجمعة و من الشهور شَهر رمضان و من الليالي ية در و اختار من 
الاس ياء و اختار من نبا الرسّل و اْتَارَني من الرس و الْمَارَ متي علیا و اختار من 


علي الْحَسَنَ و الحسین و اخخَارَ م من الحسين الأوصيَاء ع و هم تسعة من ولد الحسين ینفون 


اليس يناليس ي 


عن هذا الاین تحريف الغالين و انه تتحال المبطلين 


0 و هو ٠‏ 


3 
3 
۲ 


سام ماع وم 


هم 2 


ا 


وروواعن أبي حَمْرَة المَالي عن أبي جعفر ع قال ان الله عز و جل آرسل محمداً ص إلى 


الجن و انس عَامّةَ و گان من بَعْده انا عشر وصياً ملهم من سبق و منهم من بقي و کل 
وصي جرت به نه و الأْصيّاء الّذينَ بعد مُحَمَّد ص . 


ورا بن تسو ا ممعت عب ان وین بي لب شرل كنا علد 
معا ماويه آئا و لسن و لخن ع و ان عباس و عْمَرَ بن أبي سلمة و ساب رید قدگر 
کلام جری بيه و بینه و اه قال با معاوية سمغت رسول اللّه ص يفول إِنّي أولى بالموّمنین 
من اسهم ثم أخي علي بن أبي طالب آولی بالمومنین من آفسهم فلا استشلهد اب 
ا بالمؤمنين من آتفسهم فَإِذَا اسشنهد ثابني الحسين آولی ا 
ا امتتهد فل بن الحسین ارق اي من اق و رة اع ابني محمد 
بن علي أولى بالمؤمنين من آلفسهم و ستدرکه یا حسين تم تكمله اتا عشر اماماً من ولد 
سم قال عبد الله بن جعفر فاستشهدت الحسن و الحسین و عبد الله , بن عباس و عمر 
بن أبي سلمة و أسامة بن زید فشهدوا لي بذلك عند معاوية قال سلیم و فد گنت سمعت 
ذلك من سلمان و اك وك را + رسول الله ص . 
رش ای اون تن یت من اه تزا نار 
الحسن ع باجابته عنها فأجابه فأظهر الخضر ع بحضرة الجماعة الاقرار لله سبحانه بالربوبية و 
لمحمد ص بالنبوة و لأمير المؤمنين ع بالامامة و الحسن و الحسین و التسعة من ولد 
الحسین ع و أنه الخضر ع . 


و رووا قصة اللوح الذي أهبطه الله تعالی على نبيه ص فيه آسماء الأثمة الاثني عشر 
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ST‏ ركس ی ان ات 
هم را و ار تا اراس ولوق را مایت ال عقر الاقم زرا 
ل دق نر ال عر ورور سن ا ۱ 
ووو أن تقو عر ان علد له جر ین بل الاو ع فال قا ان بسن ایا 
Ey‏ ناي معد EAE‏ 
تأساللت عنها كان له ابر ل الارقاف لحتو الكل به فن لمن ایام قا له یا اه 
آشبرني من اللوح الذي كي ی أمي قاطمةع و ما آخبرئل هآ یه مكو قاجا 
وال E‏ ااا ۱ 
سا السلیگ ر خی اش امش مه سید اس سر كناف القن 
نزل بها جبرئیل ع على رسول الله ص فعمل بما فيها علي ع فاذا احتضر سلمها إلى الحسن 
ع نم صحيفة و عمل بما فیها فاق الحسین ع ثم واحدا بعد واحد إلى الثاني عشر ع. 
رباع رحد ار ري عر الال الال و و 
وافروات مت و ين ¿ اهلك قَالَ و مد یا جبرئیل قال علي 
بن أبي طالب ص و كَل علی الکتاب خواتيم من ذهب قَدقَعه الي ص إلى علي ع و مر 
ا من ل ل 
5 ور را بر با اخرج بقوم إلى شاه نا 
هم إلا معك و اشر نَفْسَّك لله ففعل تم دَفَعَهُ إلى علي بن الحسين ع فَفك خاتماً فوجد فيه 
له الق و میت ول مرت رت را خی بای الق اک تیه ار اه 
مكل بن علیع فك غاتماً وج فیه حك الاس و آفتهم و ONU‏ 
<< ير 0 
ففعل ثم دقعه إلى موسى ع و کذلك یدقعه 0 إلى لذي بعده ثم ر كذلك دا إلى یام 


داماد 


و مما رووه عن ابي الطفيل قال شهدت جنازة ابي بكر یوم مات و شهدت عمر حين بويع 


و علي ع جالس تاحية قال عم هودي جمیل عله تیاب حسان و هو من ولد ارون ع 
حتّی فام علی رأس عمر بن الْخَطَاب فقال پا أمير المؤمنين نت CO‏ 


آمر تبیهم ص فطاطاً عمر رأسه فأعاد عليه القَولَ فقال له عمر و لم ذال فقال إنّي جا جت مرتاداً 


هم و 


لنفسي شاک في‌ديني ي آرید الحجة و أطلبْ بان ان له مر دونك هَذا الشاب و أَشَارَ إلى 
را مق لا و هذا ال مر هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول اللّه ص 
و أبو الحسن و الحسين ابني رسول اللّه و زوج قاطمة بنت رسول الله ص و آعلم الاس 


بالکتاب و السة قال فأقبل الْْلَامُ إلى علي ع فا له نت كذلك َقَالَ لَهُ علي ع نم قا قال 
العْلَامُ اي أريد أن سالك عن ثلاث و ثلاث و واحدة قال فتبسم أمير المؤمنين ع و قال یا 


اس 2 


هاروني ما مك أن تول سبعاً قال لأنّي أريد سالك عن ثلاث قان علمتهن سألتك عم 


عو م 


پا ولا تدم عامت أل لقن هگ هام کال اسر توس 1 نات با 


الذي تعبده إن آنا أجبتك عن کل ما تسأل عنه لتدعن دينك و لندخلن في ديني قال ما جت 


ع راع 


إلا لذلك قال له آمیر المؤمنين ع سل فقال أخبرني عن أول طرة دم قطرت على وجه الأرض 


أي قطرة ة هي و ول عین فاضت عَلَى وجه الْأرْض أي عن هي و اذل شيء اهز عَلَى وجه 
الْأرض ۽ آي شي هو قال مر المُؤمنين ع با هازوني نا نم تلو اول قطرة قطرت على 


عن الور ما ها م2 


وش ار کت فل الخد اي آنم ع صا و لیس كذلك و کته حیث طَمنّت حواء و 
ذلك قبل أن تلد ابتیها و آم آنتم فتمولون أول عين فاضت علی وجه الأرض لین التي ببيت 


دس و لیس دک هر لکلها کین وی وف علیها موستی ع و فك و مهم 


Ty 7 م‎ 


ی 


ال لني أخبطت من لج و موز ما م جعي + تیم ام الق 
صدفت و الله الذي لا له إلا هو اي جد هذا في کتب أبي هارون ع کتابته بيده و إملَاء 


عمّي موسی ع تم َال خبزني عَن القلاث خر َن اوصیاء مُحَمّد ص و کم الا عدل بنده 


5 الب ار أص رلب الل رصب هی لب 


وحار واس و من لعو ااي 0 قري a‏ 
ا لا ا من خذلهم و لا یستوحشون بخلاف 


ر برو 


من خالفهم و انهم آرسب في الدين من الجبال الرواسي في الأرض و مسکن محمد ع في 
جَنّةَ عدن الَّتى ذَكَرَهَا الله عز و جل و غرسها بيده و معه فى مسکنه فیها الْأئمّةُ اانا عشر 
العدول ال صدفت و اللّه لذي كا له إلا هو ي لأجد ذلك في کتب ابي هارون ع کتابته 


بيده و لاه عي موی ع فَقَالَ آخبرني عن الواحد گم يعيش وصي مُحَمّدع من بنده و 


هل بحرت هو آو یل انبا هاروني یعیش بشن لین سل اتید یوم و لا تنقص يوماً نم 


ع هم 2 اع مس مه سم 


يضرب ضربة هاهنا و وضع يده على قرنه و آوماً إلى لحیته فتخضب هذه من هذه قَالَ 
فصاح الهازوني و فطع کشنیره و 


E‏ هه م2 موم 


رَسُولَهُ و لك وصي رسوله ص با ينبغي أن تفوق و لا تفاق و أن ته و لا تستضعفق و 


قال أشهد أن لا إله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و 


ی ا ی 8 و ما سم ام ل ف ر و ر 


مه م2 و 


ت اھ رر ی 


محمداع aT‏ ي وق د 


پسبحونه و یقدسوله و هم انم من بعد محمد ص. 


و 0 اب نت 2 سمعت أب 0 32 0 من آل ۲ محمد ص انتا عشر اماماً کلهم 


و رووا ع عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر محمد بن علي بن موسی ع قال 
إن مر المؤْمنين ع قال ان عباس إن ليل القدر في کل ستة و إِنّه ينزل في تلك اللَيلة مر 


الست و گذلك وكا مرب سول الله ص قال اب عباس من هم قال آنا و أحَدَ عر من 


ل شر ام 


ا 


رل 


و بإستاده قال قال رسول اللّه ص لأصحابه آمنُوا بل القدر نها کون بَعْدي لعلي بن أبي 


طالب و ولده و هم آحد عشر من بعده ع. 
و رووا عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال یکون تسعة أئمة بعد الحسين ع تاسعهم فالمهم. 


و رووا عن زرارة قال سمعت آبا جعفر ع یقول الأئمة نا عشر إماماً منهم الحسن و الحسین 
ثم الأئمة من ولد الحسین ع ١‏ 

في أمثال ۳ الروایات لوا من طريقي الخاصة و العامة. 

(معلوم أن ورود الخبر متناصرا بنقل الدائن بضمنه و المخالف في معناه برهان صحته إذ لا 
داعي للمحجوج به إلا الصدق الباعث على روايته و إذا ثبت صدق نقلته اقتضى إمامة 
المذكورين فيه لكونه نصا على عدد لم يشركهم فيه أحد حسب ما قدمناه. 

و الضرب الثاني من النص نص أبيه عليه بالإمامة و شهادة المقطوع بصدقهم بإمامته. 

نص أبيه عليه بالإمامة و شهادة المقطوع بصدقهم بإمامته 

فأما النص من أبيه فما 

دي من له طرق من محمد ن َل" بن بال قال حرج ال من أبي م اسن بن 


علي ع قبل مضیه بستتین بخبرني باخلف من بعده 


و رووا عن عدة طرق عن أبي هاشم الجعفري فا فلت لأبي محمد ع جالتك يمنعني عن 
مآلك فاون اي آن آسالك فقا سل قت با سيّدي هل لك ولد ال َعَم قلت قن حَدّت 


هد مه 


آمر فأين أسأل عنه فقال پالمدیتة. 


ی ل و ا اي وی 


الزبيري هذا جزاء ‏ من اجتراً على اللّه تَعَالَى ف في أوليائه يزعم ۱ أنه يقتلي و لیس لي عقب 


5 الم بارأه رب مب هأ لب 


کیف رأى قُدرَة له فيه قال ولد له ود سماه باسم رَسُول الله ص و ذلك في سنّة ست و 


ساد 


و رووا عن آبي هاشم داود بن قاسم لجعفري قال 3 ی آنا اله لحسن عیقول العف من 
بعدي ال لحسن ع فکیف کم , بال لخلف من بعد ا لخلف فلت و لم ۱ جعلت فداك قال لانم 1 
ترون فص[ يحل لکم ذکره باشمه فلت یف َقَالَ ولو لب من آل مُحَمَّد 


ت 


وروواعن عمرو الأهوآزي قال آراني انى جما 23 ابنه ع قَقَالَ هذا صاحر حبکم بعدي . 
و رووا عن صر بن علي ال جلو عن رجل من هل قارس سماه قَال: نيت سومن راق 7 
0 باب 4 ۹ 5 0 فل علزت: عليه و لمك فقالما 00 أقْدَمَكَ ا قلت رك 


اد ين ای ماف و عدا ما ماه سد ع عا ماه 


حانج ل الئوق و فطل من یرذن لا في الذأر رجا قال سحت علي وما 
و هو في دار الرجال قسمعت حركة في ابیت قتاداني مکانك لا تبرح فلم اجسر أن آدخل و 
ا آخرج فخرجت علي جارية معها شي. و( تم تاداني ادحل فدخلّت فنادی لجارية 
فرجعت فدخلت إليه فقال ا لها اکشفي عما معك فكشقت عن غلام أبيض حسن الوجه 
فکشف أبو محمد ع عن بطنه فاذا شعر نابت من لبته إلى سرته أخضر لیس بأسود فقال هذا 
yy‏ من ار 

في أمثال لهذه النصوص. ١‏ 

و أما شهادة المقطوع بصدقهم فمعلوم لكل سامع لأخبار الشيعة تعديل أبي محمد الحسن 
بن علي ع جماعة من أصحابه و جعلهم سفراء بينه و بين أوليائهم و الأمناء على قبض 
الأخماس و الأنفال و شهادته بإيمانهم و صدقهم فيما يؤدونه عنه إلىشيعته و أن هذه 
الجماعة شهدت بمولد الحجة بن الحسن ع و أخبرت بالنص عليه من أبيه ع و قطعت 
بإمامته و كونه الحجة المأهول للانتصار من الظالمين فكان ذلك منهم نائبا مناب نص أبيه ع 


سیلتات 


لو كان مفقودا إذ لا فرق في ثبوت الحکم بين أن ينص عليه حجة معلوم العصمة لکونه نبیا 
أو إماما و بين أن ينص عليه منصوص على صدقه بقول نبي أو امام و الجماعة المذكورة 
السمان و ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنهم و عمرو الأهوازي و أحمد بن 
إسحاق و أبو محمد الوجنائي و إبراهيم بن مهزيار و محمد بن إبراهيم. 

نص آبائه عليه بغيبته و صفتها 

و أما الضرب الثالث من النص فهو ما ورد عن آبائه ص من النبي و أمير المؤمنين إلى ابنه 
الحسن بن علي ع بغيبة الحجة قبل وجوده و صفتها قبل مولده و وقوع ذلك مطابقا للخبر 
من غير أن ينخرم منه شيء. 

و هذا الضرب من النص دال على إمامته و كونه المهدي المأهول إهلاك الظالمين لثبوت 
النص بغيبته القصرى و الطولى المختصة به و مطابقتها للخبر عنها. 

فمن ذلك ما 

رواه الحسن بن مخبوب عن إبراهيم الخارقي عن آبي بصیر عن أبي عبد الله ع قال: فلت لَه 
کان آبو جعفر ع يفول لقائم آل محمد ع غیبتان واحدة طویلةٌ و الأخرى قصيرة قال قَقَالَ لي 
َعَم یا آبا بصیراحداهما اطول من الأخرى ثم كا یکُون لك يعني ظهوره حتّی بختلف ولد 
فان و تضیق الْحَلْقَةٌ و بظهر السفياني و شتد اْبَلَاهُ و یسمل لاس مُوت و فثل يَلْجَنُونَ فيه 


إلى حرم الله و حرم رسوله ص. 


و روي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع عن رَسُول اللّه ص أنه قال يَفْسَد 
اس بت د رد كال تون ولعب هیا سق 
که را ٍِّ 5 
و رووا عن الأصبغ بن نباتة قال آتیت أمير المؤمنين ع فوجدته نكت في الأرض فقلّت له با 
لالد سات الام ققد فى سار ترا را قن 
نیا قط و لكي في مولود کون من ظهري الحادي عشر بدي و هو المَهْدي الذي یلوا 


دب الب ار أص رب مب هی لب 


عدا و قسطاً كما ملتت جوراً و طلما یکون له حيرة و غيبة يبه تضل بها [فبها] فرام و يَهّدي 


بها آخرون فلت يا آمیر المومنین ان هذا لكائن قال نعم كَمَا أنه مختوم. 


اف و را ب الوط N‏ 


قمنهم من يمول مات ابوه و ا خلف له و منهم من يمول مات آبوه و هو حمل و منهم من 
قول و غاب قد ولد قبل مات أببه بت و ولمم ع بر أن الله بحب أن تحن 
GO Oy a‏ هیحان 
او ا حجة الله ا بظهر له و کم ا 
ماه و هو في ذلك بعلم أنه لم تبطل حجة الله تعالی و بیتائه فعندها توقعوا فرح و قد 


موم و 


عل أن رکون واو للم رو مه عم رهق وكا تون له 


و رووا عن حَنَان بن سدیر 00 سمعت آبا عبد الله ع يمول إن في القائم سنة من يوسف ع 
فلت كأنك تذكر حيرة أو غيبة غيبة قَالَ و ما تنکر ذلك من [هذا] هذه انامه أشباه الختازير إن 


اة يُوسّف ۳ ااا اد : أنبياء فتاجروا وس و ات TT‏ 


بعرفوه ه حتى قال هم آنا يوسف فما نكر هذه الأمة الملعوئة أن یکُون الله تعالی يريد أن 


ب مقا وه وم و عر موم و 


رُم في ولت من قاتا کارا هل مر زک هو ین یه 


ام دمص سدس سم 


مسيرة تمانية عشر يُوماً فأو آراد الله أن يعلمه مكائه آقدر عَلَى ذلك و الله مد سار قوب و 


وله عند البشارة تسعة یام من بوهم إلى مصر قما تنکر هذه الأمة الْمَلْعُونَةُ أن یفعل الله 
له ع ما قعل ينوفاع قیگون بشي في أسنواقهم و یسم و لا يرون ی 


بادن الله سبحائة أن يعرفهم تفسه كما آذن لیوسف ع فَقَالوا له آنت يوسف قال انا يوسف و 


سیلتات 


و رووا عن فرات بن حتف رقفعه إلى أمير المؤمنين ع قال ذکر الْقَائمم من ولده فقال لیغیین 
حتى یقول الجاهل ما للّه في آل محمد ع حاجة . 


و رووا عن المقضل قال سمعت آبا عبد اللّه ع یقول آما و الله ليغيبن القائم عنكُم سنینا من 
دهرگم سی یال مات أو تل اي واد سك و لسن عل عون مین و من و 


مق ره م2 و 


تفن كما تکفا اسفن في أمواج البحر. 


يو البو سر وع 


و رووا عن الأصبغ قا قال قا 


ال مير سین ع صاحب هل اش الطريد ری لح 


و رووا عن آبي بصیر قال سمغت آبا جعفر ع یقول في صاحب الأمر آربع سنن من أربعة 
ا سه من موستی و سا من عيسى و سا من بوستف و سنه من مُسَمّد صلی له له و 
آله و عَلَى جمیع آنبیاء الله و رسله فَأَمّا موسی ع فخانف یترفب* و ما عیسی ع فیقال مات 
و لم يمت و أما یوسف ع فالغيبة عن أهله بحيث لا یعرفهم و لا یعرفونه و آما محمد رسول 
الله ص بالسیف, 5 ۱ ۱ 


اواك ل ن Sg‏ 
بد له في غیبته من عزلة و : نعم المنزل طيبة. 
و روا عن إسْحَاق بن مار قال قال بو عبد الله ع لأقائم عبن إِْدَاهُمَا قصيرة و ری 


کرو ا ی اک کی یف 2 ي 
صة لأوليّائه. 


طويلة الأولى یعلم مَكَانهُ خَاصّة 


و رووا عن آیوب بن توح قال فلت لأبي الْحَسَنِ الرضّاع إن ي أرجو أن تَكُونَ صاحب هذا 
الأمر و أن یسوثه له ات سیف فق بويع لك و عربت الدراهم بانمك فان ام 
آحد احتلفت إليه التب و اشر | إليه دی ی و الاموا إل 


5 الم بارأه رب مب هأ لب 


E E‏ نسل الى تجا 
- ع عبد اله بن عَطَاء 4 أي ج جنر قال فلت له إن شب كن گر و له 


واه قل موف جمد و 


ری اي ولا ایک فل له قن ما الوا من عر على امین 
0 فذلك صاحبکم له لیس ما آحد يشار إليه بالأصابع و یمضغ بالألسن ! إلا مات غبظاً 


و رووا عن یمان مار قال قال أبو عبد اله ع إن الصاحب هذا الأمر عيبة المتمسك فیها 
بدینه گخارط اد ده ثم قال هکذابنده یمیس شوك اند يده ثم کال إن لصااحب 
هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد و لیتمسك بدینه. 


ع ق وم وم 


U 


و روَا عن عبد الله بن عَطاء عَنْ أبي عقر ع قال و الله ل ينه بام رس من قيكون 
Ty‏ لحف تا بقل تن ۱ 

و رووا عن علي بن مهزیار قال کتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الفرج فقال ادا غاب 
صاحبکم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج. 


و رووا عن آبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال سمعت آبا الحسن العسكري ع یقُول 
ساس حي هقی ی دش د فزي ات رل نت [ 
تَرَوْنَ شَخصه و لا يحل کم ذکره باسمه . 

في آمثال لهذه رواخ الدالة ل > الامامة بعد الحسن ع و إلى الآن بالحجة بن 
الحسن ع. 


اساسا 4د 


ظهور معجزاته على أيدي سفرائه 
9 ل ا سفرائه 


مه م ام م2 


نر مل 2 


فل ف کی إلى یوس قر خر ی هلان إلى شاف كاري 

ONT‏ ليحر رش نام ای لنت 

وه ققدشت العراق و ارت درا على ال و یت اننا لا ۳ برقته مع ۳ 

فیھا یا مُحَمَّدُ معك كَذَا و گذا حَنَّى نص جمیم م ا معي مما لم احط به علما قسنت انا 

إلى الرسُول و بقیت یام لا برقع بي رس - فَاغتممت فخرج اي قد مك مان أبيك 

قاحمد له 

آقسام المونی في النسان 

المقدمة 

بسم اللّه الرخمن الرحیم الحمد لله و صلواته على سیدنا محمد و آله الطاهرین. 

المولی ینقسم في اللغة علی عشرة آوجه . 

أولها الأولى و هو الاصل و العماد الذي ترجع إليه المعاني في باقي الأقسام قال الله تعالی في 

ل ل ل د 
بلس الْمَصيرٌ يريد جل اسمه هي أولى بكم على ما جاء في التفسير و ذكره أهل اللغة 

المحققون . 

قال لبيد 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه 

مولی المخافة خلفها و ااا 

يريد أولى المخافة و لسنا نعلم من أهل اللغة في المعنی خلافا. 


و الثاني مالك الرق قال الله تعالی ضَرّب ال متا عبدا مَمْلُوكاً لا يدر على شيء و هو کل 
علی مولاه يريد مالكه و الأمر في هذا المعنى أبين من أن یستاج فیه نی الاستشهاد. 

و الثالث المعتق. 

و الرابع المعتق. 

و الخامس ابن العم قال الشاعر 

مهلا بني عمنا مهلا موالینا 

لآ روا یتناما كان سدنونا 

و السادس الناصر قال الله جل و عز ذلك بأن الله مولی الّذين آمنوا و آن الكافرين لا مولی 
لهم يريد لا ناصر لهم. 

و السابع المتولي يتضمن الجريرة و يحوز الميراث. 

و الثامن الحليف. 

و التاسع الجار. 

و العاشر الامام السید المطاع. 

و هذه الأقسام التسعة بعد الأولى إذا تؤمل المعنی فيها وجد راجعا إلى الأولى و مأخوذا منه 
لأن مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من غيره كان مولاه. 

و المعتق لما كان أولى بميراث المعتق من غيره كان لذلك مولاه. 

و المعتق لما كان أولى بمعتقه في تحمل جريرته و اتصف به ممن أعتقه غيره كان مولاه 
أيضا لذلك. 

و ابن العم لما كان أولى بالميراث ممن بعد عن نسبه و أولى بنصرة ابن عمه من الأجنبي 
كان مولى لأجل ذلك. 

و الناصر لما اختص بالنصرة فصار بها أولى كان من أجل ذلك مولى و المتولي لتضمن 
الجريرة لما ألزم نفسه ما يلزم المعتق كان بذلك أولى ممن لم يقبل الولاء و صار به أولى 
لميرائه فكان لذلك مولى. 

و الحليف لاحق في معناه بالمتولي فلهذا السبب كان مولى. 


ايلي وه 


و الجار لما كان أولى بنصرة جاره ممن بعد عن داره و آولی بالشفعة فى عقاره فلذا كان 
آولی. 

لذلك أولى فصار جمیع المعاني فیما حددناه يرجع إلى معنی الأولى و یکشف عن نتيجة ما 
ذکرناه في حقيقته و وصفناه و قد حمل العناد الناصبة على أن جحد بعضهم أن یکون الأولى 
آحد آقسام المولی أو يحصل ذلك في معناه و اعترف بعضهم أنفة من العناد و ادعوا أنه 
مجاز من الاقسام. 

و فیما قدمناه من الدلیل على أنه الأصل و العماد بيان فضيحة هؤلاء الأوغاد على أنه لا فصل 
بينهم و بين من جحد الأقسام التسعة و اقتصر به على الأول فادعی فیها الاستعارة و المجاز 
بل هو بهذه الدعوی آقرب إلى الصواب لما شرحناه‌باب طرف من الاستدلال على إمامة آمیر 
الممنین ع بما استفاض عن النبي ص في يوم الغدیر من المقال 

قد أجمع حملة الاخبار و اتفق نقلة الاثار على أن النبي ص جمع الناس بغدیر خم عند 
مرجعه من حجة الوداع ثم واجه جماعتهم بالخطاب فقال أ لست آولی بكم منکم فلما 
آذعنوا له بالاقرار قال لهم على النسق من غير فصل في الکلام فمن كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله 

ينطوي على معناه و جاء فیه‌بحرف العطف من الفاء التي لا يبتدأ بها الکلام فدل على أنه 
الأولى دون ما سواه لما ثبت من حکمته عليه و آله السلام و آراد به البیان إذ لو لم يرد ذلك 
و أراد ما عداه لكان مستأنفا لمقال لا تعلق له بالمتقدم جاعلا لحرف العطف حرف 
الاستئناف و هذا ما لا يقع إلا من أحد نفسين. 

أحدهما جاهل باللغة و الكلام. 

و الآخر قاصد إلى التعمية و الألغاز. 


و رسول الله ص يجل عن الوصفين و ينزه عن النقص في الصفات. 


و شيء آخر لا بخلو رسول الله ص فیما يلفظ به من عبارة مولی من وجهین لا ثالث لهما 
على البیان. 

إما أن يكون مراده فيه المعنی الذي قرر به الأنام من فرض الطاعة على ما ذکرناه أو یکون 
آراد غیره من الاقسام. 

فان كان مراده من ذلك فرض طاعته على الأنام فهو الذي نذهب إليه و قد صحت الامامة 
لأمير المؤمنين ع. و إن كان مراده سواه من الاقسام فقد عبر عن مراده بکلام یحتمل خلاف 
ما آراد و لیس في العقل دلیل على ما آراد و هذا ما لا يقع الا من جاهل ناقص عاجز عن 
البیان أو متعمد لاضلال المخاطبین عن الغرض و عدوله عن الافهام و قد أجل الله نبیه عن 
هذین القسمین و أشباههما من النقص عن الکمال 

و شيء آخر و هو ذا كان لفظ مولی ینقسم على عشرة آقسام ثم اعتبرنا ثمانية منها فأخرج 
لنا الاعتبار أن النبي ص لم یقصد إلى شيء منها و لم يرده على وجه من الوجوه و لا سبب 
من الأسباب ثبت أنه عليه و آله السلام أراد الخارج عنها من الأقسام أو بعضه کائنا ما كان لا 
محالة إذ كان لا يخلو کلامه ص من مراد و هذا مما لا شك فيه و لا ارتیاب. 

فنظرنا في القسم الذي يلي الأول على ما رتبناه و هو مالك الرق فوجدناه مما لا يجوز أن 
يقصده النبي ع لانه لم يكن علي مالکا لرق کل من ملك النبي ص رقه فیکون بذلك مولی 
من كان مولاه. 

و نظرنا في الذي يليه و هو المعتق و كان القول فيه کالقول في مالك الرق سواء لأن أمير 
المؤمنين ع لم يكن معتقا لكل من أعتقه النبي ص من الرق فیکون لذلك مولاه. 

ولا كان ع معتقا من رق و لا الرسول كذلك حاشاهما من ذلك. 

و لم يجز أن يعني من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه لأن هذا لغو من الكلام مع معرفة 
الجميع بأن علیا ع ابن عم الرسول ص و علمهم يقينا بالاضطرار بأن ابن عم الرجل هو ابن 
ع خسم ب مماعلي كل ال 

و لا يجوز أن يريد الناصر لأن المسلمين كلهم أنصار من نصره النبي ع فلا معنى لتخصيصه 
من الجماعة بما قد شاركته فيه على البيان لأن هذا هو العبث في الفعل و اللغو في الكلام. 


ادلي 


و لم يكن كل من تولى النبي ع تولى عليا و لا يجوز أن يخبر بذلك كله لتنافي الكلام و لا 
يجب أن يكون قد أوجبه لأمرين. 

الأول أنه حاطب الكافة و لم يكونوا بأسرهم أولياء على معنى الاعتزاء إليه بضمان الجرائر و 
استحقاق الميراث. 

و الثاني للاتفاق على أن ذلك لم يكن واجبا في شيء من الأزمان و لا يجوز أن يكون قصد 
معنى الحليف لأنه لم يكن ع حليفا لجميع حلفاء النبي ص. و لا معنى لارادته بلفظ مولى 

الجار لأنه قد كان معروفا عند جميع من عرف منزلة علي ع أنه جار من جاوره النبي ع في 
الدار بحلوله معه في المكان و لا إذا افترقا بالأسفار و لم يجب أن يكون علي ع جارا لجيران 
النبي ع و كان الخبر عن ذلك كذبا من الأخبار. 

مع أنه لو كان حقا لم يكن فيه فائدة توجب جمع الناس لها و تقریرهم على الطاعة و تعظيم 
الشأن. 

فلم يبق إلا أنه ما أراد بقوله 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

إلا الامامة التي يعبر عنها تارة بلفظ أولى و يعبر عنها بصريح فرض الطاعة فإنه أحرى و هذا 
واضح البرهانباب شواهد الإمامة من هذا المقال بشعر الفصحاء من الشعراء 

و مما يدل على ما ذكرناه 

ما تواترت به الأخبار أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله ص استأذن النبي ع في يوم الغدير 
أن يقول شعرا في ذلك المقام فأذن له فأنشأ يقول 

يناديهم يوم الغدير نبيهم 

بخم و أسمع بالرسول مناديا 

فقال و من مولاكم و وليكم 

فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا 

إلهك مولانا و أنت نبينا 

فلن تجدن منا لك اليوم عاصيا 


فقال له قم يا علي فانني 

رضيتك من بعدي اماما و هادیا 

فمن كنت مولاه فهذا وليه فکونوا 

له أنصار صدق موالیا 

هناك دعا اللهم وال وليه 

و كن للذي عادى عليا معاديا 

فقال له النبي ص لا تزال يا حسان مؤيدا بروحالقدس ما نصرتنا بلسانك 

فلو لا أن النبي ع أراد بما ذكره في ذلك المقام النص على إمامة أمير المؤمنين ع على حسب 
ما صرح به حسان في هذا المقال لما دعا له النبي ص بالتأييد و مدحة من أجله و أثنى عليه. 
ولو كان عليه و آله السلام عنى غيره من أقسام المولى لأنكر على حسان و لم يقره على ما 
اعتقده فيه و بين له غلطه فيما حكاه لأنه محال مع نصب الله تعالى نبيه للبيان أن يشهد 
بصحة الباطل و هو على الضلال أن يمدح على الغلط من الاعتقاد. 

و في شهادته عليه و آله السلام بصدق حسان فيما حكاه و نظمه الكلام بمدحه عليه و دعائه 
له بالتأييد من أجله على ما بیناه دليل على صحة ما ذكرناه و شاهد على أن المولى عبارة في 
اللغة عن الإمام لفهم حسان و الجماعة ذلك منها بما شرحناه. 

و من ذلك ما تطابقت به الأخبار و نقله رواة السير و الآثار و دونه حملة العربية و الأشعار 
من قول قيس بن سعد بن عبادة سيد نقباء رسول الله ص من الأنصار رحمه الله و معه راية 
أمير المؤمنين ع و هو بين يديه بصفين في قصيدته اللامية التي أولها 

قلت لما بغى العدو علينا 

حسبنا ربنا و نعم الوكيل 

حسبنا ربنا الذي فتح البصرة 

بالأمس و الحديث طويل 

حتى انتهى إلى قوله 

و علي إمامنا و إمام 


e لاسي‎ 


لسوانا أتى به التنزيل 

یوم قال النبي من كنت مولاه 

فهذا مولاه خطب جلیل 

إن ما قاله النبی على الامة 

حتم ما فيه قال و قیل 

و فى هذا الشعر دلیلان على ما ذکرناه أحدهما أن المولی يتضمن الامامة عند أهل اللسان 

للاتفاق على فصاحة قيس و أنه لا يجوز عليه أن يعبر عن معنی ما لا يقع عليه من اللفظ 

عند أهل الفصاحة لا سيما في النظم الذي يعتمد صاحبه فيه الفصاحة و البيان. 

و الثاني إقرار أمير المؤمنين ع قيسا و ترك نكيره و هو ينشد بحضرته و يشهد بالإمامة له و 
و من ذلك 

احتجاج أمير المؤمنين ع لنفسه بذلك في جوابه لمعاوية عن كتابه إليه من الشام و قد رام 
الافتخار فقال أ علي یفتخرابن آكلة الاکباد ثم قال لعبید الله بن أبي رافع اکتب 

محمد النبي أخي و صنوي 

و حمزة سيد الشهداء عمي 

و جعفر الذي يمسي و يضحي 

يطير مع الملائكة ابن آمي 

و بنت محمد سكني و عرسي 

و سبطا أحمد ولداي منها 

سبقتكم إلى الاسلام طرا 

صغيرا ما بلغت أوان حلمي 


57 الم بارأه رب مب هأ لب 


و أوجب لي ولايته عليكم 

رسول الله يوم غدیر خم 

فأوجب الحجة على خصمه بالامامة على الجماعة فقال النبي ص فيه يوم الغدير ما قال و 
هذا الشعر منقول عنه على الظاهر و الانتشار. 

و مما يدل على ما ذكرناه أيضا في هذا الباب قول الأخطل و هو رجل نصراني لا يتحيز إلى 
فرقة من فرق الإسلام و لا يتهم بالعصبية للشعر [للشيعة] و لا يطعن عليه في العلم باللسان 
في قصيدته التي يمدح فيها عبد الملك بن مروان فقد علمت الكافة عداوته لأميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب ع 

فما وجدت فيها قريش لأمرها 

أعف و أوفى من أبيك و أمجدا 

فأورى بزنديه و لو كان غيره 

غداة اختلاف الناس يوري لأصلدا 

فأصبحت مولاها من الناس كلهم 

و أحرى قريش أن تهاب و تحمدا 

فمدحه بالامامة و رئاسة الجماعة و اقتصر في العبارة على ذلك و أنه أولى به من الناس كافة 
على لفظة مولى لإفادتها في اللغة و معرفة أهلها بأنها عبارة عنه و دالة على معناه و هذا بين 
لا خفاء فيه على منصف و لا ارتياب فيه. 

و هذا الكميت بن زيد الأسدي رحمة الله عليه و إن لم يكن الحجة به في اللغة كحسان و 
قيس بن سعد فإنه لا حجة فيها على حال و قد أجمع أهل العلم بالعربية على فضله و ثقته 
في روايته لهاو استشهدوا بشعره على صحة بعض ما اختلف منها و قال الأعرابي كان 
الکمیت بن زيد أعرف الناس بلغات العرب و أشعارها و كان أوكد ما دعاه إلى التشيع و 
القول بالنص على إمامة أمير المؤمنين ع 

قول النبي ص يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه 

و ذلك قوله في قصيدته العينية 


wl ل‎ 


و یوم الدوح دوح غدير خم 

بان له الولاية لو اغا 

و لکن الرجال تبایعوها 

فلم أر مثلها خطرا مبیعا 

فلو لا أن لفظة مولی تفید الامامة لما جاز من الکمیت و هو من أهل المعرفة باللغة بحيث ما 
وصفناه أن یحکم لامیر المؤمنين ع بالامامة بها و لا أن يحتج بذلك في شعره الذي هو 
الطريق إلى العلم بمقداره في المعرفة باللسان و يجعله في نظمه الذي تسير عنه الركبان عند 
الناصبة فى الاعتقاد و الشبهة به داخلة عليه فى باب الاستدلال. 

كيف يجوز أن تلحقه التهمة في الجهل بالعربية عند الخاصة و العامة من الناس و كيف يجوز 
أن يعرف بالعصبية فى هذا الباب فإنه حمل لفظا عربيا غير محتمل عند أهله على الوجوه 
كلها و الأسباب و لم يوجد أحدمن نظرائه فعل مثل ذلك لعصبية و لا عناد و لئن جاز هذا 
e‏ و 9 اا ده وإمرئ 
فصح مما أثبتناه من هذه الأشعار و دلائلها ما ذكرناه من برهان قولرسول الله ص على إمامة 
أمير المؤمنين ع و الله الموفق للصواب. 

تم كتاب أقسام المولى و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم 


و رووا عن أبي الله الشيباني قال أوصلت ایام للمرزباني و کان فیها سوار ذهب 


قله ب ور کر وت فکسر قإذا في وسطه ماقیل دید و لحاس و صقر 
وأخرجت ذلك منه و اقذت لهب فقبل. 


قر ھا را ل عم 


و رووا عن علي بن محمد قال أوصّل رجل من أهل السواد ما فرد عليه و قيل له أخرج 
حق بني عمك منه و هو أربعمائة درهم و كان الرجل في يده ضيعة لولدعمه فيها شركة قد 
حبسها علیهم فنظر فاذا لولد عَمّه في ذلك المال أربعمائة درهم فأخرجها و أنفذ الباقي فقبل. 


و رون قاس ین اتمه اک لاا وین فنا اکت رال لدع فا E‏ 
وا ی یا ولتت انس اس کت أقاذ لاه فا بش رل 
و ی الم مایق که ب کات قاس نمی کارت 
روج مهم مكنا آقس ا في فك فق ا نخرج مهم فلیس لك في الع 
BEE E NS‏ 
و کت شان فی 9 لماء فلم یرذن ی فلت رکب ان خرجت في تلك 
لته في ابر قاس لها مرگ خرج عقوم با هم رارقا َه 


و[ عن الحسن بن الفضل بن يزيد الهمداني ي قال کتب آبي بخطه كتاباً فورد جوابه تم 
کلب بطي وره واه نم کلب بخط رل جلیل من فقهاءآصتحابن قم رد جوابا [جَوابَه] 
فنظرت قفا العلهُ في ذلك أن الرجل تحول بين ذلك قرمطبً 


هو عن الحسن بن القضل قال: وردت ؛ العراق و زرت طوس و عزمت أن لا آخرج | 1 


ع یبن نري و جاح من واي و أو احج ا 


ف وه ل 8۵ مس 2 


E‏ ل اي و ار 3 ۳ ال فضت یه دح 


Ie اه و‎ GT 
أهلك و ولد سالماً فاطمانّت تَفسی و سکن قلبی فلت آری مصداق ذلك إن شاء اللّهُ قَالَ‎ 


مالي 4ن 


و هم هو و 


با با 


ل ی اف ا ا 5 
و( بار ل RR‏ و 


عل اعد الوا ل ل يفيت يف ميلاقا قد ام من لي 


لمم بل شرل مطاف SN‏ 00 
آسأت إذ لم تعلم الرجل أنَا ربما فعلّنا ذلك بموالینا من غير مسالة لیتبرکوا به و عرج اي 
أخطأت في ردك برا فاذا استغفرت الله الله يعفر ك فأما إا گانت عزيمتك و عفد نيتك 


eS 


لس 


ف رووا عن الحسن بن عبد الحمید قال: شَكَكْت في آمر حاجز بن يزيد فجمعت شيئاً ثم 


مرت ای لتك رمد اي لیس فا شاه و ا في من یقوم مقامنا بآمرنا قادرین فاردد ما 
معك إلى حاجز بن يزيد . 
و رووا عن بدر غلام أَحْمَدَ بن الْحَسّن قال ورذت الیل و آنا كا ول بالامامة أحبهم ماد 


ما هه م2 


إلى أن مات يريد ن عد الله ماوصی في علته أن يُعْطى الشتهري الم و سه و مه 
إلى مَولَاهُ فَخفت إن نا كم أذقع الشهري إلى ذکوتکین تالني منه استخفاف فقومت الدابة و 


السیف و المنطقّة بسبعمائة دینار في تفسي و لم أطلع عليه أحداً فَإِدَا الكتاب قد ورد علي 
من العراق أن وجه السَعَمانّة دینار التي لنا قبلك من لمن الشهري و السیف و المنطقة. 


eS‏ عیسی هي يي 


موم م2 و مس رم 


اسه و DT‏ 


رجا یکنی با طالب فورد العسکر و معه کتاب فصار إلى جعفر فسأله عن برهان فَقَالَ كا 
یتهیاً في هذا لوقت تسار إلى لباب و أَنْقَدَ الکتاب إلى آصحابنا فخرج إليه آجرك الله في 
صاحبك فقد مات و آوصی بالمال الذي کان معه إلى ثقة ْمَل فیهبما يحبا و أجيب عن 


کا 


و رووا عن الحسن بن خفیف عن أبيه قال: بعث حرم إلى المَديئّة مين الرسول ص و 
هم حادمان فكب إلى عقيف أن احرج میم فلا وصلوا إلى الوق رب أحَد ادن 
مسکراً ما خرجوا م من الكُوفة حتى ورد كتاب من العسکر برد الخادم الذي شرب المسکر و 


اہ سے م م2 


عزله عن الخدمة. 

و رووا عن مُحَمّد بن شاذان التيسابوري قال: اجتمع عندي خمسمائة درهم‌یّص مله 
عشرّون درهماً فأنفت آن آبعت بها اقصة فَوَرَنْتَْ من عندي عشرین درهماً و بت بها إلى 
الأسدي و لم تب ما لي فيها فورد وصلت خمسمانة ة درهم لَك منها عشرون درهماً. 


عم و م2 ی سم 


نر له ا قط ان انا ان لوقاته. 


7 ام م وه رم 2 


و رووا عن عيسى بن صر قال کتب علي بن زياد الصيمري يسال كفنا فکتب إليه نك 


سیلتات 


تست ور ل نام 


و رووا أن قوماً وشوا إلى عبید الله بن سلیمان الوزير بوگلاء النواحي و قالوا الأموال تجبی 
اليم و سوم له جمیتهم فهم ان علیهم تشع الات من السلطان اط ین ها 
الرجل إن هذا آمر غلیظ فقال عبید اللّه , بن سلیمان تقبض على من ذکرأنه من الوكلاء فقيل 
ها و لکن دموا هم قروا نا راون بلجا قمن اهن ملهم شب قیض علبه قلم بر 

الوگلاء بشيء حتی خرج إليهم ألا تأخذوا من آحد شینا و أن یمتنعوا من ذلك رن 
بر و هم لا بعلمرن ما لیب في لك قادن لمحمد : وا 


فقال معي مال أريد آن اصله ال له محمد غلطت 018 اعرف من هذا شا قل برل اط 


عا سا هو لس ر هر و 


به و محمد یِنجاهل عليه و بَنُوا الجواسيس فامتتع الوکلاء كُلَهُمَ لما كان تدم (لبهم و لم 
یظفر بأحد منهم و هرت بعد ذلك الحيلة علبهم و لها لم كه 


له الب ي رت ار ل رنه رگد لخيفة أ که 
E‏ 

في أمثال لهذه الروايات إيراد جميعها يخرج عن الغرض و في بعض ما ذكرناه كفاية 

إثبات تواتر هذه الأخبار 

و ليس لأحد أن يقول جميع ما ذكرتموه من أخبار النصوص و المعجزات أخبار آحاد و هي 
مع ذلك مختصة بنقلکم و ما هذه حاله لا يلزم الحجة به لأن هذا القدح دعوی مجردة و من 
تأمل حال ناقلي هذه الأخبار علمهم متواترين بها على الوجه الذي تواتروا به من نقل النص 
الجلي و قد بينا صحة الطريقة فيه فلنعتمدها هنا عند الحاجة و مساو لقل معجزات النبي 


ص و من لميتأمل ذلك و أعرض عنه لبعض الصوارف فالحجة لازمة له و لا عذر له في 


جهله بما يقتضيه لتمکنه من تحصیل العلم به لو نظر على الوجه الذي يجب عليه و إذا ثبت 
تواترها لم یقدح فيه اختصاص نقلها بالفرقة الامامية دون غیرها لأن المراعی في صحة النقل 
وقوعه على وجه لا يجوز على اقلیه الکذب سواء کانوا آبرارا أو فجارا متدینین بما نقلوه أو 
مخالفین فيه و هذا الطعن. . 

و آما الکلام في القسم الثاني و هو بیان الحکم في غيبة الحجة و سقوط الشبهة بها فعلی 
الجملة و التفصیل. 

آما الجملة فإذا تقررت إمامة صاحب الزمان ع بالادلة العقلية و السمعية و اقتضی کونه 
المعصوم فیما قال و فعل الموثق فیما يأتي وجب القطع على حسن ذلك و سقوط التبعة 
عنه و اسناده إلى وجه حکمي له حسنت الغيبة و لم یجز لمکلف علم ذلك أن يشك في 
إمامته لغيبة أو يرتاب بوجوده لتعذر تميزه و مكانه لان حصول ذلك عن عذر لا ينافى وجود 
الغائب و لا يقدح في إمامته الثابتين بالأدلة كما لا يقدح إيلام الإنهاك و ذبح البهائم و خلق 
المؤذيات في حكمة القيم سبحانه الثابتة بالبرهان و كذلك خوف النبي ص في حال و 
استتاره في أخرى و مهادنته في أخرى و تباين ما أتى به من العبادات و الأحكام لا ينافي 
نبوته و لا يقدح في حجته الثابتين بالأدلة. 

و إن كان غير عالم بوجود الحجة و إمامته فلا سؤال له في غيبته إذ الكلام فيهاو هل هي 
حسنة أم قبيحة فرع لوجوده و ثبوت حجته ففرضنا مع هذا الجاهل بإمامة الحجة إيضاح 
الأدلة على إمامته و فرضه أن ينظر فيها فإن يفعل يعلم من ذلك ما علمناه و يسقط عنه شبهة 
الفرع لثبوت الأصل و إن لا يفعل يكن محجوبا في الأصل و الفرع. 

و هذا القدر من الجملة كاف في سقوط جميع ما يتعلقون به من الشبه في إمامة الحجة ع و 
غيبته عن رعيته و استمرارها و عدم اللطف بالظهور و ارتفاع الحفظ و التبليغ للشريعة معها 
و انتفاء الإرشاد و التنبيه و القيام بما يلزم الإمام من الأمر و النهي و إقامة الحدود و الجهاد و 
قبض الحقوق و طول عمر الحجة. 


سیلتات 


لأن ذلك أجمع ليس بقبیح في جنسه و إنما يقبح لوقوعه على وجه مخصوص و بحسن 
لآخر و إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن یعلم ثبوت وجه الحسن في جمیعه و بين أن یعلم 
استناده إلى معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح كعلمنا ذلك في جميع تأثيرات الأنبياء ع إذ 
تقدير فرق بين الأمرين متعذر و هذا أحسم لمادة الشغب و أبعد من الشبه. 

من أسباب الغيبة الخوف و عدم الناصر 

و أما التفصيل و أن حسن غيبة الخائف من الضرر القوي الظن بكون الغيبة مؤمنة له منه 
فمعلوم ضرورة وجوبها عليها فضلا حسنها لكونها محرزا من ضرر و أما ثبوت ذلك في 
غيبة الصاحب ع فمختص به ع لكل ذي ظن لخوف و يحرز منه لا يفتات عليه فيه . 

على أنا إذا كنا و كل مخالط متأمل بقدم وجوده أو تأخره نعلم نص النبي ص و أمير 
المؤمنين ع و الأئمة من ذريتهما ع على إمامة الثاني عشر و كونه المزيل لجميع الدول و 
الممالك الجامع للخلق على الإيمان بالقهر و الاضطرار علمنا توفر دواعي كل ذي سلطان و 
تابع له إلى طلبه و تتبع آثاره و قتل المتهم بنصرته لما نجدهم عليه من حب الرئاسة و 
إيثارها على الآخرة و قلة الفكر في العاقبة و تأييدها بقطع الأرحام و هجر الأحباب و بذل 
الأنفس و الأموال و قتل الأبرار و تعظيم الفجار و ارتفع الريب عنا بوجوب استتاره ما استمر 
هذا الخوف إلى أن يعلم بشاهد الحال أو بغير ذلك وجود أنصار يتمكن بمثلهم من تأدية 
الفرض من جهاد الكفار أو توبة المتغلبين من ذوي السلطان فحینثذ يظهر منتصرا للحق 
كظهور كل من الأنبياء و خلفاء الله في الأرض ع بعد الخوف و الاضطرار. و ليس لأحد أن 
يقول فما بال الموجودين من شيعته الذين قد ملأوا الأرض لم ينصروه على أعدائه و ما باله 
هوع لم يظهر منتصرا بهم ففي بعضهم نصرة لأنه ليس كل متدين بامامته ع يصلح للحرب و 
ينهض نعت القتال و يقوي على مجالدة الأقران و لا كل مقتدر على ذلك يوثق منه بنصرة 
الحق و بذل النفس و الأموال و الحميم و هجر طيب العيش في اتباعه و إيثاره على هذه 
الأمور مع ما فيه من عظيم الكلفة. 

و كيف يظن ذلك من يعلم ضرورة كون أكثر شيعته ذوي مهن و ضعف عن الانتصار من 
أضعف الظالمين و من لا يثبت الجمع الكثير منهم كواحد من أتباع المتغلبين و من يظن به 


النصرة من نفسه من شيعة الحجة ع لکونه ممارسا لالات الحرب مخالطا لأصحاب الدول هو 
تبع للضلال و باذل نفسه في نصرة الفجارو معونتهم على مظالم العباد و من يرجى معونته 
بماله من ذوي الیسار منهم معلوم کونهم أو معظمهم مانعا لما يجب للحجة عليه في ماله من 
حقوق الخمس و الأنفال التي لو آخرجوها لأوشك ظهور الحجة ع لتمکنه بها من الانتصار و 
لا عذر لأحد ممن ذکرناه لتمکن کل منهم من النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بالحجة و 
ما يجب له عليه و بذل الجهد من نفسه و تأدية الواجب عليه و إخلاص النية لنصرته و 
تمرین العامي نفسه على ما معه یستطیم النصرة من معاناة آلات الحرب و رياضة في عادتها. 
فلو فعل المکلفون أو آکثرهم أو من يصح به الانتقام من الباقین ما يجب عليه مما ذکرناه 
لظهر الحجة ع و غلب كلمة الحق و لما لم یفعلوا ما یستطیعونه من تکلیفهم ثبت تقصير کل 
منهم و کونه مستحقا للوزر و اخلاله بالواجب عليه و تأثیره في غيبة الحجة ع کتأثیر العدو 
المعلن و إذا لحق آکثر الأولیاء بحکم الأعداء في تسبیب الغيبة سقط الاعتراض بکثرتهم. 

و حصول الغيبة للخوف الذي بیناه لا يمنع من العلم بامامة الغائب ع و ثبوت وجوده لوقوف 
ذلك على الأدلة التي سلمت دون الغيبة و الظهور اللذین لا تعلق لهما بثبوت حجة و لا 
انتفائها کساثر المعلومات بالادلة. 

كيفية الجمع بين فقد اللطف بعدم ظهوره و ثبوت التکلیف 

و آما فقد اللطف بظهوره متصرفا و رهبة لرعیته مع ثبوت التکلیف الذي وجوده مرهوبا 
لطف فيه مع عدمه فان اختصاص هذا اللطف بفعل المکلف لتمکنه من |زاحة علة نفسه 
بمعرفة الحجة المدلول على وجوده و ثبوت إمامته و فرض طاعته و ما في ذلك من الصلاح 
و قدرته على الانقیاد و حسن تکلیفه ما تمکین الامام و إرهابه آهل البغي لطف‌فیه و إن کانا 
مرتفعین بغیبته الحاصلة عن جناية المکلف عن نفسه فالتبعة عليه دون مکلفه سبحانه و 
دون الحجة الملطوف له بوجوده و تکلیفه لازم له و إن فقد لطفه بالرئاسة لوقوف المصلحة 
في ذلك على إيثاره معرفة الامام و الانقیاد له باختیاره دون الجائه کساثر المتعلقة بفعل 
الملطوف له من المعارف العقلية و العبادات الشرعية المعلوم حسن تکلیف ما هي لطف فيه 


e للدي‎ 


من الضروريات و إن انتفى العلم و العمل بها من الملطوف له بها لكونه قادرا على الأمرين و 
فاقدا للاستصلاح بهما بسوء نظره لنفسه و قبیح اختیاره. 

العلة في عدم منع الله من يريد الحجة بسوء 

و لیس لاحد أن يقول إلا أيد الله سبحانه الحجة الملطوف بسلطانه للخلق أو منع منه من 
پریده بالسوء لیتم الصلاح و یحسن التکلیف. 

لأن هذا و إن كان مقدورا له تعالی و لکن المصلحة في غیره لوقوفها على اختیار المکلف 
دون الجائه کساثر المعارف العقلية و التکالیف الشرعية المتعلق کونها مصلحة بفعل المکلف 
دون مکلفه سبحانه و تکلیفه الضروري ابت و إن فقد لطفه لتعلق فقدانه به دون القدیم 
سبحانه فكأنما أن سؤال من قال هلا فعل الله العلم الضروري بجملة المعارف للکفار و 
اضطر الكل إلى فعل الشرعیات و ترك قبائحها ليتم المصلحة و یحسن تكليفهم ما هذه 
المعارف و الشرائع لطف فيه ساقط فکذلك سژال من قال هلا جبر الله تعالی الرعية على 
طاعة الرئیس و منعهم من ظلمه إذ كان العذر في الموضعین واحدا. 

إمكان ظهوره لأوليائه في زمن الغيبة 

و لیس لاحد أن یقول فهب تکلیف آعدائه مع غیبته ع لازم لتقصیرهم عن الواجب من 
تمکینه فما بال أوليائه العارفین به المتدینین بطاعته یمنعون لطفهم بظهوره لهم بجناية غیرهم 
و پلزمهم تکلیف ما ظهور الامام لطف فيه مع غیبته بجريرة سواهم و مقتضی الألطاف 
عندکم بخلاف هذا. 


لأنا لا نقطع على غيبة الامام ع عن جمیعهم بل يجوز ظهوره لکثیر منهم و من لم يظهر له 
منهم فهو عالم بوجوده و متدین بفرض طاعته و خانف من سطوته لتجویزه ظهوره له و 
لكل مكلف في حال منتصرا منه إن أتى جناية أو من غيره من الجناة فغیبته عنده على هذا 
التقدير كظهوره في كونه مزجورا معها بل حاله مع الغيبة أبلغ في الزجر من حيث كانت حال 
الظهور يقتضي اختصاص الحجة لمكان معلوم و خلوه مما عداه و في حال الغيبة لا مكلف 
من شيعته إلا و يجوز اختصاص الإمام بما يليه من الأمكنة و لا يأمن ظهوره فيها و إذا كانت 


۸ الم بارأه رب مب هأ لب 


هذه حال أوليائه ع في زمان الغيبة حسن تکليفهم ما وجود الامام لطف فيه و إن كان غاثبا 
لحصول صلاحهم فيها بالظهور. 

حفظ الشريعة فى حال الغيبة 

و أما حفظه ص الشريعة و تبليغها في حال الغيبة فإنها لم تحصل له إلا بعد تبليغ آبائه جميع 
الشريعة إلى الخلق و إبانتهم عن أحكامها و إيداع شيعتهم من ذلك ما يزاح به علة كل 
مكلف و حفظهم ع عليهم في حال وجودهم و حفظه هو ع بعد فقدهم بكونه من وراء 
الناقلين و أحد المجمعين من شيعته و شيعة آبائه ع فقام و الحال هذه إجماع العلماء من 
شيعته و تواترهم بالأحكام عن آبائه ع مع كونه حافظا من ورائهم مقام مشافهة الحجة و 
وجب على كل مكلف العمل بالشريعة الرجوع إلى علماء شيعته و الناقلين عن آبائه ع لكونه 
آمنا من الخطاء فيما أجمعوا عليه لكون الحجة المأمون واحدا من المجمعين و فيماتواتروا به 
عن الصادقين من آبائه ع لصحة الحكم المعلوم بالتواتر إسناده إلى المعصوم في تبليغه 
المأمون في أدائه و قطع على بلوغه جملة ما تعبد به من الشريعة لوجود الحجة المعصوم 
المنصوب لتبلیغ الملة و بیان ما لا يعلم إلا من جهته و إمساكه عن النكير فيما أجمعوا عليه 
و فقد فتياه بخلاف له أو زيادة فيه فمن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذکرناه و 
الحجة به قائمة و لا معضل و لا مشكل إلا و عند العلماء من شيعته منه تواتر و هم على 
الحجة مع لزومها له بتخويف شيعته و وضوح الحق على جملة الشريعة و قيام البرهان على 
جميعها فالتبعة عليه لتقصيره عما وضح برهان لزومه له و المحنة بينهم و بين منكر ذلك و 
قد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل فى كتاب العمدة و مسألتى الشافية و الكافية و أوضحنا عن 
ثبوت الحجة به و أسقطنا ما يتعلق به من الشبه فذكرها هاهنا يخرج عن الغرض و مريده 
يجده هناك مستوفى. 

حكم تنفيذ الأحكام و إرشاد الضال و حقوق الأموال في حال الغيبة 

و أما تنفيذه ص الأحكام و ردع الجناة باليد العالية و إقامة الحدود و جهاد الأعداء فساقط 


عنه ع لتقیته و قصور يده بإخافة الظالمين له و أعوانهم و لا تبعة عليه في شيء من ذلك 


سیلتات 


لوقوف فرضه على التمکن منه باتفاق بل التبعة فيه على مخیفه و مسبب ضعفه عن القیام بما 
جعل إليه تنفیذه مع التمکن منه کسقوط ذلك عن كل نبي و وصي و مژمن في حال الخوف 
و الضعف عن القيام به و لزوم التبعةللمانع من ذلك بإخافته إذ كان ذلك آجمع من قبیل 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر المعلق فرضها بالتمکن منها و عدم المفسدة دون الحجة 
ع الممنوع من ذلك بالخوف و الاضطرار. 

و أما إرشاد الضال عن الحق إليه فالادلة على التکلیف العقلي ثابتة و التخویف من ترك النظر 
فیها حاصل و البراهین على الحق من التکلیف الشرعي قائمة و التخویف من الاعراض ثابت 
ظاهر و إن كان الحجة غائبا فمن ضل عن تکلیف عقلي أو شرعي و الحال هذه آتی من قبل 
نفسه و لم يجب على الامام ارشاده لکونه قادرا على النظر في أدلة المعارف و مستطیعا 
لتأمل فتیا الشيعة و ما يستند إليه من وجود الحجة المعصوم من ورائهم و فرض النظر في 
ذلك مضیق عليه بالتخویف الشدید من ترکه فلو فعل كل مكلف ما يجب عليه منه لعلم ما 
يلزمه من تکلیفه عقلا و سمعا و لما لم یفعل فالحجة لازمة له و لا عذر له في تقصیره عما 
يجب عليه علمه و عمله و إن كان الامام ع غائبا. 

و أما حقوق الأموال الواجب حملها إليه ففرض قبضها و تصرفها في وجوهها موقوف على 
تمکنه ص من ذلك و عدم التمکین له التبعة على مسبب هذا المنع و لا تبعة عليه كما لا 
تبعة على من قبله من آبائه ع و من قبلهم من آنبیاء الله و حججه ص و فرض مكلف ذلك 
إخراج ما تعين عليه فرضه من الزکوات و الفطرة و شطر الخمس إلى من يستحقه و هم 
معروفون منصوص على آعيانهم و صفاتهم في الکتاب و السنة المعلومة بنقل آبائه ع فان 
جهل حالهم سأل علماء العصابة عنهم أو حمل ما يجب عليه من الحقوق إليهم فیضعوه في 
مستحقیه و عزل ما پستحقه الامام ص من الخمس و الأنفال من جملة المال و أحرزه و انتظر 
به التمكن من إيصاله إليه أو إلى من يأذن له قبضه و الوصية به إن خاف الفوت قبل ذلك 
كسائر الحقوق المتعذر معرفة مستحقها بعينه فان ضعف عن‌ذلك حمله إلى المأمون من 
فقهاء الطائفة ليحكم به بما شرع له و أي الأمرين فعل برئت ذمته مما وجب من حقوق 
الأموال. 


رد من قال: لا حاجة إلى الحجة 

و ليس لأحد أن يقول فإذا كان التكليف العقلي و السمعي ابتا و الطريق إليها واضحا في 
زمان الغيبة فلا حاجة بالمكلفين فيها إلى الحجة لصحة التكليف من دونه و هذا ینقض 
قولكم بوجوب الحاجة إليه في كل حال. 

لأنا قد بينا قبح التكليف العقلي من دون الرئاسة لكونها لطفا في فعل الواجب و ترك القبيح و 
قولنا الآن بإمكان العلم بالتكليف العقلي في حال الغيبة منفصل من حصول اللطف برئاسة 
الغائب بغير شبهة على متأمل و لزوم التكليف به لعدوه و وليه في زمان الغيبة لا يقتضي 
القدح في وجوب وجوهه لأن تقدير عدمه يقتضي سقوط تكليفها أو ثبوته من دون اللطف و 
كذلك قد بينا أن العلم بوصول المكلف إلى جملة التكليف الشرعي لا يمكن مع عدم الحجة 
المنصوص لحفظه و إن علم أحكاما كثيرة لتجويزه بقاء أكثر ما كلفه من الشرعيات لم يصل 
إليه فكيف يعترض علينا لقولنا بلزوم التكليفين في زمان الغيبة و إمكان العلم بهما فيقال 
ذلك مقتض للاستغناء عن الإمام مع وقوف التكليفين على وجوده و إن كان غائبا ع لو لا 
غفلة الخصم. 

رد من قال: لا حاجة إلى ظهور الحجة 

و ليس لأحد أن يقول فإذا كنتم معشر القائلين بإمامة الحجة بن الحسن ع حال الغيبة عندكم 
كحال الظهور في إزاحة العلة في التكليفين عقلا و سمعا بل قد رجحتم الغيبة في بعض 
المواضع على الظهور فلا حاجة بكم خاصة إلى ظهوره و لا وجه لتمنيكم ذلك و رغبتكم 
إلى الله تعالى فيه. 

لأنا و إن كانت علتنا مزاحة في تكليفنا على ما وضح برهانه ففي ظهور الحجة على الوجه 
الذي نص عليه رسول الله ص فوائد كثيرة و تكاليف يتعينبظهوره و منافع حاصلة بذلك 
لیس شيء منها حاصلا في حال الغيبة لاله ع يظهر لزوال دول الظالمين المخيفين لشيعته و 
ذراري آبائه ع و رفع جورهم بعدله و إبطال أحكام أهل الضلال بحكم الله و السيرة بالملة 
الإسلامية التي لم يحكم بجملتها منذ قبض الله نبيه ص. 


ايلي 3 ين 


و منها الأمر بكل معروف و النهي عن كل منكر و جهاد الكفار مع سقوط ذلك أجمع عنا في 
حال الغيبة و هذه أحكام تثبت و حقوق تظهر و قبائح ترتفع و تكاليف تتعين بظهوره ليست 
حاصلة في حال غيبته. 

و منها زوال الخوف عن شيعته و ذرية آبائه ع بظهور سلطانه و ارتفاع التقية بدولته و سهولة 
التكليف الشرعي ببيانه و سقوط كلفة النظر الشاق في الأدلة الموصلة إليه في حال غيبته. 

و منها براءة الذمم من الحقوق الواجبة له في الأموال المتعذر إيصالها إليه في زمان الغيبة. 

و منها ظهور الدعوة إلى جملة الحق في المعارف و الشرائع بظهوره و الفتيا بذلك و العمل 
بها في جميع الأرض مع ارتفاع ذلك في حال الغيبة و هذه فوائد عظيمة لها رغبنا إلى الله 
تعالى في ظهوره لنفوز بها و نكون من أنصاره عليها فنحظى بثواب نصرته و نسر بنفوذ 
حكم الله و ظهور عدله ع 

مسألة طول الغيبة و طول عمر الحجة 

و أما طول الغيبة و تراخي الزمان بها فلثبوت الواجب لها و استمراره من إخافة الظالمين و 
إصرارهم على الظلم و العزم على استيصال الحجة و إذا كان ما له وجبت الغيبة مستمرا 
حسن لذلك استمرارها و كانت التبعة على موجب ذلك دون الحجة المضطر إليها. 

و أما طول العمر و بقاء الشباب مع كونه خلافا للعادات فلا قدح به لكونه مقدورا للقديم 
سبحانه و شائعا في حكمه و إنما يفعل منه من طول و قصر و شيخوخةو تبقية شباب ما 
يقتضي المصلحة فعله لكون ذلك موقوفا على مقدوره تعالى المعلوم حسن جميعه و تعلقه 
بمقدوره تعالى بغير شبهة على موحد و إنما استبعد ذلك ملحد يضيف التأثيرات إلى الطبائع 
أو الكواكب فأما من أثبت صانعا قادرا لنفسه فشبهته في ذلك ساقطة و لم يبق إلا استبعاده 
في العادة مع المنع من خرق العادات لغير الأنبياء ع و كلا الأمرين ساقط. 

أما استبعاده في العادة فالمعلوم خلافه لإجماع الأمة على طول عمر نوح ع و أنه عاش ألفا و 
مائتين و قد نطق القرآن بنبوته في قومه داعيا آلف ستة الا خمسین عاماً و لا شبهة في 
وجوده حيا قبل الدعوة و بعد الطوفان. 0 


i‏ ااب انرا صا راع رب مب هی لب 


و أجمع العلماء بالنقل على کون الخضر ع حيا باقيا إلى الآن و هو على ما وردت الروايات 
به من ولد الثاني من ولد نوح ع و يكفي كونه صاحبا لموسی بن عمران ع باقیا إلى الآن. 

و قد تواتر الخبر و أجمع أهل السيرة على طول عمر لقمان الحكيم ع و أنه عاش عمر سبعة 
أنسر و فيه يقول الأعشى 

لنفسك أن تختار سبعة أنسر 

إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسر 

فعمر حتی خال أن نسوره 

خلود و هل تبقی النفوس على الدهر 

و قال لأدناهن إذ حل ريشه 

هلكت و أهلكت بن عاد و ما تدري 

و إنما اختلفوا في عمر النسر ففيهم من قال ألف سنة و فيهم من قال خمسمائة سنة و أقل ما 
روي أن عمر السبعة الأنسر الذي عاشه لقمان ألف و خمسون و مائة سنة و قد تناصرت 
الروايات بطول عمر سلمان الفارسي رضي الله عنه و أنه لقي من لقي المسيح ع و عاش إلى 
خلافة عمر بن الخطاب. 

و نقل الكل من أصحاب الحديث أو من تثبت بنقله الحجة من الفرق المختلفة أخبار 
المعمرين و دونوا أشعارهم و أخبارهم فمن ذلك عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة 
سنة حاكما على العرب و هو ذو الحلم الذي يقول فيه المتلمس اليشكري 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 

و ما علم الإنسان إلا ليعلما 

و هو القائل 

كبرت و طال العمر حتی كأنني 

سلیم آفاع ليله غير مودع 

فما الموت آفناني و لکن تتابعت 


علي سنون من مصیف و مربع 


سیلتات دي 


ثلاث مئين قد مررن کواملا 

و ها آنا هذا آرتجي مر آربع 

و منهم الحارث بن کعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن آدد المذحجي. 

و كان من حکماء العرب و فصحانهم و هو القائل 

آکلت شبابي فأفنيته 

و آمضیت بعد دهور دهورا 

ثلاثة أهلين صاحبتهم 

فبادوا و اصبحت شيخا كبيرا 

عسير القيام قليل الطعام 

قد ترك الدهر خطوي قصيرا 

أبيت أراعي نجوم السما 

أقلب أمري بطونا ظهورا 

و منهم المستوغر و هو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مر 
بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر. 

عاش ثلاثمائة سنة و أدرك أول الإسلام و روي أنه مات قبل ظهور النبي ص و هو القائل 
و لقد سئمت من الحياة و طولها 

و عمرت من عدد السنين مئينا 

مائة أتت من بعدها مائتان لي 

و ازددت من عدد الشهور سنينا 

هل ما بقي إلا كما قد فاتنا 

يوم يكر و ليلة تحدوها 

و منهم دويد بن زيد بن نهد بن سود بن أسلم بن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن مرة بن 
مالك بن حمير عاش آربعمائة سنة و ستا و خمسين سنة و هو القائل 


اليوم يبنى لدويد بيته 


إلى قوله 

لو كان للدهر بلی أبليته 

أو كان قرنی واحدا کفیته 

و من قوله 

آلقی علي الدهر رجلا و يدا 

و الدهر ما أصلح یوما آفسدا 

و منهم زهیر بن جناب بن هبل بن عبد الله بن کنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زید 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن 
قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير. عاش مائتي سنة و واقع مائتي 
وقعة و كان سيدا مطاعا شريفا في قومه و يقال كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره 
من أهل زمانه كان سيد قومه و شريفهم و خطيبهم و شاعرهم و وافدهم إلى الملوك و 
طبيبهم و كاهنهم و فارسهم و له البيت فيهم و العدد منهم و له حكم و وصايا و أشعار 
مشهورة فمن قوله 

لقد عمرت حتى ما أبالى 

أ حتفي في صباحي أو مسائي 

و حق لمن أتت مائتان عاما 

عليه أن يمل من الثواء 

تعلبة بن ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان. و كان شاعرا فصيحا و من حكماء 
العرب عاش مائة سنة و سبعين سنة و في رواية أبي حاتم أنه عاش ثلاث مائة سنة و من 
حسن شعره 

لا یبعدن عهد الشباب و لا 

لذاته و نباته النضر 


سیلتات 


هزئت أثيلة إن رأت هرمي 

و أن أنحني لتقادم ظهري 

أكاشر ذا الطعن المبین عنهم 

و أضحك حتى يبدو الناب آجمع 

و أهدنه بالقول هدنا و لو يرى 

دزيرة ما ]عن لبات یفزع 

و منهم الربیع بن ضبع الفزاري روي آنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له يا ربیع 
آخبرني عما آدرکت من العمر و رأيت من الخطوب الماضية فقال آنا الذي آقول 

ها آنا ذا آمل الخلود و قد 

أدرك عقلي و مولدي حجرا 

فقال عبد الملك قد رويت هذا من شعرك و آنا صبي يا ربیع لقد طلبك جد غير عاثر ففصل 
لي عمرك فقال عشت مائتي سنة في فترة عبسی ع و عشرین و مائة في الجاهلية و ستین في 
الاسلام و هو القائل 

إذا كان الشتاء فأدفئوني 

فإن الشيخ يهدمه الشتاء 

فأما حين يذهب كل قر 

فسربال خفيف أو رداء 

إذا عاش الفتى مائتين عاما 

فقد ذهب المسرة و الفتاء 

و منهم عبد المسيح بن بقيلة و اسمه ثعلبة بن عمرو بن قيس بن حيان عاش ثلاثمائة سنة و 
خمسين سنة و أدرك الإسلام فلم يسلم و كان نصرانيا و بنى له قصرا بالحيرة و عاش إلى 
خلافة عمر و لما نزل خالد بن الوليد بالحيرة صالحه على مائة ألف درهم فقال في ذلك 

أ يعد المنذرين أرى سواما 


تروح بالخورنق و السدير 


تحاماه فوارس کل قوم 

مخافة ضیغم عالي الزثیر 

إلى قوله 

نودي الخرج بعد خراج کسری 

و خرج من قريظة و النضیر 

كذاك الدهر دولته سجال 

فیوم من مساة آو سرور 

و منهم النابغة الجعدي و اسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن کعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة و يكنى أبا ليلى و أدرك الإسلام فأسلم و هو القائل 
تذكرت و الذكرى تهيج على الهوى 
و من حاجة المحزون أن يتذكرا 
نداماي عند المنذر بن محرق 

أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
كهول و فتيان كأن وجوههم 

دنانير مما شيف في أرض قيصرا 
وأيضا 

لبست أناسا فأفنيتهم 

و شنت يعد انان اناا 

و كان الإله هو المستاسا 

يعني المستعاض. و له 

و لقد شهدت عکاظ قبل محلها 
فیها و كنت آعد مل فتیان 


اتيس ليما الدلاتت م 


و شهدت يوم هجائن النعمان 

و عمرت حتى جاء أحمد بالهدى 

و قوارع تتلى من القرآن 

و منهم آکثم بن صيفي الأسدي عاش ثلائمائة سنة و ثلائین سنة و درك النبي ص و آمن به 
قبل أن يلقاه و له أحاديث كثيرة و حکم و هو القائل 

و ان امرأ قد عاش تسعین حجة 

إلى مائة لم يسأم العیش جاهل 

مضت مائتان بعد عشر و فازها 

و ذلك من عد الليالي قلائل 

و منهم صيفي بن رياح عاش مائتي سنة و سبعين سنة لا ينكر من عقله شيء و هو في 
بعض الروايات ذو الحلم الذي يقول المتلمس اليشكري فيه البيت السالف و منهم ضبيرة 
بن سعد بن سهم بن عمرو عاش مائتي سنة و عشرين سنة و لم يشب و أدرك الاسلام و لم 
يسلم و مات أسود الشعر صحيح الأسنان فرثاه ابن عمه قيس بن عدي فقال 

من يأمن الحدثان بعد 

ضبيرة السهمي مائتا 

فكان ميتته افتلاتا 

فتزودوا لا تهلكوا 

من دون أهلكم خفاتا 

و منهم شريح بن هاني بن نهيك بن دريد بن سلمة أدرك الإسلام و قتل في ولاية الحجاج و 
هی 

قد عشت بين المشركين أعصرا 

ثمة أدركت النبي المنذرا 


وبعده صديقه و عمرا 
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و یوم مهران و يوم تسترا 

و الجمع من صفينهم و النهرا 

هيهات ما أطول هذا عمرا 

و منهم الحارث بن مضاض الجرهمي عاش أربعمائة سنة و أدرك الإسلام و لم يسلم و قتل 
يوم حنين و هو القائل 

حرب عوان ليتني فيها جدع 

و إذا كان ما ذكرناه من أعمار هؤلاء معلوما لكل سامع للأخبار و فيهم أنبياء صالحون و كفار 
معاندون و فساق معلنون سقط دعوى خصومنا كون عمر الغائب خارقا للعادة لثبوت 
أضعاف ما انتهى إليه من المدة لأبرار و فجار. 

على أن خرق العادة على غير الأنبياء ع إنما يمنع منه المعتزلة و إخوانها الخوارج إذا 
تكاملت فيه شروط المعجز و طول عمر الحجة ع خارج عن قبيل الإعجاز بغير شبهة 
لانفصاله من دعواه بل هو مستحيل- لأن تأخر الدعوى و مضي العمر الخارق للعادة لا تؤثر 
شيئا لوجوب تقدم الدعوى لخرق العادات المفعول للتصديق عقيبها و تقدم الدعوى بطول 
العمر لا يجدي شيئا لتعريها من برهان صحته و لوقوعها على ما لم يحصل إلا بعد أزمان. 
اللهم إلا أن يجعل جاعل طول عمره ع مدة معلومه دلالة على صدقه بعد مضي الزمان الذي 
أخبر به غير أن هذا المعجز من قبيل الإخبار بالغائبات دون طول العمر. 

أو يجعل جاعل ظهوره ع بعد طول المدة شابا قويا معجزا فيصح ذلك إلا أنه مختص بزمان 
ظهوره دون زمان غيبته. 

و بعد فلو سلمنا أن طول عمر الغائب ع المدة التي بلغها أحد منذكرناه من المعمرين و 
أضعافها خارقا للعادة على ما اقترح علينا و أنه من قبيل الإعجاز لم يقدح ذلك في شيء مما 
قدمناه لجواز ظهور المعجز عندنا على الأبرار فضلا عن الحجج و الصالحين حسب ما دللنا 
عليه في ماضي كتابنا هذا و أوضحناه. 


كيف يمكن معرفة الحجة عند ظهوره 


سیلتات بن 


فان قيل فهب آنکم تعلمون تخصیص حجة الامامة في هذا الزمان بابن الحسن ع فکیف لمن 
ظهر له من خاصته في زمان الغيبة بمعرفته و لجمیع شیعته و غیرهم حین الظهور العام. 

قيل لا بد في حال ظهوره الخاص و العام من معجز يقترن به لیعلم الخاص و العام من 
شیعته و غیرهم عند تأمله کونه الحجة تعبینه إذ كان النص المتقدم من الکتاب و السنة و 
الاعتبار العقلي دلالة على إمامته و تخصیص الحجة على الجملة و لا طریق لأحد من 
المکلفین منها إلى تعیینه و كذلك وجب ظهور المعجز مقترنا بظهوره ع 


القسم الرابع في المعاد 


مسألة في تقسیم التکلیف الشرعي 

التكليف الشرعي على ضربین أفعال و تروك و الأفعال على ضروب اثني عشر الصلاة و 
حقوق الأموال و الصوم و الحج و الزیارات و الوفاء بالعهود و الوعود و النذور و الوفاء 
بالأيمان و تأدية الأمانة و الکفارات و الوصایا و أحكام الجنائز و ما يلزم من العبادة في فاعل 
الحسن و القبح و المصر عليهما. 

و التروك على ضروب أربعة مآكل كالميتة و الدم و لحم الخنزير و كل محرم من الأغذية و 
مشارب كالخمر و الفقاع و كل محظور من الأشربة و مدركات كالأغاني و الملاهي و كل 
قبيح من الأصوات و مناكح كالزناء و اللواط و كل وطئ محرم. 

و الأفعال ینقسم إلى مفروض و مسنون و التروك كلها قبيحة و قد فصلنا أحكام هذه 
العبادات في كتاب التلخيص إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف. 

و جهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفا في واجبات العقول و اجتناب قبائحها و قبح تركها 
لأنه ترك لواجب و جهة الترغيب في المسنون كونه لطفا في مندوبات العقول و لم يقبح 
تركه كما لا يقبح ترك ما هو لطف فيه و جهة قبح التروك كون فعلها مفسدة و وجب تركها 


لأنه ترك لقبيح. 


و قلناذلك لأنه لا بد لما وجب أو قبح أو رغب فيه من وجه له كان كذلك لولاه لم يكن ما 
وجب أولى بالوجوب من القبح أو الترغيب حسب و لا ما قبح أولى بالقبح من الحسن. و 
إذا كان لا بد من وجه لم يخل أن يكون الأمر و النهي على ما قالته المجبرة أو كونها شكرا 
لنعمته تعالى على ما ذهب إليه بعض المتكلمين أو الترك على ما قاله أبو علي أو الفعل على 
ما نقوله. 

و لا يجوز أن یکون الأمر و النهي لأنه متى لم يكن للفعل صفة لها يحسن تعلق الأمر به أو 
النهي عنه كان الأمر و النهي عبثا و لم يكن المنهي عنه أولى بالنهي من الأمر به و لا المأمور 
به أولى بالأمر من النهي عنه. 

و لأنها فرع لصدق المدعي و صدقه موقوف على النظر في معجزه و لا داعي إلى ذلك إلا 
خوف المفاسد في ما ينهى عنه و فوت المنافع في ما يأمر به فينبغي حصول صفتي المصلحة 
و المفسدة فيما يدعو إليه و ينهى عنه قبل أمره و نهيه الكاشف عن كونهما كذلك. 

و لأن الأمر الشرعي متناول للفرض و النفل و الشيء الواحد لا يجوز أن يقتضي إيجابا لشيء 
و ترغيبا في غيره و لأن مجرد الأمر و النهي لا بخصص المأمور و لا المنهي بوقت دون 
وقت و لا بوجه دون وجه و لا بصفة دون أخرى و هذه صفة العبادات الشرعية قبحت 
تعلقها بالمصالح المخصصة لها بالأوقات و الصفات و الشروط. 

ولا يجوز كون الوجه فيها شكرا لنعمه تعالى لأن حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة و العزم 
على تعظيم فاعلها و ليست الشرعيات من ذلك في شيء و لأن شكره تعالى تعم المكلفين و 
الأزمان على كل حال و الشرعيات يختص مکلفا. 

و يسقط عن آخر و يجب على صفة يختص الفاعل و يقبح من دونها و يسقط مع صفة له و 
يجب بارتفاعها و لأنها ینقسم إلى فرض و نفل و حرام و المقتضي الواحد لا يجوز أن 
يقتضي إيجابا و ندبا و قبحا. 

ولا يجوز أن يكون الترك هو المراعى في العبادات و القبائح الشرعيات لأن الإشارة و 
التعيين و النص و الترغيب و التزهيد و الزجر بوجه إلى الصلاة و الزكاة و الحج و الزناءو 
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الرباء و شرب الخمر دون تركها و لو كان الترك هو المقصود في التكليفين لوجب تخصص 
ذلك أجمع به دون الفعل فثبت في كتابي العمدة و التلخيص. 

و العلم بهذا التكليف فرع للمعارف التي أسلفناها لوقوف العلم به على صدق النبي ص 
الموقوف على خرق العادة المسند كونه معجزا دالا على الصدق إلى تخصصها بمقدور 
القديم تعالى لجواز القبيح على من عداه و تقدم العلم بحكمته ليأمن من الناظر تصديق .... 
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